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م
.، على صطلحاً/ مفهوماً/ فلسفةً/ فعلًا.النقد الأدبي، مرجعيةً/ بنيةً/ م قاربة لدلالة خطابتكاد أدبيات الحوار الم

 
م
فكر الثقافات الإنسانية بما هو  فلسفات حقائقه وتمظهرات   تموضع داخل تمثلات  امتداد تاريخه الجدلي الطويل الم

؛ عربياً وغربياً، قديماً وحديثاً، -وغير مقصودة في أحيان كثيرة مقصودة-ممبهمة /تاريخ حتميات وتناقضات متباينة
مع تعريفية نغمساً في أواسط أزمات أن هذا الخطاب في المحصلة رغم كل ما حققه لا يزال إلى اليوم مم  على تُم

وإجرائية عديدة لم يستطع بعد التحرر من ربق قيودها الإشكالية؛ أزمات قدمت سؤال حضوره أنطولوجياً بصيغ 
مفهومية نسبية وآليات عمل محدودة بقدر ما استطاعت أن تقارب حدود الحقيقة وتحولاتها الماثلة فيه بقدر ما 

محتوى مجانبتها في الآن نفسه، بدعوى تلك الهيمنة وجدت نفسها على طرفي نقيض تبتعد عنها أكثر فأكثر عن 
الذاتية الكائنة في أواسط سلطة التعدد الإيديولوجي الحاصلة على مستوى طريقة التفكير الأولى وعملية اختيار 
سؤال البدايات وتبني الصيغة الدلالية المناسبة التي ينبغي أن يكون عليها سؤال النهايات المرتبط بهذا الخطاب 

نَظِّرة نفسها في  ؟ تماشياً مع ماهوالدلالية ف ينبغي لها أن تكون في صلب تمفصلاتهوكي
م
كائن ومع وعي الذات الم

مقاصدها التنظيرية التي تسعى لترسيم كينونة وجودها من وراء هذه الممارسة التنظيرية بماهي  ومآلاتالمقام الأول 
شتغل على ترجمة مبادئ تصورها ممارسة مفهومية صحيحة ومغلوطة في آن معاً أبان علي

م
ها نصها الإيحائي الم

محاولته توصيف أسئلة وجوده ما هو قيد التنظير وطور التلقي و وأنظمة تفكيرها وبنية إدراكها أثناء نزوله في ضيافة 
عية وتشخيصه لمقومات توليفه ومدى تحقيقه لفعل استجابة مثالي فيما بعد مرتبط بمحتوى التقبل النهائي لدلالة نو 

.، تعكس في محتواها المؤدلج فلسفة هذا الخطاب بدون أي غموض أو تقبلًا وفهماً وتسليماً. يمكن الجنوح إليها
مواربة وكأن شيئاً جدلياً من هذا القبيل لم يحدث ولم يكن موجوداً أساساً ضمن بنية تشكيلها وشرط تكوينها 

لأولى، تنظيراً وآليةً!!، بحيث لم يكن بوسع خطاب وسلطة حضورها أثناء عملية صياغتها ووضعها في نسختها ا
النقد الأدبي ضمن هذه المعطيات الكائنة غير التسليم بجملة هذه التحولات النسبية القائمة؛ كونها تحولات دلالية 

شرعية وجوده باستراتيجيات نقدية متعددة، قديمة/  ره أن تؤثث له بنية سؤاله وتدعمنوعية بمقدورها في تصو 
جديدة/ متواصلة؛ يكفل من خلالها سلطة حواره ومبادئ تأويله وشرط حضوره..؛ ذلك أن هذه الاستراتيجيات 
صوغ الإبستيمي الوحيد الذي يشتغل على محتوى تقديم حقائق ذاته بصيغ حوارية 

م
التساؤلية في نظره بمثابة الم

عملية نقدية يضطلع بها  ةوإجراءً في صلب أيمتنوعة خاضعة لحتمية فهم واضحة هكذا بعينها يستند عليها ماهيةً 
جدلية ترى شمولية ذاتها في  /محض ذات مركزية ؛أي هذه الاستراتيجيات بما هي في النهاية على نحو تقابلي/ مغاير،

صورة أنا الآخر بما هو آخر يأتي في عمرف  تصورها المبدئي في صورة خطاب غيري مماثل/ مشابه، يموالي فلسفة 
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قد يمنافيها في ذات الوقت، فمثلًا حينما نقوم بالجزم للوهلة الأولى بأن النقد يمرادف معنى الفن فهو تشكيلها و 
بذلك قد أمسى خطاباً فنياً خاضعاً لمنطق الحكم الذاتي ومعنى القيمة كونه قد آمن بتراتبية فلسفته الإستيطيقية 

الجمالية/التراثية المختلفة، وكأنه بذلك قد رأى ذاتية/لماثلة في صميم حقائقها الومعانيها الذوقية والإنطباعية ا
اكتمال دلالة ذاته في معنى خطاب غيره/ الفن، والحال يكاد يكون مماثلًا حد المشابهة المطلقة حينما يمارس هذا 

 نصهار المعرفي في تشكيل خطابات غيره بحثاً منه عن تحصيل فهمقتران والالخطاب، أي النقد، من جديد فعل الاا
نوعي لذاته ودليل ذلك مرة أخرى ارتحاله في عوالم فلسفة العلم، ممتمثلًا أساليب تفكيرها العقلانية، ممتبنياً صيغ 

..، كي يمصبح بذلك معنى بنيته المعرفية يراً منها معنى حقائقها الواقعيةرؤيتها العلمية لأسئلة الوجود المختلفة، ممستع
ومبادئ تفكيره ووجهة نظره الحداثية لرؤيا العالم من حوله وكل ما هو كائن حاملًا في أواسطه حقيقة سؤال العلم 

منها، كي يمكن القول بعد ذلك على أنه في هذه الحالة قد استطاع في بنية إدراكه أن يقوم برؤية ذاته داخل  ض 
التفاعلية قد جعله يمدرك  ذات العلم ومبادئه المادية وواقعه التجريدي/ التجريبي المتنوع، وكأن العلم بهذه الممارسة

يب له عن تخطيب الما هو القابع بداخله بما هو خطاب الكينونة وأنطولوجيا ال ذات الحاضرة والغائبة معنى ذاته ويُم
 الهذا المتن النقدي المؤدلج في أصله وفرعه والذي يرى أيضاً نفسه مشروعاً للقراءة ومرادفاً لمعناها في شكلهفي آن 

ي وهكذا دواليك من دون الجنوح إلى دلالة قارة هكذا بذاتها ممترجماً بذلك معنى مقولاته الكبرى التأويلي التفاعل
جملة  وبمدلولها باته في رحاب دلالة استراتيجية نقدية واحدة واقتناعه بهاثلتي ترى أغلبها باستحالة ركونه و ا

 .وتفصيلاً 
تبعاً لهذا قد يعجز النقد أحياناً عن محتوى تحقيق فهم نوعي لتوليف ظاهرة مدروسة، أدبية كانت أم غير ذلك   

كان بصددها وذلك أمر بديهي بالمرة يمكن تقبله بما أن هذه الظاهرة هي نفسها في تحول دلالي دائم لا يمظهر كل 
الوجود الخاص به بما سؤال فهم ذاته والإجابة عن  ماهو كائن لديها ولكن أن يعجز هذا النقد نفسه عن محاولة

يل على مفارقة غريبة  -من أنا؟-ناالأوكوجيطو الما هو هو سؤال  الماثل بداخله فذلك تخطيب جدلي آخر يحم
ذلك ما اقتضى  ،مع غيره في الآن نفسهحواره وإشكالية تلقي تحوم حول هذا الخطاب ضمن سؤاله مع ذاته و 

محاولة  إلى النقاد البارزين لدرسه طمحوا من خلالها مفهومية ومباحث عملية قدمها عديدخل حتمية وجود مدا
بصيغ دلالية مناسبة على امتداد مساره الطويل داخل تحولات المعرفة النقدية ذاتها إما من جديد التعريف به وبذاته 

يق تُاوز نسبية الفهم لمقولاته والبحث ستجابة الكائنة فيه وإما عن طر ط التلقي وإعادة تفعيل معايير الاعبر وسي
عن ممكن آخر متموضع بداخلها يمكن الجنوح إليه بما هو ممكن لا مفكر فيه يحمل معنى هذا الخطاب في أواسط 

ةه أو بما كان قد ارتبط بالممارسكان ذلك بالنسبة للنقد ذاتن دون التصريح النهائي بها سواء  بنية تشكيله م
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التي وقع عليها فعل النقد والتساؤل في صيغته الأولى ومن بين نفسها الحوارية نفسها وسلطة الظاهرة الخطابية 
في كتابه النقدي الموسوم ( ...-م7491) محمد الدغموميهؤلاء النقاد نجد مثلًا الناقد والمفكر المغربي المعاصر 

 سنة الرباط بالعاصمة المغربية منشورات كلية الآدابالصادر عن  نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرب:
تأويل معنى هذا الخطاب  على عكفلأنه مناط اشتغالنا  ، وما جاء فيه أي هذا الكتاب هو باختصارم9111

طموحاً كائن وقيد السؤال، لما هو  .، عرية أنماط تصورها وصيغ إدراكها.من خلال تفكيك أنظمة تفكيره المركزية وت
منه في إعادة تنظيمها فكرياً وتركيبها إبستيمياً كي تتماشى مع مشاغل هذا الخطاب من جهة وتمزيل عنه بالمقابل 
حجم تلك المفارقات الكائنة إزاءه وصوب المتلقي نفسه بدرجة أشد حدة من جهة ثانية، بالإستناد على مقولات 

محمد -قارب في خضمهافي تصوره النقدي ولات أساسية خطاب نقد النقد والتنظير النقدي نفسها بما هي مق
علم وفلسفته هل قدم هذا بدايةً علاقة النقد الأدبي بالفن هل هو فن أم لا؟! ثم علاقة هذا النقد بال -الدغمومي

سه جعية عقلانية يمكنه أن يستند عليها دلالة وسؤالاً أم لا؟ وهل يمكن أن يمرادف معناه معنى هذا العلم نفمر العلم 
بصيغة تقابلية؟! بعد ذلك رصده لعلاقة هذا النقد بخطاب القراءة في نسختها الهرمينوطيقية وهل قدم له هذا 
الخطاب فعلًا قرائياً نوعياً يمغنيه بسمة دلالاته التأويلية عن ما كان قد قدمه له الفن في نسخته التراثية والعلم في 

لالة الخطاب الأدبي والنقدي أثناء نزولهما في ضيافة أسئلة الحداثة الأدبية صيغته الحداثية سالفا؟ً! وانتهاءه بمقاربة د
حدوده الدلالية السائدة صوبها تنظيراً وممارسةً؟  والنقدية ذاتها ومدى تمثلِّ كملٍّ منهما لسؤال الحداثة لنفسه وتُاوز

ة للأدب أيضاً حينما خضع لنفس وهل أصبح حقيقةً نقداً عقلانياً حداثياً أم لا والحال نفسه قبل هذا بالنسب
 المتداولة؟صيغة التحديث في نسختها الحداثية المأزومة/ 

نقد النقد والتنظير النقدي  اقضاي :ـبموسومةً الأطروحة تأسيساً على هذه الصيغ الدلالية المبدئية جاءت هذه  
ستجواب وتوصيف حيثيات والا بما هو مبدأ التشخيص على مبدأ السؤال والحوار ممشتغلةً ، عند محمد الدغمومي

ومحاولة البحث عنها  المحوريةنص المعطيات السالفة تمهيداً لتحديد منطلقاتها الأساسية ومحدداتها الرئيسية ودعائمها 
وفي أيِّ عقل نقدي  حال قمدمت؟ ومتى ومن أين بدأت؟ وكيف انتهت؟ ةوجياً من خلال التساؤل عنها بأيجنيال

اهي مآلاتها وطرق استيعابها؟ وكيفية التسليم بها والعمل بنصوصها ومقاربة تشكيلها وم تموضعت وفكرت بداخله؟
،وذلك بالبحث ؟جديد...لوجي والإبستيمي من وتنظيم معرفتها ورسم حدودها الحقيقية والتعريف بتوليفها الإيديو 

الية: ما معنى النقد؟ ماذا عن إجابات وافية لبعض من الطروح المرتبطة بها والتي ترجمها غيض من الإشكالات الت
نقصد بالنقد الأدبي أساسا؟ً هل يوجد لهذا النقد استراتيجية واحدة يستند عليها أم أن له استراتيجيات 
 ومرجعيات ابستيمية متعددة يرتكز عليها ماهيةً وفعلاً وقبل ذلك تاريخا؟ً هل المأزق الأنطولوجي الذي يعاني منه 
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بالدرجة الأولى إلى سؤال وجوده الخاص به وفلسفة حضوره بمعزل عن غيره أم أنه مأزق  يرجع-الأدبيالنقد -اليوم
عام مرتبط بكيفية تعالقه مع غيره وبوعي واشكالات الثقافة المحيطة به وأزماتها المختلفة في شتى الميادين والمجالات 

قته بها ونمط تفكيرها الذي يستفيد منه خطاب تنظيره دلاليا؟ً هل هنالك علاقة واضحة بين هذا النقد الأدبي وعلا
ونقد النقد ومتن تنظيرهما المرتبط بهما؟ ماذا نقصد بمعنى نقد النقد قبل ذلك وسؤال التنظير النقدي بعد ذلك؟  

يات التراث والحداثة دلالة حضور هذه المتون المعرفية في كيف قدم النقاد القدامى والمحدثين عربياً وغربياً في ط
النقد الأدبي/ نقد -محتوى فلسفات فهمهم وأساليب تفكيرهم المتباينة؟ وكيف كانت صيغة حضور هذه المتون

فكر الناقد محمد الدغمومي تحديدا؟ وهل لهذا النقد الأدبي ونقده وفلسفة تنظيره تاريخ  في-النقديالنقد/ التنظير 
ليه أم أن تاريخ الفن الملازم له منذ فجر بزوغه وحده من يحيل عليه تنظيراً وسؤالًا والحال نفسه إقلاني يحتكم ع

  المشروع؟بالنسبة لسؤال الأدب ومسار وجوده 
وقد استدعت طبيعة سير هذه الدراسة من الناحية المنهجية تخصيص خطة بحث لتحتضن مسار ممدخلاتها  

نَةً  :تقديماً مدخلا ومآلات مخرجاتها بما هي منجز ينتظم داخل طريقة علمية منظمة، بحيث جاءت في بداياتها ممتَضَم 
 غة عمل خطاب المعرفة من النواحي المبدئية التي إبستيمياً في شكل دلالات جنيالوجية وأركيولوجية موجزة حول صي

، علاوة على هذا فقد احتوت خصوصاً  وعلاقته بالنقد الأدبي ونقد النقد والتنظير النقدي يقوم عليها في أصله
اشتغلت في مجموعها على محتوى مناقشة تخطيب الإشكالية المطروحة في  :ثلثة فصولهذه الخطة أيضاً على 

فالفصل ، والمرتبطة بتوليف الخطابات المعرفية السابقةالمعروضة صلب هذه الأطروحة من خلال مقاربة جملة الآراء 
آلياً أثناء نزولهما وخطاب التنظير النقدي من حيث المعنى وميزة الاشتغال حاول التعريف بسؤال نقد النقد  :الأول

ر الثقافة العربية والغربية وجدل المفهوم المصاحب له والكائن في أواسط فك النقدي في رحاب اشكالات المصطلح
على تخصيص داخل متن مباحثه الفرعية فقد عكف  :الفصل الثانيأما محمد الدغمومي بالأخص، وفكر 

ه لمدى توافقية واختلافية براز إالحديث حول خطاب النقد ونقده في رؤية محمد الدغمومي النقدية من خلال 
بين النقد والعلم من حيث ايُادها نفس العلاقة الممكن ل همن جانب وتشخيص العلاقة الكائنة بين النقد والفن
ضمن بنية مباحثه  عملحاول القد ف:الفصل الثالثص وفيما يخ، من جانب آخر مبدأ المواءمة والاختلاف نفسه

حيال مقاربته لتلك تقديم محمد الدغمومي وهو يشتغل ناقداً للنقد وممؤَولًا لمقولات  نقده محاولة على  المتعددة
 أيضاً على ناهيك على اشتمال هذه الخطة ،الصلة الموجودة بين النقد وفعل القراءة وبين النقد ذاته وسؤال الحداثة

   ضمن طيات الفصول السالفة فقد حملقد ومجد كان ا  ل ماضافات دلالية في شكل تكملة  نتضم إضافي: ملحق
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توصيفياً مختصراً لسيرة محمد الدغمومي المهنية والعلمية أما شقه الثاني فقد أبان عن سيرة أعلام شقه الأولي  
  ثنايا هذه المواضعة الإبستيمية.ومنجزهم المعرفي والذين وردت صيغة حضورهم فيالدراسة 

نقدية متعددة تابعت تمظهرات هذه القراءة علمية ستناد على جملة من المعايير المنهجية لمناهج بالاكل ذلك كان  
داية بماهية المنهج التاريخي بمن بدايتها لنهايتها بحيث ارتبطت في مجموعها  طروحةوطبيعة سير هذه الأواشكالاتها 

من أجل تحقيق نوعٍ من الوقوف الكرونولوجي والأركيولوجي عند عدد من الإضافات المفهومية التي قدمها بعض 
في فترات زمنية متقاربة ومتفاوتة بحسب صيغة  من أعلام الفكر والمعرفة والفلسفة في حوارهم مع النقد وما إليه

الذي  التحليلي آليات المنهج الوصفيوسط بنية تاريخه النقدي الملازم له، كما اقترنت بة الدائمة يتحوله التعريف
اشتغل على محاولة تقديم توصيف نوعي لجملة الطروحات التي قدمها محمد الدغمومي وغيره في أواسط رؤاهم 

 ن عليه في آخر المطافالنقدية المرتبطة بمحتوى التوليف الأنسب الذي ينبغي للنقد ونقده ومتن تنظيره أن يكو 
ثم استعانتها بأدوات المنهج هم للمتون الدلالية السالفة، وذلك بالتركيز على أساليبهم التصورية وصيغ مقاربت

بغرض تحصيل نوع من التحليل المنطقي لأهم الأفكار والرؤى التي حملتها مجمل القضايا الإبستيمية التي التحليلي 
فلسفة المنهج المقارن ضمن مفهومه مروراً باستنادها على  ،الاشتغال تحديداً مدونة  هي بصددها والواردة ضمن

اللغوي الضيّق لمعنى المقارنة بغية الكشف عبر وسائطه التأثرية والتأثيرية عن مختلف الحوارات والتناصات والمقاربات 
اث نفسه في شقه النقدي النقدية الممكن حدوثها والتي عقدها محمد الدغمومي نفسه بين ما كان قد حمله التر 

-وبين ما أبانت عليه دلالة الحداثة وما بعدها في نسختها النقدية والفلسفية دائماً والمتموضعة داخل فكر ثقافتين
تماثل وجهات نظرهما لمثل هكذا تخطيب بقدر ما تباعدتا واختلفتا عن محتوى الاتفاق  بقدر -العربية والغربية

على استراتيجيات تأويلية لمناهج ارتكازها  وانتهاءً  ل يُب أن يكون عليها في المحصلة،طريقة أمث حوله وأيةالنهائي 
أخرى عمدت على مقاربة ماهو كائن بكل حرية ومسؤولية؛ استدعت حقائق الغائب بما هو تاريخ/تراث/ 

سدةً بذلك أحد أهم مبادئ الفعل الهرمينوطيقي في  يماضي..، ك يكون في مقام الحاضر/ الراهن/ المؤقت..، مجم
طموحاً منها من  / الاختلاف والتجاوز،ستحضار والتموضعضور والغياب/ الاالتفكيكي بما هي مبادئ الح شكله

الأدبي في نسخته الحديثة/  أجل إزالة لمبس الفهم واللافهم الذي أصبح يتسم به هذا الخطاب النقدي وكذا
وعملها على الوصول إلى تحقيق فهم  جهةقه المعرفية الماثلة فيه من القديمة، وما كانت قد اتصفت به مجموع أنسا

أنسب بالنسبة للمتلقي إزاء محتوى تحولات الإشكالات النقدية السابقة التي ميزت سؤال تلقيه وتقبله لها نوعي 
  .ثانية جهةالخطابية المتموضعة فيها من لطبيعة تشكيلها ومقاصد بنياتها وفق أمفق توقع نقدي مناسب 
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الأساسي تأثيثاً منها لسؤال خطابها قلتها  ىعلالمراجع  مجموعة من على الرسالة هذه استندت هذا على زيادةً 
ضَمهومبادئ الحوار التي هي   :اوقد كان من أبرزه في خ 

بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في  وكتاب سامي سويدان جمه إلى العربيةتر  تزفيتان تودوروفل نقد النقدكتاب 
جمة تر  بيير برونيل وآخرونل النقد الأدبي وأيضا كتاب جوزيف شريم جمةبيار ماشيري تر لالفلسفة الأدبية 
النقد )أسس كما نجد أيضا كتاب منذر عياشي، جمةرولان بارت تر ل نقد وحقيقةوكذا كتاب هدى وصفى، 

مرايا الهوية/ الأدب المسكون وكتاب ،هيفاء هاشم جمةتر  مارك شورد وآخرونل ي الحديث(النقد الأدب
جمة تر  ميشال فوكول همُّ الحقيقة بالإضافة إلى كتاب كميل داغر،  جمةتر  فرانسوا ماركيه -جانل بالفلسفة

هذه  استعانت،كما قد محي الدين صبحي جمةنورثروب فراي تر ل تشريح النقدوكتاب مصطفى المسناوي،
عبد الملك )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها( لفي نظرية النقدبكتاب الأطروحة 

نقد النقد بين التصور المنهجي  ، وكذلك كتابحمد بوحسنلأ المصطلح ونقد النقد وكتاب مرتاض،
عمر ل مقاربة في نقد النقدالنقد العربي الجديد/  ، وكتابعبد الرحمان التمارةل والإنجاز النصي

 إشكالية تأصيل الحداثة في وكتاب نبيل سليمانلمساهمة في نقد النقد الأدبي بالإضافة إلى كتاب ،عيلن
 وكذا كتابه الآخر عبد الغني بارةل الخطاب النقدي العربي المعاصر/ مقاربة حوارية في الأصول المعرفية

الإيديولوجيا العربية  زيادة على كتاب مشروع عقل تأويلي،الهرمينوطيقا والفلسفة/ نحو الموسوم بـ: 
 .عبد الله العرويل المعاصرة

ومن بين الدراسات الأكاديمية السابقة التي يُدر التنويه بها والتي كانت قد اشتغلت تقريباً على نفس صيغة هذا  
راه اشتغلت على سؤال نقد في شكل أطروحات دكتو  التخطيب نجد مثلًا على سبيل التمثيل لا الحصر دراسات

النقد وصيغ حضوره التنظيرية والاجرائية في سياق الثقافة النقدية الغربية والعربية قديمها وحديثها بحيث تم وسم 
، أطروحة مقدمة لنيل شهاة دكتوراه بقسم اللغة والأدب دراسة عن نقد النقد في الثقافة العربيةبـ:  حداهاإ

نقد النقد في المغرب بـ:  تبسي/ تبسة للباحث الجامعي عبد الله عبان، والأخرى تم عنونتهاالالعربي بجامعة العربي 
، أطروحة مقدمة لنيل شهاة دكتوراه في النقد الأدبي المعاصر ما بعد البنيوية بكلية الآداب واللغات جامعة العربي

الآليات المنهجية بـ:  واحدة أيضاً  أبي بكر بلقايد/ تلمسان للباحثة الأكاديمية بدرى قرقوى، كما قد ومسمت
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة للكتابات الميتا نقدية بحث في اشتغال نقد النقد في الخطاب العربي المعاصر

للباحث الأكاديمي أسامة  -9-دكتوراه علوم في النقد الأدبي المعاصر بقسم اللغة والأدب العربي جامعة باتنة
 عميرات.
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نحو ما هو معلوم قد توجد مجموعة من الصعوبات التي من الممكن أن تعرقل مسار تخطيبها  دراسة وعلى ومثل كل
 مايلي:في عرفت هذه الدراسة أيضا بعضاً منها يمكن ايُازها

المرتبط بخطاب نقد النقد وخطاب التنظير النقدي وقبل ذلك بخطاب النقد نفسه التشعب المفهومي من  ابدءً -
عديدة كلما توهم الباحث أنه قد أحاط بها وجد معرفية ونظريات ديولوجي مع حقول وتداخله الابستيمي والاي

نفسه من جديد يطرق باب خطابات أخرى هي في حوار مع ذاتها بحثاً عن شرعية وجودها أنطولوجياً بلغة أحادية 
 نقيض بما هو مخصوصة تعكس فلسفة تكوينها الذاتية وتميزها عن غيرها من جهة وفي حوار مع غيرها على طرفي

بما هو سؤال الغيرية والطيفية الذي ينشد فهماً لكوجيكو عن سؤال ذاته  غير/ آخر غريب يأتي مرتحلًا إليها بحثاً 
 . المماثلة والاختلاف ويناقض بنية تشكيله الماثلة فيه عبر وسيط ذاته في ضيافة من يوالي

التي استند عليها الوعي النقدي للناقد المغربي محمد الدغمومي مروراً بتعدد المرجعيات الفكرية والمنطلقات المعرفية -
وتارة ينحو منحاً حداثياً في عملية طرحه لأفكاره  ،فتارة مثلًا ينطلق من محددات تراثية لوصف ماهو موجود

س مع لي وتارة أخرى تُده بين هذا وذاك وتارة ،ورصده لتحولات الممارسة التنظيرية في السياق العربي والغربي معاً 
جعلنا أحياناً  وإنما مع فلسفته ورؤيته النقدية الخاصة تُاه ماهو كائن قيد الدراسة والحوار وهو ما هذا ولا مع ذاك
إزاء محاولة التقريب بين مختلف المسالك الحوارية التي نهجها وعيه التصوري في محور مقاربته لأسئلة نجتهد أكثر 

.، بحثاً عن سلطة حضورها /نقد النقد/التنظير النقدي.طابات معرفية أخرىالخطاب النقدي المتعددة وعلاقتها بخ
  .وشرعية وجودها بعيدا عن حجم المفارقات التعريفية الحاصلة والتي أمست ملازمة لها ولطيفها أينما حلت

النقدي وفلسفة أبحاث نوعية تمعنى بسؤال التنظير وندرتها تكون في صورة المادة العلمية المتخصصة قلة وانتهاءً ب-
خطاب نقد النقد في العالم العربي وأيضا في سياق الثقافة الغربية نفسها وتمظهرات هذين الخطابين على الصعيد 

 التنظيري والوظيفي.

نسان مالم يعلم الذي علم الإهذه العقبات بفضل من الله عز وجل أولًا بعض من في تخطي تم التوفيق وقد 
المشرف على هذه الرسالة من بدايتها إلى نهايتها  عبد الرحيم عزابوبفضل نصائح وتوجيهات الأستاذ الدكتور 

والذي نمكِّنم له عظيم الشكر والامتنان، كما نجد أنفسنا مدينين بالفضل لكل من أمدنا بالمساعدة في سبيل إنجاز 
طارات قسم اللغة ة هذه، كما نوجه الشكر الجزيل في الختام إلى كل إهذه الذراسة حتى بدت في حلّتها النهائي

              .2محمد لمين دباغين سطيف  بجامعةوالأدب العربي 

 (17/10/2120) عبد الناصر بوشنافة                                                                       
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 :في تأويل أسئلة البدايات -7

وطبيعــة انتمائهــا الإبســتمولوجي وبنائهــا الأيــديولوجي »»Knowledgeأن خصوصــية المعرفــة ممــا لاشــك فيــه 
النظريــات النقديـــة والمـــدارس »»Contextنـــتظم داخــل وخـــار  ســـياقالمغـــير عقــد وتحولهـــا الـــدائم والمســتمر و الم

الفلســفية علــى اخــتلاف تهويماتهــا ومنابعهــا الفكريــة، اســتدعى بالضــرورة حتميــة التســليم بفلســفتها وســؤالها وأبعادهــا 
بدعــــة و المفاهيميــــة والوظيفيــــة والعمــــل علــــى القيــــام بمراجعــــة آنيــــة لهــــا 

م
شــــكِّلة والم

م
ؤسســــة والم

م
لجملــــة كياناتهــــا المرجعيــــة الم

نظِّــــرة
م
لتشــــكيلها المفــــاهيمي وقوالبهــــا الاصــــطلاحية ومســــارها الإجرائــــي الحامــــل لمقصــــدية خطاباتهــــا وأنســــاقها  ..،والم
كـــان ذلـــك علـــى صـــعيد بيئـــة الثقافـــة العربيـــة الكلاســـيكية أم المعاصـــرة، أم علـــى اقاتها المؤدلجـــة المختلفـــة، ســـواء  وســـي

لفكـري لحضـارة الآخـر، الغـرب، قديمـه وحديثـه، مستوى ما حملته وأبانت عليه واجهة مرايا المشهد الثقـافي النقـدي وا
ولعل أصدق طرح على هذا التقديم ما نلفيه بوضوح تـام في أواسـط المراجعـات الـتي لامسـت وقاربـت حـدود ونوعيـة 

التـاريخ "علـى اعتبـار أن.، اضـي، الـتراث، الحداثـة ومـا بعـدها.لممواضيعها في خضم مـا وجـد ضـمن نسـقية التـاريخ، ا
والــتي كمــا هــو معلــوم تؤثــث بهــا المعرفــة ذاتهــا وتــدعم مــن خلالهــا  1"بتــت منهــا كــل المــذاهب الفلســفيةهــو التربــة الــتي ن

مشـاريعها، بحيـث عملـت  »»Logicمنطـقنفسها كمصدر أساسي لا غنى ولا بديل عنه في محـور اسـتمرارية 
ومتقاربـة، متفاوتـة ومتـواترة آنـذاك مـن قديمـة، متعاقبـة ة نقدية لها وفق أطر فهم جديدة و بناءً عليها على إعادة صياغ
نــتج و  تــاريخ الــوعي والفكــر النقــدي

م
ــؤر  والم

م
ســتهلك علــى اخــتلاف مشــاربه بوصــفه الوحيــد الم

م
طــور والم

م
لهــذه المعرفــة، الم

                                                           
المصطلح الأجنبي المعرفة يمقابل مصطلح»Knowledge«  :الذي يمعرف ب 

«Knowledge»: Thathuman knowledge inevitably fallsshort of“perfected science” 
(the Idea, the Absolute), and must be presumed deficient bothinits completeness 
Andits correctness. 
Kirk Raven Schofield: The Pre-Socratic Philosophers, 2nd ed. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), p: 272. 

 المصطلح الأجنبي سياق يمقابل مصطلح»Context«يمعرف ب: الذي 
«Context»: the topic of discourse was logically related and is often hard to separate analytically. 
 Paul Friedrich :Language, Context, and the Imagination, Stanford University Press, Stanford, 
California 1979, P: 83. 

 .7، ص:2002، 9حسن حنفي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط أحمد الأنصاري، مراجعة: الفلسفة الحديثة، تر: حرويس: رو جوزايا 1
المصطلح الأجنبي منطق يمقابل مصطلح»Logic«  :الذي يمعرف ب 

«Logic»: For logic looks to what must (or cannot) be true if something related is accepted (or 
rejected) as such. 
Nicholas Rescher: Knowledge at the Boundaries, Springer Nature edition Switzerland, vol.48, 
AG 2020, p :32. 
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في ذلـك المعرفـة لأن نقد المعرفة يبتدئ بمساءلة المعرفـة أي كـل معرفـة ممكنـة بمـا "النقدية بالأخص، على تعاقب أزمنته
ألا تبتـدئ بمعرفـة تسـتلفها بغـير فحـص مـن غيرهـا وإنمـا تعطـى "تواتر المعرفة يفرض عليها  ذلك أن1"الها عن ذاته التي

قابلـــة للمراجعـــة، القـــراءة والمحـــاورة، ولكـــن أن تكـــون هـــذه 2"نفســـها لنفســـها وأن تضـــع نفســـها بوصـــفها معرفـــة أولى
المراجعــة عــبر وســيط نقــدي محايــث، قرائــي وموضــوعي، خطــاب نقــد النقــد، الميتــا نقــد، يســعى إلى تفكيــك الخطــاب 
-النقــدي ذي صــلة بالمعرفــة نفســها والانكبــاب عليهــا طموحــا في تحقيــق نــص مســعاه، نحــو بلــوغ محتــوى مقاصــده 

لــه هـذا المســعى علــى صــعيد  ن  ل، ثابــت ومتحـول، حــتى وإن لم يتسَــتُــاه مـا هــو ماثــ -لية، المحايثــةالموضـوعية، الشــمو 
الــدائم لأفعالــه وأدواتــه وآلياتــه،  التجــدد .،علاوة علــىتعــدد والاخــتلاف والتحــول والتنــوع.آخــر، نظــرا لحضــور نــص ال

 حــين، رغــم اســتحالة ذلــك لأســبابلــه طموحــا مشــروعا يمكــن بلوغــه ولــو بعــد  مــع أن هــذه المقاصــد تبقــى بالنســبة
الــلازم، تاريخيــاً ومنهجيــاً، ظلــت تقــف حــائلا أمــام تأكيــد شــرعية مشــروعه بالشــكل ، فكريــاً ومعرفياً،علومــةم وحقــائق

قـد النقـد في النهايـة نبـأفق مـا بعـد السـؤال ومـا بعـد النقـد بمـا هو  اً ولا يزال قائماً،كونـه مرتبطـمع أن منطق الما بعد كان
هـو في حـد ذاتـه في وضـع إشـكالي، لاسـيما وأنـه مشـروع لا يـزال في أويلا علـى صـعيد مغـاير ومماثـل، بوصفه نقدا وت

طــور البنــاء والتشــييد بحكــم التعــالق والتــداخل والتشــابك المفــاهيمي بــين مرجعياتــه وتنظــيره وأبعادهــا الدلاليــة وعــدم 
عينهــا،  بــأممِّ المركزيــة والمفارقــة المعرفيــة شــكالية وضــوح رؤيتهــا ومقاصــدها الحواريــة، فتلــك هــي إذن المغالطــة النقديــة والإ

تُـاه  بإزاحـة الفهـم الأول، مـن فهـم الفهـم ومقصـدية قـراءة ثانيـة يكـون كلاهمـا كفـيلاً  حول مدى تحقيق مستوى ثانٍ 
 .تشكيل معرفي وفكري ممع ين

ثل خطابـاً    علـى خطـاب، نـص علـى نـص، قـول علـى قـول آخـر، فهـم علـى  ذلك أن هذا الخطاب أي نقد النقد يمم
تقييمياً وتقويمياً ينهض علـى أنقـاض وأعقـاب خطـاب  نقدياً  .، بوسمه خطاباً أويل على تأويل.فهم، نقد على نقد، ت

، يشـــتغل نقـــدياً علـــى نقـــد المرجعيـــات في المقـــام الأول ومقاربـــة أبعادهـــا وآفاقهـــا واختلافـــاً  نقـــدي آخـــر يواليـــه مقابلـــةً 
ـــأويلات النقـــد  ـــه اســـتنادا علـــى ت ـــة وفـــق مقاربـــات النقـــد الحـــواري وتمـــثلات جهـــاز النقـــد المصـــطلحي ومفردات التنظيري
ـــــدلالي الظـــــاهراتي  ـــــة، وتفريعهـــــا ال ـــــة، الوصـــــفية والذاتي الهرمينـــــوطيقي في نســـــخته التفســـــيرية وتســـــاؤلاته الفينومينولوجي

ـــة قـــراءات نقـــد اللغـــة الواصـــفة في شـــكلها والعقـــلاني، ومطارحـــات الفعـــل الحجـــاجي في صـــورته الاســـتدلالي ة ومعياري
ســبق وكــل هــذه الخطابــات والطــروح 

م
الموضــوعي ومســلماتها وإن اختلفــت فرضــياتها مــن حيــث اختيــار مبــدأ القــراءة الم

سـاءلة وحيـال عمليـة والصيغ والأفعال، تُعل من فعل النقد وآلياته الإجرائية حاصلا مشتركا بينها أثناء التنظير أو الم

                                                           
 .97، ص:2007، 9فتحي إنقزو، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط فكرة الفينومينولوجيا، تر: ادموند هوسرل:1
 .97نفسه، ص:المرجع 2
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نجــــده بالأســــاس مرتكــــزا ببنيتــــه المعرفيــــة علــــى مقــــولات -نقــــد النقــــد-والميتــــا نقــــد، ذلــــك أن هــــذا الخطــــاب راجعــــة الم
ومقاربات نقدية حوارية محايثـة، هـي الأخـرى بفعـل مشـروعها الموضـوعي، مسـتندة بـذاتها علـى مرجعيـة كيـان معـرفي، 

إشـكالي مـأزوم يصـعب تشخيصـه ورسـم  نقدي، خطـاب، نـص النقـد، هـو الآخـر أيضـا بـدوره نجـده مـوغلا في مـدار
تجــــة والمفســــرة والمؤولــــة حــــدوده الفاصــــلة بحكــــم تبــــاين وجهــــات النظــــر وهيمنــــة أفعــــال الــــذات، القــــارئ، الناقــــد، المن

الحكـم  غـير محـدد وبالتـالي صـعب إذ إنـه يتـأرجح بـين قطبـين متضـادين)...(بين"..،لدلالة هذا النسـق المعـرفيوالمترجمة
هـــذا هـــو المـــأزق "،وعليـــه يمكـــن القـــول بـــأن 1"الـــلا أدب)...(وبـــين الموضـــوعية والذاتيـــة...دب و والمعرفـــة)...(وبين الأ

الــذي يبــدو أن النقــد الأدبي قــد وقــع فيــه في بدايــة القــرن العشــرين:إنه محصــور بــين )وهميــة التجــرد( )العموميــة المجــردة 
للنقــد المعيــاري وعلمويــة التــاريخ الأدبي( وبــين نــزوات الذاتيــة وخــلال العقــود الأخــيرة لم يفلــت مــن أحــد الإغــراءين، 

إذ إن هنــاك أشــياء  اً معقــد اً أمــر "-النقــد-مــا يُعلــه2"-م الإنســانية أو العلــوم الدقيقـةالعلــو -فانقـاد حينــاً خلــف العمــوم 
جملــة  ،نفســه، أي3"عديــدة تُعــل مــن النقــد مهمــة صــعبة وشــاقة ومــن هــذه الأشــياء الكلمــات المســتخدمة في النقــد

وأنــه يعتــبر  مفــردات جهــازه المصــطلحي والــذي بــه يســتهدف إجــراء تصــور اعتبــاطي وبمعــد مفــاهيمي محــدد، لاســيما
المعرفــة في  ممارســة نقديــة كانــت، تعمــل علــى مراجعــة محتــوى هــذه ةبمثابــة وســيط إجرائــي وقرائــي، لا بــديل عنــه في أيــ

 .سؤالها الفكري الأعم

بـدعوى أن  4"هناك ظاهرة خاصة بنقل المعرفة يصعب التوفيق بينها وبين مفهوم المجال المعرفي الضـيق"لاسيما وأن   
يلــتقط مــا يقــال ومــا يفعــل:أي أنــه يظــل علــى ســطح الأشــياء وينخــدع بضــجيج "رض عليــه وتُعلــه وظيفــة التــاريخ تفــ

الأحـداث ولهـذا لـزم تُــاوزه نحـو حفريـات مـا، تلــك الكلمـة الـتي رغــم كونهـا تعـني خطابـا يتنــاول الأشـياء القديمـة فإنهــا 
، الحقـــائق، وردهـــا إلى جـــذورها وســـبر أغـــوار المفـــاهيم، المصـــطلحات، المرجعيـــات5"تـــوحي لـــدينا هنـــا بفكـــرة التنقيـــب

ـــيط اللثـــام عـــن ذلـــك التـــداخل الإيـــديولوجي، الفكـــري  التكوينيـــة بصـــورة مغـــايرة عمـــا كانـــت عليـــه، تنقيـــب وحفـــر يمم
والتصوري، الأنطولوجي في أصله بوجه أخص، هذا الأخـير والـذي أضـحى سمـة بـارزة لهـذه المعرفـة في مسـارها الـدائم 

لِّـــح والمتكـــرر الباحـــ
م
تها ضـــمن وجوديـــة هـــذا الوجـــود، ث عـــن كينونـــة حضـــور لهـــا، تكـــون مســـتقلة بهـــا وبـــذاوســـعيها الم

ونسقية المعرفة، والمرتبط بالأساس بسؤال البدايات والذي هو في المحصلة نفسه سؤال النهايات،الـذي تـدور في كنفـه 

                                                           
 .921، 921،927، ص:91109،هدى وصفى، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، مصر، ط النقد الأدبي، تر: بيير برونيل وآخرون:1
 .92المرجع نفسه، ص:2
 .9، ص:2009، 9عبد الكريم العقيل، دار الأفق، الرياض، السعودية، ط قوة النقد البناء، تر: هندري ويسنجر:3
 .951، ص:2001، 9مصطفى المسناوي، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط همُّ الحقيقة، تر: كو:ميشال فو 4
 .949ص:نفسه،  المرجع5
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ة إلى ســلطة تفريعاتــه، إضــافوهــم الاعــتراف وقضــايا المــنهج بكــل ة و كــل الإشــكالات المركزيــة المرتبطــة بمحــور الحقيقــ
.، وعليـه فـإن مستقبل المعرفـة الفلسـفية.وحتمية التجريب وسؤال الاختلاف و وجودية الذات التشيؤ وحدود الفكر و 

نطلق يغدو حواراً 
م
ودوغمائيـاً، علميـاً بالدرجـة الأولى، تتضـارب  جدلياً، اجتهادياً وذاتياً، موضوعياً  السؤال من هذا الم

لسرد أطر وآفاق فهم كيفية إنتا  طرح فكري، منهجي علمي جديد، يعمل علـى محاولـة وضـع حوله الرؤى، يسعى 
، لـيس بالضـرورة أن يكـون ية تطمح إلى تأسيس فصـول خطـاب ثـانٍ لبنات أولى واقتراح مقاربات حوارية وبدائل نقد

عمليــة المراجعــة مــن  وســيطاً أن يكــون نــص التأويــل هــذا أداة و إنمــا و تأويــل لــنص أولي  »»Discourseخطــاب
مسـاءلة مـا سـبق نجـد بالمقابـل أن لعبـة  بنـاءً علـىو  أخرىومن ناحية  ية في حد ذاتها، هذا من ناحيةوالتقويم التقييمية

 المعرفـة بـالموازاة معـه مفعـولاً  وغـدت أواسـطها فـاعلاً  النقـد في هذه الممارسـة العمليـة، فأمسـى الأدوار قد اختلطت في
موقعـــة، ذاتـــه، دوره، مـــا جعـــل الـــذات الناقـــدة والقارئـــة والمراجعـــة، في الطـــرف  يالنقـــدالتنظـــير  بينهمـــا فقـــد خطـــابو 

الآخر تغوص في غياهب جمبٍّ معرفي وفكري عميق، غير متناهي الحدود، وحالة مـن الانفصـام والتـوتر قوامهـا بدايـة 
دتها الإجرائيـة الخطابـات وعمـالبحث عـن مسـار هـذا الاخـتلاف القـائم حـول التـداخل الابسـتيمي الحاصـل بـين هـذه 

نهايته كيفية تأسيس وعي وتصـور فكـري مغـاير عمـا سـبق، يسـاعد علـى إخـرا  هـذا ودعائم التفكير المرتكزة عليها و 
إلى نطــاق معــرفي  الأولى التعقيــد الكــائن، مــن مجالــه و رؤيتــه المحصــورة الــتي وسمتــه في بنيتــه التصــورية وحاضــنته الثقافيــة

 .ع لاحتواءهسجديد يكون أرحب وأو 

صــاحبت هــذه الأزمـة الــتي مــن هـذا المــأزق و  لم تُـد مخرجــاً  المســؤولة عــن مجـرى هــذا الاخــتلاف غـير أن هــذه الـذات  
في خطابـات التعمـيم والادعـاء والتلفيــق  ظـاهراً  جـد جليــاً بمعـدها التنظــيري، إلا مـا كـان قـد وم أفـق المنظومـة المفاهيميـة و 

بلورتهـا وهَبمهـا مـن لـَدمنِّ ذوات وكائنـات معرفيـة في قوالـب والإقصـاء، والـتي تم تُسـيدها و والمقارنـة  الانتقـاءوالاحتـذاء و 
  بســتيمية، ترجمتهــا مختلــف الأبعــاد الإومعــاني دلاليــة متعــددة اصــطلاحية جــاهزة حملــت صــيغاً 

م
ونــة لخطــاب الــوعي كَ الم

في منحـــى آخـــر بـــروز إرهاصـــات نقديـــة التنظـــيري لهـــذه الـــذوات المنتجـــة لأجـــزاء أنظمـــة أجهزتهـــا المفهوميـــة، مـــا أفـــرز 
جديدة تطفو على سطح خطاب التفكير، تنبأ بوجود تيمات إشكالية معقدة تلـوح في الأفـق وسـط تفـاعلات هـذه 
التجربـــة النقديـــة، تتعلـــق في مجملهـــا بمســـألة التنظـــير النقـــدي والمفـــاهيمي تُـــاه تصـــور أو وعـــي أو نظريـــة أو مصـــطلح 

                                                           
المصطلح الأجنبيخطاب يمقابل مصطلح»Discourse« :الذي يمعرف ب 

«Discourse»: The general use of speech, is to transfer our mental discourse, into verbal; or the 
train of our thoughts, into a train of words. 
Charles Landsmen: Discourse and Its Presuppositions, by New Haven and London, Yale 
University Press, 1972, P: 2. 
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هـــذه الأزمـــة لم تســـلم منهـــا فقـــط المنظومـــة الاصـــطلاحية الغربيـــة وأنســـاقها اصـــل و ين. بيـــد أن هـــذا الإشـــكال الحممع ـــ
بقيــت لحــد الســاعة ســجينة  المعرفيــة، بــل امتــد صــداها ووصــل حــتى إلى الثقافــة العربيــة، خصوصــا وأن هــذه الأخــيرة

المعاصـــرة في البيئـــة المتتبـــع للحركـــة النقديـــة "أزمـــات عديـــدة بـــالأخص علـــى مســـتوى المنجـــز النقـــدي، ولعـــلرهانـــات و 
ب العربيــة، يُــد شــبه إجمــاع لــدى أهــل الــذكر علــى مــا يعانيــه الخطــاب النقــدي مــن أزمــات، أزمــة في التأســيس لكســ

أزمـــة في المصـــطلح، باعتبـــاره هج، الـــذي بـــه يـــترجم هـــذه الشـــرعية و وأزمـــة في المـــنشـــرعية الوجـــود كـــأي مشـــروع فكـــري 
غيـاب المعطـى المعـرفي في الفكـر "السبب الأول لهذه الأزمات إلى فرضية ،ويمكن إرجاع1"المفتاح الرئيسي لبوابة العلوم

العــربي والــذي بــه يــتم تأســيس منظومـــة معرفيــة يكــون عملهــا هــو التأســـيس المصــطلحي لــلأدب، ولعــل غيــاب هـــذا 
ـــة التعصـــب  ـــة الـــتي تحـــبس المفـــاهيم في زاوي المعطـــى كـــان لســـبب غيـــاب الـــوعي النقـــدي، نظـــرا لســـيطرة الآراء المذهبي
والخصومات والتصدي لكل محاولة تُديد خار  هذا الإطار، أمام هذا الفقـر المنهجـي وغيـاب الـوعي النقـدي، كـان 

لم يقبـل مبـدأ الاخـتلاف المطلـق في "،بـدعوى أنـه2"منتظرا أن يغيب العطاء ويبقى النقل عن الغـرب الوسـيلة الوحيـدة
تعـــارض طرحـــه مـــع التجربـــة اليوميـــة ومـــع تُربـــة أي مكـــان مـــن البلـــدان العربيـــة كمـــذهب فكـــري منـــتظم وذلـــك لأن ي

والتـوهم الإيـديولوجي إلا مـن خـلال  لا يمكن إنقاذ التفكير العربي مـن شـرك المفارقـات التاريخيـة"، وعليه قد3"الماضي
بــــذل جهــــود مماثلــــة لوضــــع الأحــــداث في ســــياقها الصــــحيح، هــــذه الجهــــود في مراجعــــة الــــرابط القــــائم بــــين النمــــاذ  

تصــبح القصــص الــتي ينســجها خيــال قصــة مرويــة و "،حينهــا يغــدو التــاريخ 4"فعــال والحقــائق التاريخيــةالتفســيرية أو الأ
معرفــة "، بوسمــه زمنــاً كوزومولوجيــاً، لأن5"شيالخــارجي مــع الزمــان الــداخلي المعــ الأمــة تاريخــا، ويتلاقــى الزمــان الكــوني

مليئة وتُليات الواقع ليسـت دائمـا مباشرة و  ا، فهي ليست أبدا معرفةالواقع هي نور يعكس دائما ظلاله في مكان م
، اســتنادا علــى 6"متــواترة فــالواقع لــيس دائمــا مــا يمكننــا أن نعتقــده، لكنــه علــى الــدوام مــا كــان يفــترض أن نفكــر فيــه

، لأنــه يأخــذ 7"نفــس الوقــتوحا، وأكثرهــا غموضــا في أكثــر الأشــياء الــتي يمكننــا بحثهــا وضــ"أنمــاط الــوعي والــذي هــو
لأنســاق المعرفــة وهــذا مــا  ئــهراته وســعة إدراكــه وقابليــة احتوايــة تُديــد خطــاب التفكــير وضــبط تصــو علــى عاتقــه حتم

                                                           
المعاصر/ مقاربة حوارية في الأصول المعرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي  عبد الغني بارة:1

 .5، ص:2005دط،
 .227المرجع نفسه، ص:2
 .1، ص:9111، 2الإيديولوجيا العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط عبد الله العروي:3
 .922، ص:2092، 9 المعاصر/ دراسة في النقد الثقافي المقارن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،طإليزابيث سوزان كساب: الفكر العربي4
 .119، ص:2005، 9جور  زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط كآخر، تر: الذات عينها بول ريكور:5
النفساني للمعرفة الموضوعية( تر:خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  غاستون باشلار: تكوين العقل العلمي)مساهمة في التحليل6

 .92، ص:9112، 9بيروت، لبنان، ط
 .7، ص:2091، 9ا( تر:مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، طسوزان بلاكمور: الوعي)مقدمة قصيرا جد  7
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جعـــل الثقافـــة العربيـــة، إضـــافة إلى الأزمـــات الســـابقة، تتـــأرجح بـــين فرضـــية وجـــوب تأســـيس وعـــي علمـــي، منهجـــي، 
خطابــات المثاقفــة وأســئلتها ، بنــاءً علــى مــا هــو وافــد مــن 1"يتمثــل فيــه خطــاب العقلانيــة"نقــدي، عقــلاني، تــأويلي، 

ومنتجهــا بكــل أشــكاله وذلــك بالــذات شــأن مقاربــات القــارئ والناقــد الحــداثي وتصــوراته، وبــين مقتضــى التســليم بمــا 
هو إشكالي آني موجود وتشخيصـه وفـق أدبيـات التفكـير، وبـين التشـبث والإصـرار علـى الاكتفـاء بمـا يموحيـه خطـاب 

والمتجســــد بالأســــاس في بنيــــة الفهــــم الــــتي طبعــــت تصــــور ومنظــــورات الــــذات وهــــم الاكتمــــال المعــــرفي للعقــــل العــــربي 
الإنسـان في هـذه الأيـام واحـد "لهـا مـن بئـر الماضـي، الـتراث، وكـأن على وجه أخص، بناء على ما هو آتٍ  الأصولية،

 إلى"،في الوقــت الــذي هــو فيــه في أمــس  الحاجــة2"أو رجعــي جاهــل حــداثيين العــرب: إمــا حــداثيفقــط مــن اثنــين، لل
ة يــــــزداد فيهــــــا تســــــاؤلنا حــــــول الاطــــــلاع علــــــى الاجتهــــــادات والابتكــــــارات والإبــــــداعات الفكريــــــة المعاصــــــرة في فــــــتر 

ا فعــلا أن الفكــري، إن نحــن أردنــخــر والتعــرف علــى تطــوره الحضــاري و ]...[تحثنــا علــى الاطــلاع علــى فكــر الآذواتنا
العـــالم المعاصــر،محكوم علــى كـــل مــن لم يواكبـــه نلحــق بالركــب ونســـتعد ل ســهام في مســار نســتدرك الــزمن المغـــوت و 

الثقافـة العربيــة اليــوم لا تــزال تتـأرجح بــين حركيــة مزدوجــة، "وقــد لا يمكـن تحقيــق هــذا، ذلــك أن3"بـالتقهقر والارتكــاس
حركة التمسك بالهوية القومية والحضارية المكتسبة على مدى القرون ودعمها وترسيخها، وفي هـذا السـياق يمكـن أن 

والتعليـق عليـه وإحيائـه وتحسـينه والتعامـل معـه كمنطلـق مـع مـا  ة التنقيب عـن الـتراث وإخراجـه والتأمـل فيـهندر  حرك
الحضاري والاقتباس والترجمـة والتعـرف علـى الفكـر الغـربي في جميـع المجـالات والميـادين،  هو قائم الآن، وحركة التفاعل

ترتبطــــــا بموقــــــف نقــــــدي يقــــــ  ومــــــزدو  تُــــــاه الــــــذات وتُــــــاه وهاتــــــان الحركتــــــان متضــــــافرتان ومتلازمتــــــان ويتعــــــين أن 
وعلاقتـــه بهـــذا  ولا يلغـــي في الآن نفســـه شـــرعية حضـــوره5"لقطيعـــة مـــع الماضـــي"،موقـــف لا يؤســـس بالمقابـــل4"الآخـــر

أو قــل إن  .، بــين الحضــارات الإنســانيةعــرفي.الثقــافي والــدلالي والم الآخــر،بحكم مرجعيــة الاحتكــاك الحضــاري والتبــادل
ضـمن هـذا  ..، في حين يصـعبوالتابع الصامت بين المتبوع المتكلمز والهامش، بين الغالب والمغلوب،ركشئت بين الم

في الصـيغة السـابقة  هـذه الثقافـة اليـوم وتعصـف بهـا، ذلـك أن الـذي يهمنـا الـتي تعيشـها الوضع، تحديـد كـل الأزمـات
الطــابع الإشــكالي الــذي يتصــف بــه الخطــاب عــن  لا يمكــن بحــال التغاضــي"مــن هــذا الطــرح، هــو التأكيــد علــى أنــه 

ــــى حــــال ولا يرضــــى بحــــدود ولا ضــــوابط ــــين لا يســــتقر عل ــــع بمرجعيــــة النقــــدي، فهــــو كمــــا تب ــــل ولا يقن أو  صــــارمة ب
                                                           

 .922، ص:2001، 9مصباح الصمد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط لميثولوجيا، تر:مارسيل ديتان: اختلاق ا1
 .91، ص:9111، 9، الكويت، ط222عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك( سلسلة عالم المعرفة ع 2
 .5ص: ،2009، 9ط ، الدار البيضاء، المغرب،منشورات الزمن النجاح الجديدة محمد سبيلا، إشكاليات الفكر المعاصر، تر: إدغار موران وآخرون:3
 .1ص: ،نفسه المرجع4
اختراع التقاليد)دراسة في نشأة التقاليد ودوافعها وتطوراتها( تر:أحمد لطفي، دار الكتب الوطنية، أبوظبي، الإمارات  إيريك هوبز باوم وتيرينيس رينجر:5

 .7ص: ،2092، 9العربية المتحدة، ط
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الخطابات المؤدلجة وشارف على الوقـوع في فـخ  استراتيجية واحدة، فهو ما يلبث أن يغير وجهته وطريقه كلما زاحمته
والفكر يُـب أن يغـوص  الشـيء،وتفتيت لـه أو تفكـير فيـه]...[الولـو  في"الفكر نفسه هي ،بدليل أن غاية1"المماثلة

أن يكـــون إجـــراء  في الأشــياء،وهذا الفكـــر المفكـــر نفســـه لا يمكـــن أن يعـــاد للخارجانيــة، أي إن هـــذا الفكـــر لا يمكـــن
الجــــاهزة  المقــــولات بالأشــــياء إلى وحــــدة مــــا مــــن التصور،بحســــب حيويــــاً في قاعــــدة صــــورية إذ لا توجــــد عــــودة محققــــة

نقــدي هــو في المحصــلة مؤســس علــى مقــول  كــل خطــاب"،ذلــك أن 2"التصــورات المفروضــة للأحكــام أو المقــولاتو 
Alternance فيمـا،3"أوبـآخر بشـكل تـرتبط الـتي الأخـرى المقـولات مـن ومعقـدة منظمـة سلسـلة هو صلة داخـل 

تصــورية يصــعب فــك تــداخلاتها وتحديــد بــداياتها وقــراءة تمثلاتهــا  »»Ideologyوإيــديولوجيانســقاً  ونــةً بينهــا ممكَ 
 بمكان.

 :في تأويل منطق الحتميات-2

صــميم  بــأن مســألة الحفــر في وقصــداً  تصــورنا بــدءً تبعــاً لمــا ســلف ربمــا قــد لا نجــافي الحقيقــة والصــواب يقينــاً، إذا قلنــا و  
لــك أن أنســاقها الجنيالوجيــة والأركيولوجيــة بوجــه أخــص، ذلة الأصــول المعرفيــة وأنظمــة ءالبــدايات تــرتبط أساســا بمســا

أضـــحى سمـــة ضـــرورية في هـــذا الحـــوار والاســـتجواب، بـــدعوى عمـــق خطـــاب المعرفـــة وتشـــعبه ومنطقـــه الاعتقـــاد فعـــل 
لكن هذا لا يلغي بالمقابل حتمية عـدم وجـود ديد منطلقاته والتنبؤ بفرضياته و واختلاف مسالكه، مما يعني صعوبة تح

شـكِّلة لمرجعيـات خطـاب نقـد النقـد ونـص  جذور أولى
م
لهذا الخطـاب، الـنص، المعرفـة، ولعـل جملـة الأنسـاق المعرفيـة الم

التنظــير ومرجعيــة النقــد نفســه، أصــدق دليــل علــى هــذا المعطــى المعــرفي، ومســاره وعلــى ذلــك الامتــداد الإيــديولوجي 
..، ممع ـين في أواسط رحـم طـرح نقـدي وفلسـفيا الذي لازم مراحل تشكل وتخلق المعرفة وطروحاتها ومنظومة تصوراته

مما يصوغ ويفضي بالضرورة الانسياق وراء إلزامية تبني طرح حواري آخر، يتيح تبيان حـدود هـذه الإشـكالية والعمـل 
على تكييفها وتشخيصها ومحاورتها، وفق ما تقتضيه أدبيات السؤال والجدال ومقاربات النقـد الحـواري، الجنيـالوجي، 

لمســاءلة، الدراســة، ســعياً منــه في ذلــك أن يكــون لــه بمثابــة وســيط تــأويلي في الــتي اختارهــا الباحــث في هــذه القــراءة، ا
ح السـابقة، خصوصـا وأن طبيعـة قرائية بين ما تراه ذاته وبين مـا هـو كـائن موجـود في كنـف الطـرو نقدية شكل فعالية 

                                                           
 .21، ص:2001، 9الهرمينوطيقا والفلسفة/ نحو مشروع عقل تأويلي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط عبد الغني بارة:1
 .922، ص:2001، 9صور المعرفة)مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة( تر:نور شيخ عبيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط باتريك هيلي:2
، 2001، 9تحليل الخطاب)التحليل النصي في البحث الاجتماعي( تر:طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط نورمان فاركلوف:3

 .11ص:
المصطلح الأجنبي إيديولوجيا يمقابل مصطلح«Ideology» ـالذي يمعرف ب: 

«Ideology»: as a system of ideas that shape experiences and/or expectations for Experiences.        
John Benjamin's: language and ideology, voleI general editor e. f. Conrad corner (university of 
Ottawa) publishing company Amsterdam/Philadelphia/1954, p: 8. 
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أدى إلى إحــداث  تُــاوزت حــدود مــا كــان ســائدا قبلهــا في بنيــة الفهــم لهــذه الــذات مــاورقعتــه هــذا التعقيــد الإشــكالي 
ـــد والـــذي وإن شـــابه القصـــور والاخـــتلاف في محطـــات ومواقـــف كثـــيرة فقـــد ســـعى  ـــة مـــن التصـــور النقـــدي الجدي حال
متسائلًا، باحثاً، مناقشـاً، مسـتجوباً، إلى تبـني مسـار التشـكيك، تفكيكـا وقـراءة وتـأويلا، أمـلا في حـل وتُـاوز وفـك 

مـــا بينهــــا وبـــين ذاتهـــا وغايـــة في إزاحــــة شـــرط الوثوقيـــة والتســــليم أصـــول التناقضـــات الخطابيـــة وتعالقهــــا المفـــاهيمي في
بمقولات التشظي والانشطار التي احتـوت وميـزت وعـي وقابليـة الاسـتيعاب المعـرفي لهـذه الأنـا المتشـتتة بفعـل التغييـب 
فــــة ومركزيــــة الاغــــتراب ناهيــــك علــــى أن تعــــدد الآراء في الغالــــب يشــــكل سمــــة ضــــرورية لا غــــنى عنهــــا في تحقيــــق المعر 

الموضوعية ومبدأ المحايثة وذلك طرح إبستيمي آخـر، تتشـابك معـه ضـروب الممارسـة النقديـة ويغـدو معـه أيضـا مسـار 
سـتعادة ذاتـه وتصـحيح لهـذا في ا غايـةالنقد في منعطف جديد، يسعى من خلاله القيام بعملية مسح شمـولي وقرائـي، 

 .المسار

خطــاب النقــد نفســه بمثابــة ظــاهرة نقديــة مصــطلحية ومفهوميــة، الــذي لا محالــة أنــه يبــدو غــير واضــح نظــرا لكــون و   
قابلـــة للتخلـــق والنضـــج والتســـوية والاعتـــدال والتركيـــب  .،.وقرائيـــة فكريـــة ومعرفيـــة، فلســـفية وعقلانيـــة، فنيـــة وعلميـــة

ليه خصوصية المنجز المعرفي وطبيعة المنهج والعلم وأدبية الإبداع بكـل محمولهـ ا العقـلاني والانمحاء والتجدد، وفق ما تمم
الذي يمراد تصـحيحه والانصـياع لقوانينـه والالتـزام بقواعـده عـلاوة علـى سمـة المراجعـة ومقاصـدها، الـتي تخلـق في رحمهـا 
وهكــذا دواليــك ضــمن صــيرورة تكوينيــة لا حــدود لهــا تؤســس حضــورها المتكــرر اســتنادا علــى نتــائج القــراءة وتصــورها 

عـن سـابقتها تحتضـن  وشموليـةً  وتنظيمـاً  وحيويـةً  رى تكـون أكثـر انفتاحـاً المسبق الذي ترمي به إلى تأسيس مراجعـة أخـ
 ه داخل سـياق يتجـاوز حـدود الموضـوعما بعد النقد عبارة عن نقد يتم إعداد"ذات هذا النسق والنقد،وعليه يصبح 

للنقــد في  اً ،لاســيما وأنــه لا ينفــي بالمقابــل دعــوة مشــاركته النقديــة بوصــفه خطــاب فهــم ونقــد1"الــذي يُــري فحصــه
أواســـط الفعاليـــات القرائيـــة المحايثـــة المرتبطـــة بقـــراءة مرجعيـــات المـــتن التنظـــيري وأبعـــاده وأسســـه، اســـتنادا علـــى آليـــات 

النقــــد المختلفــــة، مــــع أن هــــذا الأخــــير لا يــــزال يعــــاني  وخطابــــات نقــــد»»Understandingنصــــوص الفهــــم
للغاية في مجموع منطلقاته ومنحنياتـه التأسيسـية الـتي تمحـورت في مجملهـا بـين المنطلـق الفلسـفي  معقداً  معرفياً  تشابكاً 

والعملي والمنحنى الجمالي والفني، التاريخاني والاجتماعي، وبين المرجع البنيوي، النسقي واللغوي بكـل فروعـه، إضـافة 
اب المـنهج لـك نجـد متونـاً تأسيسـية أخـرى كخطـلنصوص التعلـيم والتـاريخ ومرجعيـة التحقيـب والتنظـير عـلاوة علـى ذ

نســــبي قرائــــي أفرزتــــه بــــؤرة التنظــــير المفــــاهيمي والاصــــطلاحي وعــــي .، ســــاهمت في تكــــوين والنظريــــة ونــــص التحقيــــق.
المستندة على هذه المرجعيات والتي بهـا تـتم عمليـة المراجعـة والسـؤال بالنسـبة لميكانيزمـات وآليـات هـذا الخطـاب تُـاه 

                                                           
 .91، ص:2004، 2ركسية( تر:خليل كلفت، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طمدرسة فرانكفورت)نشأتها ومغزاها وجهة نظر ما فيل سليتر:1
المصطلح الأجنبي الفهميمقابل مصطلح»Understanding« :الذي يمعرف ب 

 «Understanding»: One understands an expression when one knows how to use it. 
Blackwell publishing :Wittgenstein: Understanding andMeaning, part 2 byG. P. B akerandP. 
M. S. Hacker · Oxford, 2005, P: 295. 
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معـــرفي، نقـــدي، إبـــداعي ممع ـــين، وهـــذا مـــا يمتـــيح لحركـــة ديناميـــة إبـــداع المفـــاهيم في أن تكـــون مبـــدأً فكـــري،  أي نتـــا 
له، لا منـــاص منـــه في ترجمـــة حريـــة التفكـــير لـــدى هـــذه الأنـــا الموغلـــة في أبعـــاد التنظـــير النقـــدي بكـــل أشــــكا أساســـياً 

حية الإبداعيــة والنقدية،المرتبطــة خصوصــا .،لا ســيما إذا تعلــق الأمــر بمفــاهيم المنظومــة الاصــطلامرجعياتــه، منظوماتــه.
بحقـــول معرفيـــة وفنيـــة عديـــدة،كحقل الأدب والنقـــد باعتبـــار أنهمـــا حقـــلان متلازمـــان إيـــديولوجياً، فكريـــا، ومختلفـــان 

 مشـتركاً  ثل وسـيطاً إبستيمياً، معرفيا، تحذوهم سمة المعرفة من حيث مرجعية الإبداع، بدليل أن الإبداع بما هو خلق،يم
ثــل إبــداعاً نقــدياً ثانيــاً بفعــل يمم  -النقــد-شــكل إبــداعاً فنيــاً أوليــاً بفعــل الكتابــة،بينما الثــانييم  -الأدب-فــالأولبينهمــا 

القراءة ويأتي بعدها خطاب نقد النقد ثالثا بوسمه خطاب فهم وفهم للفهـم ضـمن هـذه العمليـة، المعادلـة، الممارسـة، 
عـــبر وســـيط النقـــد نفســـه، بـــدعوى تحقيـــق الموضـــوعية دون أي  محايـــدا، محايثـــا، مـــؤولا، يعمـــل علـــى مســـاءلة مـــا ســـبق

 » Hermeneutics «theغموض أو مواربة،غاية في تفكيك الخطاب النقـدي الأول وتأسـيس هرمينوطيقـا
نص آخر جديد يكون في المحصلة نتا  تعالق مفاهيمي نصي لمفـاهيم ونصـوص أخـرى مكتوبـة فنيـاً ومقـروءة نقـدياً، 

علاقـات حواريــة وجداليـة بــين "فيمـا بينهــا، فهمـاً وإفهامــاً وتفاهـاً وأقامــتintertextualitéمارسـت فعـل التنــاص
ـــاً،  1"ضـــروب خطابهـــا وضـــروب خطـــاب الآخـــرين ـــة، لاحقـــة، متعالقـــة فكري ونصـــوص أخـــرى، ســـابقة، ماضـــية، آني

معرفيــاً، تاريخيــاً، تنظيريــاً، تُعــل مــن خطــاب نقــد النقــد نفســه إضــافة لحقــول المعرفــة وتــداخلها، أمــام حتميــة الالتــزام 
ا علـــى بوجـــوب التشـــيؤ والاعـــتراف مـــن أجـــل تبـــني مراجعـــة ثانيـــة لجملـــة طروحاتـــه ونتائجهـــا ومســـلماتها، الـــتي قـــام بهـــ

 .مستوى مراجعة بمعده التنظيري ومساره وتداعياته، تُاه حواره مع طرح فني أو نقدي محدد

يختلــف عــن ســابقه، يمــنح لــه أحقيــة وشــرعية التوجــه المباشــر نحــو نــص خطــاب  آخــرحينهــا يغــدو في مقــام ومنحــنى  
هـو  ممعَينـةمـع ذوات أو ذات في انصـهارها  آخر قد يكون بالنسـبة لـه صـورته الأخـرى المنعكسـة، صـورة تعكـس ذاتـه

في مماثلــة أو نقــيض معهــا تضــعه مقــام النقــد والاخــتلاف مــرة أخــرى، كونــه شــكل غــيري آخــر مــن أشــكال النقــد، لا 
يختلف عنه كثيرا من حيث مبدأ التصور والقراءة والفهم والمراجعة والقصد، يختص بمقاربـة ومحـاورة ممسَـلَمَات خطـاب 

اجـه لـاراء وتنظـيره للمفـاهيم ومواكبتـه للنظريـات والأفكـار نقد النقد وممارسته الإجرائية، بـالأخص علـى مسـتوى إنت
بمــا هــو مســتوى ثالــث مــن إذ يمعــرف بخطــاب نقــد نقــد النقــد، يل حقائقهــا الماثلــة فيهــا،وبناءهــا الاصــطلاحي وتشــك

 ب إعــادة التفكــير فيمةِّ، حواريــة، تســاؤلية، مفادهــا: وجــو ضــية، نظريــة، ممسَــل  يشــتغل علــى ممنطلــق فر النقــد والقــراءة 
الميتـــا نقـــد وفهمـــه والـــذي لا ريـــب في أن طرحـــه بقـــي مجـــرد طـــرح إشـــكالي،  لخطـــابونتائجـــه المنجـــز النقـــدي مراحـــل 

                                                           
الأجنبيهرمينوطيقا المصطلح  يمقابل مصطلح »Hermeneutics «the :الذي يمعرف ب 

«The Hermeneutics»: as an independenttheory, was construed, above all, as an auxiliary 
discipline to theology. 
Thomas Nemeth: Hermeneutics and its problems, Springer Nature edition Switzerland, vol.98/ 
/Manchester, NJ, USA/ AG 2019, P: 3. 

 .242)التحليل النصي في البحث الاجتماعي(، ص:الخطاب  لفاركلوف: تحلينورمان 1
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محايــث، يعــيش في كنــف مقاربــات الفعــل الأدائــي العقــلاني المتعــالي الــذي يــروم الفهــم وإمســاك الحقيقــة النصــية بكــل 
يم الـــذاتي، إزاء كـــل تشـــكيل مـــن شـــأنه أن يحمـــل جوانبهـــا وتحقيـــق مبـــدأ ومنطـــق الكونيـــة الشـــمولية، الكليـــة، التنظـــ

تضـيع فيهـا "تمظهراتها وتحولها وثباتها، استنادا على تخوم وزخم سلطة النزعات الموضـوعية ومركزيـة العقـل والعلـم والـتي 
بوسمهــا انعكاســا لماهيــة الحقيقــة علــى تنــوع تشــكيلها وموضــع حضــورها 1"الــذات وتصــبح نســيا منســيا في هــذا العــالم

قصــدية الواقــع النقــدي وعنــد تحقيــق مبـــدأ مــن نســقية و تنوعــة المســتمدة لمصــيغة كانــت، لأن مجمــل الــرؤى ا ةوفــق أيــ
ممـا "التآلف والتمـاز  بينهـا في خطابـات التنظـير المختلفـة يمكنهـا أن تمنحنـا صـورا وأنماطـا أكثـر شموليـة عـن هـذا العـالم

ذه الرؤى مقوماتها الـتي تمنحهـا صـلاحيتها وأصـالتها يمكن أن تعطيه لنا أي من هذه الرؤى بمفردها ولكل رؤية من ه
أوصــافا حقيقيـة لهــذا المشـهد مــن كــل -نـص-ضـمن الصــورة الأكثـر شموليــة وتمثـل رؤانــا المتنوعـة إزاء أي مشــهد مــادي

والحـــال ذاتـــه ، وماهيتـــه واقـــع اســـتيعاب دلالـــة النقـــدتُـــاه  2"فســـه ينطبـــق علـــى رؤانـــازاويـــة ممعَينـــة يـــتم تبنيهـــا والأمـــر ن
اتيـــة إزاء واقـــع قصــدية الــذات المنتجــة لهــذه الأنســاق النقديــة، الذوكــذلك نقــد النقــد، ومعــنى  الفهــمنســبة لســؤال بال

برر وتغليـــب مبـــدأ التغريـــب كشـــرط ضـــروري في هـــذه الممارســـة وإعمالـــه، غايـــة في المـــغـــير والموضـــوعية، بحكـــم الإلغـــاء 
الســياقي بكــل أشــكاله والإيمــان بترســيخ مقــولات النقــد إزاحــة ســلطة الــذات المؤلفــة، بــدعوى إقصــاء مقاربــات النقــد 
 .والمرتبطة بالأساس بمنتج الذات الجديد والسعي إلى إسقاطها نسقيا على الخطاب النقدي

قيقـــة النســـق، الـــنص، الخطـــاب، لحوضـــوعية المدود الحـــذا الطـــرح فرصـــة الاقـــتراب مـــن مـــا يمتـــيح في المقابـــل حســـب هـــ 
تدعي هذه القراءات والتي تروم من خلال إجرائها المحايد، الوصـول لمصـاف الوثوقيـة والذي يحمل سمة الشمولية كما 

النقــد الســياقي جــود إبعــاد تــام لكــل طروحــات و  الوقــتنفــس ا لا ينفــي ولا يؤكــد في تحــاول، كــون هــذ ولكنهــا عبثــاً 
عـة معرفيـة بينهـا علـى مسـتوى الخارجانيـة، وهـذا بحكـم التـداخل والتعـالق المعـرفي والفلسـفي واللاقطي اتهوممارسـوأفعاله 

مــا وراء أســس وأنظمــة البنيــة المعرفيــة ومرجعيــة الاســتراتيجية الخطابيــة المفهوميــة والعمليــة الــتي تأســس علــى إثرهــا كــل 
خطــاب نقــدي وانبنــت عليــه مقولاتــه النقديــة، نســقية كانــت أم ســياقية، ذاتيــة أم موضــوعية، هرمينوطيقيــة أم محايثــة 

ســتدعاء المصــطلحي والمفــاهيمي تبقــى واردة ضــمن أفــق التنظــير، نظــرا لعامــل التشــابك ومجــدت، ذلــك أن عمليــة الا
المعقـــد الـــذي صـــاحب وميـــز خلفيـــة وممنطلـــق هـــذه الخطابـــات، مـــا يؤكـــد بالمقابـــل التســـليم بوجـــود نـــوع مـــن التعقيـــد 

وجي الحاصـل في والقصور لـدى مقاربـات سـؤال نقـد النقـد ومقاصـده ومجمـل أفعالـه، قوامـه هـذا التـداخل الابسـتومول
تعالقـــه مـــع ذاتـــه ومـــع غـــيره، النقـــد، الفهـــم، الهرمينوطيقـــا، بـــأخص الخـــاص وأعـــم العـــام، ممـــا يُعـــل مـــن حـــدود خرافـــة 

ـــة والنقدية.الموضـــوعية تبـــدو غـــير واضـــحة، لأن الحقيقـــة العل .،أساســـها المعرفة،بوصـــفها طرحـــا ميـــة النصـــية، الإبداعي
أن "تــــا  انصــــهار فكــــري مــــع إيــــديولوجيات أخرى،بحيــــث نجــــد مــــثلا يــــترجم داخلــــه إيــــديولوجيا فكريــــة ممعَينــــة هــــي ن

في عمليـة تشـكيل الخطـاب النقـدي تنظـيرا  3"الفاعلـة-أو الـذات-الإيديولوجيا البنيوية عملت على تهميش الـذوات 
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قـادرة الأعمـال الأدبيـة جميعـا سـجينة )الـوعي الزائـف( وهـي غـير "وسؤالا، قراءة ومقاربة، فروضاً وسرداً، تسليما بأن 
ذاتهـــا في أي قالــــب ومجـــدت وتمثلـــت فيـــه،ما يفــــرز 1"علـــى تُـــاوز حـــدود الإيديولوجيـــة للوصــــول إلى أعتـــاب الحقيقـــة

هشاشة واضحة وقصورا في تحقيق قصدية فلسفة الفهم ضمن أنطولوجيـا سـؤالها مـع النقـد ونقـده صـوب حـدود كـل 
 ما هو كائن، ممكن، حقيقة.

 مقدمات منهجية/ عود على بدء:  -0

أصنافها مية بشتى يمل الفرضيات السابقة التي أفرزتها مختلف البؤر المفاهنتائج مجعلى  واستناداً اءً على ماسبق بن 
أبعاد المنجز الإبستيمي الذي كان أساسه ذلك التعدد الإيديولوجي المرتبط بنتا  العقل و  ختلاف مقاصدهاعلى او 

، الحاصل/ الكائن/ الموجودطروحه، ذلك أن هذا التصور أنماط ه و اته وسمة تصوراته على مختلف فروضالنقدي وقراء
ق التجريب المرتبط بمحور سيرورة منط أبان عليه النقد إزاء المعرفة بكل أشكالهاعلى مستوى جذور التفكير وطبيعة 

كانت أم   أم أركيولوجيةمولوجية المتنوعة جنيالوجية الإبستوبمختلف معاول الحفر والتنقيب ستقصاء المفاهيمي الا
، والسعي / المرجعية/ الماهيةفي صميم البدايات ة تم تحديدها مسبقاً عة تيمات فكرية معلوم، داخل رقدون سواهم

 غية تحقيق فعل التجاوز إزائهابم نفتاح عليها نحو إماطة بعض من الغموض عليها وعلى خاصية الأصول والاالمتكرر 
التناقضات الجدلية على صعيد الخلفيات التأسيسية  من ربقةمية ير شبكة تعالقها المفاهوالعمل على تحري

مرة تارة المصطلحية وسياقاتها الخارجية الظاهرة تارة والمضأنظمة أنساق أجهزتها  والشروحات التنظيرية التي حملتها
يكون الذي مافتئ أن يرة لنصوص خطابات الإيديولوجيا و في أحيان كثغير ثابتة حركة المد الفكري  أخرى بفعل

الادراك صيغ / التأويل و جه التصوربفعل تعدد أو  حتى أمسى بالمقابل جزراً على سطح المرجعيات  وراسياً  جلياً 
شَكِّل و و 

م
 أنماط الوعي الم

م
، ذلك ما يفرض إلزامية وجوب التعاطي نظومة معرفية بحد ذاتهامرتبط بمح فكري ر لطر ظِّ نَ الم

المراجعة بارزة تزاحم زخم عملية القراءة و التي أضحت سمة  المختلفةبعيدا عن نسق الإشكالات معها بعقلانية 
 .النقدية بالأخص   المعرفةنتا واوالفهم 

منطق عن بعيدا ئًا فشي اتتضح شيئً  تم للوهلة الأولى بأن معالم الحوار في هذا التخطيب قد بدأمن هنا يمكن التسلي
نطلقات كيان خطاب وم واسط كل من مرجعيات خطاب المعرفةالمتداول في أو نتظم المغير ودرس التعقيد الشائك و 

، مشتغلة مد الدغموميطى جاءت المطارحات الحوارية لمح، وفي ظل هذا المعالتنظير سؤالالنقد و  النقد ومتن نقد
لو  في حوار نقدي/ ، بأن الو ناقدة/ محايثةواعية/ سبق كذات قارئة/ على هذه الشروحات السابقة مع علمها الم

ها فتح باب دخول متاهة صاحب ختارا، هو أشبه بمغامرة إبستيمي كهذاإيديولوجي/ قرائي/ علمي/ عقلاني/ 
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صطبغ لاختلاف الكائن والذي احجم الكثرة و  نظراً  كيفية إيُاد السبيل للخرو  منها  بعد ذلك لم يعرفإبستيمة و 
بدليل سعيه الدائم  نعطافات الفكرية لإتُاه مسالكهامختلف الا ية وعمقها الحامل لأوجهبه سطح الأرضية المعرف

ستنادا على اورة منتج الخطاب النقدي ونتائجه ا، إضافة لمحالتباين حولهاض غبار عض المسائل النقدية ونفلمقاربة ب
بين  مجموعهاتمحورت في : بخطاب نقد النقد والتنظير النقديجملة من الرؤى متعلقة بالأساس بمقاربة قضايا تختص 

 وسلطة العقلانية البدايات أسئلةو  والعلم النقد وبين قضية سلطة الاستيطيقاو  التنظير حدودو  والفن النقد قضية
إشكالية الفهم و  النقد والقراءةالمرتبط بمنطلق كل واحد منهما إضافة إلى قضية الحاصل و ي والتداخل الإيديولوج

ورهان  النقد والحداثةقضية  بمساءلة نتهاءً في أبعادهما التنظيرية واصطلحين التي طبعت إشكالية تلقي صيغة الم
ترجم حداثة نوعية تختص بالنقد يم كي  العربيةالنقدية الثقافة أواسط بنية عقلانية في اب لليل لتنظير خطالتأص

إلزامية قبل تشخيصه لنص حيثياتها في بادئ الأمر غيرها فرضت على الباحث ، كل هذه القضايا و والأدب معاً 
رفاقه بنسق معرفي ونص التنظير في رحم خطاب المعرفة، واتقديم تمهيد يوجز فيه مراحل تخلق خطاب نقد النقد 

التنظيري ومفرداته  رجعيات وخلفيات متن خطاب نقد النقد وجهازهيعمل على القيام بعملية تعريف بم آخر
بمحاولة تتبع مسار هذا  مروراً  المصطلح ومقاربة المفهومبدءً بالتعريج على إشكالية  صطلاحية ومقاصده القرائيةالا

طاب النقدي العربي من ، وانعطافه في جنيالوجيا الخمن جهة الثقافة الغربيةمولوجيا أواسط مفاهيم إبستالخطاب في 
بعد  وإضافته النقدي عند محمد الدغمومي نفسه، إلى تخصيصه بقراءة أخرى وربطه بمتن التنظير ، وصولاً جهة ثانية
قامت بمعاينة معطيات  في الآن نفسه إجرائيةنظرية و عملية في شكل فصول الباحث لجملة من الم تراً اذلك تو 

تشير إلى وجود القضايا هذه لأن قصدية بناءً على ما هو كائن ضمن توليف فلسفتها وحيثيات القضايا السالفة 
معرفية منتظمة جعلت من مقاربات نقد النقد مستندة على تيمات ودعائم في أواسطها خطابات إشكالية أخرى 

أساساتها ها سمة الاختلاف تُاه مجمل خلفياتها و و ذتحوالتشييد تزال في طور البناء  ي مشاريع لاومتن التنظير النقد
والتعميم  والاستعارة الإحتذاءرنة و المقاالمؤسسة لمقاصد معالمها القرائية، بدعوى هيمنة خطابات الإدعاء والتلفيق و 

على منجز  ، بناءً نفسه بكل أشكاله كما يقدمها محمد الدغمومي، ..وعية ونزوع التثاقفالذاتية ووهم الموضو 
تج عنه بالمقابل أزمة ن ، ماالدلالية، نظرياً وعملياً  ملة مفاهيمهاالمرتبطة بجذوات المنتجة لأبعادها التنظيرية مختلف ال

في عملية اختيار صيغة أخرى المرجعيات وإشكالية  ، أزمة على مستوىالمفاهيمفي التفكير، أزمة في التنظير، أزمة في 
مولوجية على صعيد الخطاب/ المعرفة/ الإبست ستنادا على فعل هذه الأزمات وتداعياتها ،القراءة/ النقد/ المراجعة

 .ت الخطاب النقدي العربي بشكل خاصصوراوت الفكر بشكل عام
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  : المفهوم ةومقارب المصطلح ةشكاليإ -7
 لمعرفة عموما ومسائل صناعةإن التصور السائد إذن لدى أرباب التفكير من أهل النقد المشتغلين في مجال ا 

خصوصا، يحيل على أن هناك أزمة معرفية تتعلق بكل منظومة اصطلاحية وأنساقها وصياغته المصطلح النقدي 
تأسيس منحنى تنظيري لتصور نظري مرتبط بقوالب اصطلاحية  كيفيةالفكرية وجهازها المفاهيمي، أزمة تتلخص في  

الأنسب لحمل مواضعات الفعل التنظيري وترجمة ، بدعوى أنها تمثل مفاتيح العلوم والفضاء جاهزة ومتماسكة دلالياً 
، والعمل على تكريره بوصفه مادة أولى وجب تتبع في نسخته الأولى بؤر منابعه الإيديولوجية والمعرفية التي انبثق منها

وظائف استخدامها من ذات إلى أخرى بحسب قصدية الظروف الواردة والمحيطة بها، و طمرق صياغتها واستعمالها 
لحقول المعرفية التي عايشت نماءها وشهدت مراحل تنقلها بين العلوم وبين الثقافات الأدبية، النقدية ومجمل ا

والفلسفية بالأخص، ومدى إفرازها لسيولة مصطلحية ومفاهيم متعددة، الأمر الذي طرح في أفق الأزمة إشكالات 
ها النقدي، ما أسهم في إثرائها على متنوعة على مستوى اختيار أدوات الصياغة اتُاهها وعلى صعيد استخدام

مسار تعددها الدلالي الذي أنتجته اختلاف وجهات النظر المتباينة، جعلتها أمام رؤى وآفاق جديدة هي في 
مسيس الحاجة إليها لتكملة تطورها الاصطلاحي عبر تاريخها الإشكالي المثقل بتصورات كثيرة أنتجت مفاهيم 

ياق الثقافة العربية تحديدا،  تكن بادية من قبل، مما أدى على نقيض آخر في سودلالات اصطلاحية جديدة لها، لم
انقسم المتلقي العربي أمام "حدوث انقسام إزاء تلقي موجة الوضع الإشكالي المصطلحي والمفاهيمي، بحيثإلى 

فاهيم في إنماء موجة الاصطلاح الدخيل والمستورد إلى موقفين على طرفي نقيض: قسم أدرك أهمية الاصطلاح والم
طط مع تمييع شروط، وربما أصبح الأمر في منتهى الشو  المعرفة وتطور العلوم فتبناها من دون أدنى ضابطة منهجية

نها رياضة في ذلك من فائدة سوى أ ليس مفاهيم، وقسم آخر لم يرو تسطيحه باعتباره ألفاظاالتداول الاصطلاحي و 
الموقفان معاً يشكلان وجهين متطرفين "، وعليه فقد أمسى 1"المعرفة والعلملا تؤخر في مجال لفظية جوفاء لا تقدم و 

الساحة النقدية المعاصرة في "، نجد بأن الحاصل على إثر هذا التعقيد والضرر، و 2"أضرا ضررا بالغا بالثقافة العربية
الرغم من استشراف آفة  الوطن العربي قد بدأت تستشعر إلى حد كبير أهمية جلاء واستقرار المصطلح النقدي وعلى

خطورة ذلك على بدأت تعي-وأن كانت على درجة أقل-الإبانةالضبابية والاضطراب فيه، إلا آن محاولة الإفصاح و 
الوعي المنادى بإعادة النظر في علاقتنا "، رغم أن 3"لاسيما في العشرين عاما الأخيرةالخطاب النقدي، و 

المتوافرة للاتُاه التقليدي (الذاتية-الحماية)لا يزال في بداياته، ولا يزال يصادف عقبات كبيرة، أهمها (الآخر)بثقافة
                                                           

 .94، ص :2001، 9ما وراء المفاهيم/ من شواغل الفكر العربي المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط إدريس هاني: 9
 .94المرجع نفسه، ص: 2
 .97، ص:2092، 9ني: ما ورائية التأويل الغربي/ الأصول، المناهج، المفاهيم، دار الأمان، الرباط، المغرب، طمحمود خليف خضير الحيا3
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أشياء كثيرة لم تتغير في الثقافة "،بدليل أن هناك1"لكونه ملتحما ومشخصا في بنيات اجتماعية سائدة لا تزال
تؤسس بالتالي بنية العقل التي ينتمي ه الثقافة و في مجموعها ثوابت هذ ، إلى اليوم تشكل)الجاهلية(العربية منذ 

، والمنظومة الاصطلاحية النقدية العربية، بشتى أنواعها، من حيث هي بنية معرفية في الأساس 2"إليها:العقل العربي
ونتا  تصور هذا العقل، ليست بالتأكيد بمعزل عن هذه البنيات السائدة والثابتة، في بنية الفهم لدى المثقف 

  .بيالعر 

لا سبيل إلى محاربة "حيث3"ابتداع إيديولوجية جديدة"يستدعي إلزامية تبني فرضية، تساهم في منطق كل هذا 
تخلف الذهنيات إلا بالعمل على تحديث العقل العربي ولا سبيل إلى القضاء على الفكر اللاتاريخي إلا بمعانقة 

، نفسه 4"النقص الإيديولوجي إلا بممارسة النقد الإيديولوجيالفكر التاريخي في أعلى صوره، ولا سبيل إلى مجاوزة 
لأنه يتيح ويحقق مبدأ التجاوز لهذا التأخر الاصطلاحي ونسقه المفهومي، عبر وسيط المراجعة والتفكيك لهذه 

يم السائدة ح بموجبه نقد المفاه، تزي5"عقليا لنقد التقاليد"البنيات، بفعل الإيديولوجيا لأنها تمنح في المحصلة أساساً 
يُعل من وظيفة الإيديولوجيا العربية المعاصرة،تكون بمثابة أحد أشكال التأمل الذاتي "، جديداً  تؤسس بالمقابل وعياً و 

، تفضح من 6"التي تمكرس لإجراء مراجعة نقدية لأدوات التفكير التي طغت على العقل العربي منذ عصر النهضة
خلالها أنظمة التفكير المركزية،كما كان الحال نفسه تاريخياً، في سياق كرونولوجيا مطارحات التفكير النقدي، 

ريديريك نيتشه وماكس أمثال ف"الإيديولوجي، لثقافة الآخر، ذلك حينما ترجم هذا التوجه، فلاسفة ومفكرون من 
ل ومارتن هايدغر، وماكس شيلر وكارل ياسبرز، وألبرت شفايتسر تر ولتش وغويرغ سميل، وإدموند هوسر وإرنسفيبر، 

تأملات عن وبول فاليري، وديني سدي روجمون وإيمانويل ليفيناس وجاك دريدا، بتقديم مفاهيم للثقافة الأوروبية و 
 ،تأملات نابعة من صميم حواريات التقويض الدلالي، الفكري والمعرفي، الاصطلاحي والمفاهيمي،7"خصوصياتها

السائد، وإعادة البناء وفق تصور ونمط قراءة إيديولوجي جديد، مستند في غالبه الأعم على مقولات الميتا نقد 
والنقد والمراجعة والتأويل والفهم وإساءاته القرائية، يهدم التصورات والمنظومات والفروض السابقة، بدليل أن كل 

النقدي بوصفه ترجمة لها، ليس بعيدا عن هذا الإشكال معرفة هي إيديولوجيا فكرية في حد ذاتها، والمصطلح 
                                                           

 .910، ص:9111، 2محمد مندور وتنظير النقد الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، مصر، ط برادة: محمد1
 .21، ص: 2001، 90مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط ،9العربي،  تكوين العقل العربي/ نقد العقل  محمد عابد الجابري:2
 .254، ص:2009، 9أحمد عبد الحميد عطية: سارتر والفكر العربي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 3
 .10، 51، ص: 2092، 9بيروت، لبنان، طسعيد بن سعيد العلوي: الإيديولوجيا والحداثة/ قراءات في الفكر العربي المعاصر، جداول للنشر، 4
 .14، ص:9111، 9سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الجزائر، ط رايمون بودون: المعجم النقدي لعلم الاجتماع، تر:5
 .922إليزابيث سوزانكساب: الفكر العربي المعاصر/ دراسة في النقد الثقافي المقارن، ص:6
 .94المرجع نفسه، ص:7
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الإيديولوجي، ربما هذا ما يحتاجه المثقف العربي في الوقت الراهن، على الأقل ليزيح به وهم الاكتمال المعرفي لبنية 
اصطلاحية ، قوامه منظومة سائداً  معرفياً  تشكيلاً و  قاربات التفكير التي أنتجت نسقاً يسائل به مفي التاريخ و العقل 

ظلت هذه القناعة مترسخة في "وإن لم يكن ذلك !نقدية مغلوطة في أغلبها وطرح مفاهيمي تنظيري ثابت لا يزول
سَل  أن الحاجة لا تز "، إلى أجل غير ممسمى، رغم1"مسار الفكر النقدي

م
مَات والأسس ال ماسة لإعادة النظر في الم

دم مَ ع  بالأخص حينما ي ـ2َ"ن هذا المأزق الذي نستشعره في كل المجالاتالتي ترتكز عليها مفاهيمنا الثقافية المسؤولة ع
على جعل النقد فهماً  مثلاً على الخلط بين المصطلحات والمفاهيم والحال كذلك مشابه بين من يُرؤ بعضهم 

 ..لنقد ونقداً للفهم وفهماً للفهم.والنقد نقداً للنقد ونقد النقد نقداً ل اَ والفهم نقد

صصها عن غيرها ويرسم لها وحيزاً  هذه الخطابات على نحو ما، تمتلك كياناً فلسفياً في حين أن   أنطولوجياً يخم
ثقافة من الثقافات سوف يدرك لا محالة أن  ةمن يتأمل قوة المفاهيم ونفوذ المصطلح في أي"، لأن الفاصلة حدودها

ثمة رابطا موضوعيا بين وضعية المفهوم والمصطلح من جهة ووضعية الثقافة من جهة أخرى،فالمفاهيم والمصطلحات 
لا تمستـَن بَتم في أوضاع ثقافية متردية، بل لا مجال لإنتا  المفاهيم والمصطلحات إلا في بيئات ثقافية طليعة ومنا  

، يمقدم مبدأ الاختلاف ويسمح بتخفيف حدة التصعيد الإشكالي ويساعد في استقرار وجلاء 3"قيقيحضاري ح
التعدد المصطلحي يفضي حتما إلى إرباك المتلقي "بمعده التنظيري، لأن كثرة طبيعة المصطلح النقدي ومفهومه، و 

ل مساك بفيض الشكل الجوهري هم يتجولون في أوديته الباحثين و وتضليله ويصبح عبئا ثقيلا على النقاد و 
تبدأ مرحلة معالجة القضايا ء الصراعات العلمية بين النقاد و نشو "هذا ما يؤدي في النهاية إلى و  ،عليه4"المتعارف

هكذا تكتمل الدائرة النقدية وتتصف بما تتصف في العملية الإبداعية الأدبية و  والموضوعات الحساسة التي لها تأثير
نطلق النقدي تظل "، من ظواهر إشكالية وتساؤلية ماثلة فيها وعليه فإنه 5"به

م
مهما يكن من أمر فالقضية في الم

الحركة النقدية منطلقة من محور نقد النقد، فإن قيمة العرض ستكون أكبر "، لاسيما إذا كانت مقولات6"صحيحة
، ممتأسس هو الآخر 7"خطاب إبداعي وذلك لانكفائها على قراءة خطاب نقدي ممتأسس في أصله على قراءة

                                                           
 .442، ص :9110رجاء عيد: التراث النقدي/نصوص ودراسة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، 1
 .1محمد برادة: محمد مندور وتنظير النقد الأدبي، ص :2
 .92ما وراء المفاهيم/ من شواغل الفكر العربي المعاصر، ص: إدريس هاني:3
، 9القديم/ حول شعر أبي العلاء المعري، دراسة في نقد النقد، دار جرير للنشر، عمان، الأردن، ط حركة الخطاب النقدي سامي شهاب أحمد الجبوري:4

 .91ص: ،2092
 .974المرجع نفسه، ص:5
 .449رجاء عيد: التراث النقدي/ نصوص ودراسة، ص: 6
 .99حركة الخطاب النقدي القديم/ حول شعر أبي العلاء المعري، ص: سامي شهاب أحمد الجبوري:7



 .«والإجراء الماهية»التنظيرالنقدي وخطاب النقد نقد                               ل :الأو الفصل

11 
 

خطاب "بدوره على منظومة اصطلاحية ومفاهيمية متناسقة، قوامها نسيج بنيوي، فكري ومعرفي، فني وجمالي، لأن 
نقد النقد ينتج لغته حينما يقوى على تأطير موضوعه بأدواته النظرية والمنهجية والمصطلحية التي تميزه عن الخطابات 

نزعة الموضوعية على طرفي  ة ومنحه في الآن نفسه، قوة تحقيق شرط المحايثة وتُسيده، وإرساء، من ناحي1"الأخرى
نقد -، رغم أنه لا يزال في المحصلة2"مولوجياني للغة الأنا على الحقل الإبستيالمفهوم الذات"ترسيخ مبدأنقيض و 
مصطلحا ومفهوما وممارسة في ثمانينيات حقل معرفي، وإن لم تتحدد معالمه بعد، ظهر إلى الوجود، "بمثابة  -النقد

القرن الماضي، يسعى إلى مراجعة النقد الأدبي بشقيه النظري والتطبيقي وتحليله وفهمه، عن طريق النظر في مرجعياته 
، لأن 3"وخلفياته المعرفية والفكرية ومبادئه وآلياته وأدواته الإجرائية وغاياته وأجهزته المصطلحية ولغته النقدية

تداخل الحقول "ارف عليه في سياق اختلاف حقول المعرفة هو حتمية انتظام أنساقها الدلالية، بدليل أن المتع
، حتى لو  4"المصطلحية في مرجعياتها الأجنبية الأولى، يكافئ تداخلا في النظريات المنهجية التي تنتظم تلك الحقول

الدراسة الواحدة، دليل على وجود نزعة منهجية داخل -بيسر-تعايشهالاف الحقول المصطلحية المختلفة و ائت"كان
المصطلحات ومناهج النقد الأدبي "، فذلك لا يمكنه أن يلغي يقيناً، حقيقة أن 5"تهجينية، ترقيعية، تلفيقية...

لا بد لمن كان الأدب، و بدأ ظلها ينحسر وتصبح تراثا يرجع إليه مؤرخو النقد و تعرضت للنقد العنيف في ديارها، و 
بالدراسات النقدية والأدبية من أن يخوض مع الخائضين في هذا الحقل الذي يعد من مستلزمات المعاصرة التي يمعنى 

، لأن عبء المعرفة الاصطلاحية 6"ينبغي التعامل معها بوعي وإدراك ليتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود
قاصدها النقدية الجلية والمضمرة على الخطاب نسقها التنظيري وخلفياتها الإيديولوجية، المسبقة والإشكالية، ومو 

حالة معرفية بارزة، ذات "النقدي، أثقل بكثير مما يستطيع حقل الفهم ومصطلح نقد النقد نفسه تحمله، لأنه يمثل 
أصول فكرية متوحدة، وعناصر منهجية مترابطة، ثم وجهة منسجمة ضمن سياق ثقافي وتاريخي ممعيَنين، وهذا 

ه تيارا علمياً ذا منظومة نسقية تستشرف غايات مشتركة، لتلبية حاجات ممع ينة، دون أن يعني يمفضي إلى اعتبار 
على  ياً جدلياً نقدياً يقبل الاختلاف،بوصفه خطاباً فلسف7"ذلك بالضرورة سبقًا في الاتفاق القصدي بين رواده

                                                           
امس، أحمد بوحسن: المصطلح ونقد النقد، مساهمة ضمن كتاب جماعي، الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخ1

 .217، ص:9119، 91الرباط، سلسلة ندوات ومحاضرات رقم:
 .29، ص:2001، 9لنشر، اللاذقية، سوريا، طعدنان حسن، دار الحوار ل نعوم تشومسكي: آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، تر:2
 .2، د ط، د ت، ص:الجزائر-2جامعة سطيف-عمر زرفاوي: نقد النقد/ النظرية والتطبيق، منشورات مخبر مناهج النقد المعاصر وتحليل الخطاب3
 .51، ص:2001، 9المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط ةوغليسي: إشكالييوسف 4
 .51المرجع نفسه، ص: 5
 .5ص:  ،2092، 9عربي، دراسة ومعجم، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط-أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي/ عربي6
 .25، ص :2095، 9في النقد والبلاغة العربيين، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط المصطلح الفلسفي/ إسلام أحمد إدريسو:7
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استشرافهم في المواضعات الإشكالية السابقة، مستوى التفكير والاصطلاح والمفهوم والقراءة، ذلك بالذات ما تم 
حين أضحت الثقافة العربية بموجبه تعيش أزمة على صعيد الفكر والإيديولوجيا بالدرجة الأولى قبل أن تكون أزمة 

شائكة لأنها تتعلق في أزمات ، د كل خطابمعرفة ومسألة وضع اصطلاحي وتنظير للمفهوم وخلط بين حدو 
 هو وجود في حد ذاتهلتأسيس شرعية هذا الخطاب بما  ، ألا وهو سؤال البحث عن الوجودتمجملها بسؤال البدايا

 .وسط تفاعلات كينونة هذه الثقافة المأزومة

 في الثقافة الغربية:  النقد نقد -2

هكذا يمكن الجزم للوهلة الأولى بدون أي غموض بأن مصطلح خطاب النقد ومرجعياته، لا يمكن أن يستقر على  
هو يحيل على مفهوم واحد فقط، ولا على مدلول واحد أيضا، بل تنطوي تحته قصدا مفاهيم متعددة، حال، فلا 

ودلالات متنوعة، تندر  ضمن مضامين وقوالب اصطلاحية وهي نتا  تعدد صيغ التفكير ونتا  اختلاف مقاصد 
نات مرجعية مؤدلجة لخطابات الذات الفاعلة المنتجة لنسقه المفاهيمي وتصوره التنظيري وتلاقحه الفكري مع كيا

ونمطية ه جليا في مسار التحقيب نقدية وعلوم إنسانية وفلسفات أخرى، على اختلاف أنواعها، ذلك ما نجد
التأريخ، التي رافقت عملية تشكله ومسايرته لفرضيات المعرفة وممنجز الخطاب النقدي بوجه أخص، بحيث يمكن أن 

نظرية أرسطو في المحاكاة البذرة الجنينية الأولى التي وصلتنا مما يمكن عده نوعا من نقد النقد النظري غير المباشر "نعد
بين (التطبيقي)و (النظري)إذ يُعل الصفتين (الجمهورية)على نظرية أستاذه أفلاطون في المثل التي وردت في كتابه 

إلى عرف نقد النقد ناهيك عن تصنيفه  يخية المبكرة لم يكن قدقوسين لأن الفكر النقدي في تلك المرحلة التار 
لكل علم منهجا خاصا به، وعلى الرغم من هذا "، بدليل أن أرسطو نفسه كان مؤمنا بفكرة أن1"تطبيقينظري و 

 الإيمان وضع قواعد النقد الفلسفي القائمة على مرحلتين هما:

 مرحلة البناء التي يتبع فيها: أولا:

 الطريق الذي يسلكه.إيضاح -9

 بيان الهدف.-2

 تعريفها.تعدد المفاهيم و -2

 اتباع أسلوب التأليف.-4
                                                           

 .907، ص:2001-، مارس27، م2باقر جاسم محمد: نقد النقد أم الميتا نقد، محاولة في تأصيل المفهوم، مجلة عالم الفكر، ع1
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 .1"الدخول في تفصيلات الموضوع-5

 فيها: والبناء يتبعمرحلة النقد  ثانيا:"

 عرض آراء السابقين.-9

 نقد آراء السابقين.-2

الأولى عبر وسيط المراجعة، القراءة، الفهم، نقد ،كل ذلك أملًا في إزاحة مقولات النقد 2"مرحلة صياغة النظرية-2
النقد، غاية في تفنيد حتمية الوثوقية وإسقاط حقيقة الشمولية والكلية، وتحقيق مبدأ التجاوز والسعي إلى الانفتاح 

ثمة أصلين "لة لما سبق، بدعوى أن ني قراءة ثانية مساءعلى مرجعية الخطاب الفلسفي والنقدي، من خلال تب
تعطى لنا الموضوعات، وعن طريق  -الحساسية-البشرية، ألا وهما الحساسية والفهم، فمن طريق الأولى للمعرفة

وعن 4"أداةً للتعبير القويم عن النفس والفكر"، حينها يغدو أسلوب النقد في المحصلة 3"الثانية يتاح لنا التفكير فيها
ترتبط بسند خارجي "، من ممنطلق أن الحقيقة نفسها 5"نوع المعرفة التي يتبعها الناقد والتي يمكنه الوصولإليها"

، 6"مستعد دائما لأن يتحول إلى سلطة دوجماطيقية لأنها تتعلق تعلقا تاما بالنشاط التشريعي للذات المفكرة
وعلى تصور  représentationيقوم الخلط بين الموضوعية والحقيقة على تصور الفكر كما لو كان تمثلا "بحيث

، بوصفها أحد أهم أدوات التصور والتفكير وبمثابة وسيط نسقي لا غنى عنه 7"كانت أداة لهذا التمثل  اللغة كما لو
، وغير بعيد عن مسار بدايات التحقيب والتنظير في عملية البناء والتشكيل المعرفي لبنية هذه المعرفة بوسمها خطاباً 

في شكل صيغ وإحالات معرفية، قاربت بفلسفتها  والتي تمحورت في الغالب الأعم، -نقد النقد-تُاه هذا المنجز
مولوجيا هذا الخطاب وخلفيته الإيديولوجية و فقت مقولات التأسيس الأولى لإبستحدود الممارسات المنطقية التي را

                                                           
، 2001، 9لسفي، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، طالعقل والنقد/ قراءة في إشكاليات النقد الف عبد الجليل كاظم الوالي:1

 .91، 97ص:
 .91المرجع نفسه، ص:2
احسان عباس/ محمد يوسف نجم، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، دار الثقافة، بيروت،  ، تر:9ستانلي هايمن: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة،  3

 .12، ص:2094، 9لبنان، ط
 .991، ص: 9111، 9سكة الشابورى بالحليمة الجديدة، مصر، ط يقظة الفكر، ملتزم للطبع والنشر، توفيق الحكيم:4
، 2001، 9شكري محمد عياد: دائرة الإبداع مقدمة في أصول النقد، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط5

 .47، 41ص: 
وآخرون: مفاهيم عالمية/ الحقيقة من أجل حوار بين الثقافات، تر: عبد القادر قنيني، المركز الثقافي العربي، سلسلة تشرف عليها نادية  برتراند أوجيلفي6

 .10، ص: 2005، 9التازي، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .12نفسه، ص:  المرجع7
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وأشكاله الحوارية، ترجمها أساطين الفكر الإغريقي آنذاك، على غرار أرسطو وأفلاطون، في أواسط مقالات متناثرة 
ف هذا المنجز على التشييد والبناء بالقدر الكافي، بفعل غياب الوعي وقصوره على الإلمام بفروض هذا لم تمسع

ةً، البناء الجديد والقديم، بنيةً ومصطلحاً، مفهوماً وتنظيراً، تطبيقاً ووظيفةً، تأويلًا وفهماً، نقداً وقراءةً، فلسفةً ودلال
 اله مع ذاته ومع غيره.لحد الساعة في سؤ ..، تواتراً حقيقةً وتاريخاً 

ر المفك ةيضا تُربأن نعد أيمكن  يثبح ذا النسق المعرفيلهولى أعدم وجود بذور  ،غي في الوقت نفسههذا لا يل كل
متدادا واضحا اكونها ،  عتراف في هذا الحوارخرى تستحق الاأدلالية  ةوالفيلسوف الصيني كونفشيوس بذر 

السياسيين في تاريخ  ةس من المفكرين البارزين والفلاسفكونفشيو "ويعتبر ةالسابق ةغريقيهاصات التنظير الإر لإ
ر ثوالمشكلة تبع، كونفشيوس كفيلسوف وسياسي معروف جدا لكل القراءو  ،جمعألى العالم إمتد اطيره أالصين وت

الخصائص ه وانما يُمع كل طار الفلسفإن كونفشيوس لا يقف عند أومات والحقائق عن حياته والواضح المعل
قد  بذلكشيوس ن كونفأوك،1"هو تباعه ومريدأوكثر ، النفس وفن وعلم ةخلاق ودين وسياسأو  ةمن فلسف ةالمعرفي

 ةغاي ةمختلف ةنساق معرفيأ ةبمحاور  ةالمرتبطمراجعاته  ةنقد على جملالليات آمستندا على  مارس حواريات نقد النقد
رد عليه على نتائج  تباعه ومنأفقد مارسه ، يمارسه عن قصد منهلم ن إفكري بمكان حتى و في التعقيد والتداخل ال

وعلى وعي  بعينها ةواضح ةيديولوجيإ ةعلى مرجعي ةالقراءات لم تكن في مجملها مؤسس ن تلكأشروحاته ولو 
جراء المنهجي المعرفي في ذلك المنحنى التاريخي فهي بالكاد كانت تتمثل مقولات النقد بوصفه علمي تام بهذا الإ

 lecture.  قراءة

 الآخر ةلحضار  ةخير نهايات العقود الأقل منذ .، على الأ./ جنيالوجياً تاريخياً /كرونوجياً : تم تواتره كس ماعوذلك  
 ةلفيالأوائل القرن الحادي والعشرين من ألى إوصولا ة، الثاني ةلفيف الثاني من القرن العشرين من الأمن النص ةبداي
سيس تصور علمي ألى تإنذاك تسعى آفق المشهد الثقافي النقدي أتحوم في  ةمحاولات نقديت أحينما بدة، الثالث
 مانطاق فيال تلك المحاولات بقبول وترحيب واسع ظيتالنقد بحيث ح دفكري لخطاب نقو معرفي  ،منهجي دينق

على فرضيات هذا ستنادا اارسوا فعل النقد من النقاد م ةلمجموع ةعديد ةبعد ساهمت في بلوره تُارب حواري
الفيلسوف الفرنسي  ةر بعيدا عن حدود الانتقاء تُربصن نذكر منها على سبيل المثال لا الحأيمكن ، الخطاب
شكال أمن آخر  عماله شكلاً أحيث مثلت  Tzvetan Todorov» 7404«2017-تزفيتان تودوروف ،البلغاري

من خلالها على  مدع ةضمن قراءات هام ةمتنوع ت مشاريعتها تحنحوالتي ، هلسابق الممتد هذا التصور القرائي

                                                           
 .22، ص: 9111، 9طار بروس، لبنان، غاده المقدم عدرة: فلسفة النظريات الجمالية، د1
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رغب أنني أ"حينما قال: ةقر بهذه الحواريأوقد ، منها ةوحتى الفلسفي ةدبيوالأ ةالممارسات النقدي ة منجمل ءلةمسا
 ةد تكون عليه فكر ما ق ةمعرف... لنقد في القرن العشريندب واالتي يتم فيها التفكير بالأ ةالكيفي ةولا في معاينأ

ي موقف جيولوجي كان ةأمعرف ةذه المرحللهالكبرى  ةيديولوجيتحليل التيارات الإ ...لنقددب واعن الأ ةصحيح
والذي « النقد نقد»هترجمها في كتاب، غيرهاو ت لاءالمساو كل هذه الحواريات ،  1"خرىمن المواقف الأ ةانتكثر مأ
الإطار المنهجي  هحومن، ةنقد صراحال نقد صطنع مصطلحإول من أن لم يكن ، إوائلأمن "مسى من خلاله أ
من  ةالتعريف بمجموع"من خلال  دنقالو  ةالقراءو  ةجل المراجعأستخدمه من إوقد ، 2"ةسس المعرفيالأ رسخ لهو 

روب ثاختين ونور ببارت و و  وروبيين بدءا من الشكلانيين الروس مرورا بسارتر وبلانشوالنقاد والكتاب الأ
 ةصعوب ةالبنيوي ةوهو يؤسس لمشروعه في الشعري"ةستبعد في المحصلا نفسه وفور ودت نأوغيرهم رغم ، 3"...فراي
تحقيق قد لل ةالقابل ،ةوضوعيالم الحقيقة"من منطلق أن  4ثة"يتحقيق مطلب المحا ةستحالالتزام بالنقد الداخلي و الا

 ىبدعو ،5"العقل ةوساطب ةالحقيقلى إالوصول  ةمكانيإفي  ةيعد هناك ثقة، لذا لم سطور أفقدت مصداقيتها بوصفها 
ات العقل من خلال ملازمته منجز وتصور  ةنتظام على مساير ايعمل ب ، علميمعرفي لتشكي ،العلم /ن النقدأ

 . العلم/ الموضوعية/ سجين هذا العقلمكانه حتى يُد نفسه من جديد  حن يبار أولا ينفك ، لمقاصده ةالدائم

 بالمعنى الحرفي ،ن ينتقد مذهبا نقديا بعينهأ يكن يريد لمتودوروف " يتضح لنا مما سبق بأن على الرغم من كل هذا 
ولكنه كان بصدد تقديم رؤيه  و يهاجمهأو يدافع عنه أو يقبله أه ضيرففقل على الأ ةلمصطلح النقد في نزعته التقليدي

ومعظم ،ةوالواقعي ةالوجوديو  ةوالبنيوي ةالشكلانيتتناول  ةعالمي ةعن تيارات نقدي ،ةخاص ةنظر فكري ةومن جه ةشامل
بناء للمراحل  ةعاد"إنه أساس أنقد على النقدىروف بذلك يكون قد تمثل معنتودو ن أ، وك6"ةيارات النقديتال
سبق من الوعي أدب والفن الأ ةن ممارسأ"بدعوى ،7"دبالوعي للأ دللتفكير النقدي من خلال نق ةخير الأ

دب نتا  الأإدب قد رافق عمليه دباء والأالأ ةحساس بمراجعن الإأوفي الوقت نفسه يبدو ، تهابمصطلحاته ومفهوم

                                                           
 . 91، ص: 9111، 2تزفيتان تودوروف: نقد النقد، تر: سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ط 1
 . 241، ص: 2090دار هومة، الجزائر، د ط،  عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(،2
، 2092، 9نرجس خلف أسعد داوود: النظرية النقدية والتداخل المنهجي، مناهج نقد الشعر في مجلة عمان، دار غيداء للنشر، عمان، الأردن، ط3

 . 92ص: 
 . 21عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة/ نحو مشروع عقل تأويلي، ص: 4
 . 92، ص: 9حمة: نهايات ما بعد الحداثة/ ارهاصات عهد جديد، دار ومكتبة عدنان، بغداد، العراق، طأماني أبو ر 5
 .241عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص: 6
 . 21، ص: 2001، 14، ع 91محمد مديني: نقد النقد، مجلة علامات في النقد، السعودية، مجلد 7
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حينما كاد  ،1"لنقد نفسهلالأول الشكل  زمن بواكير إلى دالنق دولى لنقرجاع البدايات الأإنه يمكن إبذلك ف،و تلك
في حد ذاتها ويصبح ، méta languageةالواصف ةلمعنى اللغ معرفياً  ومرادفاً  ضوعياً مو  ن يكون معادلاً أالنقد 
 ،3"شتغالهإمدار  ةيُعل من النصوص النقدي"بحيث  ، 2"خطاب واصف للنقد"النقد في شكل  نقد معه ةبالموازا

في  ةتنشد الموضوعي يثةمحا ةنقدي ةلات حواريءعبر مسا، 4"وتطبيقها ةختلفالمناهج المتقديم " من خلال العمل على
 .ةالشمولي /ةقد تقارب معنى الكلي ةالنقد من حيث هو حقيق ةملا في تُديد شرعيأقراءتها 

د الذي يُعل النقد بدوره الحلى إ ،نهي الآ مامثلة، همييام بالأفي يوم من الأ ةالتعليقات النقدي ىتحظ"حينها قد  
 ةالتعليقات النقدي ةصدق دليل على جملأفي هذا السياق بارت لانالناقد رو  ةولعل تُرب ،5"ةموضوعا للدراس يصبح

من و  ةمتنوع ةمولوجيتسإبمفاهيم  فقو  توى المعرفيلى هذا المحإومعه نقد النقد ذلك حينما تطرق  نفسه دنقالزاءإ
كالتعليق على النصوص ،  ةالات النقد التقليديالتي مارسها في مج ةالنقدي ةنشطفي مختلف الأمنظور نقدي بحت، "

 ةدب واللغالأ)علق بالتعليقات على النقد مثل التي لا تت ةالقضايا النقديتنظير لبعض الوك ،وتحليلها ةدبيالأ
لم يتكلف  ثار بن أوذلك على الرغم من (النقد دنق)ن تنضوي بعضها تحت مفهوم أحيث يمكن  ،(ةالواصف

شتمل عليها كتابه امن المقالات التي  ةويمثل ذلك في جمل، صلاألى ما كتب ع (نقد النقد)طلاقا مصطلح إ
لنقد  حثٍّ  ةبذلك يقوم بعملين بارث ن رولاأوك،6"(نقداالم)و(النقدان الاثنان):تاهولا سيما مقال (ةمقالات نقدي)

كل   نع ةمستقل ةرساء مستويات نوعيإب ةالعاجل ةالضروري ةالمهم ةعلى عاتقه مسؤوليخذ أن يأ"النقد على 
دواته أو  ةجرائيياته الإآلو  ةصطلاحيولغته الااب يبحث في مبادئ النقد خطة"كونه في المحصل،  7"تُاهاتالإ

حد أعن تبني "بالتخلي  بحيث يكون ملزماً ، ولالنقد في المقام الأ دطلع بها ناقضقد ي ةوهذه المهم،8"...ةالتحليلي
قيقي لبحثه الخاص ليس هو ن المجال الحلأ، نفسهمأبداع الإ دختيار لنقان يترك هذا الاأدبي و مناهج النقد الأ

ختيار نصوص عدد قليل من كبار اتتمثل في "حدى الطرق التي إوذلك عن طريق تبني ، 9ة"المعرف ةنما معرفإو  ةالمعرف
                                                           

 . 907باقر جاسم محمد: نقد النقد أم الميتا نقد، محاولة في تأصيل المفهوم، ص: 1
 .40محمد مديني: نقد النقد، ص: 2
 . 40المرجع نفسه، ص: 3
 . 21، 21المرجع نفسه، ص: 4

5Paul aron et autres:dictionnaire du littèrature paris .france puf. p: 127. 
 .242الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص: عبد 6
 . 15، ص: 9119د ط،  مكتبة الآداب، دار الأوبرا، القاهرة، مصر، إنريك أندرسون أمبرت: مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد المكي،7
 . 2، ص: 2001، يوليو، سبتمبر، 21لد ، مج9ح نقد النقد وعوامل ظهوره، مجلة عالم الفكر، ع نجوى الرياحي القسطنطيني: في الوعي بمصطل8
، 9110 حميد لحمداني: سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، منشورات دراسات سيميائية أدبية لسانية، الدار البيضاء، المغرب،9

 . 7ص:
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ن أبمعنى ، 1"...ساليبهمأو قيمهم قوائم  ،دبعن العالم ونظرياتهم عن الأ ةوفك رموز مفاهيمهم الفردي، النقاد فقط
شكل معرفي "بامتياز  النقد عملياً  دو نقدومن هنا يغ ،نفسهمأ2..."ما يصنعه النقاد مع الشعراء دمع النقا" يصنع

، ونهمدنه كان للمبدعين من الساردين والشعراء نقاد ينقأفكما ، وره وضابط لمساراته طومهدئ من ، مكمل للنقد
 دن يكون نقأ، في الوقت الذي لا يُب فيه 3"ولئك الذين ينقدونأون دكبار ينق  دن يوجد نقاأفقد كان يُب 

، لمصادر معرفتهم ثاثيأوت ،فكارهملأ ةضاءإن يكون أمثل له ولكن من الأ ،ختلاف مع المنقودينا"نقد مجرد ال
بهلواني في "نقد مجردال حينئذ لن يكون ناقد،  4"صيل وتثمينأت نذإفهو ة، صول نزعاتهم النقدييرا لأذوتُ
قد الحقيقية ن مهمته إبل ، ..نطباعيا /فني /يطابع ذوقذي ى وعي عل ستعراض مهاراته بناءً ايقوم ب5"يركالس

جديد يُانب العلم  خرآلى تمثل وعي إولكنها قد تسعى  ، تكتفي بما سبقكبر من ذلك بكثير، فهي قد لاأتكون 
خر قد يقاربها آسيس معنى أوت ساسي المنافي لهاعنى الأالم ةزاحلإ ولىالأ ةفي تشخيص صور الحقيق ةغاية، والواقعي

 . ويقيناً  ةً موضوعيعكس ذلك 

 وأريخ النقدي أو التأي يندر  في سياق التنظير النقدي تحليل نص نقدبصدد "كان   اذإالنقد  دوعليه فناق 
المتن في هذه ن لأ،المدروس«المتن»ةبدراس ةالمتعلق ةالمنهجي ةعند الخطو  فقو ن يتأ ةفليس بالضرور ، صيل النقديأالت
تا  ننه أعلى  ثلهم حينما مَ نيت على نحو ما قدمه مثلا جيرار ج، 6"معروض فقط هولكن ادروسمقد لا يكون  ةالحال

 والتعالي النصي paratexte والنص الموازي Intertextualité التناصوم بطابع "سمو  ينصتلاقح 
pertextualitéyhوجامع النصitextualité harc والمتيانصية"metatextualité7 ، ٍأي مستوى ثان 

 /ةيطمح في تُاوز صيغ النصوص اللاحق،ةالسابق،8"..ةنقديالنصوص ال ةمن دراس متولداً  بوصفه خطاباً "من النص
في  ةنهجيالمراحل المفكار وضبط نساق وتوجيه الأالأ قوامها بناء ةممتد ةتشييد معرف"على ةويعمل بالموازا ،ةنيالآ
التي يقدمها له خطاب  ةيوالفروض النقد ةيديولوجيعات الإضستنادا على المواا، 9"ودراستها ةعمال النقديالأ ةقراء

                                                           
 . 1، ص: تر: الطاهر أحمد المكي، د الأدبيإنريك أندرسون أمبرت: مناهج النق1
 .1، ص:نفسه المرجع2
 . 252عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص: 3
 .252المرجع نفسه، ص: 4
 . 15ص:  تر: الطاهر أحمد المكي، ،إنريك أندرسون أمبرت: مناهج النقد الأدبي5
 . 95، ص: 2097، 9عبد الرحمان التمارة: نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، دار كنوز المعرفة للنشر، عمان، الأردن، ط6

7Gérard Genette: La littèrature au second de gré .paris. Seuil .1982. p:8. 
 . 94عبد الرحمان التمارة: نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، ص: 8
 . 95، ص: نفسه المرجع9
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 ة، التي ترسم له صور  Dialogismeفهو خطاب يتسم بالحوارية، ن يستغني عن غيرهألا يملك "النقد والذي 
داخل -شكاليإكخطاب -وجوده  ةيحقق بها شرعي، ةالذي لا يرضى بغير الترحال لغ ،المختلف/ الكائن المؤتلف

يتزود  -ويلأوت ةفه موضوع قراءوصب-يروم مباشرته و العلم الذي أيُعل المنهج "ما قد ، نفسها 1"ة...المعرف ةنظمأ
ي نقد النقد ،أةطلع بهذه المهمضذ ليس سهلا على من ي،إةالمواجه ةوصعوب ةهمالملل له عظيم ذت ةمضاعف ةبطاق
بحيث توجد ، 2"...ويليأو خطاب تألكل منهج  ةصحي ةالتي تعد ظاهر  ةو الذاتيأ ةق النسبيبمن ر [...]ن يسلم أ
متصل بفعل "خير ن هذا الأأسيما و  لا،3النقد" يمارس نقدتوفرها في كل خطاب يتوجب ، خاصيات"

ريس خطاب ثقافي موسوم تنزع لتك...ثقافي مؤسس على ضوابط وقواعد ومناهج ومفاهيمنتا  مولوجي واإبست
نتا  معرفي في تلاقح دائم مع ما من حيث هو ، ظهراته  في تمنفسه خطاب النقد معنى قد يقارب ، 4"ز نوعيبتميم 
 .سبق
التي  ةثيالمحا ةلمقاربات النقديوا ةوالحوارات الكونفوشيسي ةسطير مع الفروض الأ اشياً تم دنى شكأومن دون  نذإ

ذين كان لهم بالغ ال ،.، وغيرهم كثير.وجيرار جنيت لان بارتلمراجعات رو إضافة ، قدمها تيزفيتان تودوروف
ستوى مرجعيات بنيته م النقد على دنق ةدلال ةفي بلور ، نقدي وجيزم المعرفي ولو بقدر هاسالإعملية الفضل في 

 ةجرائيومفاهيمه الإ ةبعاده التنظيريأو  ةصطلاحيلاا وعلى صعيد تشكيل قوالبه -ةوالخارجي ةالداخلي-ةالمعرفي
/ عرفي/ فكري/ علمي/ ممشروع نقدياصات هر االمطاف بوجود  ةفي نهاي ؤكل ذلك ينب،  ..ةومقاصده النقدي

والنقود  ةمختلف الممارسات الحواري، مشروع أبانت عليه القراءات النقديةق سماء الفكر و ، يلوح في أف..موضوعي
وبدايات  ةالثاني ةلفيمن نهايات الأ ةخير قد في العقود الأالن ةخص تلك التي كانت قد قدمتها ذاكر وبالأ،ةالسابق
كونه قد ،  5"ن يصبح علما جديداأيهدد ب"صبح أالنقد قد  دن نقأعلى  ةاللا محرهاصات تؤكد ا، ةالثالث ةلفيالأ

تفاء كب الا جو و باع قتنرتواء والاالا دتشرب بلغ ح،..ةوالفكر والتاريخ والعلم والثقاف ةمن منابع المعرفتشرب كثيرا 
، ذاته معنى تعكس ةنقدية ينونكويمنحه بالمقابل  وجود ةيؤسس له شرعيكتفاء قد ا  ،بما هو كائن وبما هو موجود

 حضور تُسد بها بنود ةخرى بدورها لفرض حتميهي الأ ىتسع محددةخطابات تُاه ة زاحوليمارس بها فعل الإ
 .في النهايةحدها أهو  النقد ان خطابن كإو حتى .،.العلمي /النقدي/ سيادتها على المنجز المعرفي

                                                           
 .21عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا والفلسفة/ نحو مشروع عقل تأويلي، ص: 1
 .21المرجع نفسه، ص: 2
 .21المرجع نفسه، ص: 3
 .7المنهجي والإنجاز النصي، ص:تصور : نقد النقد بين العبد الرحمان التمارة4
 .15إنريك أندرسون أمبرت: مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد المكي، ص: 5
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/ المختلف/الغريب/ خرواسطه كما قدمه ذلك الآأالنقد يعمل في  ديبقى خطاب نق، من كل هذا وعلى الرغم
والوصف والحوار  ةعبر وسيط القراء ة والنتاجات النقديةالنقدي حركة المفاهيم ةيعمل على مساير ، ..المركز/ الحاضر
، وخلفيته اقد مثلاً الوقوف على منهج النمن خلال ، ..والتحليل ةوالمناقش ليات العرضآبناء على ، ..ختلافوالا
يديولوجي نتمائه الإا..، و والحجاجي طيقي والتداوليو نيمه القرائي الهر في منهجه وخطاب وعي ةالمتحكم ةالمعرفي
ين عَ نقد النقد يشتغل ضمن مستوى مم ه يصبح ناقد النقد في متن خطاب وعلي،..المعرفي يي وتكوينه العلمدالنق

حيان من نعه هذا الأخير في الكثير من الأدون أن يممن مولوجيلإبستودراسته في الحقل ا من مستويات قراءته
 . خرىأ ،ةحواري ة /قرائي ة /ومفاهيم لمناهج ومقاربات نقدي ءراآتوظيف 

 في الثقافة العربية:النقد  دنق   -0
فكار والتصورات حول من الأ اً كثير ،ةسابق ةتاريخي ةعبر حقب زمني ةالمعاصر  ةالعربي ةالثقاف ور ظِّ نَ نقاد ومم  راكم
م بحكم التصاد النقد دلخطاب نق ةالمفاهيمي ةنظمجزاء الأأبنت عليها انالتي  ةيديولوجيوالدعائم الإ ةالنقدي ةالطريق

المثاقفة مع الآخر، بحيث كانت هذه  فرزتها خطاباتأالتي  ةمقولات التبعي ةالحضاري والتلاقح الفكري وهيمن
ساعدت  ةنماط وعي جديدأخرى و أ ةتصوريعمل يات ضفر  ةحإتاالتي ساهمت في  ةقيقيالح ةبدايال ةبمثاب الأفكار

ياته هذا الخطاب ومرجع ةستراتيجيلإ يشكالي والتنظير الوضع الإ ةليدبج ةالمحيطو  ةعلى فهم التغيرات الحاصل
النقد  دها تحت قراءات نقدُّ يمكن ع ةمتنوع متن التنظير النقدي وأضافت بالمقابل جهوداً  وعلاقته بمحور مفاهيم

 ةالقطيع أعمال مبدإو  نجز العقل النقدي العربي التراثيعتراف تُاه مالا ةومقول ةلغاء لحتميإهذا بدون  ،ومقارباته
نتجت فرضيات أ ثةمحاي ةممارسات نقدي ةوره في بلور خر بدسهم هو الآأقد حيث نجده ، هاتمطارح معبستيمية الإ

لك تأن رغم تحت مقولات هذا الخطاب  نطوت كلهاامرتبطة بالخطاب النقدي عموماً، ، ةوتساؤلات جديد
بالقدر الكافي ليكمل قراءاته  نقد نفسهالنها لم تسعف خطاب نقد لأ الكلي بها عترافلمصاف الا الجهود لم ترق

 ةوفلسفي ةعلميكثر أنظريات  إلىحتكامها اوعدم من جهة بحكم ندرتها  ،بالاستناد عليها ويؤسس مشروعه
عن  ناً ألا تقل ش،ةموضوعي /ثةتبقى في ذات الوقت حواريات محاينها ألا ، إمن جهة ثانيةة معلن ةوسياقات معرفي

القديم سواء في  ن النقد العربيإف، نأيا كان الشأو ، "ةوتصوراته النظري شروحات وقراءات العقل النقدي الغربي
عثمان عمرو  بىأة،و محمد عبد الله بن مسلم بن قتيب بىأ، و ه229تالجمحي  لابن سلام)الخالص  تُاهه العربيا

مدي قاسم الحسن الآ بىأو ،العلوي طباحمد بن طباأالحسن محمد بن  بىأو  ،هلال العسكري بىأو  ،بن بحر الجاح 
ر هعبد القا ،جعفرقدامة بن افة اليونانية: )بالثق رأثلمتا هما في اتُاه، أ(بن رشيق القيروانيعلي الحسن  بىأو 

سواء و ، ليها معرفيا وجمالياإ فضاأو  ةالعالمي ةالنقدي ةرى المعرفثأ( مهني وسواجاحازم القرطالجرجاني، أبي الحسن 
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، ومن دون أدنى شك أنه قد أضاف أيضا 1"خرتُاه الآطار الإإم في أول تُاه الأطار الإإكان ذلك في أعلينا 
شكال في قد ساهم بشكل من الأ، نقدياً  عياً و ، طويلالتاريخها  ةعبر سيرور  ةالعالمي ةالنقدي ةسياق هذه المعرفل

العام والخاص ، بمعناه تكاد تُمع الأدبيات أن النقد"ومعه نقد النقد، بحيث النقد عرفي لخطابات البناء الم ةعملي
فاق آالترحال وحيث ما وجدت  ةفهي دائم، ..نها لا تؤمن بالهويات والحدودلأ، ، لا وطن لها2"ةفكري ةعد فعالييم 

نها أوهكذا وك، ترحال من جديداللتعيد  مؤقتاً ، حطت رحالها، ..والعلم والتاريخ والفن ةوالقراء ةالحوار والمعرف
نفسه الذي يصعب حتى على النقد  حول مصيرها النهائي يكتنفها الغموض ةفيزيقا معرفيسس لبوادر ميتاؤ بذلك ت
 .معرفته

لى إ ةمفتقر "به ةالممارست ظلحينما  ،ةالعربي ةالنقد في سياق الثقاف دينطبق تماما على خطاب نقيه فا نلذلك م 
ن إالكتب في الماضي ف طيات من كل هذا مبثوث بين ن شيئولئن كا ةمادته المعرفيدود بح الوعي بمفهومه والتنظير

هو الذي حول  ،المنهج الحديثحيانا في أشيء من الوعي الحاد ببل و ، ضرب من الوعي الواضحبحصوله 
وبين جداول  ةالنقدي ةيتبلور ضمن متصورات النظري ةل مر و لأضمن سمات الوضع المعرفي الراهن و  ةلى سمةإالقضي
فهو قديم ، متيازبانشاطا فكريا نوعيا " النقد عربياً  دم من ذلك يبقى نقغولكن على الر ، 3"صطلاحيها الاسقامو 
من قضايا ، لاتهماالقدامى وسج مناظرات العرب ير مما دارت عليهبكث ةوله علاق، مادته حديث في مصطلحاتهفي 
قوال الأ ةراجعملى إصرف ني، أي نقد النقد"نهأبحكم ، 4"لم نشك في دلالتها ةوتطبيقي ةوبلاغي ةدبيأ

قد حفل التراث "ثيرا ما ، فك5"ةجراءاتها التفسيريإو  ةدواتها التحليليأو  ةمبادئها النظري ةعن سلامكاشفا ،ةالنقدي
تمثل ذلك في كتب الردود وي، المجال النقديهذا تدخل ضمن  ةومتنوع ةنقدي العربي القديم بنماذ  متعددال

 ةمندبيدماء وما تميزت به العصور الأالق دللنقا ةدبيا بتنوع الاتُاهات الأرتبط ظهورهاهذه الكتب التي  ،ةوالمعارض
 ةشكال مختلفأ ةتخذت ثلاث"اكانت قد   اتالمعارضو ن تلك الردود أبحيث ، 6"ةدبيالأ ةراء الحركةثحراك ثقافي نتيج

 : هي
 ة.لغالالنقد و  تبكمتون في ةمضمن (الردود)نصوص نقد النقد  -9

                                                           
 . 221الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص: عبد 1
 .94ز النصي، ص: عبد الرحمان التمارة: نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجا2
 . 71، ص:9114عبد السلام المسدي: مفهوم نقد النقد في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، 3
 . 59نجوى الرياحي القسطنطيني: في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص: 4
 . 95، ص: 2001، 9المصري، القاهرة، مصر، ط ، دار الكتاب 02جابر عصفور: النقد الأدبي، قراءة التراث النقدي،   5
 ، 2090، 9خالد بن محمد بن خلفان السيابي: نقد النقد في التراث العربي/ كتاب المثل السائر نموذجا، دار جرير للنشر، عمان، الأردن، ط 6

 . 22ص: 
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 . ةعارضللرد والم ةمخصص ةكتب نقدي -2
 .1"نقد النقد عند الشعراء  -2
، 2"العربي في التراث ةواللغ دب والنقدغلب كتب الأأ"حضورها الفعلي في  تترجم والمراجعات اتهذه الحواري 

اب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، مثل كتالنوع من النقدتتضمن هذا "لاتها ورؤيتها ئسامختلاف اوهي على 
ذه النقود كل ه،  3"(يضشريف المرتلل)مالي ل والأاوطيف الخي، (لابن رشيق القيرواني)والعمدة  (الموشح للمرزباني)و 

 خرىوغيرها من الكتب الأة، السابق ةالتراثي ةوالتي قدمتها نصوص الكتب النقدي النقد دبخطاب نق ةالمرتبط
ن أفترض ييؤسس لمسارات  دالنقنقد تُعل من يمارس  ةتنظيريذاته صفة عطاء النقد إفي "سهم ن تم أستطاعت ا

 . 4"ةتكون تُديدي
،  5"خرىأ ةنقدي اً صحابها مفندين بها كتبأا لفهأالتي  ةالكتب النقديالصلة بتلك " صبح وثيقأالنقد  دوعليه فنق 

ما تحت مفهوم النقد إ نقد كثيرا من النقاد القدماء مارسوا كتابة، بأن "كل ذلك يفيد بدون أي غموض
، وعزيت ت لهملعلماء لم يكتبوها لكنها عرف ةراء نقديآقوال و أ ةما تحت روايإو  ،ةدبيالسرقات الأما تحت إو ،لنقدا

فقد بقيت  على الرغم من كل ذلك،و سف ولكن للأ، 6"لدى التدوينخرين آالتعليق عليها من  ثم وقع، إليهم
تدور في فلك ، خصالنقد بالأ دفي مجال النقد ونق ةالنقدي ةبمحتوى الكتاب ةالمرتبط ،ةالتراثي ةتلك الممارسات الحواري

 ،..قرائي/ تاريخي/ منهجيفلسفي/ /علمي/ معرفي/ يديولوجيإوعي  لى وجودإفتقارها ابحكم  ،ةالسطحي ةالمعرف
/ التجريدي/ لى ذلك الوعي النقدي العقلانيإفي مجموعها  ةضلت مفتقر  لبل قتستند عليه تنتظم بداخله و 

لى إ ةضاف، إهذا الخطابآليات عمل واشتغال مل لمجنسب الأ ذي يكفل لها حق التمثلالصارم ال، ..الواقعي
في  ةالمنهجي ةتضغط على الحساسي ةالنقدي ةهذه الرؤي تبقي"بحيث  ،ةالمختلف ةجرائيدواته الإأدوده و بحالتعريف 

 فم ف  تتخ ةنقدي ةلى نظريإفيه  ةالحاج أتعلى نحو نش ةلى طريق مسدودإزمنا طويلا حتى وصلت  ةالنقدي ةمارسلما
المذهل الحاصل في نظريات  للتطور تستجيبم  ،ةفي فعاليات الممارس ةكثر حريأ من التعصب المنهجي وتفتح سبيلاً 

طار إومناقشتها في  ةراء النقديلتداول الآ ةمتجدد ةحرك"النقد بالمقابل معها في شكل  دويغدو نق7"خرىالأ ةالمعرف

                                                           
 .24، ص: السابق المرجع1
 .21، ص: نفسه المرجع2
 .21المرجع نفسه، ص: 3
 . 22المرجع نفسه، ص: 4
 .1ص:  ،9175، 9منشورات مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط عبده عبد العزيز قلقيلة: نقد النقد في التراث العربي،5
 . 220عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص: 6
 . 7، ص: 2091، 9شر، عمان، الأردن، طالقراءة، المنهج، التشكيل الأجناسي، دار فضاءات للن محمد صابر عبيد: النظرية النقدية/7
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في  اً كونه مشروط  ،و نص نقدي محدد، أ1"...دبي معينأمعين تُاه نص  دلناق ةالفردي نظرةوسع يتجاوز الأ
 :يمتلك" ن أب-نقد النقد-ةالمحصل
 . ةمحدد ةيلوجيا مرتبطا بمرجعتمو سإبا عيو  -
 . مستقل ولو نسبيا ة نسقلها صف ةوملائمة ضامنمت ةيقمفاهيم نس  -
 ة.كافي  ةبدرج ةصطلاحيا ةلغ -
 .تُنبا لكل خلط ينتاب المفاهيم ةدقيق ةنظري ةلغ -
 .ةوالمقبولي ةللمعقولي ةمحقق ةستدلاليا ةقو  -
 .2"ةسابق ةصيغل ةو معدلأمقترحة معبر عنها  ةنظري ةصيغ  -

 : متلاكاقتضي لذلك فهو ي ةضافإ
 . (و علمأو منهج أ ةلنظري) ةمحدد ةمن مرجعي ةقواعد مستمد ةمجموع"  -
 .وضوعالمن تسيطر على أيمكن  ةجرائيإ دواتأ -
 .وضوع المنطلقالم ةلحال ةمغاير  ةنتا  صور إتتوخى  ةستراتيجيإ -
 .والنتائج اتللفرضي ةوضوحا بالنسب -

 نذإ النقد نقدف، LaVérifiabilité"3التحققة لعملي تخضع نلأ ةكيدات التي تتضمنها النظريأجميع الت ةقابلي -
فضل أ ةمكانيإ ةثاني ةي عبر تُسداته ويتيح من جهستقراء المستوى النظر ةإمن جه يرم سيجراء كإو ة "كممارس

 ةالتغطي ةتشيع فيها محاول ،ةتطبيقيذو سمة  المعني دن جل النقأ ةاصخ، ستوياتهامبسائر  ةالنقدي ةبار العمليستلإ
لنقد الجديد الوعي بهذا ا ةبل هي لغ، 5..."و تنظيرهأ النقد ةفلسف ةالنقد التطبيقي ليست لغة"ن لغلأ،4ة..."النظري

وفي  ،ةوالنظري ةصطلاحيوالا ةسسها المنهجيأفي  ةالنقدي ةيتصل قبل ذلك بالممارس"كونه ،في حد ذاته بممارسته
على التي تنشد التحقق بناء  ةخير هذه الأ ،ة ذاتهاوالموضوعي ةثيوبمبادئ المحا، 6"يديولوجيابالموقف والإ ةلالمحص
تُسيد ذلك الفعل على فها بالقدر الكافي عوالتي قد لا تسوقصدية مآلاتها العقلانية المتعددة  ةالعلميصرامة ال

 .العلم نفسهيعيشه كان ولا يزال شكالي الذي   والإليبحكم الوضع الجد
                                                           

 . 22خالد بن محمد بن خلفان السيابي: نقد النقد في التراث العربي/ كتاب المثل السائر نموذجا، ص: 1
 . 01حميد لحميداني: سحر الموضوععن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، ص: 2
 . 1رجع نفسه، ص: الم3
 . 291، ص: 9112، 9نبيل سليمان: مساهمة في نقد النقد الأدبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط4
 .291المرجع نفسه، ص: 5
 .297المرجع نفسه، ص: 6
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لى إت ع.، التي س.والمجادلاتالتعريفات والتنظيرات والمساءلات  ن جلأب، خر المطافآيل في تح نذإالقول  ةوصفو 
لا مقاربات في شكل إلم تكن  ،هوحديث هقديم ،النقد ونقد النقد في السياق الفكري النقدي العربي ةدلال ةمقارب
،  بالندرة الشديدة، نظرياً وعملياً، بحكم أن أغلبها إن لم نقل جلهافي حضورها  تسمتة، اوجيز  ةرات معرفيشذ

ة يبما يُعل منها نظر  هضنتولم  ةوالتطبيقي ةوالرد على مزاعمه النظري دبيفي فلك النقد الأ"يدوركان قد بقي 
نقد النقددراسات والمقالات التي مارست ، وذلك على الرغم من وجود عدد كبير من الدبيعن النقد الأ مستقلة

سبق  لما ي مًنَافٍ نقدمنها في تحقيق وعي  ةغاي1"امتونه ليه فيإشارت أالنقد في عناوينها و  دووضعت مصطلح نق
راء والمفاهيم ف على كثير من الآتق ةيريظيمات مقاربات تنتسيس ألى تإجل الوصول أمن  ةطريقال ةيمنحها بداي

يديولوجي عد المعرفي والإالتي حملها البم  ةالنظريومعطياته ذا الخطاب الإجرائية لهليات الآ ةبجمل ةالمرتبط
 .ةالراسخ ةوتقاليدها النقدي ةالحواريات السابق فم ر  فرزها عم أوالتي  ،ةالمركزي/ ةسيسيألمقولاته الت، ..لاحيطصالاو 
صلية الأ ةالتي أفرزتها خطابات الترجم ةيلويأالتعريفات الت ةمللج ةشار بناء على ما سبق هو الإ، ومما يُدر ذكره 

 ةحي والمفاهيمي المرتبط بفهم دلالصطلالنص التشكيل الا التلقي إزاء محتوى تلقي بما هي فهم أي الترجمة النصية
تعني  صل اليونانيذات الأ(Meta)ةالسابق"ن أبحيث نجد ، للمثقف العربي ةبالنسبméta cretikeنقد النقد

لى إقياس الب(ما يشمل)و أ(ريُاو )و ما أ(ما بعد)و أ(ما وراء)ةفي العلوم الطبيعي وهي تعني ةالتعاقب والتغيير والمشارك
 ةوالتي استعملت في اللغعند النقاد العرب المعاصرين ) Meta(ةالسابق ةتم ترجم"وقد ،2"العلوممن و علم أشيء 
ت في الوق3"(ما بعدأو) )ما وراء(لى مصطلح إعند الغرب  ةالمعرففي حقول  Savante  eungala lةالعلماني

المقنع  سن التمثل والنقدبعد حم  لم ترة، بمباحث جدلي اً عربي ةزمنتها الراهنأفي  ةالذي تتسم فيه خطابات الترجم
  .؟!اعليه بناءً / التأويل ، نص دلالته المحوريةدالنقد ومعه النق دخطاب نقفكيف إذن سيؤسس ، تُاهها

واضح المعالم والمقاصد والتوجهات  ،ةطاب الترجملخ ونهائياً  ولياً أ سيساً أتفي البدء تقتضي  ةلأفالمس من هنا 
/ ويلأالت/ ةبمعنى الحقيقة به و ولى المرتبطالأ ةيليأصن يكون واضح التاريخ في نصوصه التأات وقبل ذلك ليوالآ

خطاب / مصطلح ة، لترجم..لياً /آقرائياً / طيقياً و نيمر ه بعد مؤهلاً قل فيما لكي يكون على الأ الماثلة فيه ..،التفسير
لا  ةمعظم المحاولات النقدينجد ، وعلى هذا الأساس فإننا "الماثلة فيه ةنساقه الحواريأمجمل  ةالنقد ومحاكا دنق

 وتطبيق بعض ما ةالغربيو غير أ ةمن المصادر والمراجع الغربي ةالمباشر  ةقتباس والترجمحوال الاحسن الأأتتجاوز في 

                                                           
 .901باقر جاسم محمد: نقد النقد أم الميتا نقد، محاولة في تأصيل المفهوم، ص: 1
 . 229، ص: )متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها( مرتاض: في نظرية النقدعبد الملك 2
 . 229المرجع نفسه، ص: 3
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كان ذلك المنجز هو ن  إوحتى و  ،القرائي/ ، والمنجز النقديالفني /بداعينتج الإعلى الم، 1"من معايير نقديةفيها 
النقد  دنق ةتلقي دلال ءاإز  ةستعار تلك الحواريات التي تمثلت فعل الان ذإ اكثرهأوما ،في حد ذاته طاب نقد النقدخ

بماهو فهم وترجمة –ذاتها، استناداً على معاني النصوص الثانية بما هي نصوص التأويل لنفسها وعملت على تُسيد 
 -المعاصرة بالأخص-ةالعربي ةالثقاف أواسطفي  ةالمختلف ةمشاريع الترجموالتي أنتجتها  -في آن معاً على طرفي نقيض

 ،في أغلبها لنص الواقع ةوف ومغاير ألعن الم ةخارجة، نزياحات معرفيافي مجموعها بوجود تسمت اات اريحو 
في نسختها و  ولىالأ ةسيسيأفي بنيتها الت ةلم تعرفها النصوص السابقوالتي  ةعلى بنود السندات الشرعي ةتمردم
 .تحديداً  ةصليالأ
، لهويألمفاهيم خطاب نقد النقد وت ةجمالمتر  ةالثاني ةعلى النسخ ةالمؤسس ةثيما جعل من هذه الحواريات المحاذلك   

في شكل  ةنها تبقى في النهايأغير ، ةفي مواضع عديد ،..يلمعرفي والفكري والنظري والتطبيقمحل القصور اتكون 
من باب مبدئياً و ولو ، ..عترافوالتنويه والا ةشار النقد تستحق الإ دنق ايديولوجيإتحت  ةمتستر  ةنقديممارسات 

سمير "مدونة في ما جاء مثلاً ، لا الحصرن نذكر من بينها على سبيل المثال أيمكن و  ،ذاتها ةالنقد والمعرف
وتقديم  ةالمعاصر  ةلقاء الضوء على المناهج النقديإدبي المعاصر( فقد حاول فيه لى مناهج النقد الأإمدخل )حجازي

النقاد والباحثين نقدية لعدد من وتحليل نماذ  من تطبيقات  ةفضلا عن دراس ،ةدبيه عربيأتطبيقات على نصوص 
وضع ب ( وقيامهجتماعي والتاريخيالاالنفسي والشكلي و بنيوي والتفكيكي و الهي ) التي تناولها الناقدالمناهج العرب و 

عن  ةوالنقدي ةدبيالغموض عن بعض المصطلحات الأ ةزالإمنه في  ةمساهم ةدبيملحق قاموس المصطلحات الأ
، جاسم حسين سلطان الخالدي: ل( الخطاب النقدي حول السياب)كتاب " يضا أكما نجد ،  2"القارئ العربي

عتمدها النقاد في اوالكشف عن المناهج التي  السياب تناولت شعر تيال ةهم المؤلفات النقديأالذي تناول فيه 
مؤكدا على  ةالمثنى مد الله العساسف: ل (ةردنيالأ ةاهج نقد الروايمن")لى كتاب ةإضاف، إ 3"لشعرالسيابقراءاتهم 

ي دمرشد الزبي "وكتاب، 4"(والمنهج النصي -ةشتراكيالا ةالواقعي، جتماعيالإو المنهج التاريخي )مناهج هي  ةثلاث
 (7441-7491 بين ةالعراقي ةفي الصحاف ةالمنشور  ةدراسته الجهود النقدي-اهات نقد الشعر العربي في العراقتُا)

خرى أن سبقته تُارب ومحاولات إبرز المؤلفات في هذا المجال و أالعرب من الكتاب تحاد عن ا7444الصادر عام 
ة ك ثم التنظير للمفاهيم النقدي ةتنظير للمناهج النقديالحيث قام ب، الكتاب ةمقدمفي ليها الباحث إشار أ

                                                           
 . 299ص: ، 2090، 9دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن، ط-مساهمة في نقد النقد-في النقد الأدبيإبراهيم خليل: المثاقفة والمنهج 1
 .92النقدية والتداخل المنهجي، ص: نرجس خلف أسعد داوود: النظرية 2
 . 92المرجع نفسه، ص: 3
 . 92المرجع نفسه، ص: 4
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الناقد  ةشتمل على قراءما الجانب التطبيقي فاة( أاللغالشعرية و ر و ثالن ةوقصيد،ةوالحداث ،ةجيال الشعريالأ)
لثاني وا ،ة في النقديقتُاهات السياول الإالأ: التي كانت تتجه باتُاهين ،ةالعراقي ةفي الصحاف ةمقالات المنشور لل

 ةنه يوحي بالندر أن لم نقل إ ةبالقلفإن واقع الحال يوحي على ذلك  تأسيساً ، و 1"الإتُاهات النصية في النقد
مقبول على الرغم من وجود عدد ، 2"(نقد النقد)في مجال  ةالنقديالدراسات " وجودحتوى ما يتعلق بمفي والحضور

فاق هذا آنفتاح على لى الاإذاك سعوا  وأم بين هذا أثيين ام حدأيين كانوا لو ، أصمن النقاد العرب غير هؤلاء
 ،ةعمال النقديعلى الأ (يةنقد نقدة )توجهت نحو تطبيق قراء ةدراسات نقدي"وقدموا قوماته بموالعمل الخطاب 
ومنها ما  ،ةمن المناهج المتبع ةبحث عن مجموعلل ةكتب نقدي  ةو مجموعأكتاب نقدي   ةدراسما توجه نحو منها 

 ةارسممعلى "ن كل ذلك قد يؤكد إ، وعليه ف3"...الصحف والمجلات في ةالمنشور  ةتناول المقالات والدراسات النقدي
 .ةجديد ةفي صور  4"دالنق
اق عتلى الانإيسعى ن النقد نفسه أبدعوى  ،مزو أواقع النقد الم، 5"في تُاوز الواقع ةرغب"يضا على أيؤكد  كما  

حتى 7"التغيير ةضرور  لىإلا تمل  ةدعو " -النقد-هنا وهو يصبح من6"للوضع القائم و الركونأالجمود "والتملص من 
 يستنهض نقد النقدن إهكذا فو  إن كان ذلك التغيير مرتبطا بمسائلات خطاب نقد النقد على نحو مقصودو 

وقت من متشابكات يتعاون كل في نفس ال ةالنقدي ةوراء العمليو  ةدبيالأ ةن وراء الظاهر مكلى التبصر بما ي"إ الذات
 .،.ةالموضوعي /ةالذاتي/ ةالحقيق/النقد /التاريخ /يديولوجياالإ/ ، خلف ستار اللغة8"خفائهاإدب والنقد على من الأ
صبح يعرف أو ما ةأالمعرف ةو نظريأالعلوم  ةمجال فلسف ضمن"شتغال معرفي ا-النقد دنق-نذإوهو 
بح موضوعا ن هذا النقد نفسه يصإ، فله ادبي موضوعكان النقد يتخذ من العمل الأ"ذاإف، 9"(مولوجياالإبست)ب

ن نقد إف ،دبيالعمل الأ ةغلل، ولىالأ ةدبيالأ ةللغ ،ةواصف ةن النقد الذي يعتبر لغإخرى فأ ةعبار بو ، في نقد النقد
فها على سعت ةمن خلال لغ هاعلى ضبط موضوع ةلك قدر تتم ، غير أن هذه اللغةة واصفةغلل ةواصف ةالنقد لغ

                                                           
 .92، ص: السابق المرجع1
 .92، ص: نفسه المرجع2
 .92، ص: نفسه المرجع3
 . 221، ص: 9112، 9حسن محمد حسن: النظرية النقدية عند هربرت ماركيوز، دار التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، ط 4
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/  بستمولوجياً إالنقد  دفي الوقت الذي يتجاوز فيه نق، 1"ولىالأ ةالنقدي ةشتغال اللغا ةالوقوف على كيفي
رسة مما"بجديات الخطاب النقدي الذي يتبنى بوجه عام لأالوصف هذه فهو مرادف  ةلغ،..جرائياً / إيديولوجياً إ

 ةالمقارنوالتحليل و  ةالدراس علىدالا ه خطابا صيرِّ مما يم ة، متنوع ةنقدي« فعالأ»ساسها في أ دتُ ةلوجيإبستمو 
معرفي  تأصيل"سيس أفي ت ةغاي،3"بداعالإ ةركة"لحاللاحق دالنق ةحرك ةلمساير  يسعى ما دائما فهو،2"...والتقويم

، 4"وتصدر عنها( ةو القراءأد )للنق ةرائيجوالعمليات الإ ة تنطوي عليها المفاهيم والمنهجيالتي ةللمقولات العقلي
، حينما كتب في م7449 -7114ديب والمفكر عباس محمود العقاد مع كتابات الأ لى نحو ما جاء مثلاً ع
في  ةول كلمأوجعلها (نقد النقد)وسماها ، صدقهاأو  ةشرح كلم ،في النقد المعاصر ةوالذاتي ىوالهو  ةموضوع العصبي"

دب قبل تقرير قيمته في عالم الأ (النقد دنق)يص من نه لا محأ (العقاد)وفيها يرى (يرصاعبعد الأ)ديوانه الذي سماه 
-ة مارسات النقديالم ن مجملأخصوصا و  5"ديب والفنانثار الأآله من بعتماد عليه في تقريرما نقوالفن وقبل الا

ها دون وتذيب مادتها في ةالسابق اتقراءالهر صت ةدبيالأ ةالقراء"ن أتُمع على ، ةالماضي -ةالنصية/ السياقي
جل العمل على أنقد النقد من جديد من ، ذلك ما يستدعي حضور 6"إلا في أحايين قليلة لى المصادرةإشار الإ

 .على طرفي نقيض ساساً أ ةقراءو 7"قدنليس هناك "نه أوتأكيد شرعية النقد أم ةالسابق ةملء الفجوات النقدي
تُاهات والمدارس الاوعن صراعات بعيد عن الهوى  ،بناء نزيه دٍ لى نقةإالحاج سيسم" فالمثقف العربي اليوم هو في 

المؤلف/ -النقدي، لأن طبيعة الثالوث 8"لى نقد النقد دون إدعاء أو تزييفإ، و كافةوالمذاهب والمناهج  
 ةالقراء ةعادإو  ةالقراء"نسياق نحو تبني تقتضي الا..، ةالقرائي ةبداعيالإ /ةيولوجييدومكوناته الإ -النص/القارئ
فضل من خطاب أطلع بها ويحملها على عاتقه ضمن ي نسبألا يوجد  ةوتلك مهم،9"ةويقين ورغب ةبصبر وبصير 

في المعاني  قو ذوتعتمد ال ةالفسنهض على القراءات الت"ةقراءال ةن قراءأا و مالنقد نفسه لاسي نقد النقد وخطاب

                                                           
، ص: 9119، 91أحمد بوحسن: المصطلح ونقد النقد، منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، سلسلة ندوات ومحاضرات رقم1

217 . 
 .95، 94عبد الرحمان التمارة: نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، ص:2
نتشار العربي، ، مؤسسة الا2001ديسمبر  29 «د الأدبي والفني في عمان: الواقع والمأمولالنق» هلال الهجري: نقد النقد في عمان/ أعمال ندوة3

 . 244، ص: 2090، 9بيروت، لبنان، ط
 . 95،91جابر عصفور: النقد الأدبي/ قراءة التراث النقدي، ص: 4
 . 59، ص: 9111، 02طبانة: التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المريخ، الرياض، السعودية، ط بدوى5
 .45، ص: 2007حبيب مونسي: نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي/ دراسة في المناهج، د ط، منشورات دار الأديب، وهران، الجزائر، 6
 . 915، ص: 9114، 9فاضل جهاد: قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط7
 .1، ص: 2009( يناير، 11)يوسف بكار: العين والبصيرة/قراءات نقدية، كتاب الرياض، يصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد 8
 .204لمناهج، ص: حبيب مونسي: نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي/ دراسة في ا9
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 ةذواق وتنوع الثقافختلاف الأان لأ، كل مذهبلتماس عطائها  على الذهاب في االكامنة و وبعث طاقات اللغة 
ترحالها في نفسها ة النقدي ةوتلك هي المراجع، 1"نشاطها ةلى معاودإ ةعوامل تغري وتدفع القراء ةخر المرحلأربما تو 

 .ا جديدة لها تحتضن كينونة وجودهاالدائم الباحث عن أنطولوجي
 : محمد الدغمومي في فكرالتنظير النقدي وخطاب النقد  دنق  -9
تُاه من نمطية تفكيره  كبيراً   تلت حيزاً حوالتي كانت قد ا ةه النقديقار و أمحمد الدغمومي على مدى صفحات  يبدو 

 ، لاسيماأكثر جدة ،ةحيان كثير أيضا في أ ةالغربي ةثقافالوحتى  ةالعربي ةالثقاففي مساءلة واقع الخطاب النقدي 
تنظير النقدي العربي المقولات نقد النقد ومتن  ةنكبت على محاور اعمليات النقد التي  زجبمن النوعي هتمامها

 ،..الثبات/ةالكلي /اليقين ةحقيقمية/ تظهرت بأن النقد نفسه لا يملك حأالتي قولات التاريخ لم اً متدادا، المعاصر
غير بدليل أن طروحاته  ،عملية مراجعته لذاته ءثناأم أ ةمر بمراجعته مختلف مشاريع خطاب المعرفسواء تعلق الأ

وبين وظائف  ،ةلعلميا/ ةميتيسببك الحاصل بين مرجعيات حقوله الإالركون بفعل التشا ألمبد دائماً  ةمتجاوز  ،ثابتة
عليه في ذات  ةالمشتغلو من خلاله  ةوبين غاية الذات المشتغل ةوالمضمر  ةوبين مقاصده المعلن ةجرائيدواته الإأ

 une autreخرآشيء كتصور مغاير و كتها  اختلاف على تنوع قراءنماط الاأقبول  ةلزاميإما فرض عليه  ..،الوقت
choseمام حدود أكن ر ن يأخر المطاف لا يمكن آنه وفي لأ الماثلة فيه، ،ويلأالت/ الفهم غيصتفكيك  ةعادلإ
 تا نوصفه بوذلك في  ،ةالعلمي /ةفتراضيه الالميدافع عن عواو  ةويحقق شرط المصداقيويملامس سمة الوثوقية،  ةالمطلقي
 ةوالمنتج،ةفي النهاي ةالنسبي ألمبد ةالخاضع ةتصورات المؤدلجالمنطق  ةعن هيمن مُّ ن  يم  اً مسبق اً وتفكير  ةينات نظريتخم

 /ةصديقكثر أم السابق لتجسيد مقولات فهم آخر الفه ةزاحإتعمل على  ةساليب تفكير جديدلأفيما بعد 
رجحه بين أوتقرون سالفة ، على مدى هعمشاري/ وفرضياته صلةالمحهي سمة التعقيد في ذا كانت هذه إف ،ةحقيق
النقد بمنئ عن هذا الوضع  دنقدنى شك لن يكون خطاب أفمن دون  ،..بات والتحول وبين الحضور والغيابالث
 ةصطلاحيا ةبعاد التنظير المفاهيمي لمنظوما خطاب التنظير النقدي المرافق لأيضألن يكون و ، شكالي الحاصلالإ
وى التداخل الكائن بين نظريات على مست خصوصاً  ،ليمدار هذا التخطيب الجدعد عن بعيدا كل البم ة، ينعَ مم 
ة موضوع دبي في حد ذاته بمثابقد الأمن هنا يعد الن ،زماتالأ/ هذه الفرضيات عبناوالتي لازمت م ةصول المعرفيالأ

 خطاب نقد)حدهما أن يسمي أارتضى حيث  غموميعند محمد الد ةلنوع من الخطابات النقدي التفكيرللتأمل و 
واسط أفي  تعتري الولو  ةلى وجود مصدر من الصعوبإشار أوقد (بخطاب التنظير النقدي)خر بينما وسم الآ(النقد

دبي النقد الأ ةستمولوجي لماهيبنطولوجي والإالوضع الأ ةكاليشإو  ةزمأرتبط منها بالاسيما ما  اتمثل هذه الخطاب

                                                           
 . 45، ص: السابق المرجع1
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لا يستقر "كما يقدمه محمد الدغمومي   نذإفهو ،..العلوم ةالعلم وفلسففهوم بم ةحيان كثير أكونه يرتبط في ،  نفسه
يُاد إب ةقبولييحقق الم ةدينامي ةمعرفحقا ميدان  : إنهةواحد ةستراتيجيإو أ ةنع بمرجعيولا يق ةولا يرضى بحدود صارم

ليه إرجع بتعاد عنه الا امالذي كلما ر ختلاف والتسليم بالا، ي التعارضنفالتي لا ت ةمن المعقولي ةدرجات مختلف
 ةنطولوجيا نوعيأيفتقر لوجود شكالي إكنسق   نذإلنقد اف 1"شكالاإو أاقتراح بدائل تزيد الوضع تعقيدا ،بةبقو 

كما يرى -قابل في جعلهالموتساهم ب ،..موضوعياً / علمياً  /يديولوجياً /إضوره الدائم معرفياً بحجل عَ تمـ بذاتها  ةمستقل
  :بحسب علاقتها بالنقد، همهاأ ةقول مرجعيلح حوار كانمليكون  ةريبحيتحرك "-محمد الدغمومي

 .الأدبحقل  -9
 .(ةالعلوم الإنساني) حقل المعرفة -2
 .(مستوى راق في المعرفةحقل العلم ) -2
 .2"حقل النقد نفسه -4
 إلى: بالإضافة
 .فكار والقيم والتمثلاتشتى الألحقل جامع ةكثقافالحقل "  -5
دوات تنعكس أوحوافز ومؤسسات و  ةويمنحها عناصر مادي ةالذي ينشط الحقول السابق ةحقل الحيا -1

 .وذهنياتتصورات  في شكل ةعلى الحقول السابق
 ةجمع ويعطيها الوحدات السرييل ةار وت ،ليفصل ةتار  :ةالذي يتخلل الحقول السابق ةيديولوجيحقل الإ -7

فهو بذلك والقول لمحمد الدغمومي ، 3ات"شكال من التناقضألى خلفيات ورغبات و إالتي تتحول 
اب ، خطةفهو مثله مثل الخطابات المعرفي ،و مستغنيا عن غيرهأن يكون موجودا وحده أيستحيل "

مما يؤكد ، 4"للفهم ةداأنعها طصنةوملائم ةنظر معقول ةيار زاويختالا من خلال إليه إولا نصل ، حواري
فهي تلك التي تُعلنا : تلكالنظر  ةدد زاوينحن أن نبحث عنه لفهم النقد هو أهم ما يُب أن ألزوما "

الوجود والتمثل  ةشرعيلاولما 5"ةلى المعرفإساب تنالا ةشرعيختلافنا لاو نتفق وتُعل أنختلف 
 الذي يقوم به النقد وهو ى عظيم الدورمد"درك أكان قد  ن محمد الدغموميإوعليه ف،..ويلأوالت

                                                           
 . 1، ص: 9111، 9محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب، الرباط، المغرب، ط1
 . 1المرجع نفسه، ص: 2
 . 90، 1المرجع نفسه، ص: 3
 .90المرجع نفسه، ص: 4
 . 90، ص: نفسه المرجع5
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على  تتناسل مشروعا ديناميا جامعاً  تُعله ةن هذه الحواريأوكيف  ،ةيتحاور مع مختلف الحقول المعرفي
مجددا ة، مجهول فينفتح بها على عوالمعيات والعلوم والثقافات سطح نظامه المفاهيم والمصطلحات والمرج

في  ،ةقالحقي/ الصواب ةعلى النحو الذي يمكنه من مجانبه المعرفي وتاريخ1"هجراءاتإدواته و أمراجعا  ،فاقهآ
 المختلفة..، ة.ويليأالت /ةيقالنس/ ةالسياقي/ ةالنقدي اتهممارس

، بل يمكن ، فهو إذن"له تاريخهو المعرفة بحد ذاتهان لم يكن ، إ2"ةحد فروع المعرفأ"النقد بناء على ذلك يشكل ف 
باشلار تون اسغكما يقدمه اءه  صحح أخطيمكنه أن يم  هيمتلكه لذاته من خلال ، تاريخ3"أن يكون هو تاريخاً 

زاء إ فاق باستمرارالآ4"النقاش مفتوح"ويبقى معه  ةحواره كائنسمة ن تبقى أجل أمن  ،..مثلاً بون وغوستاف لو 
 ةعادإ"لىةإالحاج هو دائما في مسيس 5"اً مولوجيإبست اً نشاط"صفه في الآن نفسه،بو  مراجعته لذاته ولغيرهمحتوى 

وعلى ، لتسميتها ةلفاظ جديدأب ةجديدمفاهيم  وعلى إبداعتعريفها  ةعادإوعلى الأكثر ثباتا النظر في المفاهيم 
بدوره  اً ، مرتكز 7"تأويل دقيقيحتكم إلى وعي مغاير يستند على" ود نقد آخر، يتسم بوج6"حقيقيصلاح إ ةمباشر 

 ةلوجهمنطقياً  نعكاساً اتكون  خرىأتنتج مفاهيم ، -نقد النقد-حوارية أكثر فعالية و كثر أ ةعلى خطابات قراء
 ،..موضوعياً / ياً تذا، 8"و عاماأمفهوما شخصيا "و وعياً  ةلمحصلفي امعا لتؤكد ويل أالتي تبنتها الذات والت ءلةالمسا

 .ماسبق جميع في كنفهيترجم 
نه  أبحكم  دلياً ج رحاً طصبح أقد ة، لى حد الساعإدبي عبر تاريخه و النقد الأأن يل على تح ةمعرفي ةحالإ نذإ تلك 

 دهذا التساؤل من خطاب نقل وتبني على من يستطيع تمث سبنأولا ، 9"في موضع التساؤل"كان ولا يزال 
، 10"عمل موجودالنقد من أجل إنجاز  على ينكب"مومي مثلاً غكما قدمه محمد الد  ه خطابأنبدعوى ،النقد
قتراح بديل اجل أمن ،"مثل نقد النقد، ورهيضا النقد بدأل ؤ سايم  نأمكانه إتي بعد ذلك خطاب التنظير والذي بأثمي

                                                           
 .20الهرمينوطيقا والفلسفة/ نحو مشروع عقل تأويلي، ص: عبد الغني بارة: 1
 . 94بيير برونيل وآخرون: النقد الأدبي، ص: 2
 . 95، 94المرجع نفسه، ص: 3
 .95المرجع نفسه، ص: 4
 .95نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، ص:  التمارة:عبد الرحمان 5
 .54: ص، 2001، 9موريس مرلوبونتي: المرئي واللامرئي، تر: عبد العزيز العيادي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط6
، ص: 2001، 9المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط لتر: إسماعيادموند هوسرل: أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية، 7

17. 
، ص: 2099، 9رودولف كارناب: البناء المنطقي للعالم والمسائل الزائفة في الفلسفة، تر: يوسف تيبس، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط8

451 . 
 . 95بيير برونيل وآخرون: النقد الأدبي، ص: 9

 . 99محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 10
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أحيانا يقرب خطاب نقد و  قتراح يكون الحاصل متشابهاالاو  نجاز العملإبين "نه أب وميويضيف الدغم، 1"جديد
يمنح ، متواتر/ اتبي، في منحنى تداولي تر 2"خرت الآصاصاتخطاب التنظير بحيث يمارس هذا بعض االنقد إلى خ

مواضع في ا منهأعلى الرغم من ، نجازالسؤال والعمل والإ ةدوار وشرعيلكلاهما حق تبادل الأ قدمتم ة تراتبي ةتداولي
لكنهما  باستراتيجيتين متباعدتين قد تتضافران وتتساندان، ملانويع ةينطلقان من فرضيات عمل مختلفة "عديد

ة كل منهما بمساءلة قضايا بط حواريتوضوح حينما تر ب تظهر ةالمعرفي ةنطلاقتلك الا، 3ة"كلي ليستا متطابقتين
على  ،ةنفسه لحظ دالنق ثما يلب والتيمثلًا ،4"...النظرية ،التوقع ،"إبستومولوجية كبرى، كالموضوعيةمسائلو 

 ة. تفكيرها المؤدلج ةنظمأبها للتستر وراء واللحاق  لاً الذهاب مهرو 
يتموضع في مكان آخر يُعله إبستومولوجية "محمد الدغمومي ةالنقد في رؤي ديُعل من نق القول هنا وحاصل 

ساس نموذ  من نماذ  أويبني نفسه على ، «العلم»ةويقف على عتب، دبيوضوع معرفي هو النقد الأبم ةخاص ةنوعي
 ةويقف على عتب«النقد دنق»كثيرا ما يلتبس ويتداخلمع   هذا الذي، التنظير النقدي مثله مثل خطابالعلم 
 ييه كما يقدمه الدغمومفبحيث نل، تمت الإشارة لذلك آنفاً كما 5"نفسها  النقد دنق ةن لم تكن هي عتب،إةقريب
قد تكون تلك  6"يضاأالعلم  ةلها قو ، «نظرية»ةبصور  ةجديد ةمقترحبقصد إنتا  معرفة يشتغل على النقد "دائماً 
 .في ثوبه الجديد نفسه هي النقد ،ةالنظرية/ عرفالم
تظام الذي تتسم نالا ال ، بحكم7"م معرفيجانب التنظير لم يتسع بالقدر الكافي الذي يسمح بتوفير تراك"ن أذلك  

المفهوم الذي "مما جعل ، في مسارها داخل طريق الفكر وعشوائية تنقلها وسط المفاهيم ذاتها ةخطابات المعرفبه 
 ةضاف، إ8"ثر التاريخي الذي يطور المفهومبسبب تعدد حقول المعرفة وتبعا للأينطوي عليه شكل المصطلح يتعدد 

، ب ضبطهاصعوحدودها ي ةصطلاحيالمفاهيم الا ةجهز أ ةالبحث عن منظوم"قصي ولتا ياتحداثإن إف لذلك
وكوي ما يؤكدها المفهوم الفمثل9"مولوجيو بستوالقطيعة والغموض الإ ،ئقالعا ةمنها مرحل ةسباب كثير وذلك لأ

 ةالوجاه ة تصر عديملم، ن سوئلتإو ، انيمسلمات التاريخ"أن طلقمن من، ..شوييتلاري وقبلهم الدرس النشوالبا
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 . 91، ص: 9111، 9رايمون بودون: المعجم النقدي لعلم الإجتماع، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الجزائر، ط4
 .90محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
 .90نفسه، ص: المرجع 6
 . 929، ص:2090، 9عمر عيلان: النقد العربي الجديد/ مقاربة في نقد النقد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط7
 .95محمود خليف خيضر الحياني: ما ورائية التأويل الغربي/ الأصول، المناهج، المفاهيم، ص: 8
 .91، 95المرجع نفسه، ص:9
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  (construction)تحت مفهومي التشييد ةمستمر  ، ذلك أنهاةنهائي ةالجدوى بصفو 
في فرضية التموضع يمتيح  .، مدخلًا زمنياً تحقيبياً المعرفة/ المفهوم/ النقد.ح نيم قد ماelt)w(Um"…1والمحيط
الوقائع في خضم توليفه تشكيل نظم ، يم .كرونولوجي/ جنيالوجي/ أركيولوجي.على تسلسل   بناءً ، التاريخ
 ةعلى رغب بناءً  الوقت نفسهالوضوح والغموض في بطابع  ةسومو متكتنفها الريبة، حقيقة  لتصبح في شكل ةالسابق

 ه في التسليم بها. تى قابليدالمتلقي وم
وليس كل من يؤلف في ، النقد دنق ةيبلغ درج دؤر  للنقليس كل من يللدغمومي "ف ساس والقولوعلى هذا الأ

يضا ليس  أو  ،ناقد النقد ةيضا بصفأيتصف  ،والتثقيف بقصد التعليم، لنقدلما  ةصور ا يعرض فيه يابا تقريبالنقد كت
النقد ورسالته  ةعن ضرور  افكرونميتحدث "القديم في وحتى  اليوم مثلاً ، ف2"منظرا للنقد كل من يتكلم عن النقد

ليه إيدعون ما  مععلون يف، بل لا المزمنتشخصنهم  معافاة من داء   ةصول نقديألكنهم لا يتناقدون وفق ، وسلطته
، 3"يديولوجيحتكار الأالا ةلعب ةخارج ةمفتوح ةالفكري ةبقاء الحياإلى إالفكر وتهدف  ةسس تنهض برسالأعلى 

صول خطاب يد لأسلا تُ، ونرجسية التعاليالذات يديولوجيا لإيد سن دورهم بذلك هو محض تُأوك ،والتاريخاني
 ،تنظيرها /توقعها فقألامس ويستوعب مقاصدها ويم  النقدية ذاتها ةاكي المعرفيح ،..تاريخ/ال النقدد/ نقد معرفي للنق
غير  قادهدفا للن هجعلت من ةالمعاصر  ةكبير من النظري  ءلى جز إ ةلخطاب بالنسبمفهوم ا ةمركزية "ن دلالأخصوصا و 

ستخداما واسعا غالبا ما استخدم انه إكما   ،لفهم التمثيل ةوجه الطرق التقليديبلذي يثيره الراضين على التحدي ا
كما   ةنساق المعرفيمعاني الأ تمثل دلالاتفهو لم يعد يستطيع ،4"يقدقال ناهمن مع اً كثير حتى فقد   التُر يتخلله الا

 يصطلاحيديولوجي والالى المعطى الإإلقوالب هذا الخطاب  ةالمتمثلالذات فتقار اجراء ،ةحال النصوص السابقهو 
 .هذا الخطاب ن  دم لَ ن م ةستيعاب تلك المعرفا ةفهما بسعالذي يؤسس لها ..،يوالمفاهيم

والذي ض "ا التناقبهشو ييؤسس لمفارقة معرفية  بذلك ،فهوذاتهل ةحينما يتمثل خطاب الموضوعي النقد دنق فمثلاً  
ي شكل من بأ ةحقيقته الموضوعي عرفن تم أولكن لا يمكن  ،ةتحديد لمفاهيم معطاكخرى  أيضا بمعارف أيرتبط 
موع لمجالحامل الذاتي المرتبط به و  ناه وليس في خطابهبفي خطابه الذي ت لةرفت فهي ماثن عم إو  ،5"شكالالأ
لى وجوب إ شيرهنا ت ةشكاليفالإ، النقدي نفسهتيمي للخطاب سبلمنحنى الإلالتحول الدلالي  في ظلِّ  تهاصور ت

                                                           
 .270، ص: 2000، 9المفاهيم/ النقد المعرفي والمثاقفة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط محمد مفتاح: مشكاة1
 .99محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 . 92إدريس هاني: ما وراء المفاهيم/ من شواغل الفكر العربي المعاصر، ص: 3
، 9طميغان موريس: مفاتيح اصطلاحية جديدة )معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(، تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 4

 . 225، ص: 2090
: نقد العقل المحض، تر: غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط5  .244، ص: 2092، 9إمانويل كَن ت 
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اق عتنجل الاأمن ، 1"على التجديد ةكثر قدر أو ، رحبأوسع و أمن التنظير  فاقٍ آالبحث عن "و ةميق الرؤيتع
تنظير ال تنمو ونقد النقد ساسها مفهوم النقد أعلى  رَ ظِّ التي نم مثل ة، المغلوط ةالتنظيري اتوالتحرر من ربق المواضع

 ةلى واجهإالناظر ف، قديمها وحديثها ةالعربي ةثقافال في سياقلا سيما خرى وغيرها من المفاهيم الأ، ..النقدي
 دالتي تركها النقا ةولى حجم الفجوات التنظيريالأ ةيرى للوهل ،صلاً أجد ن وم إالتراثي والحداثي ، مشهدها النقدي

ن أبحيث ذلك عن قصد منهم أو عن غير قصد، كانسواء  ة، المختلف، ةالمفاهيمية/ النقدي ماثلة في متونهم العرب
لال ها من خقنساأ ةفقد عمل على تعري، النقد نفسه حضورها ترجم، ةيريظتنال ةالمعرفيوالهفوات هذه الفجوات 

بها  ةالذات العارف ءمام مر ألاء بج ةلتبدو ظاهر  ة،وفضح صورها الزائف ةيديولوجيالغطاء على مضامينها الإ ةزاحإ
 التنقيبالحفر، و  ستناد على المعرفة الفاحصة المؤسسة على الممارسةعلى وعيها المسبق فقط بالا ة بزيفها بناءً المعتقد

لما النقد وجمالياتها  ةبنظري ةكثر المباحث صلأمن "النقد باعتباره  ديضا نقأقد يقدمها  ةالمعرف ، تلك..كشفالو 
 ةالرؤي إلى رصدو التعارضات بينهما و أحتكام إلى درجات التناسب الاو تطبيقاتها تفحص المقولات و من يتيح 

ن فعل التنظير كما يرى أخصوصا و  ،2"يات عملآلو وفرضيات  جراءاتإك(المنهج)ى والموقف فضلا عن جدو 
وهذا ، و تصحيحهاةأاد نظريإيُيستهدف «مشروعا»بوصفه  ةويتم ضمن حقل المعرف اً معقد فعلاً "محمد الدغمومي

الفجوات  ةهي ما تحتاجه جمل ةسئلتلك الأ، 3ة"مستجدملحة ةسئلأن يرى النور دون وجود أشروع لا يمكن الم
ولا بصفته أا سبقه يعي نفسه لميرا ان يكون تفكيرا مغأ"سعيه الدائم في «التنظير»ةن من طبيعلأ ،ةالسابق ةالتنظيري
 ةعادإمن  ةالتنظير والغاي« موضوع»المبادئ التي تشخص هذا الوعي بدءا من تمثل  ةعي ثانيا جمليو ، مشروعا

أو منهج "نحو تبني  -ونزعته ةييوله النقدكل بحسب م-يسارعون، الغرب/ ذلك ما جعل النقاد العرب4"التفكير فيه
 ةبصور -تقد تُل ةالغالب ةن كانت السمإو  ،ةالتطبيقي وأ ةالنظري يتوسل بها في درس من دروسه،ةو نظريأمصطلح 

عن  ةكامل  ةيرؤ  -هكثير من تناولاتفي  -و يوضح ، أما ةلا يشكل علام، ضعيفا (التطبيق)وظل  (التنظير)في -كبرأ
ة،  هر ذلك التبني فشله في مواضع عديدأظسف سرعان ما ولكن للأ، 5"ةو النظري، أو ذلك المصطلح، أجهذا المنه

 نٍّ أليات هذه الخطابات التي انساق بدون تآرجعيات و ونه يفتقر للوعي المعرفي والمنهجي اللازم المشكل لمجموع مك
على  ةمؤسسن تكون أ الوقت الذي تقتضي فيه حواريته في.، .جراءاتهاإ، و وتاريخيها ،نحو التمثل لمقولاتها

                                                           
 . 5، ص: 2001يث، القاهرة، مصر، دط، م يوسف السمراني: التنظير والتطوير والتجديد في البحث اللغوي، دار الكتاب الحدإبراهي1
 . 999باقر جاسم محمد: نقد النقد أم الميتا نقد، محاولة في تأصيل المفهوم، ص: 2
 .95محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 3
 . 95، ص: نفسه المرجع4
 . 7، ص: 2001، 9اب، القاهرة، مصر، طعبد العاطي كيوان: منهج التناص )مدخل في التنظير ودرس في التطبيق(، الناشر مكتبة الآد5
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 ةساسيالأإبراز اللحظات على الأقل "ا يمكنه ، مم1"هتمنهجيوتسعفه على تحديد ، توجه خطاه ةطلقات واضحنم"
حدها في ، أ..التنظير النقدي/ النقد/ نقد النقدهو  النمطن كان ذلك إحتى و ، 2"التي يرتكز عليها نمط من التنظير

 .ةالنهاي
ين قد يقترب من حدود عَ لى نحو مم ع مفهومياً  فنحن بذلك نؤسس له تنظيراً  ،اً حينما نعتبر النقد خطابف 
انب معنى وقبل ذلك، فهوم نفسهالمكثر من ألاح طصالا دمه سيس يقأذلك الت،..ةوالتاريخ والحقيق ةالمرجعي قد يُم

ليه من إترب قوي ،بما هو مشكل معرفي«النقد»نظري يفكر في -ميتاخطاب "نه أمحمد الدغمومي في طروحه على 
، أي في مقابل 3"سائد في مقابل ماهو ن  ك  جل وضع ممم  أويعمل من ، والمنهجي يالمفاهيمستوى النظري و المخلال 

 ةوممارسات تطبيقي ةتا  تخمينات نظرينما يؤسس له من نص ثاني قد يكون  نلأ، ولفي نصه الأماهو كائن 
 الأنطولوجي على صعيد التنظير ةزمأوالتي بدورها تعيش  ،ةاريات نقد النقد وفروضه التنظيرييعكسها نص حو 

في القاموس النقدي ظهر  مستحدث" نقدي وعي كونها،  وجودها كينونةتحقق بعد   فهي لم ،ةطاباتها المعرفيلخ
عتبره ا دفق ءهاإز من التمثل  ةمتعدد شكالاً أوعي عرف  ،4"...نهجيل متساع نظري وتحو اعرفه النقد من  ام ةنتيج
ووصله ، بحداثة المنهجووصله المسدي ، العلمي في النقد الشرط ةهميأنتيجة الوعي النقدي العربي ب"الدغموميمحمد 

غاية منهم  دقانيرها من التمثلات التي ترجمها الوغ، 5"...الحداثي في المشهد النقدي ةنبيل سليمان بضروره محاور 
 ةقيقها بناء على قراءاته المتعددالتي ينشد تح..،ثةالمحاي/ ةالموضوعية/ فاقه الحواريآنقد النقد وفهم  ةفي مقاربة دلال

 .على نحو مخصوصيضا ألا قراءته لذاته  ولم َ نفسها  ةتلف الخطابات والمشاريع التنظيريلمخ
 ةعدد من الخطابات النقدي"حضوره في  دردتقد النقد ن مصطلح نقد أيؤكد محمد الدغمومي على من هنا  
بين  تفريقاللى إيسعى ،ديدجوعي  ةرهاصات ولادإعلى  دل ترددهو ة، السابق ةخلال العقود الخمس« ةالتنظيري»و
، 6"بوجود تطابق بينهما لموضوع ويدرسه ولا يقولذلك ا يختبرفعلا بصفته «النقدنقد »وموضوعا  تهبصف« النقد»

المجسد له ويبحث عن ما يزال منذ ذلك الوقت يبحث عن المفهوم ي "الدغموم فن هذا الوعي يضيأبحيث 
فهو ، 7"عب تحديده وتعريف وظيفته ومقاصدهن ليس سوى مشروع يصوهو حتى الآ، له ائيةجر والإ ةالصيغ النظري

                                                           
 . 917محمد برادة: محمد مندور وتنظير النقد العربي، ص: 1
 . 99المرجع نفسه، ص: 2
 .19عاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي الم3
 . 47نجوى الرياحي القسطنطيني: في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص: 4
 . 47، ص: نفسه المرجع5
 .992محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 6
 .992المرجع نفسه، ص: 7
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 ةحيامثل كل المفاهيم التي لها ، مر وغايتهفهو في بدء الأ،يشيد ويبنى"مفهوم  ما يزال مجرد -النقد نقد-لى اليومإ
صطلاحي ان تستقر على مدلول أختبار قبل قل والاصراحل البموتمر  ،ةتقل من التسميات والتصورات العامتن

تشكل من عناصر  مصطلح يُسد مفهوماد"نقالن نقد إوهكذا ف، المطلق بذاتها التعريف ةيمنحها صف، 1"مخصص
تفادي  قصد« ثرالأ»و« ةالقيم»و« ةالموضوعي»على يلح بصفته مفهوما « النقد»حول مفهوم تنتظم فيما بينها
/ اً يمفاهيمذاته طير ألى تإوالتي يطمح من خلالها ، 2"يدقندبي والالتنظير الأ ةنزعن بويقتر ، دبيانحراف النقد الأ

 . خرآ جانب من3"...المصطلح النقدي والتنظير النقدي ةطانر من ( قليلا)مما يعني، "مرجعياً 
ضافات في سياق تحقيق النقلات والإ ةهام ةيضا يحتلان مكانأه دونق ،النقد"ن أعلى  ةنبئ في النهايكل ذلك ي

يضا أقدر مهم من التراكم ولكنها تشير لى تحقيق إ ةتشير بقو ، يدنقالدبي و واقعنا الأ ةومعاين، على تاريخ الفكر
بكل  ضعف التنظير النقدي ابعده تواتر قبله ضعف النقد و و  ،4"النقد دفي ضعف نق ةالمتمثل ةلى تلك الثغر إ

  .الكائنة فيه مستوياته المفهومية والعملية
 :حوصلة وتركيب

في وأدواته الحفر أنه حتى وإن اختلفت معاول بعد هذا يتضح جلياً بلا أي مواربة جنيالوجية، أصولية معقدة، ب 
وأنماط الوعي ووجهات النظر صميم البدايات والأصول وطريقة مساءلتها واختلفت معها أيضا المرجعية التصورية 

نظرة، استنادا على مفاهيم إبست
م
مولوجيا الطروحات النقدية لتصور الآخر، و المتباينة التي تبنتها الذات الفاعلة والم

في  الغيري ومقاربات الفعل النقدي في جنيالوجيا التراث النقدي العربي قديما وحديثا، نجد بأنها قد ساهمت كلها
نة، استندت على إثرها مختلف أبنية النسق الاصطلاحي النقدي وأنظمة أجهزته ي  لوجية ممعَ تشكيل خلفية إيديو 

في طور البناء والنقد  الدلالية، رغم أن فرضية التسليم تبقى واردة بمنطق الاعتراف تُاه وجود تيمات فكرية لا تزال
تين تختلفان من حيث الكم والكيف والمراجعة والتشييد، تشتغل ضمن سياق الفعل التنظيري ومقاصده في ثقاف

تقصاء المفاهيم وكيفية والانتماء والمقاربة والتاريخ ومرجعية التنظير ونمظمها الاصطلاحية وطريقة تقصي الحقيقة واس
، الفلسفي بوجه أخص،كل هذا جعل من حركة انتظام خطاب نقد النقد ومتنه وصياغته المصطلح النقدي وضع

، تبدو غير اثل ومشابه لهم، مفهوماً وآليةً قد وجدله مع الفهم بوصفه تأويلا في سياق ممالتنظيري في حواره مع الن
ثابتة وربما لن تركن إلى حدود الاستقرار المفاهيمي والعملي، بفعل الوضع الإشكالي الحاصل تاريخيا وآنيا وفروضه 

                                                           
 . 992، ص: السابق المرجع1
 .994المرجع نفسه، ص: 2
 . 291نبيل سليمان: مساهمة في نقد النقد الأدبي، ص: 3
 . 5، ص: نفسه المرجع4
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وقرر السكون بذاته  ف، كلما رامالمعرفية، التي لا تزال تدفع وتلقي به في كل حين نحو مطاف حتمية الاختلا
وضعه هذا لم يترجم في أواسطه إلا تعقيداً وتوتراً وتعدداً، يدل على أن سمة حركته الحيوية لا تزال كائنة ونشطة ولن 
تراوح مكانها على الأقل في الوقت القريب من رحاب دينامية الفكر والنقد وأنساق المعرفة ومرجعياتها وأسئلتها 

ا والمحتضنة لمشروع حضورها بما هو في النهاية مشروع رسم الحدود والبحث عن كينونة وجود تمنحه الموجهة صوبه
تشظية،

م
المنسية والعبثية وعوالم  وجوداً أنطولوجياً مستقلاً لذاته يزيح بموجبها تداخله وتعالقه وسمكناه في عوالم ذاته الم

يه لا محاله في فوهذا ما سنل ن نفسه كل دخيل مرتحل إليهاقبل وترفض في الآغيره المتماهية واللامتناهية التي ت
ومجموع ، / التعددهذا التعقيدسمة واسطها أترجم في يختارها محمد الدغمومي لاوالتي  ةتيالآ ةنماذ  الحواريالواسط أ

 ةتميز دينامي ةالتي لا تزال لحد الساع ةالزئبقي ةالحرك ةخصوصيو ، الذكر ةالفسال ةالتنظيري/ ةالثغرات النقدي تلك
وعاته زماته وموضأقد وخطاب التنظير النقدي بمختلف الننقد خطاب  ةومرجعي ةالمعرف نساقأو  النقد/الفكر
 واسعاً  ترحيباً  ضكان ولا يزال على مر العصور يح،  .ة.القراء /الحوار/ختلافن فعل الاأخصوصا و  ،ةصطلاحيالا

 .ةنسانيفي كل الثقافات الإ
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 . سلطة الاستيطيقاو  التنظير والفن: حدود النقد-7

نظرا لطبيعة  تلك النصوص والمقولات التي ربطت نشأة النقد في ظلال الفن، قد يكون ذلك صحيحاً كثيرة هي 
المعرفة الإبداع و وقابليته الحوارية التي يحتضن بموجبها أصناف  اءلته الدائمة لمقولات الفن نفسهالنقد ذاته ومس

ولكن أن يتم الجزم بأن النقد هو في المحصلة شكل من أشكال الفن ومحض مرادف له فذلك طرح يعوزه  المختلفة،
عبر وسيط  ا لما سبقتيح فهمً ا يم  تنظيريً تتطلب مدخلًا لمثل هكذا تخطيب لأن عملية التكيف والمواءمة  الاختلاف

وجية محددة على مواقف إيديول ة بناءً النقد في النهايو  من حيث هو سؤال محوري يتوخى محاورة الفكر ،الحوار
 دلالة النقديمعنى بالدعوة النقدية المؤسسة على التشكيك فيما  عن اطلقً التي لم تتوقف مم وسلطة الذات الناقدة 

،يكتنفها ومضمرة معلنة، ميتافيزيقا جدليةفي الآن نفسه، بما هي  قديمة، وشرعية وجوده بوصفه أنطولوجيا جديدة
كينونة حضورها،بحيث أن تلك الدعوة ترجمة مجموع أسئلتها المتكررة حول النقد ومرجعيته من الغموض حول  

، ذوق، كان أهمها:هل النقد فننقدية متباينة ومتناقضة   اخلال فرضيات وطروح محورية جسدت معطياتها صيغً 
؟! وبدون غموض فإن هذادون  !أم أنه شيء آخر؟إستيطيقا،هرمينوطيقا، صرامة أم قراءة، وعي، علم أم انطباع

ارتبطت في نهاية  ،كونهاحمال أوجهخطاباً  بلا مواربة النقد قد أضحىأن تلك الصيغ في مجموعها تحيل على 
سؤال المرجعيات من حيث هي الفكرة الأولى والمعرفة العميقة والبؤرة المحورية بما هو أساساً المطاف بسؤال البدايات 

 .لهذا الخطاب المبدئي والأساسي عد التنظيري لسؤال الماهيةليه البم ع ذي انبنىال يميوالأصل الإبست
ة مخاض يتعرض فيها لولادات متكررة بعضها عسير دبي يمر في مرحلن النقد الأأولى بالأ ةللوهل -يوحي"كل ذلك 

في نموه  ار أثببطء مت يحبو ويتطور ظل دن النقإدب قد ولد مكتملا فكان الأ  ذاإ"فمثلاً ، 1"...بعضها هين يسيرو 
و أالقارئ  قو ذضعيفا في  أوثرا قويا أ تترك وبما يظهر من عوامل، لوفأتخالف الم ةدبيوتطوره بما يُد من أشكال أ

ثار آمن  ةالعربي ةالثقاف ةر ما كان قد وجد في بيئتثدل على هذا الأأولا ، ر للنقد نفسهثوقد يمتد ذلك الأ،2"المتلقي
 دتمثل له حتلتشمل مبادئ الفن و ، دلالته عبر تاريخه الطويل ةبشكل كبير في بلور  ساهمتة مختلف ةيمعرفوعوامل 
، )النقد( لبيان عدة معانٍ لحطمص ةالعربي ةستخدمت اللغا"حينما خصوصا ، اقهآفنصهار في التقليد والاو  ةالمحاكا

  تيالآ المعنوي على النحو منها المادي ومنها
 ...دئتمييز الجيد من الر  :النقد -9
 ...صالعيب والانتقا: النقد  -2

                                                           
 . 1، ص: 2002، 9شر، عمان، الأردن، طإبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للن1
 . 94المرجع نفسه، ص: 2
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 ...(الدين المؤخر) ةنسيئخلاف ال :النقد  -2
 .مرذ ناقشته في الأإناقدت فلانا : من :النقد  -4
ذا كان إ :الطائر الحب دونق ،د: منقارهنقا، أي ينقرهوالمبمنقارهه دينق :الطائر الفخ دمن نق: النقد -5

 .ا ومنه نقد الدراهما واحدً يلقطه واحدً 
 1"...بمعنى العيب  :النقد -1

  :التي تناولت مفهوم النقد فيما يلي ةصطلاحيهم التعريفات الاأيمكن حصر " ضافه لذلك إ
 .لى سواهإ ةيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبثر فني وبأي نقد هو التقدير الصحيح لأال -
 ...يلها وموازنتهالشياء وتفسيرها وتحالأ ةالنقد هو فن دراس  -
 .ةه الفنيتالنقد هو تقدير النص تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرج  -
 .ةمتها العاموالحكم عليها وبيان قي ةدبيثار الأتحليل الآ وه دالنق  -
 ...ةثار الفنيلفحص الآ ةساليب المتبعالأ ةالنقد هو مجموع -
 .2..."يع جوانبه وما يحيط به من مؤثراتمن جم تقويمهالنقد هو دراسة العمل الفني و  -

 وأ و تفسيرهاأفي الدراسات  ةقولات الشائعالم تُاوز"النقد راد من خلالهاأكل هذه التعريفات وغيرها 
فهو يرى  بالفنالفعلي التي ربطت وجوده ،4"ةالثوابت الموروث"تملص من بقايا الملا في الخرو  و ، أ3"...صيلهاأت

 ةوبلغ، باختياره الواعي دليه الناقإوعي مقصود يذهب "يماتتتعكس ، 5"تماماحالة مغايرة "-النقد-نفسه
في  ةلثالما ،ةالذوقي /ةنطباعيتزيح تلك الميولات والتصورات الالا بلغة فنية هكذا بعينها، لغة  ةمقنن ، رصينة6"ةعلمي

نه فن أأساس النقد على معنى  ترجميم  من الزمن حاً دخت مفهوما ظل ر سوالتي ر  ،ةصوليالأ /ةمرجعيات بنيته المعرفي
عما يقابلها من  ةلقتسم أن تنشأفكار نه ليس من المحال على الأأقد تدل على ،ةمناقض ةظاهر "ويفيد بوجود 

ن أفي الوقت الذي نجد فيه ب،ةجاهز  ةها الفن ليعكسها في قوالب نقديقد يحتضن أةتلك النش، 7"نطباعاتالا
                                                           

 . 92، 99ص:  ،2004تطبيقية( دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دط، : النقد الفني )أسس نظرية ونماذ  زلطةعبد الله 1
 . 94، ص: نفسه المرجع2
، 2004ط، أحمد عوين: مفارقة التباين في النقد والإبداع )جماعة الديوان، نجيب محفوظ نموذجين(، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، د3

 .99ص: 
 .92المرجع نفسه، ص: 4
، 2004ية، أبو لين: فضاء المتخيل ورؤيا النقد )قراءات في شعر عبد الله رضوان ونقده( دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، الأردن، الطبعة العربزياد 5

 .227ص: 
 .227المرجع نفسه، ص: 6
 . 42، ص: 2001، 9دايفيد هيوم: تحقيق في الذهن البشري، تر: محمد محجوب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط7
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 هبعادأالعلم و  ةيعكس علمي ،1"...ةلفلسفمتداد تطبيقي لاوهو  ةفلسفي ةدبي هو في حد ذاته ممارسالأ دالنق"
خر وما آوالعلم شيء  ،الفن فن"ن لأ ،ةنطباعات السابقالا ةكامل مع جملشبه   قد تكون في تعارض التي ةالمنطقي
في  لى الدخول لمحيط المسألة و الغوصالسطح دونما المحاولة إلى إولئك الذين ينظرون أ هما زعم ت خلافثبنراه ي

الواحدة بطرق  ةظاهر الويل ألذلك ت ةيصبح من الممكن نتيج"ساس وعلى هذا الأ، 2"را  كنوزهاإخأعماقها و 
 /ةقييطو مينر ه/ إيديولوجية/ إبستومولوجية/ علمية ةاهر ظوصفه بما قد يُعل من النقد ، 3"ختلافكل الا  ةمختلف
ن النقد بما أ هإزاءيقبل التسليم المعرفي صحيح ، والعكس هنا  4"إلى العلم منه إلى الفن قربأ"تكون ،..ةتاريخي
و أو الخلق أبداع متصل بالإ ةفهو من ناحي، علوم وفنون ةملبج كبيرا  تصالاً متصل اكنسق معرفي "  دبيالأ
وعليه  نفسه نطار الفإتندر  ضمن خرى .، أ.ةذاتية /يقو ة /ذنطباعياساليب أمتصل ب ةثاني ةومن ناحي ،5"ءنشاالإ
الفن عليه يؤسس له  ضهعتباطي مشروط يفر ابوعي  ةموسوم ةمباشر  ةه علاقنحوم قد يمعتصال المز ن ذلك الاإف

 أن فالواجبفنا "ذلك كذا كان حقا  إو ،ة لا العلميةترجم وظيفته الفنيت ،..ةثانوية/ فرعية/ ساسية/ أدلالات محوري
وشروطه ، أحكامهالعلم و  لقوانين الخضوععملية  ذا كان علما فهو مطالب بنفسإو 6"يخضع لكل قوانين الفن

 .شدهاالتي ين امته وموضوعيتهر ولما لا ص، وقواعده
نه ، أومن هنا، تُاهاته عند كل ناقدابقواعد الفكر و  صلتت، ياراتتمذاهب و "لا إالنقد من هذا المنطلق ليس ف
، خرىأ ةقد يُعله مر  وعضوهذا الخ7"عمالدبي وغيره من الألوان العمل الأأما تخضع له مثل، للنقد كذلك ضعاخ
 ةحكام الذاتيالأ ةملبجكتفاء والا ، 8"ذاتها ةالعلمي ةالموضوعي إنكار إمكانيةة "يقوم بعملي ذا ارتبط بالفن ومقوماتهإ

       ذاته  ملفي الوقت الذي يمكن فيه للع، ول للفن وليس من الثانيخضوعه الأإزاء  كان قد تحصل عليها التي
  ةمرتبط ةعملي"يعتبر،ةبناء على تمظهراته المختلف ةنه في المحصللأ، 9"بين الذاتي والموضوعي"الجمع  ةشرعي يمنحه ن أ
 

                                                           
 . 21، ص: 2007، 9محمد سالم سعد الله: أطياف النص )دراسات في النقد الإسلامي المعاصر( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط1
 . 972، ص: 2094، 9في الدلالة واللغة والفن، دار الرضوان للنشر، عمان، الأردن، طثائر سمير حسن الشمري: أبحاث 2
 . 7، ص: 2005، 9، ط9أرنولد هاوزر: الفن والمجتمع عبر التاريخ، تر: فؤاد زكرياء، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر،  3
 . 20، ص: 9112ة، الرغاية، الجزائر، د ط، أحمد أمين: النقد الأدبي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعي4
 . 1المرجع نفسه، ص: 5
 . 90المرجع نفسه، ص: 6
، 9170، 2منشورات المكتب التجاري للطباعة، بيروت، لبنان، ط  والفنية(ميشال عاصي: الفن والأدب )بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبية 7

 . 991ص: 
 . 52، ص: 2001، 9لعقل الحديث، تر: محمد جديدي، كلمة للنشر، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، طفيليب راينو: ماكس فيبر ومفارقات ا8
 .54، ص: 2099، 9حسين خمري: سرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط9
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 .حدهاأبحيث يعد حقل الفن والعلم ، 1"ةحقول معرفيبعدة 
نفلات من قيودها نصهار ولم يستطع الاالاجرن يولوجيا إيد قع سجينو قد  النقد ننا نجدإعلى ذلك ف قياساً  

 ةلمتعددا ةنيثفي سجن الخطابات الإ ةيدقَ كلها مم ،..تاريخه ،حقائقه، فقد وجدهويته ،ولىبفعل التصورات الأة لجالمؤد
 ةلءعليه مسا وجبالتحرر من ربقها راد أذا إف، خطاب الفن وخطاب العلمحال مثل ، نتماء الفكري والمعرفيالا
على ما  اً مخالف اً تكون له منهجخاصة به  دةيجد نظر ةيؤسس بذلك وجه، لمساره يحدده و ءخطاأيصحح ل ذاته
، الوجود/ ته في النقدحقيأيمارس فيها ،..ةً يادس /ةً رحاب/ هدوءً /ستقراراً اكثر أخرى أ ة نقديلملى عواإصله و يم ، سبق
من خرى أ ةطريق ةيأو أو تحليلا أ لااو نز ةأن يكون محاكمأولى قبل الأ ةدرجبالبداع إ"نه أا و مسي،لاكبرةأسلطب

ن أعليه  ةدبيأو  ةثقافي ةفعالي دلكي يحقق النق"وعلى هذا النحو و، خصأبوجه 2"طرائق التعامل مع النصوص
د في الآن نفسه بأنه نشاط أدبي يؤك ، وهذا لا3"ة الأخرى...دبيالأ ةنشطيم تميزه عن الأمن المفاه ةيؤسس مجموع
لذلك يصعب ، من المفاهيم ةواحد ةلا يقتصر على مجموع دمصطلح النقف" ذلك بكثير منأشمل و  بل هو أبعد

، ليهإالتي ينتسب  ةوحقوله المعرفي هوبتنوع تاريخ،4"عالجاته وممارساتهم بتنوع متنوعفهو ، للنقدتحديد مفهوم ثابت 
بين  ،5"ةوالفني ةبين العلمي ةقد يتراوح عادالنو  ةصلياته من علم المصطلح خاآيستمد معرفته و "لذلك فهو ةضافإ

 في مثل هذه الخطابات تاريخياً ن الناظر أوالحال ،..بين العلم والفنوالذوق و  ةوبين الصرام ةوالذاتي ةالموضوعي
النقد  أفقد نش، اليونان القديمة ةولى للفكر النقدي الفني في حضار الأ ةبرزت البذر "نه قد أبى ير سف، خصبالأ

ومن ، من هذه الفنون أبذاته بل كان يشكل جزءا لا يتجز  مستقلا لاً م يكن حق،فلدبقرانه من فنون الأملازما لأ
علم والتاريخ وعلم الجمال و  ةمع الفلسف تداخل النقد، فخرىالتي تتداخل مع العلوم الأ ةالعلوم الفني

نحماء الاحد ، رت فيه ذاتهصهذي انالذوبان التدريُي ال ةن ذلك التداخل كان له بمثابأ،بحيث 6"لخإ.خلاق..الأ
 .النهائي/ بديالأ

                                                           
 . 70، ص: السابقالمرجع 1
 . 12المرجع نفسه، ص: 2
 . 50المرجع نفسه، ص: 3
 ، 2094، 9الأردن، ط علي شناوة آل وادي وسامر قحطان سلمان: النقد الفني دراسة في المفاهيم والتطبيقات، دار الرضوان للنشر، عمان،4

 . 90ص: 
 ، 2090، 9ربد، الأردن، ط)الدكتور نجيب الكيلاني نموذجا( عالم الكتب الحديث، إ محمد مهاوش: قضايا المصطلح في النقد الإسلامي الحديث5

 . 9ص: 
 . 1علي شناوة آل وادي وسامر قحطان سلمان: النقد الفني دراسة في المفاهيم والتطبيقات، ص: 6
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فضلا على متغير  ةومتفاوت ةلمتغيرات عديد تبعا" تتوتفاو  ةحكام النقديتغيرت الأ، لى اليومإمنذ ذلك الحين 
لمتغير الوعي  ةضافإ ةوقبل ذلك المتغيرات التاريخي،1"ةيريظتنالو  ةو النقديأ ةو النفسيأ ةالمتباين ةالمواقف الفلسفي
كثر أأن "بالأخص، خصوصا و ن فو  .،ة.وقراء ةبداع ونقد وكتابإسواء من الفكري على حد / والنتا  الفني
تاريخ العلوم في حركة زمنية آنية، وصولا ل افيزيقاتوتاريخ المي2"تاريخ الفنل طار الزمنيالإضمن اتت تعالج بالدراسات 

التي تقتضيها  الأنطولوجيةة سب الحاجبحخر لآ من حين،ةالعود/ بالتقدم والرجوعموسومة  تراثية في الآن نفسه
 فهو بذلك لفن الحكم اً مرادفحينما نعتبر النقد  فمثلاً ، ةمعرفي ةقطعياللاعلى  بناءً  ةالمعرف ةتريدها طبيعو 
    ولىالعصور الأ كونت منذت ،دللنق ةساسيالمفاهيم الأف ،نقديو مفهوم أ ةعلى قاعد ياً وعيرتكز ون"يك

ة/ المساءلالمراجعة/ / تمارس فعل النقدن تلك المفاهيم أوك 3"عادتَ س  و تم أ مم م  تَ و تمـ أ ضم قَ نـ  تمـ -رصعصرا بعد ع-وصارت
 .،.تقويضي/ حفري/لوجيانيفي منحنى ج ،..يدسالتج/البناء/سيسأالت ةعادإالتأكيد و جل أمن اذاته، ل..التفكيك
 .مقصود

عتباره علما اببعضهم ليه إنظر " ةظاهر /حيث هو مفهوم  من-ستشرافاً ا/ نياً / آتاريخياً -ن خطاب النقد إمن هنا ف 
 ةمجموع ةثار إكفيل بل-كفن  ةكعلم ومر   ةليه مر إالنظر  ةواجيداز هذا النشاط في  مثل-فناباعتباره  الآخرونليه إونظرا 

خل بين ان يحدث التدأكيف يمكن ؟  العلم ةلى دائر إالفن ومتى تنتمي  ةلى دائر إ ةمتى تنتمي الظاهر  ،من التساؤلات
ما "وقبل ذلك ؟ ن يقدمه التاريخ للفنأوما الذي يمكن  ،4"؟لتاريخل لفنان يقدمه أما الذي يمكن ؟ و العالمين
ن للفن أمر على الأ ةبدايفي شكالي يحيل إ لنص ةجدلي ةحالإهذه التساؤلات هي 6؟"كيف يظهر الفن "و5"؟الفن
رعان من العلم والفن ف"ن أعلى  ةايفي النهأيضاً يل يحكما ،  قدمها تاريخه على نحو مسبوقة دلالات متنوع نفسه

 ةبالنسب منهما لاً ، كم تنظير /تشريعنص ن حيث م،7"متناظران كما هما مختلفان انسان فهمفروع النشاط الذهني ل 
 ةنسانيإالفن من حيث هو ظاهرة "ن أؤ على كل ذلك ينب  ،فاقهماآالتي تحتضن  ةالمعرف ةصوصيلخ ةللذات وبالنسب

و إنه لمن العبث أن  ،ل نسانجتماعي لاق في تحقيق التكامل النفسي والاو عن الاخأعن العلم  ةهميألا يقل 
حد جانبي هذا النشاط أ تفضيل ةونشاطه في ميدان الفن بغي تعقد الموازنات بين نشاط الإنسان في ميدان العلم

                                                           
 .29، ص: 2099، 9علي شناوة آل وادي: النقد الفني والتنظير الجمالي، مؤسسة دار الصادق الثقافية، عمان، الأردن، ط1
 . 11، ص: 9111، 2أندريه ريشار: النقد الجمالي، تر: هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط 2
 . 1المرجع نفسه، ص: 3
 . 240، ص: 2002مجدى الجزيرة: الفن والمعرفة الجميلة عند كاسيرر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، دط، 4
 .911، ص: 2007، 9)دراسة جمالية( تر: فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، طجيروم ستولنيتز: النقد الفني 5
 .921المرجع نفسه، ص: 6
 . 47، ص: 2090، 9حسين علي: فلسفة الفن/ رؤية جديدة، التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، ط7
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خدمة الذات/ الإنسان، فإنه على صعيد النقد، أي الفن، كان  ذا كان هذا هو دوره على صعيدإف، 1"خرعلى الآ
مثل تلك التي قدمها تاريخ النقد ة، المختلف ةالنقدي2"ةالقراء( ساليبأ)بروتوكولات  في تشكيل دور حيويله "

 ستنادالا، ب.ة.الكلي /ةالجزئي/ةنطباعيالإة/حكام الذاتيحينما احتكم للذوق والأ،ةالتراثي-جافالع-تهنزمأالعربي في 
هي ذاتها "والتي3"ةالفكر  ةالتمييز وحيوي ةودق ،يأدراك ثم وضوح الر لى تحسين الإإ ةمكانات المؤديالإ ةجود"على
 4"ة لهاالثابت ةنها الملازمأكما ،  عمال الذوق الحقيقيلإ ةصفات الضروريال

َ
 ةنيالف /ةالقرائي/ة النقديةكَ لَ ، في تكوين الم

 . ذاكنآ
صـبح ذوقـا أن ألى ، إينعَـالنقـد علـى نحـو معـرفي مم  ةدلالـ ةسـاهمت في بلـور  ،.ات.ليـوآ رجعياتمحددات وم نذإللفن  
الـتي تميـل  ةالتجريديـالنزعـة مـزاعم دم ولوجي للفـن ويهـنطيقود إلى التفسير الأمفتاح  ةيعد بمثاب"والذي اده اللعب مع
بــنمط يتمتــع عبــة لإن الفــن كال المبــدع،ن مــن خــلال وعــي المشــاهد أو الفــلى فهــم إوتســعى  ،لى ربطــه بنشــاط الــذاتإ

بحسـب ،ــ ..الكـائن/ المختلـف/ المؤتلـف،5"هلى عالمـإبهـا لويُ ةخذها في لعبـأيفرض نفسه على الذات وي، وجود سام
هنــري : صحســي خــال إدراكبمعــنى" ي الفــنأ.، بحيــث يمكــن أن نجــده، وظيفتــه. // مرجعيتــهمقاصــده/ تنــوع دلالاتــه
عمـــل ، جـــون ديـــوي :ةوخـــبر  ةحيـــا ،نااجـــور  ســـانتي: جمـــال ولـــذة ،:كروتشـــهتعبيرو  دسحـــ،((Bergsonبرغســـون 
مــــــــــــوريس ميرلــــــــــــو : ســــــــــــلوبأو  ةلغــــــــــــ، ((Malrauxوندريــــــــــــه مــــــــــــالر أ:بــــــــــــداعإو  ةحريــــــــــــ،((Allenلانأة:وصــــــــــــنع
ــــــونتي ــــــل وتمــــــرد((Merloponettiب ــــــير كــــــامي: تقب ــــــإ، ((camusالب ــــــل ولا واقعي ــــــةإو  ،ةمــــــا تخي ــــــزام وحري : مــــــا الت
 رمــــز ومعــــنى: ســــوزان ،((Cassirer: شــــكل ورمــــز ،((Hiddeger: هيــــدغر وشــــعرة حقيقــــ،(Sartr)ســــارتر
 ةيمثـــل محاولـــ ةراء الســـابقلآي مـــن اأن كـــل ر إفـــ"عليـــه و Rade("6(: هربـــرت ريـــدة، شـــكل ومعرفـــ(Langer(لانجـــر

عــن الـــرأي العلمـــي  ضـــمناً  عــبرِّ نـــه يم إي ، أخــرىأ ةمــن جهـــ نشــاط الجمـــاليلول، ةالفـــن مــن جهـــ ةلــدرس علمـــي لطبيعــ
، ..وقــاً / ذحــواراً  /ةً مقاربــالــتي يســعى النقــد لإحتضــانها  ةتلــك اللحظــ،7..."(ةالجماليــاللحظــة )الخــاص بصــاحبه تُــاه 

                                                           
 .7، ص: السابق المرجع1
)من الثلاثينيات إلى الثمانينيات( تر: محمد يحيى، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، دب،  قنسنت ب ليتش: النقد الأدبي الأمريكي2

 . 59، ص: 2000دط،
، 2مارك شورد وآخرون: النقد )أسس النقد الأدبي الحديث( تر: هيفاء هاشم، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، ط3

 . 122، ص: 2005
 . 122المرجع نفسه، ص: 4
 . 222، ص: 2090، 9هشام معافة: التأويلية والفن عند هانس جيور  غادامير، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط5
المعاصر، مكتبة مصر، زكريا إبراهيم من كتابه: فلسفة الفن في الفكر ، نقلا عن 917، 911جمال مقابلة: اللحظة الجمالية في النقد الأدبي، ص: 6

 .9111القاهرة، مصر، دط، 
 . 917المرجع نفسه، ص: 7
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فـني كـان / بداعي،إشـرافيستا/ني تـاريخيآشـفاهي / كتـابيبـه كـل أثـر  كفعـل يسـائل  ومبادئه للفن ثلهم يؤكد بمقضاها تمل
 .نقدي/ م قرائيأ

 فناا: النقد بوسمه 7-2
عن  هيثحد فتتح حواراذلك حينما ، هطير أفي ت ةمحطامحمد الدغمومي  ةجاءت حواري بالاستناد على ما سلف

عبارات ومصطلحات ، أفيما نقر  يتردد على مسامعنا أوما كان "نه دائما ألى إ ةشار الإب ةشكاليالإ ةهذه القضي
دب نفسه ولعل في نواع الأأضمن دبي الأ دالنقبل وتصنف (فن) ةو تصفه بكلمأ ب )الفن( النقدتقرن ورات صوت

ر صالتي ت ةضالتصورات المعار  ذا وضعناه مقابلإشكالي خصوصا لوضع الإل ةهم المظاهر المشخصأمن  اهر هذا مظ
لى إساسا أيرجع  عضهاب ،ةهنا متعدد ةشكاليالإسباب أ" نألى إ تداولاً  فويضي، 1"(العلمب)لحاق النقد إعلى 

 ةسباب هي التي تنتج عن ممارسالأ ىو أقولكن (العلم)خر يتسبب فيه مدلول مصطلح الآوبعضها  (الفن)مصطلح
و أو نقدا فنيا أدب الأ و علمأنقدا علميا  نفسها يتسمة فني ختياراتاو أ ةعلمي ختياراتان يكون أوتريد  دالنق

والذي هو  ولالأ اعن محتوى سؤاله ةجابلى الإإالمطاف  ةتهدف في نهاي ،ةن تلك الممارسأبحيث ،2"فن النقد
 /ةلا نص سؤال النهاي، ..الوعي/ التصورات/ ختياراتالا ، أي سؤالبالأساس نص سؤال البداية

/ ملأالت/ التفكير ما بعد أفق لا وعد ،ةنظمتها التفكيريأعد ، و والمرتبط بتحقيق وعدها المنشود، ..المفهوم/التنظير
 ،..النقد /العلم /الفنب ةمتصل ،ما ةبنود نظري ةول لخدمفي المقام الأ، الهدفة / يد منطق الغايستجلالرامي ،..النقد
يتناسب مع المعطى المعرفي وتفعيلها بما  ةبنود ما بعد النظري ةلخدم ،ةنص ما بعد الغاي يد منطقسكثر من تُأ

ن نعالج على نحو أتُاربنا حتى يتسنى لنا  ةمقارن ةولا كيفيأن توضح لنا أ ةنقدي ةيتحتم على كل نظري"نه لأ، الكائن
والتي يعكسها ة ولى المتعددفي تُارب التفكير الأ ةلثاتلك المشكلات الم،3"ةهميأكثر الأ ةساسيشكلات الأالممرض 

 ةالنظري ةلها صف ةظاهر وصفه ب حينما نسائل الفن ، فمثلاً اته التصورية المختلفةنتماءايديولوجي بمختلف الوعي الإ
 ،ةعلمي/ ةفني سط ظواهرواأخرى بدورها في هي الأة ضعو تم، م..شكالاتإ/حوارات/ سدا في شكل تُاربمج نراه
بنمط ة "سومو في خبرات م ةثلمم،ة..ثالث /ةثاني /ةوليةأممارسات نقدي يحضورها الفعل ةترجم،يةة /آنحقائق تاريخيو 

ة ثل في رؤيقد تتم ةو الجماليأ ةالخبرات الفنيوهذه ،ةو جماليموضوعات فنية أمعين من الموضوعات التي نسميها 

                                                           
 . 957محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 . 957المرجع نفسه، ص: 2
 . 51، ص: 2005، 9ط ر،أ. رتشاردز: مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر: محمد مصطفى بدوى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مص3
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محاولات للتقريب بين مسلك "هذه الخبرات هي محض،1"()خبرة العلمة الناقدخبر و ( أالفنان ةخبر ة )بداعيإ ةوليفنية أ
باعتبارهما متميزين عن منهج العلم في رؤيته ،بين الرؤية الجمالية والرؤية الميتافيزيقيةأ و الفن ومنهج الفلسفة 

شوبنهاور ورافيسيون "ات النقدية لدى كل من، ويمكن أن نجد مثلا نماذ  من هذه المحاولات في الحواري2للأشياء"
 . الفنعفوية العلاقة بين النقد و  وغيرهم من الذين سعوا لترسيخ3"وبرجسون وكوتشه...

نجدها في مجموعها تماشيا مع  ، على الرغم من كل هذه المحاولات والخبرات والتجارب وعلى تنوعها وكثرتهالكن و  
، قد تساعاى آفاق نقدية أخرى أكثر رحابة و نفتاح درس الفن علاعملية  في ة إيُابيةكل ما قدمته من مساهم

مفاهيم ، بين مرجعيات و نومينولوجية..الفينفسه في تعميق الفجوات المعرفية/ الأنطولوجية / ساهمت في الآن
يمتلك بالغ الدور التباس ، قدمه محمد الدغمومي على أساس أنه لتباسالاوجود نوع من ا أدىإلى مظواهر أخرى ل

اهر خاصة بممارسات أخرى بفعل ، لأنه يدخل درجات من التعميم من جهة ويلحق ظو "في صنع الإشكال
، 5"كالية الحاصلة بين النقد والفن والعلمالإش خلق الأمر الذي" ، من جهة ثانية،4"مختلف هو النقد الأدبي

متباعدة بالرغم من تنوعها ليست ت الأساسية للنقد الأدبي قليلة و الفرضياالمشاغل الرئيسية و بدعوى أن "
 من أين يأتي الفن وكيف":منهم على التساؤل مثلاً  لٍّ ختلاف إيديولوجيات كم االنقاد على  ، ذلك ما حث  6"الهائل

قق حضوره/ وجوده، وهل يمكن للنقد أن يح، وماذا يمكنه أنه يقدم للنقد؟ 7"؟ماذا يفعليصبح على ماهو عليه و 
 .عليه؟ اءً نب
مستندة هي  ،على مقومات الخلق مؤسساً  ، بوصفه مشروعاً فإن الفن قد يأتي من الفن ذاته من دون شك 

فعل التجربة/ ب-الفن-بحيث يصبح على ما هو عليه ، ..الموهبةدورها على مقولات الإحساس/ الإدراك/ الأخرى ب
لى تقديم منجز/ عمل عالمن جهة و ، ..بوظيفة تأطير الوعي/ الذات/ النصيؤهله للقيام ، ما قد .المحاكاة/ الإبداع.

ويرتكز عليها في الآن نفسه والتي من  .، يسائل بها.، للنقد في شكل مرجعية/ مصطلح/ مفهومنطباعي..اجمالي/ 
يتولى ، فهو كما قدمه الدغمومي "..ممارسةً  /فيزيقياً / ميتاأنطولوجياً ، أن يحقق حظوره أي النقد خلالها يمكنه

                                                           
هيدغر، سارتر، ميرلوبونتي، دوفرين، إنجاردن(، دار الثقافةللنشر، القاهرة، مصر، د ة في فلسفة الجمال الظاهراتية( )سعيد توفيق: الخبرة الجمالية )دراس1

 . 51، ص: 2002ط، 
 . 57المرجع نفسه، ص: 2
 . 57المر  نفسه، ص: 3
 . 957النقد العربي المعاصر، ص:  محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير4
 . 951المرجع نفسه، ص: 5
 . 1مارك شورد وآخرون: النقد )أسس النقد الأدبي الحديث( تر: هيفاء هاشم، ص: 6
 . 1المرجع نفسه، ص: 7
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أن يكون في حاجة إلى لغة و بينما لا يسع الفن إلا أن يكون صامتا لا يتكلم إلا بحضوره  (الفن)الكلام عن
تمنحه بالمقابل و .، ./ فلسفياً / عقلانياً على الأقل موضوعياً وره الفعلي ضوالتي بإمكانها أن تؤكد كينونة ح، 1"العلم
 بنود :

 .موضوعية تمنع التطابق علاقة-9"

 . 2"رو  في فلسفة الفن أو علم الجمالتمده بما يؤطر النقد و وعلاقة مرجعية ت-2

"الوعي بعلم أنلاسيما و 3"للنقد في صلته بالفن وعلم الجمالعلاقة تستوجب البحث عن المحتوى النظري  -2"
، كما أن هذا الوعي في حالة اقشة الوضع الجمالي للنقد الأدبيضروري في من، شرط الجمال، في بعده الأنطولوجي

خاصة حين ت غير مبررة أو مشكوك في أهميتها، و ، يُر إلى خلق تطابقادراكه لحدود فلسفة الفن والجمالعدم إ
، وإن يريد لنفسه أن يكون فنا أو نقدا بينما لايقنع النقد أن يكون فنا ولا علم جمال«فنا»تتجرأ فتجعل النقد 

مبدأ التوافق/ التناسق/ نسجام من اناغم و ، لا علاقة ت 4"قة حوارية من مبدأ الخلافية...العلاقة الممكنة هي علا
 التفاهم.

ا موضوع ومجرد بينم«كلي»فموضوع علم الجمال موضوع  «الموضوع»قة الخلافية تبدو أولا في طبيعةفالعلاوعليه"  
: فالنقد يريد أن يبدي رأيا المختلف «القصد»، وتبدو ثانيا في النقد موضوع خاص ومعين وقابل للحكم والتحليل

انين للظاهرة ، بينما يريد علم الجمال إثبات قو قيها من علم الجمال أو الفنستبمقاييس ي «جمالي»في موضوع
ختلاف واضح بين الفن/علم الجمال، والنقد، ال على وجود ، وبالتالي فإن هذه العلاقة تحي 5"الجمالية أو الفنية

كل ذلك يؤدي لا محالة في نشأة   ،.ومن حيث الخلفية/ الحكم/ الحوار..، الغاية./ من حيث الموضوع/ القصدية 
 ( منابل للتفسير في العلوم الإنسانيةكل شيء ققت من كوننة مبدأ السبب الكافي )الوهم النظري في ذات الو "

التي يمكنها أن 6"م والفرضيات العلميةنسيان النشاط الخاص بالعالم في بناء المفاهيالمبذول لتوحيد المعرفة و الجهد 
قة لمختلف زيح وهم المفارقات النظرية والتطبيقية المرافأكثر صرامة يم ة نصوص وعي آخر جديدبتؤسس بلا موار 

                                                           
 .951محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .951، ص: نفسه المرجع2
 .951المرجع نفسه، ص: 3
 .919المرجع نفسه، ص: 4
 .919المرجع نفسه، ص: 5
 . 79ص:  تر: محمد جديدي، فيليب راينو: ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث،6
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، بحيث يمكن أن نجد هذا الوعي قد عمل .الفن/ العلم.دية بالنسبة للنقد/ المواضعات التنظيرية والممارسات النق
/ ه/ قوانينتشريعاتهمجمل من  ، حينما زاحم بذاته وانطلاقاً لآنية مثلاً اعلى تُسيد حضوره في سياق الثقافة العربية 

وفلسفة الفن،  رون لعلم الجمالظِّ نَ التنظير النقدي العربي المعاصر، خصوصا لدى أولئك الذين يمـ ، أفق ".أحكامه.
في ألا يتمكن  أملاً للدغمومي، كل ذلك  هنا ، والقول1"ويضعون معالم فارقة بين النقد الأدبي وعلم الجمال

، ون من باب الحضور المؤقت ليس إلافسيك هذا التمثلوإن حدث وتم  ثل الآخر لذاته أو العكسأحدهما من تم
مبدأ العمل على إزاحة أي منهما ولو عن طريق وجوده و حتمية بقوة لفرض  لأن منطق الغياب سيكون حاضراً 

بحكم 2"!ضطرابالاو  /والعبث!كن أن تقوم له دولة وسط الهرجلةلايم" ، فالفن مثلاً اللاشرعية في الحضور الدائم
الحضور وسط والذي لا يقبل التماهي و  التناغم، و 3"إنه الجمال القائم على التناسب...هو النظام" -الفن-أنه

الإدراكات الحسية يفته هي السعي المتكرر نحو ربط "، لأن وظ.لم المتوترة/ المجهولة/ الغامضة.هذه العواتوليف 
اهيم محددة لأنها متطرفة ، وبالرغم من أن المحتويات الجمالية في الفن لايمكن ترجمتها إلى مفهيمبالتصورات أو المفا

، 4"كن صياغتها صياغة نقدية بالفلسفةحقيقية فإنه يم ياتمحتو  ت، فإذا كاندائما ولأنها ليست مما لا يمكن وصفه
تامة ال5"تهة حينها يمكن للفن "أن يحتف  باستقلاليلها صفة العلمي صطلاحية جماليةاات فنية وقوالب يفي شكل نظر 

  .ومعه علم الجمال أيضا

رن الشيء الكثير خلال القستقلال الذاتي للجمال كسبت التناولات النظرية في الالا أدل على ذلك من تلك "و  
شر كنظرية ستقلال الذاتي للجمال كسبت الشيء الكثير خلال القرن الثامن عالثامن عشر كنظرية نشأت في الا

سيكولوجية لكل من ليبنتزو ولوك، كان لبلاسيكي وبعد أن تابعت المسارات التعليمي الكانشأت أولا عن المذهب 
اخلي من إحساس د (الذوقمفهومات)الإنفعالية إلى مختلف المتع الحسية و حولت تشديدها من لها رد فعل ضدها و 

بقية هيشيسون و المتعة دون رغبة، وقد وجدت أفكار شافتسبري و نسجام إلى الاإلى الجمال المطلق للنظام و 
، وقد لخص ن غيرهمي، سلتز، مندلسون، وكثير والإنكليز ما يوازيها في فرنسا وألمانيا على يدي ديدر  الجماليين

دعاء تافيزيقيا للاكان أول من منح وزنا ميتُاهات، و جميع هذه الا« نقد الحكم»لدى كانت فيالتركيب المتعالي 

                                                           
 .912محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص:1
 .227، ص: 2004، 9اللبنانية، القاهرة، مصر، ط، الدار المصرية 9فكسي: حياتي في الفن، تر: دريني خشبة،  كونستانتين ستانسلا2
 . 227المرجع نفسه، ص: 3
ة، بيروت، أوستن هارينغتون: الفن والنظرية الإجتماعية )نقاشات سوسيولوجية في فلسفة الجماليات( تر: حيدر حا  اسماعيل، المنظمة العربية للترجم4

 .214، ص: 2094، 9لبنان، ط
 . 212المرجع نفسه، ص: 5
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ققه ، على نحو ما ح2"ة سوى التعريف بما يحققه التاريخللنظرية من وظيف، بدعوى أنه ليس "1"الجمالي المحض
 . تاريخ الفن وعلم الجمال ذاته

نها إ، إذة في تصورات نظرية وتطبيقية تاريخيةغاصالخلق الجمالي مالإبداع الفني و يمكن أن نجد إشكالية  فمثلاً 
وإرهاصاته الأولى المتغلغلة ، فإن جذورها لتمتد حتى بواكير الفكر الفلسفي يست وليدة اليوم أو الأمس القريبل"

انوا أول من أرسطو كأفلاطون و و  وهيراقليطس وسقراطعن أن هوميروس في أعماق التاريخ، فيحدثنا تاريخ الفلسفة 
منها 3حسب موقفه الميتافيزيقي"فكره، و حسب نضج تحدث عن هذه المشكلة، كل بحسب نضج مرحلته، و 

ترسيم نوع من  علىوق بكل ذلك ساهم بشكل من الأشكال في منحنى تاريخي مس  بها، وعيه التنظيريومدى
على .، ف/ المرجعيات/ المفاهيم/ التنظير./ الإبداع/ الخلق/ المحاكاة/ النقدالجمال/ العلمبين الفن/ الفلسفية الحوارية 

ذا التعريف من مراحل عبر ما سار فيه هء تعريف أرسطو للفن بأنه تقليد )محاكاة( و أن جامنذ "و  سبيل التمثيل
تلونت بألوان الفلسفيات البحوث و دون هذا من دراسات وشروح تباينت فيها الآراء وتفرعت فيها  ماالتاريخ، و 
 . والمفاهيم المتنوعة4"المختلفة

أن ستطاعت ا، ات الفن وعلم الجمال على أنواعهاوعليه فإن مجموع تلك التحولات التاريخية التي عرفتها نظري 
ضمن ، لم يبق معه علم الجمال جمالياً  مفهومياً  اً الذي ينطلق من المادية التاريخية، أيضا جهاز ، "النقد الأدبي حتمن

كما يرى محمد الدغمومي،   5"بها...، ولكنه أضيف إلى الفلسفة المادية نفسها واقترنسياقات الفلسفة المثالية فقط
، بحيث إن علم الجمال شرة من إطار الفن إلى إطار العلمالنقد مبانقل " همت أيضا تلك التحولات في عمليةاسو 

هذه ، وبالتالي فإن مثل " 6"التطبيق ويعطيه موقعا في المعرفةمرجعية علمية في التفكير و للنقد  تم بِّ ثَ الأدبي يمـ 
، 7"كون عن العلمتأو تكون له طبيعة خاصة أبعد ما  عل النقد مطالبا بأن يكون فناتُأن  االتصورات من شأنه

إلى ستدلال إلى العلم و يحتا  في الا نفي صفة العلم عن النقد نزوعا إلى إثبات فنية النقديضيف الدغمومي،لأن"
بما قد لا : ر ينةعَ حتمية حضور مم ، أو كيان معرفي يسعى لفرض 8" قواعد تخصص النقد بصورة برنامجتسطير

                                                           
 . 174، ص: 9175سوريا،  ، مطبعة جامعة دمشق، تر: حسام الخطيب،2كلينيث بروكس وآخرون: النقد الأدبي )تاريخ موجز النقد الرومانتي(  1
 . 12، ص: 2002، 2فرنسوا شاتليه: إيديولوجيا الإنسان، تر: خليل أحمد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط2
 . 22، ص: 9115عطي محمد: فلسفة الفن )رؤية جديدة( دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دط، علي عبد الم3
 . 97، ص: 2092، 9فلسفة وفن( دار البداية، عمان، الأردن، طآمال حليم الصراف: علم الجمال )4
 . 912محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
 . 129المرجع نفسه، ص: 6
 . 914المرجع نفسه، ص: 7
 .911، ص: نفسه المرجع8
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ن تر ، تفقد مدلولها حين تقرتباطها بعلم الجمال وفلسفة الفناالرغم من ب(كلمة الفن)"، كونينشدها في بداية الأمر
ذلك .، ".اللافهم /لتباس/ الغموضحدود الاإلى و  1"تشويش تصوري مفض إلى التناقضخلق تؤدي إلى بالنقد و 

نى عي اً منه، فقد يخفي ناقد والم يستطع حتى كبار النقاد أن ينجلتباس على كثير من الا ، يحتويأن النقد كفن
 ،..متمرداً / / ذكياً / مضمراً ناقداً ، بل قل إنه يحمل في ذاته 2"إنطباعيا بالغ الإقتناع... ابالنظريات في إهابه ناقد

افة لعلم إض.، للنقد ذاته والفن أيضا لتصورية/ الفكرية/ الإيديولوجية.فاء وراء أسوار الأنظمة اختالايُيد التستر و 
المرجعية، سوى أن "يهرب من على هذه المفارقات  ، تأسيساً ، حينها سيكون على النقد.الجمال وفلسفته.

ختلاف/ ق النقد/ الاحيمارس بها  ي يمنحه حرية أكبر وسلطة معرفية، ذلك الأثر الذ 3"الأنظمة ويخضع للأثر
..، هو إبداء الرأي "في قيمة / حواريا/ نقدياً  ، معرفياً الب الأعمأن هدفه الأسمى في الغ، لاسيما و .السؤال.
أن يكون ؟ و يعني الحكمينتج عن ذلك أن النقد ، ولكن هل عتبار الأدب كمجال قيماته هي ، لأن ميز المؤلفات

باشرا دون أن يكون الحكم م هذا ؟ وهل يقضييمكن تُنبهمجرد الحكم هو الهدف الأساسي للنقد لا مجرد شيء لا
 .4"؟شرح والفهم ولو مجرد تعليقللأيتمهيد مسبق 

لا من دمطلقا، ب ومافإنها توجد في النهاية "محاولة قوية لجعل الحكم مرس ى هذا الأساس ورغم كل المحاولاتوعل 
:وهكذا يمكن دية عوضا عن شكله الحقيقيئالحكم على النتا  الأدبي على ضوء القواعد العقاأن يكون تعرفا، و 

يطرح تحت ستار الموضوعية معايير، قبلية و  ،تعريف هذا النوع من النقد بأنه يحكم مسبقاأكثر مما يطلق أحكاما
كونها لم   خالصة ،.نطباعية.ا/ ذاتية/ فنية بنزعة علمية أكثر منها، 5"دبي...الأ التقدير مطلقة وهي بذلك تسهل

الفن نفسه  ع سبب ذلك إلى طبيعة، وقد يرج../ قرائياً / إيديولوجياً ، نقدياً ..بعد ذاتها/ أحكامها/ رؤيتها ثثتؤ 
فمن  ،إلى وجود "معنى مزدوجا ، فهو يوحي دلالياً 6"عامة وقد أصبحت خاصة جدا قدر الإمكانفكرة بوصفه "

إلى نوع معين من ذلك يمكنه أن يشير أيضا "ك، و 7"إلى نوع معين من النشاط (الفن)الممكن أن يشير لف 
في شكل نص حيوي/ دينامي/  مه هو ترجمة فعلية لحضوره الراهن،، فالمعنى الأول الذي يقد8"الموضوعات

                                                           
 .917، ص: السابقالمرجع 1
 . 5، ص: 9172، ويدات، بيروت، لبنان، دطكارلوني وفيللو: النقد الأدبي، تر: كيتي سالم، منشورات ع2
 .909المرجع نفسه، ص: 3
 .25، ص: نفسهالمرجع4
 .25المرجع نفسه، ص: 5
 .55المرجع نفسه، ص: 6
 .925جيروم ستولنيتز: النقد الفني )دراسة جمالية(، تر: فؤاد زكريا، ص: 7
 .925، ص: نفسه المرجع8
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/ ، تحيل على وجود نسق آخر مغاير..نولوجيةيومه الثانية فهي محض إشارة معيارية/ وصفية/ فينأما دلالتو ،.منفتح.
الدلالة قتضى م بمل  س  ، وهنا يمكن للنقد أن يم ..نغلاقيشوبه الجمود/ الثبات/ الا، في شكل خطاب مامطابق نوعاً 

التي تفرض عليه مجرد  لدلالة الثانيةاأكثر من تسليمه بمحتوى  ،..الأولى نظرا لطبيعته الحركية/ الزئبقية/ النشطة
عل التمثل/ الأخذ/ فب فقط ، بل يكتفي../ محاورتهاهزة قد لا يُرأ حتى على مسائلتها/ تقويضهاجا معانٍ 
"ليس خيالا ولا حلما ولا مجازا ولا تركيب كما يقدمه الدغمومي  همنطقمبدأ ، على الرغم من أن .، إزاءهاالتقبل.

، اتهإن لم يكن قادرا على حل إشكالي ،نتسب إلى خطاب المعرفة حول الأدب، بل هو عمل منهجي يرموز فقط
ل ذلك داخل الإيديولوجيا وبعده داخل بوداخل العلم وق 1"الفن ، فهو أعجز عن أن يحلها داخلداخل المعرفة
 خصوصاً ، 2"داع نفسه يعاني من فقدان التوازنالإبأن "و ا، لا سيما ذاته يةالنقدفي أواسط فلسفته علم الجمال و 

، المواضعات ، دون إغفال/ نسيان3"ن هي المسافة بين الواقع الواقعي، والواقع الفنييعبرها الفالمسافة التي وأن "
ر بأطوار مختلفة في ، يم، لا سيما وأن "السؤال الفلسفيا الخطاب الفلسفي أثناء حوارياتهالإشكالية التي قدمه

/ ، وفق نسق قراءات/ مقاربات4"ئ معناهعلاقته بالفن، فهو تارة يوضحه وأخرى يبرره، وثالثة يتأوله ورابعة ينش
، بحكم أن الفن يتعامل "مع الفضاء، والحيز المفتوح اللا محدد، هرمينوطيقية متعددة/ .، تأويلية/ نقديةت.لاءمسا

ة السديمية إلى قوانينه الفنية والجمالية، ليصبح المعنى الجديد ممكنا، بوساطة آثاره العدم أو الحالوينقل اللامرئي و 
 .5"الفنية الملموسة

، تمتلك القدرة على تحويل لزاما "على الفن والتجربة الجمالية، أن تفتح الدرب لمعايير جديدة أضحىمن هنا  
سك بالتجربة الفنية، بعيدا عن لإدراك الجمالي،حين يماالعالم العادية إلى أشياء جميلة، وكذلك تغني  أشياء
، للتحرر من ضمنية الحضور والمعنى، والتفكير محاولة تشكيل العالم، وتمثلهستعمال النفعي، وجهوزية المعنى، بل الا

في أن تكون خيرة التي تطمح ، هذه الأ6" الخوض في التجربة الفنية نفسها، عبرالنقدي والخلاف في المعنى والقيمة
لتنظيرية / المفاهيمية/ أبعاده ا، .جمالية.ؤسس بكل شرعية معرفية/ فنية/ تم لى/ النهائية و هي مرجعية النقد ذاته، الأو 

تأخذ من معنى  محددة أحكام وصفية..، عبر وسائط نقدية و نطباعيةالاالذاتية/ الموضوعية/  ، ورؤيته.الذوقية.
                                                           

 . 917محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 . 1، ص: 2005، 9عماد الدين خليل: في النقد التطبيقي، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط2
، 9115، 9للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط صلاح عبد الصبور: نبض الفكر )قراءات في الفن والأدب( تقديم: عزدين اسماعيل، دار المريخ3

 . 204ص: 
 . 20، ص: 2092، دروب للنشر، عمان، الأردن، دط، ي يوسف: الفكرة الجمالية في الفنعقيل مهد4
 .91المرجع نفسه، ص: 5
 .91ص:  ،نفسه المرجع6
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، ن التأويلإ"على المقولة القائلة ، تأسيساً .، لتجسيد وتأكيد شرعية حضورها.يلياً أو / ت/ نقدياً حوارياً  القيمة وسيطاً 
، 1"اع الفن لأوامر التأويل القيسرية، وبالتالي ينصلأنه يحاول أن يقود الفن ويديره ،الفكر من الفننتقام اهو 

، له 2"، يسعى إلى أن يتخذ "منخبرة الفن موضوعا خصبا..أويل كوعي هرمينوطقي/ نقدي/ علميبدعوى أن الت
ة علتثمر فيما بعد دلالات متفر .، التطبيق.فسير/ / التشكل مرجعية تكون قابلة للتفكيكيكون في موضوع 

كن للنقد أن يستند عليها ممارسة/ تنظيرا/ قراءة، من جهة رمينوطيقي يم متنوعة موسومة بطابع الفهم الهمعانيو 
،  3"لحقيقةهما كشفا لبين خبرة الفن وخبرة الهرمينوطيقا باعتبار هناك قرابة ثمة " هوتؤكد من جهة أخرى على أن

 ، ذلك ما.كل بحسب أسئلته/ أدواته/ مقاصده.معناها بما هو معنى الفهم الماثل فيها،والبحث عن تقويضا لها و 
أراد ، تلك الحرية التي قد يمنحه إياها التأويل إذا  4"ولا يتطور إلا في مجال من الحرية الفن لا ينمو"يؤكد على أن 

من مبتذل القول "ين، وعليه فإنعَ مم  نوطيقي، بالنقد على نحو هرمي.يخه.طبعا ذلك الفن أن يقرن ذاته/ وظيفته/ تار 
ه أن يُدد آفاقه/ يمكن حينما يقال في الفن بأن النقد لا، أو العكس 5"ولا يتقدم...في النقد أن الفن لا يتطور 

 .، لذاته.الفن/ علم الجمال/ القيمة.معنى ، وأنه عاجز على أن يتمثل .شرعيته/ طموحه.

 النقد بوسمه قيمةا: 7-0

عن النقد الفني أو النقد عندما نتحدث "محمد الدغمومي حديثه عن هذا الخطاب بالاحالة على أنهابتدأ  
هذا الحديث يفضي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن -وهلو لمؤرخي النقد ومنظريه العرب أن يسمُّ كما يح  -الجمالي
، بحيث ../ حقيقتهاوجودها/ حضورها ينفي، أو 6"(القيمة) الذي يؤكد تلك(الحكم) وإلى مجال (القيمة)إلى مجال

الموضوع صفة  معينة تعطي (قيمة)نطلاقا من تصور او الجمالي إلا لايمكننا أن نفكر في النقد الفني أيضيف بأنه "
له قيمة الفن والجمال، حتى يارية معينة تحدد ، ولا يمكن أن نتصور هذا النقد بعيدا عن معالفن أو صفة الجمال

يتحرك محمد الدغمومي "كما يوضح أي النقد  ن أو يؤسس لنقده، فهو إذ 7"«الحكم»متنع عن أن يصدر اوإن 
تحديدا صارما  «القيمة»لا يستطيع أن يحدد فيها هذه كبرى و  على مساحة إشكالية ،يدري لامن حيث يدري أو 

                                                           
 . 22، ص: 2001سوزان سونتاغ: ضد التأويل ومقالات أخرى، تر: بيضون نهلة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، د ط، 1
 . 21هشام معافة: التأويلية والفن عند هانس جيور  غادامير، ص: 2
 . 21، ص: نفسه المرجع3
      ، 2004مصر، دط، ، دنيا الطباعة والنشر، الإسكندريةعند جاك ماريتان، دار الوفاء لرمضان الصباغ: العلاقة بين الفن والأدب والأخلاق 4

 . 07ص: 
 . 479، ص: 2005دط،  ، نظرية الأدب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا،9نورثروب فراي: تشريح النقد، تر: محي الدين صبحي،   5
 . 917محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 6
 .917، ص: نفسه المرجع7
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ريق لفكرة تمهد الطتسعى إلى أن "لقيمة في حد ذاتها ، من منطلق أن اأو يتجاوزها الحقيقةدلالة يقارب 1"قاطعا
أفكار أخلاقية  ةبحاجة إلى إدخال أي، في الوقت الذي ليست فيه "2"ية خالصةقيمة فنوجود قيمة جمالية خاصة، و 

ب نجت، قد لا يستطيع مطلقا"أن ي، بحكم أن الناقد/ القارئذاتها3"زيقية معينة لكي نفسر بها القيمةأو ميتافي
من أجل إضفاء نوع  4"ستخدام لأرائه في القيمةاة، فوظيفته كلها إنما هي تطبيق و يالقيمستقدام بعض الأفكار ا

بمبدأ أن  ، إعمالاً .لمراد نقده فنيا/ جماليا/ ذوقيا..، ا.الخطاب/ النص /من اللمسة الفنية والجمالية على الأثر
مؤسس على تكون مرتبطة بوعي نقدي مغاير  ةبحثا عن فكرة جديد5"لتأم  ذوق ويم تَ "العمل الفني يقصد به أن يمـ 
قيمة كوسيط ، تعمل ال.جمالي/ فني. /، تنشد الوصول إلى دلالة ذات طابع إبداعي..أحكام/ معايير/ مقاييس

.، بعد عملية تفكيك/ .نقدياً ، على تأكيد شرعية حضورها آنيا/ ممارسة/ .ي يتمثل فعل النقد/ الفن/ العلم.نقد
 . لبنيات ذلك الأثر قرائياً  .،.هدم/ تقويض

يتمثل ر ظِّ نَ قد/ مم / قارئة وعلى كل نا، على كل ذات ناقدة/ فكرياً وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري معرفياً  
/ ماثلة داخل نسق -معلنة/ مضمرة-يهدف إلى البحث عن قيمة معينة وجمالياً  اً معنى النقد بوصفه مشروعا فني

، أو بعيد عنهبحدود الفن  ، قبل حيازته لمفهوم نقدي مرتبط6"وز مفهوم للفن"يح ، أننقدي، محدد /سياق إبداعي
ية من غايات ا، وغنقد كلهالمن مقاصد النقد لا  من الفن لا الفن كله، وجزء   جزء  هي والتي  مثل مفهوم القيمة
-لمرجع المغاير إلى المرجع الذاتينتقل من اا، فإن التأكيد حالما صار الفن مستقلا.، لأنه مثلا "العلم لا العلم كله.

، بل قد يكون الفن محض وعي جمالي، فني 7"(lart pour artL) من أجل الفن لا فناً ، و ذاتية-وهو ليس عزلة
الممارسات  و ختيار الأشياءاتسعى لدعم فهم للفن بحسبه يكون في الآن نفسه، طموحه تحصيل قيمة نقدية "

حد تعبير محمد الدغمومي بالقول كل ذلك يوحي على   ،نفسها 8"صادر معرفة حسية ذات صلة بالقيمةكم
دليل على وجود خلفية ع للنقاش دليل على حصول وعي نظري، و حين يوض «القيمة»مفهوم" التأكيد على أنو 

                                                           
 . 917، ص: السابق المرجع1
 . 17ص:  رتشاردز: مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر: محمد مصطفى بدوى، أ.2
 .72، ص: نفسهالمرجع ا 3
 .11، ص: نفسه المرجع4
 . 74: ص اسماعيل،تر: حيدر حا   جتماعية )نقاشات سوسيولوجية في فلسفة الجماليات(،والنظرية الاستن هارينغتون: الفن أو 5
 . 74المرجع نفسه، ص: 6
 .252المرجع نفسه، ص: 7
 .215، ص: نفسه المرجع8
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،بحيث أن هذا الوعي، يضيف الدغموي "عليه أن يميز 1"تنظير الذي يقرن النقد بالجمال والفننظرية ما في ال
ه قد يبقى مجرد إلا فإن، و 2"دوات عملهأكقيم مجسدة في موضوعاته وقيم مجسدة في مرتكزاته و (القيم)نوعين من 

تردد ، لاسيما وأن ".دود الممارسة/ التجسيد/ التطبيق.ترب من حقوعي نظري ليس إلاعاجز على أن لا ي
، 3"والجمالروا للنقد في إطار الفن بصورة تلقائية لدى كل النقاد الذين نظ   تيأيمصطلح القيمة في التنظير النقدي 

التنظير  امارسو  ، هؤلاء الذينجمالي أو نقد فني يستعين بالعلم أولئك الذين رغبوا في نقد علميعند " بالأخص
أن تصور ، بدعوى "الشرعية المطلقة ة، قد لا تحمل صف4"على وجه الخصوص وكانت لهم طموحات بهذا الصدد

، ولا 5"الفلاسفة يعلي من قيمة عن أخرىإن كان بعض فيلسوف وفي كل فلسفة و  مذهب كل القيم يأتي دوما في
، فلقد أدل على ذلك حينما "ننقب عن أصل نظرية القيمة من خلال آراء ومذاهب الفلاسفة ومعاجمهم الفلسفية

خلال النظرة ننا نتبين مشكلة الفن من إ، حتى ونفذت إلى المذاهب الفلسفيةتسللت القيمة إلى معاجم الفلسفة 
 Lotza" لوتسة ، فمثلا يمكن أن نجد الفيلسوف/ الناقد6"ة فنجد ثالوث القيمة )الحق والخير والجمال(المعياري

نتشار هذا اصاحب الفضل في ذيوع و  هلمعنى الفلسفي كما أشار إلى نيتشقد أشار إلى مصطلح القيمة با (7117)
يفرق بين أحكام القيم وأحكام etchelR(7114)ريتشلكما يمكن أن نجد أيضا الفيلسوف "،7"المصطلح
إلى ، إضافة 8"إذ يُعل من الفلسفة علما للقيم endulbandFلباند فندنجد أيضا إشارة إليها عند الواقع، و 
خلت القيم في تناول مشكلة القيم كل من جوسيما رويس وشيلر ولافيل ولوسمر وسارتر وبولان فدفقد" ذلك

باحث رسخت وجودها في مدب و تموضعت من بعد ذلك في نصوص الأ، و 9"لوجياالإبستمو مبحث الأنطولوجيا و 
ره لولا تلك الممارسات النقدية ، بحيث أن هذا التموضع والرسو  لم يكن ليجسد حضو النقد/ التنظير/ المرجعية..
ل معنى القيم كدلالة محورية المتكررة لتمثا ، التي قدمتها الذات عبر تاريخها إزاء محاولاتهوالمباحث الحوارية/ التنظيرية

 . بالنسبة للنقد ذاته تمثل معنى القيمة كدلالة فرعية خاصةعامة، و 

                                                           
 .911محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .911المرجع نفسه، ص: 2
 . 911، ص: نفسه المرجع3
 .911المرجع نفسه، ص: 4
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2محمد عزيز نظمي سالم: الجمالية وتطور الفن )قراءات في علم الجمال حول الاستطيقا النظرية والتطبيقية(،  5

 .1، ص: 9111مصر، 
 . 5المرجع نفسه، ص: 6
 . 5المرجع نفسه، ص: 7
 . 5المرجع نفسه، ص: 8
 . 1، 5نفسه، ص: المرجع 9
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وسمو الذوق الفني وقيم النقد أوالحكم  ما تنطوي عليه من جمال الأثرلذلك يمكن أن نجد "القيم الجمالية و  تبعاً 
 :لها ثلاث تقسم القيم تبعاً  نجد بين مستوياتٍ تفاعل و ما تنطوي عليه من تكامل و الفني أو القيمة الدينية و 

 . ينبغي أن يكون ما -9
 . يفضل أن يكون ما -2
 .1"يُب أن يكون ما -2

راد ، إذا أ.أسسه./شرة أو غير مباشرة أن يُدد آفاقه/ مباحثهعلى النقد بطريقة مباقد فرض ولعل التقسيم الأخير  
 وجود تكفل له ما قصديةعلى ذلك  ليحقق بناءً أحدها، و التي يعد مبدأ القيمة لنفسه أن يتمثل مبادئ الفن و 

، لذلك فإن "النقد والنقد الفني ..إبداعيتهأفق قراءاته/ نظرياته/ضمن ، ../ ماثلاً حاضراً /ينبغي أن يكون كائناً 
النقد قادرا على  كون، حتى يختلاف فيهاوأسباب الا تحديد مرجعها، مطالب بتحديد القيمة و والجمالي خصوصا

 ، لا على نظرية ما للعلم 2"تمدا في ذلك على نظرية ما للقيمة، معالعمل وأن يكون قادرا على إصدار حكمه
ختلاف لا اموضوعه إشكالي بمعنى أنه موضوع  يعترف بأنالعلم نفسه كما يقدمه الدغمومي "، بدعوى أن وسؤاله

ستنادا على االعلم  وع، وعليه فإن موض../ واقعياً / عقلانياً علمياً ، وضوعية، تنشد الم3"صارمة وجود فيه لقوانين
الفن ومدارته ، عن موضوع من حيث وحدة الغاية/ القصدية النقدية اً ، لايقل شأنكالية التي يعترف بهاشمآزقه الإ

 أشكالهاختلاف اعلى من مباحث القيم  ، ربما ذلك ماجعل مثلاً الإشكالية المتعددة، وعن موضوع النقد نفسه
 نقدياً  أضحى تعبيراً والتناقض  ختلاف، لدرجة أن ذلك الا4"لف وتتناقضت، كما يقول محمد الدغموي "تخالحوارية

، وهو صوصا الصراع الإيديولوجي والدينيرغبات متنافية ينجم عنها صراع وخيعكس" اً معرفي وهاجساً  بداعياً او 
 . 5"ةيصراع يتمحور رمزيا في مفاهيم قيم

م لذاته مرجعية القي نيبيسعى إلى ت أن يُعل من النقد بوصفه مشروعاً  شأنه في محتوى معرفي آخرذلك من كل 
متفاوتة ومن شأن و  فالذوات تبقى منفردة :ويبحث عنها في الآن نفسه، أن يدخل في رحاب "دائرة مفرغة

في ولى والكلمة العليا والأخيرة ط، وبالتالي فإن للذات اليد ال6"على الذات والذوات أن يتركها معلقة «القيمة»حمل
                                                           

 . 91ص:  المرجع السابق،1
 . 970محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 . 970المرجع نفسه، ص: 3
 . 970المرجع نفسه، ص: 4
 . 979، 970، ص: نفسه المرجع5
 . 979، ص: نفسه المرجع6
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، الأساسي الذي يستمد ، كون الذات المصدر التشريعي/ التنظيريمن عدمه حث كائناً بالأن يكون هذا التبني و 
أن النقد الفني في مقام آخر بحسب الدغمومي على "يؤكد  ، ذلك مامفاهيمه /ه النقد في الغالب الأعم أحكامهمن

لا يصل إلى ، و ته التنظيرية لا يتجاوز المطلقات، وفي أحسن مستويايحدد موضوع القيمةمالي عاجز أن أو النقد الج
 ، و 1"، راضيا بتصورات عامةدرجة التحديد المنهجي

م
رة في أغلب ظِّ نَ أخرى خاصة تكتفي بتقديمها الذات الم

، حينئذ المعرفية/ الفكرية، واحتياجاته النظرية/ التطبيقية معطياتهمع ما تقتضيه بنوده النقدية و  ، تماشياً الأحيان
، بل إنه قد وجد مع كينونة حضورها نقدياً  ،2"أمام درجة من درجات تفاعل الذاتنفسه، لا محالة "سيجد النقد 

 وعي، قبل أن تحاول ها، موضوع وجود3"ي نفسها من خلال تأملها لموضوعهاأمام ذات تحاول أن تعذاته "
وجوبا بتمثل ، أن يقوم ../ جمالياً ياً / قيم، وبالتالي فإذا أراد النقد أن يعي ذاته فنياً هو بالأخص فيما بعدموضوعه 

، كون هذه الأخيرة تعنى ،ومرجعيتها وأنظمة تفكيرها لذاتهphilosophy of valuesمفاهيم فلسفة القيم
مرغوب به لحاجة الذات إليه كما هو يث هو ، لا من ح4"لذاتهعن الموجود من حيث هو مرغوب فيه بالبحث "

ل من الجماد ركيزة أساسية في علم الأخلاق و موضوع القيم الإكسيولوجيا يعأن "، لاسيما و حال النقد آنفا
، بحيث "يطلق لف  القيمة من الناحية الموضوعية على ما يتميز به الشيء من صفات 5"الناحيتين النظرية والعلمية

يضطلع بها النقد على نحو معرفي  ، وتلك الوظيفة، أي عملية التقدير/ النقد6"كثيرا أم قليلاه مستحقا للتقدير  تُعل
 . مبادئ القيمة إليهالقيم نفسها و سواء لذاته أم لحاجة  مقصود

ت ليسمحمد الدغمومي بالأخص " ، كما يقدمهاالقيمة من حيث علاقتها بالنقد والفن عموما وعليه فإن مسألة
يديولوجي مع ، بل هي مسألة أبعد من ذلك ولها بعد فلسفي يتحرك فيه الإبالشعور والتدريبمسألة مشروطة 

لا  ، ولم َ ../ معرفياً / نقدياً ، أنطولوجياً 7"«العالم»وفي شكل أدوات للتعامل مع « رؤية للعالم»جتماعيى في شكل الا
ات أصحاب الطروح، فمثلا يمكن أن نجد "../ تصورياً / فكرياً ، وقبل ذلك إيديولوجياً ../ جمالياً / فنياً إبداعياً 

لية في عقعلى تقويض المنظومة المركزية ال يعملونمركز و  اللاو  اللا أصلتاريخي و  التفكيكية يقرنون ظاهرة الفن باللا
..، فالفن س هناك وراء التجربة سوى التجربةلا ينتج إلا سطحاً وليعالم الفن في المجتمع الغربي فالسطح لديهم 

                                                           
 . 979، ص: السابق المرجع1
 .944، ص: 9117، 9النقد الأدبي الحديث )الأبعاد المعرفية والجمالية( الأهلية للنشر، عمان، الأردن، ط ستعارة فييوسف أبو العدوس: الا2
 .949المرجع نفسه، ص: 3
 . 12ص:  ،2097فايزة أنور أحمد شكري: فلسفة الجمال )رؤية نقدية(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، دط، 4
 .12، ص: نفسه المرجع5
 .19، ص: نفسه المرجع6
 . 972محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 7
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وهكذا تبرز على السطح الإشكاليات الكبيرة في طبيعة والتحيز...واللاتُانس...تغل مع التعددية يشلديهم 
..، وعالم النقد/ التعدد/ س عالم التجربة/ الإحساس/ اللحظة، والذي هو بالأسا1"ة في عالم الفنيالمنظومة القيم

 وجه التحديد.، على ، بل إنه عالم القيمة/ الجمال/ الذوق../ التباينختلافالا

 النقد بوسمه ذوقاا: 7-9

، لجملة المواضعات الإشكالية التي وسمت / مرادفاً مغايراً  إشكالياً  هو الآخر بدوره واقعاً الذوق  أمسى تبعاً لما سلف 
 لسانكان قد جاء على ، ما ، ولا أدل على ذلك..القيمة/ الفن/ النقد/ علم الجمال لدلالةمحتوى البنية المعرفية 

فهناك  ،إشكاليا في عمقهمفهوما فلسفيا و إذا كان مفهوم القيمة " :ولهمحمد الدغمومي نفسه حينما أكد بق
أن مفهوم و  ، خصوصاً 2"(الذوق)، هو مفهوم إن كانت حمولته الفلسفية ضعيفةو ، مفهوم آخر لا يقل إشكالية

تواتر يد الأدبي، حيث يتواتر بقوة في النقردف الدغمومي القول بأنه "، يم الذوق من حيث هو ماهية في حد ذاته
لمبني على الحرية في تمثل الفن والمتلقي علاقة خاصة بالموضوع الأدبي ا« الناقد»مفهوم الفن والجمال والقيمة، ليمنح
للنقد  معرفياً  موضوعياً  ، ولا عجب في ذلك كونه كاد أن يكون معادلاً 3"والجمال والقيمة، تصل درجة العفوية

في مواطن عديدة  ةبحدثنا بدون موار  نفسه لة النقدية ولعل تاريخ النقدءنيابة عليه في المسايقوم بفعل ال، ذاته
، بل لا نبالغ إن نحن قلنا: هي أخطرها على أهم قضايا النقد الأدبي وأخطرها أن قضية الذوق الأدبي من"على

بة ، بل إن النقد بالنسالنقد، فهو قوامه، وعماد الأمر فيه ولسنا أيضا مبالغين إن جعلنا الذوق صنوالإطلاق، 
ذوقي فطري بالقيم الفنية التي تحكم  النقاد العرب على وعينجد معظم " ، فمثلاً 4"للقارئ الخبير قائم على الذوق

 عرفة يُمع بينالميكون طريقا من طرق كم أن الذوق يمكنه أن "بح ، والنقد معا وقد تحكم حتى العلم5"الفن
، 7" الحكم الذوقي أعلى مراتب الحكمأن "الموضوعية فيلاسيما و ، الذاتيةو ، وبين الموضوعية 6"العلمية والفنية

، مثلما .ميتافيزيقية/ فنية/ وصفية.خلفيات .، أكثر منها رجعيات علمية/ عقلانية/ واقعية.حتكامها لمادعوىب
بأن عتراف "في المحصلة إلى وجوب الا فإن كل ذلك يحيل، وعليه الفردية/ الذاتية تحتكم إليها النزعات النقدية

                                                           
 . 29، 20علي شناوة آل وادي: النقد الفني والتنظير الجمالي، ص: 1
 .972محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 .972، ص: نفسه المرجع3
، 2001، 9عند النقاد العرب حتى نهاية القرن الخامس الهجري، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، ط نجوى صابر: الذوق الأدبي وتطوره4

 . 1ص: 
 .51، ص: نفسه المرجع5
 .219المرجع نفسه، ص: 6
 .25، ص: نفسه المرجع7
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هتمام بالفنان عترف أيضا بأن الانمع ذلك ينبغي أن و  ،كثير من الأحيان على قيمة زائدة  تذوق الفن ينطوي في
، بحيث يمكن أن 1"تماما، فمن الممكن أن يكون له تأثير عكسي ئما إلى زيادة القيمة الإستيطقيةالمبدع لايؤدي دا

، بحكم أن النقد 2"حالات أخرى يكون العكس هو الصحيح، وفي أعظم قيمة من الموضوع غير الفني يكون الفن"
يطفو بنا عبر المرآة  ا عديدة، وينسى أنه يشوه الصورة مرارً الفن يعكس صورة صادقة دون تغيير يفترض أنحينما "

 .فضاء الذوق ذاته، قد يكون ذلك الجو هو 3"به إلى جو خاص

مناقشات أثارت على الرغم من كل ذلك فإن قضية/ مسألة الذوق على حد تعبير محمد الدغمومي، كانت قد "  
، أي أنه فعل لا مشروط بعناصر متغيرة ق(التذو )، نظرا لأن فعل واسعة بين فلاسفة الفن والجمال ولم تح  باتفاق

المتغيرات هي يؤكد على أن " ، ماأو لدى النقد نفسه 4"سواء في الموضوع أو لدى المتلقي تحكمه ثوابت واضحة
موضوعية تتمثل في وتمنحه قوة أوضعفا، ليكون أذواقا لها حيثيات نفسية وتربوية وثقافية و « الذوق»التي تقدم هذا 

« النقد»ر الأدب حين يتحدث عن علاقةفالناقد ومنظِّ لحضورها وبالتالي" مقدت، أو 5"صورة قيم، أو تحيل عليها
، عت بأسماء مثل الملكة والموهبة والحدس والحسإنما يقحم النقد في قضايا متشعبة و في مجالات تن« الذوق»ب 

ة بدلالات ، مشحوننفسها« ذوق»كون كلمة ،6..".هتم بالتنظير أمام صعوبة التعريفيضع الناقد الم وهذا ما
ئية من سواء كمرجعية له أم كأداة إجرا ،ستيعابهاا، تمثلها/ متعددة عامة وخاصة، يصعب حتى على الذوق نفسه

بكل أشكاله الفنية والجمالية إزاء الحكم  ، وقبل ذلك..خلالها يتمثل فعل النقد والذوق إزاء الخطاب/ النص/ الأثر
 يحل دون الحديث عن الذوق الفني، التذوق في النقد، ولم يمنع لمأي الدغمومي "، لكن كل هذا في ر نطباعيةوالا

، بل لا يُدون حرجا في الإقرار الذي يربط النقد بمفهوم الذوق« التعريف»نسياق مع هوى المنظرين من الاالنقاد و 
ك مرجعية ومفهوم،يمكنه أن ، من باب أن الذوق كمصطلح يمتل7"تفاق في الآن نفسهوالسعي في الا بالصعوبة

النقد بما و ، أحد أشكال الفن في النهاية ه، بدعوى أنلخطاب النقد تنظيرياً  عداً ، بم يؤسس في منحنى معرفي/ نقدي
، لذلك فمن البديهي أن نجد ، دائمة مع الفنعتباطية/ عفوية/ تلازمية..الاقة في ععنى بفن الحكم هو نشاط فني يم 
 :، بأن..امضضح/ غاو  إستطيقي/ تنادي بكل تعاليفه مفاهيم تعري

                                                           
 . 10، 71جيروم ستولنيتز: النقد الفني )دراسة جمالية(، تر: فؤاد زكريا، ص: 1
 .19نفسه، ص: المرجع 2
 . 712ص:  مارك شورد وآخرون: النقد )أسس النقد الأدبي(، تر: هيفاء هاشم،3
 .972محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 4
 .972المرجع نفسه، ص:5
 .972، ص: نفسه المرجع6
 .972، ص: نفسه المرجع7
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 .فن :النقد -9
 .قيمة: النقد -2
 .ذوق: النقد -2
 .انطباع النقد: -4
 النقد: حكم. -5

، كما أنه يعتمد 1"على التأثر الذاتي للناقد" على الذاتية وأيضا يعتمد حيث هو فن مثلاً من  نقدبحكم أن ال 
ضروب المعرفة/ الفكر/ نتشار في الا، و 2"ستقرارى أصول فنية لها ح  من الاعلعلى عناصر موضوعية و "

يلتقيان في  اكان  إننوعا من النقد كالنوع الأدبي، و كون ح أن يالنقد الفني الذي يصهو " ن، ذلك إذ..الإبداع
، بحيث أن الأدب 3"غرضيهما واضح لا يحتا  إلى كشف ، غير أن الفرق بينالأسس النظرية والغايات والمذاهب

تأريخ الأدب فنوعان من أنواع النشاط النظري في العلمي في ميدان الآثار اللفظية، وأما النقد الأدبي و  هو النشاط"
ن طبيعة هي م بنظرةمن مختلف الوجوه و تدارسها قييمها و تالأدبية التي تؤلف النشاط العلمي، و تحليل الآثار 
، يتقلب الأدبي كنوع من أنواع النشاط النظري في  النقد، ولذلك فإن "4"الشمولي في باب الفنمستواها الفلسفة و 
 النقد، لا سيما وأن "5"هتتسع باتساع وجود الأعمال الإنسانية في الأدب، وفي الحياة خارج شتىفي أغراض 

، ولكنه رغم 7"الإبداعيإبداع شأنه شأن المنتج أي النقد، " على ذلك اءً ، فهو بن6"والإبداع صنوان لايفترقان
المعادلات أو الإجراءات عديد يس الحقيقي إلا إذا حقق التأسالإبداع و  إلى مصافقد لايستطيع الإرتقاء "ذلك 

 النحو الآتي :"، وهي في مجملها على 8"يمة جمالية إبداعية في حقل النقدالفاعلة في تحقيق ق

 ...بكارة الموضوع النقدي المنقود -9
 . كتشافالدقة في الا المهارة والعمق و  -2
 . المنقودشمولها للموضوع دقة الأحكام و  -2

                                                           
 . 997، ص: 9110، 1سيد قطب: النقد الأدبي )أصوله ومناهجه( دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 1
 .997المرجع نفسه، ص: 2
 . 922ميشال عاصي: الفن والأدب )بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبية والفنية(، ص: 3
 . 900، ص: نفسه المرجع4
 .922، ص: نفسه المرجع5
 .222، ص: 2091الي سلطة النص وسلطة المتلقي، دار الخليج، عمان، الأردن، دط، عصام شرتح: النقد الجم6
 .910المرجع نفسه، ص: 7
 .975، ص: نفسه المرجع8



 .ونقده النقد خطاب حول النقدية الدغمومي محمد رؤية                              :الثاني الفصل
 

14 
 

 . مواضيع ورؤى جديدةنفتاح على الا -4
 .  الحكم النقدي الناجح أو المؤثرستقصاء في الخلوص إلىالاستدلال و عمق الا -5
 . شمولية الرؤية -1
 . 1"اعية اللغة النقدية وسلاستها...مطو  -7

وحداثة  ،النصة مالية الحقيقية إلا بتوافر شرطين: حداثلايمكن أن يحقق النقد الجمالي سلطته الجبالإضافة إلى ذلك " 
ى وعيه ، ومستو ؤثرة التي يمكن أن ترتقي بالنص وبالقارئ الجمالي، ومن خلالهما يحقق النقد سطوته الجمالية المالرؤيا
على قيمة النص -بالدرجة الأولى-سلطة النقد جماليا تتأسس.، وبالتالي فإن "والفني والنقدي.2"لجمالياإدراكه و 

، ومتى د الحقيقي توالد مثمر على الدوامالنقخصوصا وأن " وبدرجة أقل على قيمة النص نقدياً  3"الإبداعي جماليا
، أو عند هذا المتلقي أو غيره، لذلك 4"ت عند هذا الناقد أو ذاكدرؤية النقدية، وخمتوقف هذا التوالد توقفت ال

المجرد  الحجاب يغطي كل شيء تحت، بل هو نقد "5"تذوق الفني ليس عملية ذاتية محظةأن ندرك أن الوجب "
ينا صورة أشد إل لوأنه "لاشيء يستطيع أن يحم لاسيما، ..، ل بداع والفن والذوق6"الأنظمة المتماسكةللتناغم و 

ة التذوق حينما يتمثل فعل ىالنقد وعليه فإن حتمية ، مثل وظيف7"ائف التي يمارسها الفنظإدهاشا من تنوع الو 
ر هو في نهاية ظِّ نَ ، على أن كل ناقد أو مم ية تقتضي الإقرار بحسب الدغمومي/ التنظير النقديةخصوصية الممارسة القولو 

من فلسفة عامة أو ض حدود دنيا، حتى يموضع الخطاب في بحاجة إلى عناصر تعريفية تحدد المفهوم ولوالمطاف "
وة درجة الإشكال قختلاف و العلامات التي تدل على طبيعة الا ، وهذه العناصر التعريفية هيضمن منهج نقدي

 : عتبارينأحد الا ساسختيار على أينضوي الاأن ك  ختيارونوعية الا

 . الذوق وسيلة أساسية: ملكة النقد وأداته الأساسية-9 

                                                           
 . 910، 971، 975،971،977،971، ص: السابقالمرجع 1
 .1المرجع نفسه، ص: 2
 .1المرجع نفسه، ص: 3
 .910المرجع نفسه، ص: 4
 . 947فايزة أنور أحمد شكري: فلسفة الجمال، ص: 5
 .909، ص: 9112، 9جان دوقينو: سوسيولوجيا الفن، تر: هدى بركات، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط6
 .909، ص: نفسه المرجع7
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 المفهومية تهلدلال كلياً   كأن الذوق هنا هو محض جزء من النقد وليس مرادفاً و ، 1"ئل النقداوسيلة من وس الذوق-2 
تها ركائز مرجعيته النقدية، لذلك فإن كل ماهو ومنطلقاته الأساسية التي حمل الإجرائية وعملياته الحواريةائفه ظوو 
وسيلة »أي« التذوق»يمنح النقد صفة الحكم و ، هو هذا الذوق الذي به يتم ري في النقد والنقد الفني تحديداجوه"

بالأخص حينما يقرنون النقد بفعل آخر هو  ،2"...عليه أصحاب النقد الفني ومنظورهيلح  وهذا ما« للحكم
من 3"لإيديولوجيا ، مثلابشتى مكوناته وملتقى العناصر التي فيه« الذوق»ية بحيث أن تلك الذاتية "هي مكان الذات

 تخاذ موقف إيديولوجي وثقافياكل محاولة لتأطير العملية النقدية أو محاولة إعطاء تعريف للنقد يعني منطلق أن "
للممارسة  .،./ الأخيرهذه الدائرة هي المكان الأنسب/ المثالي ، قد تكون4"معين وحصر نشاطه في دائرة محددة

حضور مقومات  ونديتم هذا الوضع قد لا، بصفة نهائية، و .رها الفردية/ الذوقية/ الجمالية.لذاتية لتضع فيه أوزاا
يمكن  ومكملة لهفي النقد نفسه  5"جمالية وفكرية موجودة بالقوة اتنيفي اللغة إمكاجية اللازمة لأن "اللغة الإيديولو 

كما   التي تطمحتُسيد الوعي الذاتي النقدي المنشود سالفا من طرف الذات نفسها و عملية أن تساعد لا محالة في 
ماهو  بين فقل الذوق وسيطا يمز  العام بالخاص، ويكتسي درجة المعيار الذي يو تُعيقول محمد الدغمومي في أن "

هذا المعيار الوسط أن " ، بحيثوبين ماهو فني/ جمالي وبين ماهو علمي/ حقيقي ،6"وعيو موضماهذاتي و 
 (المتعسفة)هار الخلاف مع المنهجيات ظصار النقد الفني ومنه يستطيعون إ( هو المنفذ الذي يهرب منه أنالذوق)

، 7"ختلاف والنسبية والتعميم...لامن مساحة اكتساح المزيد يعترضون من خلاله لا و  ،المتطرفة وغير الأدبية
ستعمالات أخرى لدى أولئك الذين اوجدت أيضا «ذوق»كلمة "فيه بأن بدعوى النقد، في الوقت الذي نجد 
توليف بشرعية حضورها داخلها نفسه حتف  الفن االصفة التي  ، تلك8"العلمتنكروا للنقد الذي له صفة خار  

بأنه "لاوجود لفن من دون  ، عديدة. مواضع نقدية/ ذوقية/ إنطباعية.التي رأت في ة الذاتعلى سلط النقد بناءً 
 قتضى الأمر يقوم بتمثلها كأبعاد تنظيرية لذاتهاإن ، و 9"منه ما غمض عمال الفنية ويفسر، يحلل الأنقد فني يواكبه

                                                           
 .972محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 . 974، ص: نفسه المرجع2
 .977المرجع نفسه، ص: 3
 .27حسين خمري: سرديات النقد )في تحليل الخطاب النقدي المعاصر(، ص: 4
، 9مصر، طمحمد السيد أحمد الدسوقي: شعرية الفن الكنائي بين البعد المعجمي والفضاء الدلالي المنفتح، دار العلم والإيمان للنشر، الإسكندرية، 5

 .94، ص: 2007
 .977النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد 6
 .977، ص: نفسه المرجع7
 .971، ص: نفسه المرجع8
 . 921آمال حليم الصراف: علم الجمال )فلسفة وفن(، ص: 9
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، قد "بشيء مهم أن الفنيتميزه المرجعية في شكل ممكانت حوارية، لا سيما و ث بها خلفياتثوكمرجعيات إبداعية يؤ 
ية عن لايقل أهم اً خلاق اً نشاطتي يقوم بها النقد الفني بوصفه "، ال1"(التذوق الفني)وهو عملية  ،فر للعلماو تلا ي

الرديء ها هو إيضاح الجيد و نقد، خصوصا وأن "مجال النقد هو النصوص الأدبية و 2"الإبداع الفني في حد ذاته
، البعيد عن الفلسفية نفسها 3"الذوق الأدبي المستنير بالمعرفة الوصول إلى هذا الإيضاح هو، ووسيلة الناقد في منها

لأعم بحدود الوصف ، والتي تكتفي في الغالب ا4"القراءة العابرة غير المتعمقة يذالذوق السطحي محتوى "
لتي يمكن للنقد مثلا أن يقدمها الهذا الخطاب النقدي أو ذاك و  5"ز القناعات حول المفاهيم الخاطئةهوالشرحدون "

 . في أواسط بنيته المعرفية الماثلة فيهأن يحملها  أو حتى النص الأدبي أيضا

 النقد وعلم الجمال: 7-9
لنقد في علاقته بالفن لم يتمكن التنظير لمفهوم ابدون مطلقية بأن"على نحو ما سلف ذكره محمد الدغمومي يُزم  
سل بتعليلات مختلفة بعضها تو ، و ةثر من مر كوذلك بالرغم من أنه إدعى هذا أ، قد فن حقان الإقناع بأن النم

فية على قاعدة فلس سم ر  ، فلم ي ـَق والقيمةو مفاهيم إشكالية بطبيعتها مثل الذواعتمد  ،علمي وبعضها ثقافي عام
الفلسفية في راسات تسع مجال الدا"مهما أنه على وعي إبستومولوجي غربي مؤكد، لا سيما و ولا،6"عربية واضحة
بدا على ، ذلك أن المعرفة الفلسفية تنطوي أري من جديددائما إلى إعادة في النظر التفكُّ  ، فإنه يحتا نظرية المعرفة

فلسفة الجمال الفني ومن أمثلة ذلك نجد"7"لمعارف الأخرىاالتأويل أكثر من غيرها مقارنة بأنواع إمكانية التفسير و 
دراك الجمالي الخالي من أية ، هو الإأن المنظور الوحيد للعمل الأدبي لح علىتم  ،ختلاف مواقفهااالمعاصرة على 

 انقادو ا، حينما 8"تُاه الجماليية إلا مع أصحاب الابصورة جد ،نرى أن مسألة ماهية النقد لم تطرح ه، ومنغاية
 ومرجعية ووظيفة، هو الفنيها النقد كماهية ، لدرجة أصبح فإلى تأسيس تنظير نقدي يحاكي أنساقه وأبعاده الفنية

أقدم منهج للنقد ظهر في التاريخ النقدي هو المنهج التأثري وحجتهم في ذلك أن "،وعلم الجمال على حد سواء
بر مرحلة ، إذ هو يعتمازال قائما حتى اليومو  ي صاحب ظهور فنون الأدب المختلفة، وخاصة فنون الشعر،الذ

                                                           
 . 22عبد الله زلطة: النقد الفني )أسس نظرية ونماذ  تطبيقية(، ص: 1
 .5، ص: نفسه رجعالم2
 . 12، ص: 9111، 9كريشة: أصول النقد الأدبي، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، مصر، ط طه مصطفى أبو3
 .55المرجع نفسه، ص:4
 . 222، ص: 2002، 9يسرى حسين: آراء في دفتر الأدب والفن )البحث عن الهوية( الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط5
 .971لنقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير ا6
 . 1، ص: 2091، 9اف، بيروت، لبنان، طرسول محمد رسول: التفلسف النقدي )إيمانويل كانط والمعرفة البديلة( منشورات ضف7
 . 5ص: ، 2001كريب رمضان: فلسفة الجمال في النقد الأدبي )مصطفى ناصف نموذجا( ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط، 8
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بحكم أن النقد أبعد ،1"كتفاء به أو الوقوف عنده...يمكن الا لاالنقد كله، و ضرورية في النقد الأدبي، ولكنه ليس 
ضمن أفق التاريخ/ التراث/ أسس مفاهيمه التنظيرية ، .نطباع ذوقي/ فني/ جمالي.ايس محض و لفه من ذلك بكثير

بتمثل فعل  يقوملذاته لا أن ،..الة سوف يقوم بتمثل فعل التحقيب/ التموضع/ الجمودلأنه في هذه الح..، الماضي
 // ذوقييوسيط نقدو يكون مجرد إجراء ، حينما كاد أن ا هو كائن في كرونولوجيا بداياتهالنقد كنقد متجاوز لم

 يسعفه قد لاو ي ، قد يقدمها له المنجز الإبداعي والنقديُنح إليهاينة عَ الوحيد هو البحث عن قيمة مم  ، همهم .ذاتي.
 ذلك.

فسنا أمام ي أنفقد لا يقل شأنا عليه وبالتالي فنحن نلالمنجز هو بذاته في موضع إشكالي أن ذلك خصوصا و   
ستحضار لآفاقه المنسية ا، و كملة لمفاهيم النقد ليس إلاموسوم بوعي تاريخي في شكل تتنظير فني/ جمالي، للنقد 

قريبة أو بعيدة لمقتضيات  اً آثار ، صطلاحيقبل الافي وضعه ما(مفهوم)أن في كل ، بحكم"/ أركيولوجياً جنيالوجياً 
ستحضار اعلى  (المفهوم)تصبح مضمرة عند من يقتصر في ا، آثار في لحظته الطبيعية الحسية الأولىالوجود الإنساني 

فإننا نستطيع برجوعنا إلى عتبار "الاوعلى هذا  ، دون سواها2"عتداد بها وحدها فقطحية والاصطلادلالته الا
يم أخرى تربطه بها علاقات مفاههو موصول بألفاظ و صطلاحي أن نقف عليه و الاقبل  م في وضعه ماالمفهو 
لتكون له بمثابة  ستحضارها آنياً اإلى  ،/ ماهيةشبكة العلاقات التاريخية التي يسعى النقد بوصفه فناً مثل 3"مختلفة

، ماهو مماثل .يحاور/ ينقد.ل/ ئتنظيرية المختلفة ومن خلالها يسا، يدعم بها مشاريعه ال.مفهوم. /مرجعية/ وعي
لسلطة  أوليحضور أن يحقق شرعية حضوره دون  بدوره الذي لايمكنهو تنشد تحقيق فهم جمالي  صيغ فنية متعددةب

، 4"ها النقدية بدعوىأن "الجمالية ليست كما النقد الفنيمعايير ، و ./ الفلسفية.لتنفيذية/ الإبداعيةالقيمة بمراسيمها ا
روق الجوهرية قد يرجع سبب ذلك أيضا إلى جملة الفو 5"تنوعا من الإبداع الفنيقل سرعة و أالإبداع الفلسفي أن "و 

، صيل الحقيقةغاية العلم تحن غاية الفن تحصيل الجمال و أالعلم كعلم، ذلك "بين غايات و  بين مقاصد الفن كفن
بمثابة عين ميتافيزيقية هو"، فالفن إذن 6"العلم خبرية أو وجوديةحكام الفن إنشائية فإن أحكاموإذا كانت أ

كان ذلك الواقع هو إن  ، حتى و 7"جها لوجه دون أدنى واسطة أو حجاب، يُعلنا نواجه الواقع مباشرة و فاحصة

                                                           
 .75، ص: السابقالمرجع 1
 . 20، ص: 2092، 9حمو النقاري: أبحاث في فلسفة المنطق، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط2
 . 29، ص: نفسه المرجع3
 . 49، ص: 2002سناء خضر: مبادئ فلسفة الفن، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، دط، 4
 . 49، ص: نفسه المرجع5
 .225المرجع نفسه، ص: 6
 . 201مجدى الجزيرى: الفن والمعرفة الجميلة عند كاسيرر، ص: 7
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تسعى لتقنين كل ما هو كائن/  بمثابة عين عقلانية صارمة هو ، أما العلم فمن دون شك نفسه/ الفنيالأدبي الأثر
ها المنوطة إليها ائفوظعبر وسائط نقدية في شكل قواعد وأنظمة تتسم بالعقلنة والموضوعية في أداء جملة  ،موجود

خر وكل منهما يكمل تضاد إلا أن كلا منهما لازم لاو ختلاف لكن "على الرغم مما يبدو بين الفن والعلم من او 
من نقبل الآخر ونعلى أحدهما و ، ولا يمكن أن نستبعد ، ذلك أنه يوجد بينهما "علاقة تآلف وانسجام1"الآخر

على نحو ما يفعل النقد في محتوى برر المغير صاء قفعل الإ، ونمارس عليه 2"نتقص من شأن الآخرشأن أحدهما و 
أحدهما ليساعده في تأدية ، حينما يقوم باستعارة صطلاحية ومفاهيمه التنظيريةالمعرفية وقوالبه الا تشكيل أنظمته

ينبغي فيه  الذي كان، في الوقت فلسفة الآخرضد والتغريب الإلغاء فعل ارس يمفي المقابل مهامه وتلبية رغباته و 
ختيارات جد مغرية ا نه حينها سيكون أمام، لأ3"ة القائمة بين كل من الفن والعلمبالوحدعليه أن يسلم وجوباً "

 .العلم في الآن نفسهها له الفن و يقدم
، 4"ومبادئها وقوانينهاردها إلى عللها ه واستند عليه فسيقوم لا محالة "بتتبع الظواهر و إذا تبنى العلم لذات فمثلاً   
ستغراق في مظاهر بالاته الجمالية لنفسه لأنه سيقوم حينئذ "مقومامشابه تماما إذا ما قام بتمثل الفن و  الحال تقريباً و 

بلا شك في الحالة الأولى فإنه  إذا ما تم له ذلك فعلاً ، و 5"ثراء وتنوع بها لما فيها من اعتستموالا الأشياء القريبة
عد الفن بما هو في الحالة الثانية سيحقق و ، و ..عد العلم بما هو وعي عقلاني/ مادي/ واقعي/ حقيقيسيحقق و 

خاصة به ، 6"، لا سيما وأنه لكل "حقيقة ومذهب وأثر، قيمة نسبية.ميتافيزيقي/ مثالي/ جمالي/ ذوقي.وعي 
ل النقد أحد أنماط الوعي دون أن يتمث تقديرها نقدياً ، لا يمكن الحكم عليها و طبعاً أخرى مطلقة إن وجدت و 

اللغة وأن " ، خصوصاً صطلاحية التي يستخدمها/ الاالنقدية بتحديد نوعية اللغةلزم فهو مم ، إضافة لذلك السابقة
راعاة ، دون م7"العلمي مع المصطلح الفني جنبا إلى جنبلغة دخل فيها المصطلح ، المستخدمة في أيامنا هذه

والأدب الفن عامة باب " حينما نلج مثلاً أيهما أولى بالدخول أولا في فعاليات تلك الممارسة ولا أدل على ذلك 
)نظرية نيوتن( ( و، نجد مصطلحات علمية ف)النظرية( مصطلح خاص بالعلم ك)نظرية أنشتاينخاصة

ذ أصبحنا نسمع ل هذا المصطلح في الفن، إلكن ما نقول في دخو  وهذا معروف وطبيعي، (و)باسكال( و)غاليلو

                                                           
 .220، ص: السابق المرجع1
 .222المرجع نفسه، ص: 2
 .222المرجع نفسه، ص: 3
 .222المرجع نفسه، ص: 4
 .222، ص: نفسه المرجع5
 . 11ص:  أندريه ريشار: النقد الجمالي، تر هنري زغيب،6
 . 919ثائر سمير حسن الشمري: أبحاث في الدلالة واللغة والفن، ص: 7
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من  هذا الأخير بوصفه شكلاً  ،نظرية النقدو 1"ية الأدب( و)نظرية الشك(نظر خرا ( و)نظرية النحت( و))نظرية الا
على طرفي نقيض في  لذاتهل مختلف النظريات العلمية ستعداد تام من أجل قبو أشكال الفن في قابلية دائمة وعلى ا

 كون طبيعته المعرفيةأنموذ  فني،   يرفض أن يكون مجردطات عديدة يمتنع عن هذا الوصف و يه في محالوقت الذي نلف
، لذلك فمن وقية ذات المنحنى الجمالي بالأخصأحكامها الذالخطابات والأشكال الفنية و متجاوزة لأفق  العقلانية

الوهم الذي يتخلل هذه المشاريع المجسدة في ذهنيات المثقفين ليل و م عن التض"إماطة اللثاالواجب العمل على 
نقد كمصطلح لالة الستيعاب دعنى بعملية اها التنظيري الذي يم ، في شق2" على حد سواءالتقليديين أو الحداثيين
كلاهما كان ولا يزال في بداع الفني  الإ الذات الناقدة، لأن تاريخحقيقة و كقبل ذلك  و  ،.ولغة ومفهوم ومرجعية.
لها العلمية مايُعو تمتلك من الفنية  يحتكم إليها تنظيراً وآليةً  3"ةتنقد يؤسس على قواعد ثاب"أمس الحاجة إلى وجود 

اختلاف ، على .تأسيس النقدي/ النظري/ التطبيقي.المحتوى ليها في عرتكاز بمثابة دعائم أساسية يمكن الا
 .بالنقد وفلسفته ةالمرتبط ستقراءاته واستدلالاتها
، فإنه 4"إذا لم يؤسس أبعاده الفنية على "تقنية علمية، نقد الذي يرىنفسه بأنه مجرد فنساس فإن العلى هذا الأو  

 دلالياً  ذاته مرادفةمعنى بالنسبة للنقد الذي يرى، والحال نفسه حد المماثلة المطلقة 5"لا محالة نقد فني "لا فائدة منه
، فإنه لن جمالية/ ذوقية.. ، على أسس فنية/..ه العقلانية/ الموضوعية/ العلميةسند أحكامذا لم يم فإحوى ما للعلم و 

، والحال 7"قائم على أساس التقنية والعلم"أن الفن في حد ذاته و ، خصوصاً 6"غاية منه لايكون سوى نقد علمي "
مواضع عديدة، ربما الجمال في بحقيقة أنه يقوم على الفن و تراف عيه لا يغالي في الاإذ نلف مماثل تماما بالنسة للعلم

كل بحسب سمته ووظيفته الفن والعلم   بين.، .التناغمب/ التجاذب/ يؤكد على وجود نوع من التجاو  هذا ما
.، لخطاب الاصطلاحي.المرجعي و غلة في سياق التأسيس المفاهيمي و ما قد يمنح الخطابات التنظيرية المشتمشروعه و 

تقتضيه ضروب الممارسة النقدية/ الابداعية،  ، تتناسب مع ما/ جديةختيارات متنوعة وأكثر/ فنية/ صرامةا ،النقد
في  وترعرع حضان الفلسفة الفن قد نشأ في أوأن " لا سيما ، بلغة الفن والعلم ،ح النقد في تأطير محتواهاالتي يطمو 

                                                           
 .919، ص: السابقالمرجع 1
 . 915، ص: 2001، 9محمد جديدي: الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط2
 . 511أحمد أمين: النقد الأدبي، ص: 3
 . 972سن الشمري: أبحاث في الدلالة واللغة والفن، ص: ثائر سمير ح4
 .972المرجع نفسه، ص: 5
 .972، ص: نفسهالمرجع 6
 .975، ص: نفسه المرجع7
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قبل أن يكون على ماهو  الفلسفي ذاته وتخلق في رحمه أولاً العقل  في أحضانقد ولد العلم بما هو علم و  1"كنفها
/ حاضرة/ غائبة/ معلنة/ ة مراوغةقحقي هية بماق، كوعي موضوعي صارم ينشد بلوغ الحقيسابقاً  /عليه الآن
 ..، نفسه.اخل وخار  النص/ الذات/ التاريخمضمرة، د

لا رف إ، فــإن مــن الواضــح أنهــا لا تعــفي مجــال الفــنمهمــا بلغــت فــترة تاريخيــة مــن الإبــداع ممــا ســبق يتضــح لنــا بأنــه " 
ا لهـوجههـا المميـز  تعطيهـاو ة المعينـة تُاهات المجددة هـي الـتي تميـز هـذه الفـتر اتُاهات مجددة فحسب، بيد أن هذه الا

أيضـا بمـا النقـد درجـة المشـابهة بالنسـبة للعلـم و  والأمـر مماثـل ، وربما حتى في الحاضـر2"ثو مكانتها في المور في التاريخ و 
أكـده و  تكـراراً و  قدمتـه فلسـفة الفـن مـراراً  هو إبداع وأحـد مجـالات الفـن هـذا إن لم يكـن هـو الفـن ذاتـه، علـى نحـو مـا

جعل محمـد الـدغمومي ذلك ما ،الغربية عموماً والعربية بوجه أخص النقديةعه تنظير الذات مفيما بعد علم الجمال و 
يمهـا في سـتمدت مفاه، كانـت قـد ا/ جماليـاً تفـاء بالنقـد فنيـاً حالـتي قـررت الا ةمل الخطابـات التنظيريـيؤكد على أن مجم 

الفكــر الجمــالي المشــترك الــذي تنشــطه الفلســفة الجماليــة المثاليــة في حــدود  الغالــب الأعــم مــن أســس وأنظمــة تفكــير "
في خطـاب التنظـير  -العـربي، وهـذا مـا أتـاح للناقـد نساق الفلسـفية الجماليـة المخصوصـةيقع على تخوم الأ اً كونه فكر 

 ،زمنــةالأمــن شــتى المشــارب والثقافــات و  نقــادالــتي تعــود إلى فلاســفة و  ســتعانة بمختلــف وجهــات النظــرالا-التحقيــقو 
ا بــدون وعــي منــه وبــدون ربمــ ، معرفــة قــد تؤســس لفنيــة النقــد3"ليصــوغ معرفــة بالموضــوع الجمــالي والنقــد الفــني عمومــا

، علـى النقـد، سـاعتهاومـا إن كان وحدث عكس ذلك، فحينها سيكون مباشرة "نداء الفـن والجمـال، سابق قصد و 
، ../ اســـتطيقيفلســـفي/، إذا أراد لنفســـه أن يتأســـس علـــى وعـــي علمـــي لأوامـــرهوالانصـــياع ، 4"!!!النـــداءغـــير تلبيـــة 

، 5"أو الشـعور بالقيمـة «الجماليـةاللحظـة »نطلاقـا مـن تلـك الصـفة الجوهريـة وهـي"قائم على تحليـل عمليـة التـذوق، ا
ـَ./ تحقيـبي /جمـالي.نحـو تـاريخيعلـى  ستطاعت مـثلاً بحيث أن هذه الصفة ا الأدب ونقـاد النقـد ونقـاد  ثِّ ، أن تقـوم بح 
وهــو مــا كـــان ، لدلالــة الفــن يل تمثــل نــوعي ومناســبمــن أجــل تحصـــ علــى العــودة تاريخيــاً ، ..الفــن وفلاســفة الجمــال

آراء " نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداولحينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبالف
)شــــــــوبنهورو (Hegel)وهيغــــــــل(Schiller)وشــــــــيلرKant))طوكــــــــان(Aristotle)وأرســــــــطو(plato)أفلاطــــــــون

Schopenhauer)  في بحـث الآثـار الناجمـة عنـه تعليلـه أو لـك في محاولـة تبيـين طبيعـة الفـن و كان ذوغيرهم، سـواء

                                                           
 . 22علي عبد المعطي محمد: فلسفة الفن )رؤية جديدة(، ص: 1
 .5ص:  ،9171رشاد القومي، دمشق، سوريا، د ط، والاوري، منشورات وزارة الثقافة جوزيف اميل مولر: الفن في القرن العشرين، تر: مهاة فرح الخ2
 .971محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 3
 . 205كونستانتين ستانسلافسكي: حياتي في الفن، ص: 4
 . 912جمال مقابلة: اللحظة الجمالية في النقد الأدبي، ص: 5
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 ، علـى.، بلغـة الـذوق/ الجمـال/ القيمـة..المسـاءلة.ينشـد النقـد/ الاخـتلاف/ ، بما هو فعل من أفعال النقـد، 1"جماليا
 .اتهواعترف به الفن ذنحو ما أكده النقد نفسه سالفاً 

 ، والتي سعت أن تُعل النقد فناً على لعبة تبادل الأدوار السابقة ي محمد الدغمومي يقوم بالتعقيبنلفمن هنا 
 ة لم تكتَف  ، لعب..اً والذوق نقد اً ، والنقد ذوقاً والعلم نقد، والنقد علم ، والجمال قيمة والقيمة جمالاً اً والفن نقد

، تقوم بتغيير أمكنة ونقده بوجه أخص إلى جعل خطابات التنظير النقدي للنقد سعت أيضاً بذلك فحسب بل 
يمكن أن تتناسب مع لغة وخصوصية الدور المفاهيمي/  ،.مكنة إيديولوجية/ معرفية/ نقدية.بما هي أ تموضعها
ولعل بيئة الثقافة العربية قد كانت المكان الأمثل ، ..تاريخياً  // علمياً ظيفياً و ، القديم، المنوط والموكل إليها /الجديد

وبالفعل كان لها ذلك،  شكالياتها النقدية التنظيريةوا مراحل سيناريوهات مشروعهاكي تُسد فيه هذه اللعبة ل
على حساب  ..،ذاتها /دورها/ موقعهالدرجة أن المادة التنظيرية الخام نفسها فقدت ونجحت على أكثر من صعيد 

المادة النظرية التي تسود مكانها، بحيث أكد الدغمومي على أن " طبيعةو جودها و  حتلت كينونةمادة أخرى ا
وليس ، ليس لها هوية ثقافية محددة ، كما تسود غيرهما، هي مادة غير منسجمة ومتشظيةوالتحقيق خطاب التنظير

نظريات أصلية الأدب العربي، وليس لها نظام، فبالأحرى أن تكون فرضيات و -لها صلة جوهرية بموضوعها: الفن
ونمط  .،وهي لم تحدد بعد دورهاة، في شكل مرجعية/ تنظير/ مفهوم.أفضل لها من أن تكون مادة نظري ،2"وملائمة
فضاء حقولها الفكرية المختلفة، المتقاربة/ المتباعدة، كونها مادة/  تؤديه فيالمعرفة و  الذي ستلعبه في مجال حضورها

، بل إنها ،في صورة"عناصر انتظام لم تصنع خطابا نموذجيا واحدا أو خطابا محكوما بمرجعية واحدةاَ / خطابلعبة
عدم وضوح هذه من جهة ، و ، من جهة تعدد المرجعياتعناصر تفصح عن وجود اختلاف وتعدد يسببهما

يوجد كأصل، بصورة منهج أو  تحيلنا إلى خطاب سابق هي دائماالمرجعيات فلسفيا وعلميا بالدرجة اللازمة، و 
بما هو ذاته بدون أن يراعي سمة كل فعل ، ل..طاب يسعى إلى أن يتمثل فعل النقد/ الفن/ العلم، خ3"...نظرية

 نسق قد يكون مستقلاً  .،فهوم/ التعريف.مستقل عن الآخر من حيث دلالة المرجعية/ المصطلح/ الم نسق معرفي
 . .، الأخرىتومولوجية/ العقلانية/ الجمالية.مجمل الأنساق الإبس، عن ../ الحقيقة/ السياقالتاريخمن ناحية 

 

 

                                                           
 .915، ص: السابقالمرجع 1
 .971نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: 2
 .215، ص: نفسه المرجع3
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 وسلطة العقلنية البدايات والعلم: أسئلة النقد -2

الصواب إذا توهمنا جمزافاً وتعاليـًا بـأن سمـة العلـم كـوعي، ممارسـة، تاريخ،قـد امتـدت أذرعهـا في كـل ب نربما قد لا نجا 
تُـاوز حـدود الفـن اً اتُاهات مقولات ومرجعيات ومفاهيم النقد الأدبي الحديث وحتى القديم في أحيـان قليلة،امتـداد

هيمنــة المســاءلات العقلانيــة،  بـدعوى حولهــا اثنــانوتلــك حقيقـة ربمــا قــد لا يختلـف  وممسَـلَماته الــتي كانــت كائنـة قبلــه
العلمية والموضوعية إزاء أنماط الحقيقـة بمختلـف أشـكالها وصـيغها الدلاليـة في شـتى نـواحي المعرفـة الإنسـانية بـوعي أو 

ـــه والـــتي انبثقـــت منهـــا أســـاليب تفكـــير جديـــدة،كانت بـــلا ريـــب وليـــدة تلـــك التصـــورات النظريـــة والممارســـات  بدون
وطابعه التجريدي والتجريبي الصـارم،حين أصـبح بفلسـفته يـزاحم أسـئلة الفكـر والمعرفـة  لخطاب النقد نفسه التطبيقية

ــا في صــورة مــنهج يســعى إلى محاولــة تقنــين أســس المعرفــة وفــق ضــوابط وقــوانين  والــذات، بوصــفه إبــداعًا وعلمًــا ووعيً
الشــرعية المطلقــة البعيــدة عــن ســيادة  صــفةخــبرات وتُــارب وأنظمــة، لهــا  مســتندة هــي الأخــرى علــى مجموعــة وقواعــد

التأثريــــة، الــــتي وسمــــت بنيــــة تصــــوراته النقديــــة في بيئــــة الثقافــــة العربيــــة الكلاســــيكية  المواضــــعات الانطباعيــــة، الذوقيــــة
 ،علــى نحــو مــا أرخــت لــذلك نصــوص التــاريخ وفلســفته والــتي أضــحى النقــد بموجبهــا أســير عــوالم أصــولية، تراثيــةمثلاً 

 معيـاري قصد أو عن غير قصد في أغلب محطاتـه النقديـة آنـذاك/ الآن،إلى تـراكم معـرفي فـني، وصـفيمجهولة،حولته ب
فنيـة  أزمنـة لا يزال حضوره متجسدًا لحد الساعة في قلب هذه الثقافة،بحيث أن هذا التحول جعله يعـيش في أواسـط

بناءً على ما تقتضـيه الحاجـة النقديـة فهو يتم  إن تم ذلكوحتى و  النزعات العلمية بكل أشكالها عجاف،تأبى محاكاة
في  قد لا تسمح بحـدوث ذلـك، ليس إلا،لأن مبادئ الأصالة في نسختها الدوغمائية المحافظة والمتموضعة في التراث

أخـرى أكثـر نقديـة  وأحكامًـا بنـودًا ومعـايير الوقت الذي نرى فيه من جهة مغايرة أن تلك النزعات يمكنها أن تمنحـه
في صـــورتها العقلانيـــة بوجـــه  والتجديديـــة حقيقـــة نوعيـــة خاضـــعة لمراســـيم التقنـــين العلميـــة، التقليديـــةوموضـــوعية ذات 

المشــاريع التنظيريــة وأبعادهــا العلميــة، لأي خطــاب أيـًـا   الماثلــة في مختلــف مرجعيــات ومصــطلحات ومفــاهيم أخــص،
في المحصــلة،يقبل صــيغ المســاءلة والحــوار  .، معرفيًــا،باعتبــاره نصًــا ونســقًا وتشــكيلًا.كــان نوعــه، لاســيما النقــدي منها
.، وقبـل ذلـك يقبـل صـيغ الفرضـيات ونتائجهـا وإذا يب والاختبار والتفسير والتأويـل.والتفكيك والبناء والعلم والتجر 

الأمر يعمل على تنقيحهـا وتعـديلها فيمـا بعـد، أمـلًا في أن يمعيـد بـذلك تنظـيم ممسَـلَمَاته/ نظرياتـه ويتسـنى لـه  اقتضى
 كيل ذاته والنقد من جديد.حق تش

قــراءة محمــد الــدغمومي طامحــة في تشــخيص نــص حيثياتــه، مــرة أخــرى بنــاءً علــى هــذا التوليــف الإبســتيمي جــاءت  
تَشَـــيئة

م
ب صـــفة الاخـــتلاف إزاء محتـــوى بحثهـــا عـــن الحـــدود الفاصـــلة بـــين الكـــائن والممكـــن  المؤدلجـــة بأفعـــال التعـــدد والم
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ـــلٍّ مـــن: خطـــاب الحـــدود المعلنـــة والمبطنـــةوالحقيقــة والتـــاريخ، أي بـــين جملـــة  النقـــد بوصـــفه كائنــًـا ثابتــًـا  الموجـــودة بــين كم
 والتــاريخ باعتبــاره خطابــًا ســردياً والعلــم بمــا هــو حقيقــة عقلانيــة نســبية ومتغــيراً والفــن بوسمــه ممكنًــا ســائدًا يــأبى الغيــاب

الية المتعـــددة، المتباينـــة والمتناقضـــة، الصـــحيحة الإشـــك ترجميًـــا حمـــل في ثنايـــاه الإيحائيـــة مواضـــعاتهم وعواضـــلهم تأريخيًـــا
والمغلوطـــة، والـــتي كانـــت قـــد وسمـــت بـــدايات تشـــكيلهم ونهايـــات تكـــوينهم بمـــاهم في النهايـــة كائنـــات فكريـــة وذوات 
معرفية كانت ولا تزال تنشد البحث عن كينونة وجود تؤكد شرعية حضورها أنطولوجيًا بصـفة ذاتيـة مسـتقلة، كينونـة 

ا ترنســندالياً متعاليــاً نوعيًــا يحتضــنها ويخصصــها بمقومــات دلاليــة وعمليــة تختلــف عــن مــا هــو كــائن لــدى تمنحهــا كيانــً
لنفس موضع البحث والتشكيل، ضمن صيغة التمثـل  غيرها في نسخته التأسيسية والحوارية الأولى، المماثلة والمشابهة

ــب بعــد عــن أســئلة ذاتــه ولم يحقــق أي وطريقــة الاحتــواء وعمليــة الفهــم لســؤال الــذات بمــا هــي خطــاب إشــكالي  لم يُم
فهمٍّ لها ولا لغيرها في الآن نفسه، فهم يكون بمقـدوره رسـم الحـدود بوضـوح والإبانـة عليهـا، تفاهمـًا ومفهمـةً دون أي 
مـــوالاة وتزكيـــة وجنـــوح بالنســـبة لمضـــمون خطـــاب علـــى آخـــر والاكتفـــاء بـــه، طالمـــا أن مشـــروعه في آخـــر المطـــاف هـــو 

مدى استيعاب كمـلٍّ مـنهم علـى حـدة لأفعـال ودلالـة الآخـر، تأثيثـًا لسـؤاله تنظـيراً وممارسـةً، تمامًـا مشروع البحث عن 
حينمــا ســعى النقــد بذاتــه إلى محاولــة تُــاوز حــدوده الفنيــة الذاتيــة متجهــا صــوب حــدود العلــم الموضــوعية، أمــلًا في 

ةً وإنصـاتاً، تأسيسًـا علـى محتـوى المقولـة الشـائعة استعارة سماته العقلانية والتموضع في رحاب أسئلتها الحداثية، ضـياف
.، في نســختها النقديــة يمــان بــالعلم، الإيمــان بالحقيقــة.والقائلــة بــأن الحداثــة: هــي الإيمــان بــالواقع، الإيمــان بالعقــل، الإ

 تحديدا.

الذي لا العقل والعقلانية و هو منطق العلم بلا ريب بما هو نفسه منطق  مما سلف يمكن القول على أن ذلك  
وتبني  كثيرا عن إبداعية الفن ونقدية النقد، خصوصًا على مستوى مبدأ الإبداع، الاختلاف والحوار، يختلف
بوصفها  بوجه عام، بداعإزاء أصناف الفكر والمعرفة والإ واختيار زوايا الرؤية النقدية والمنهجية الفنية، العلمية،

مة الصرامة والحقيقة والخرافة،خطابات عمل نص  مركزيةذات أنظمة تفكير  خطابات مؤدلجة في النهاية موسومة بس 
على تقديمها في شكل متون أخرى،أكثر أدبية، جمالية وفلسفية،بل قل  فنيًا انعكاسيًا الأدب بوصفه شكلًا تعبيرياً

قدمه مثلًا على نحو ما جاء مع نصوص تاريخ الأدب وتاريخ النقد نفسه،هذا الأخير والذي  ونقدية، أكثر تاريخية
لا و  ،1"ضع العلم ووضع الفن في الأدب: و ضعينشكالية بين و سوى تاريخ علاقة إ"محمد الدغمومي على أنه ليس

مثلما هو تاريخ يحقب لفعل الأخذ والتمثل أكثر من سواه  كون هذا التاريخ في المحصلة، محض  ،غرو في ذلك
، الفن في مقام واحدو أصبح هو أنه  ، لدرجةبتمثلها لذاتهحينما آخذ دلالته الفن وقام  آنفا النقدمع تاريخ حاله

                                                           
 .919، ص: المرجع السابق1
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نفسه من هذه الحقيقة التاريخية لكن يمكن أن نجده في الآن نفسه يقوم بتبرئة و  تاريخياً على الأقل 
إلى أخذ دلالة العلم وتمثلها فلسفياً/  لأنه في جانب آخر سعى جاهداً  التيوسمه بها نص التاريخ ذاتهالمنسوبةإليهو 

 النقد على أساس أنه فنوربما يرجع سبب تقديم التاريخ  ،وظائفه/ تاريخه.. لخدمة مقاصده/ ،../ تنظيراً مرجعياً 
التبلور في التكون و  الذي كان بصددلفن القوي على حساب العلم ذاته و إلى حضور اأكثر منه علم أو شيء آخر 

 تمثل فعل الفن أكثر من العلم وإلى العمل النقد الفنية فيإلى قابلية سياق النظريات الابستيمية المختلفة آنذاك و 
خالصة ، .ؤية معرفية/ علمية/ فلسفية.، أكثر منه عمل فني بر ../ إبداعياً / جمالياً فنياً  والذي كان عملاً الفني ذاته 

،  ساس، ومنها ماهو نقدي بالأ.منها ما هو ثقافي/ديني/ عقائدي. سباب تاريخية/ نسقية/ سياقية أخرىإلى أو 
 .لذاته علمياً  فهماً  في تلقي النقد حائلاً  كانت تقريباً 

سب الدغمومي بح عرفي مغاير آني أكثر منه تاريخيستطاع النقد في منحنى مالكن على الرغم من كل ذلك و   
( ستعارة)استفادة، وعلاقة تباعد حينا، وعلاقة ااته مع العلم، لتكون علاقة انتساب حينايعقد علاقنفسه أن "

لاقة القائمة بين النقد الأدبي والعلم، الع، ذلك ما جعل "1"حينا آخر ترجح، بصفة عامة، طموح النقد إلى العلم
التي سعت المأزومة  2"ها التنظير وهو يعرف موضوعه النقدي، في ضوء هذه العلاقة، يعكسعلاقة إشكالية حقا

، بدعوى أن وتمثل بالنسبة له هي محل أخذ دلالية أخرىسمة  أو أيِّ  على حساب فنيتهلتقديم ظهور علمية النقد 
دة لم تكتف بأن تدعي صفة النقد واستعمال تشخصه تُارب نقدية عو  ،العلمي للنقد الأدبي نزوع دائم النزوع"

يره من العلوم وله كيانه الخاص يقل عن غ لا«علمي»، بل أرادت أن يكون للنقد الأدبي وضع استدلالات العلم
الة بدون توقف على إزاحة ذلك سيعمل لامح، ذلك الكيان الذي وإن حقق شرعية وجوده 3"واسمهستقلاله وا
الفن أسبق إلى الذي يرى بأن النقد فن لأن "بكل أساليب القمع المعرفي و عتقاد التاريخي في بنية فهم الذات الا

ليس ، و / علمياً نتا  تفكير الفكر نقدياً في الوقت الذي يرى فيه النقد ذاته بأنه  ، أنطولوجياً 4"الوجود من العلم
نتقال من الحساسية ف في الاتمثلات تسعيات ذهنية و نتا  عملل إنه يرى ذاته "ب، ياً /ذوقنتا  تفكير الفكر فنياً 

 ، لا.بفعل لغة عقلانية/ علمية/ صارمة.نتقال يكون ، االعلمي الرصين5"وحالات الإنفعال إلى العقل والمفهوم
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"مرجعيات نظرية على، مؤسس بما هو أحد أشكال التفكير النقدي، لأن النقد .انطباعية/ تأثيرية. ل بلغة فنية/بفع
.، أكثر منها لغة فنية غة اصطلاحية/ مفاهيمية/ تنظيرية.، تقبل ل1"بل مرجعيات إيديولوجية مختلفة، ةمتعدد

 .قد لا تُانب حدود الواقعية والحقيقة بمكانوصفية  تكتفي فقط بتقديم دلالة

والاهتمامات  اللحظة الفكريةالنقد باختلاف السياق التاريخي و ة مفهوم تختلف حمولات دلالوأنه " خصوصاً   
شرع للمعرفة اعتمادا على هو محكمة تم ، فهو شك في المعرفة المكتسبة ومراجعة لأساسياتها و سياسية-السوسيو

من ربق النزعات  تفكير العقل ذاته المتحرر، والتي هي بالأساس قواعد العلم المستنبطة من 2"قواعد العقل
، حتى يتمكن عبر فالعلم بما هو علم "يفكر عبر المرجعيات والإحداثيات، يةميولاتها الوهمية الماورائالميتافيزيقية و 

، هكذا يخط العلم فضاءه أو مخططته من ن الإمساك باللامتناهي في بطئه وفي مهلتهالدالة أو الوظيفة أو القيمة م
ويلية/ تأ 3" الصغر إلى اللامتناهي في الكبر، يتعلق الأمر تماما بإنتا  فهم أو تفسير أو حتى تهويمةاللامتناهي في
الفعلي للمعنى أو الفهم السالف في تترجم الحضور ، تكون في شكل دلالة أخرى جديدة، ..نقدية /هرمينوطيقية

يمكن أن يعرف بوصفه ملكة " الوجود فالعقل مثلاً  سلطة ..،العقل/ النقد /لا سابق يمنحه العلمصورة كائن آني 
ضار لما هو ماثل ستحكنه من فعل الا، تمم 4"بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو حتى منحرفة/ مائلة (إيُاد وسائل)

"يختار  يه مثلاً نلف اً أكثر من سواه بحث مشابه بالنسبة للنقد الذي يعتبر نفسه علماً  في ذلك الكائن والحال نفسه
وباعتبار التحديدات أو السرعات  ،السابقة، لكن باعتبار تلك المماهاة تحديدات بعينها، ينتج رابطا بينها، يطويها

 ة، لوجه، لطرف، محايثة لشيء مادخلا إلى التعالي فتكون المحايثة، يوجد مدودة التي يفرضها على المفاهيمالمح
أو ين عَ جهة ذلك الكائن بما هو فهم قدمته الذات على نحو مم و  نفسها، قد تكون هي ، إيديولوجية محددة5"فكرية
هة هي وجهة النقد في غرو إذا كانت تلك الوج لاأو ربما هي وجهة الفن نفسه و  كون هي وجهة العلم ذاتهتقد 

، لدرجة يمكنه فيها سبيلاذلك لشاء  ، كيف ما.أن يؤسس لوجوده/ لوجهته/ لمساره.ا هو فعل يمكنه حد ذاته بم
نظرا لطبيعته ،لنقد نفسه/ المراجعة/ المحايثة..فعل ا، من خلال تمرد عليها بعد فعل التأسيس ذاتهيو أن يناقض ذاته 

ئم لتجديد ذاته/ ، الدا.التطور/ التقويض/ البناء.، التي تُعله في موضع ..ولوجية/ الإيديولوجية/ الإبداعيةالإبستوم
/ بوصفه مفهوماً في الغالب الأعم  ةبما هي أنصاف حقيق.، وقبل ذلك تُديد حقائقه التاريخية آفاقه/ نظرياته.

                                                           
 .92، ص:السابقالمرجع 1
 .97، ص: نفسه المرجع2
 . 251، ص: 2094، 9خميس بوعلي: جيل دولوز صورة الفيلسوف، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط3
 .21المرجع نفسه، ص: 4
 . 922، ص: نفسه المرجع5



 .ونقده النقد خطاب حول النقدية الدغمومي محمد رؤية                              :الثاني الفصل
 

11 
 

من منطلق أن ، متعددة .بصيغ علمية/ فنية/ فلسفية.،1"يرتبط بحدث وبمصير يعبر عنهداخل فضاء و  "ينشط تنظيراً 
، من 2"الوظيفة والاحساس والمفهومتعتمد أساليب مختلفة: الفلسفة مخططات أو إحداثيات للتفكير "العلم والفن و 
بعاده التنظيرية سواء كان ذلك على مستوى مرجعياته أم على صعيد أحق التمثل للصيغ السابقة شأنها أن تمنحه 

ما أن يكون تعكس تُربة علمية ه صيغة عقلانية بوصف ، بحيث يمكن للعلم مثلاً اذاتهوالماهية بما هي أبعاد المفهوم 
/ بإمكانه أن يؤثث علمياً أو مفهوم محدد  3"تجمع على مستوى مرجعيةالظفر باستنتاجات تدورها في لها "

  .، سياقات وأنساق خطاب النقد ذاته..معرفياً / فكرياً  // عقلانياً موضوعياً 

التي و  كنف المواضعات التنظيرية الفنيةمن الزمن في   التنظيرية التي عاشت ردحاً  لا سيما على مستوى صيغه   
النقد  ثأن العلم ذاته يحو  ، خصوصاً .يد لصيغ العلم ومقاصده وأدواته.بإمكانه إزاحتها إذا أحسن فعل التمثل الج

سوى رى بأنه أي النقد في النهاية ليس والتي ت ..، المقولات السائدةم/ مرجعيات/ مفاهيعلى أن يتجاوز صيغ
 /امل لدلالة معرفية/ ذاتيةالوقت الذي هو ح، في 4"القدرة على تذوق الأساليب المختلفة والحكم عليها"

من اختلاف كي وهنا5"و ذاتياليس شخصيا أون العلم "موضوعيا و ، ك، فهو أقرب للعلم منه إلى الفن..موضوعية
 لذاته في الآن نفسهو ته جل ذاأن الحقيقة العلمية بما هي هدف وغاية للنقد من ألا سيما و  ،6""العلم عن الفن

لذلك ثبت المنطق والتجربة المادية الملموسة صحته، و إذا أإذا صحت فكرتها الذهنية، و واقعيتها تصح ن "يمكن أ
هي  من حيثبمحتوى صفتها الفنية لا العلمية 7"لعلمية بمقتضى صفتها المنطقيةفنحن نعلق واقعية هذه القوانين ا
، كونها نتا  فكرة ذهنية مرتكزة لظهور تلك الحقيقة نقدياً  واقعياً  قد لا تقدم شيئاً  قوانين في صورة أحكام ذوقية

 ،ذلك الواقعلأبجديات  ، تكتفي بعرض كل ما هو منافٍ / جماليةسية مفعمة بخبرات ذاتيةبالأساس على تُربة ح
لا ، من حس نقدي فني وتيَ بكل ما أم و  ات الحقيقة بكل أشكالها الواقعيةلتماس مقومينشد ا نقدياً  بوصفه وسيطاً 

وب الحقيقة د في النهاية نحو ضر قد لا يسعفه ذلك النشو ، و دي علمي، أكثر واقعية وصرامةمن وعي نق وتيَ بما أم 
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ختلاف، عكس د بدون هوية معرفية تؤسس لفعل الا، نقأكثر ولا أقل لا1"نطباعياً ذوقياً لأنه ليس إلا "نقدًا ا
بين ف بالأخص "ختلاونوع من التباين والاأسس الحوار الذي بإمكانه أن يفرض النقد من حيث هو علم و 

ستنادا على ، ا../ تنظيراً/ حقيقةً دلالياً 2"لفاظ التي تعبر عن هذه المفاهيمبين الأالمفاهيم العلمية والأدبية والفكرية و 
التي مرجعية تكون مضادة ومعاكسة لتلك المرجعية الفنية  ،ختلاف للنقد علمياً ة تمنح حق الامعرفيمرجعية فكرية و 
تجاوزة لآفاق لغة الرؤية الرمزية/ ، تلك اللغة المحق الوصف/ التذوق، لا حق النقد بلغة العلممنحت النقد 

 :الآتيةفي نهاية المطاف على الدلالات الفنية السائدة، لا سيما وأنه أي النقد قائم " /النقدية

 .خطاب حول خطاب )تعليق على تعليق( -
 .ميتا لغوي )لغة واصفة( -
 .ميولوجيا الموجودات(سيغة )المادة( والعالم )لالتفاعل بين  -
 . ي فلسفة ما(أ ،علية فكرية )ليس مجرد خطاب فقطفا -
 .تشكيل مغاير بلغة الذات -
 .3"إنتاجية رزينة ومتفاعلة -

 ":إضافة لذلك فهو

 . كراهات ولزومات المعنىجديد لإ تنظيم  -
 . لي وتحريري، شمو موضوعي وذاتي، تاريخي ووجودي -
 .عية واختلافية، قبلية وبعديةلغته جام -
 .ضرورة قصوى بإرادة الأنا العميق -
التي  ا هي تصورات الذات في المقام الأولبم، 4"قاومات والتفضيلات والوساوسالمدمج مؤشلب للرغبات و  -

التي و  5"الضارة تة وأعشابهيتطهر حقل النقد من أشجاره الم.، أن "حساس/ أداة.تسعى بكل مالها من وعي/ ا
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مالا يحمد  لى كل ما هو نقدي مفعم بالحياة والوجود وأن تُني على النقد نفسهتأتي بالسلب عن من شأنها أ
 .عقباه

نها جميعا تحول لندرك ألمنوال فلنكن صادقين مع أنفسنا و لى هذا اما دامت كل ضروب النقد تُري علذلك " 
خيرة تعمل الأ، هذه وفلسفته غموض هو العلم مثلاً ، قد يكون بلا 1"امنا من العمل الفني إلى شيء آخرهتما

صها في ثلاثة أنواع من المسائل يمكن تلخي لمرتبطة في مجملها بفلسفة العلماطرح العديد من المسائل النقدية على 
 : اترة في مجموعها على النحو الآتيتأتي متو 

الفلسفية  بعض القضاياكتشافات العلمية الجديدة من مترتبات بخصوص إليه الا ضي فأولها يتناول ما ت-"
 .2"التقليدية...

 .3"ساسية الخاصة بمختلف فروع العلم...أما النوع الثاني من المسائل فيتعلق بتحاليل المفاهيم الأ-"

المناهج التي وأهدافه و م فتتناول طبيعة النشاط العلمي والنوع الثالث من المسائل التي يعنى بها فلاسفة العل-"
..، بالدرجة الأولى في الوقت الذي لمنشودة نقدياً/ علمياً/ فلسفياً ا 4"ها العلم بغية تحقيق هذه الأهدافينتهج

؟ لأن ظريات العلميةحقيقة النحول مفهوم العلم وطبيعته ومكوناته وبنيته و  اً حاد اً نقاش" تشهد فيه المعرفة معرفياً 
ستقر على مرتبكا ولم ي، لذلك ظل هذا المفهوم قلقا و الغالب على أساس فلسفي وأحيانا دينيتحدد في المفهوم ي

نورمان كامبل حدد " ، فمثلاً هكذا بعينهعلى تاريخ واضح  ، ولا حتى مرجعية واضحة أو5"معنى معين أو محدد
N.campell في الفصل الأول من كتابه :what is Science?  العلم، تُاه ا، شكلين أو وجهتين للنظر
و يقية المؤدية بالإضافة إلى منهج أن العلم هو ذلك القدر من المعرفة العلمية أو التطب: ونرى فيه أالشكل الأول
، بمعنى أنه في هذه الحالة تأثيراً للعلم في الحياة العملية : هو الذي لا يُدوالشكل الثاني ،تلك المعرفة طريقة تحصيل

، الأخرى6"الفنون التطبيقية إلىالآداب منه قرب إلى الفنون و ، بحيث يكون أخالصةدراسة عقلية  يكون عبارة عن
"ماهو لذلك وجب التساؤل تبعاً ، و ذلك فنون النقد بمختلف أشكالها على نحو ما قدمها الفن ذاته آنفاً بما في 
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لتي نربحها هي الجائزة اتكون الكثير على غرار مقولة الفن للفن؟ و هل العلم للعلم فقط كما يدعي ، و"1"العلم ؟
، 2"نسانية تفوق مجرد محتواه المعرفي؟؟ أم أن العلم موجه في المقام الأول لتحقيق أغراض تطبيقية إلذة إدراك الحقيقة

مؤدلجة في ة من حيث هو ماهية لالسعي إلى تبيان حدود العلم الفاصا قد يصعب الإجابة على كل ذلك و ربم
نظرا ، و والاختلاف.. به التعقيد والتعدداخل مدار إشكالي يشو د اً ، كونه متوضعالمحصلة بأفعال العقل المختلفة

طيافها مع منجزات المتون الإبداعية بكل أوفلسفتها و مستمر مع كيانات المعرفة لكونه في قابلية وتعارض دائم و 
 ، قد ترتبط مثلاً 3"عمليةة نعبر عليها لتحقيق أغراض مجرد قنطر الفنية والجمالية المتنوعة، لذلك فقد أصبح "

من أجل ، كوسيط فلسفي/ موضوعي/ تفسيري  بمحتوى تحقيق أهداف نقدية قامت بتمثل فعل العلم مسبقاً 
، بينما الوصف لا على اعتبار أن التفسير مثلا "هو وظيفة العلم الحقيقية، وأن الفهم هو هدفهالوصول لمقاصدها 

في نسخته ، ذلك الوصف الذي قدمه النقد سالفاً 4"عليها إبداعاته العقليةتي يمارس يقدم للعلم إلا المادة الخام ال
لنقدية إزاء بنية خطاب/ له يؤسس رؤيته امن خلا جراء نقدي يتمثل فعل الفن لذاتهعلى أساس أنه إالتقليدية

 ..، محددةتشكيل فكر/ معرفة/ فلسفة.أو إزاء  ينعَ .، مم نص/ نسق.

 لفلسفة العقل دب ومشروع الإنصاتالنقد والأ 2-7

 ، فالمفهومتتألف مادتها من المعطيات الحسيةالمفاهيم العلمية هي بناءات منطقية ن "تُدر الإشارة إليه هو أما  
دب ن يسعى الأيقة والتي من الممكن أ، تلك الحق5"تراعا عقليا بل كشف لحقيقة سابقةخالعلمي ليس ا العلمي
ير، يسمح للنقد مغاسردي ليقدمها فيما بعد في صورة معرفة نقدية على نحو  حملها ، إلىمعرفياً  /فنياً  الباً بوصفه ق

 .،ياً، فنياً/ علمياً/ قرائياً./ جزئ، كلياً إلى تمثل حقيقة حقيقتها6"بوصفه هو الآخر "إبتها  يفهم كل شيء قد وجد
نعبأ كثيرا بالتسلسل ن ز المفاهيم المختلفة للنقد دون أيبدو من الأفضل أن نبر وعلى هذا الأساس فإنه "

 متباينةأركيولوجية ، والذي كثيرا ما حصر دلالة النقد ومفاهيمه في إطار الفن وفي أواسط وقائع تاريخية 7"يخيالتار 
، حقيقة/ واقعة تاريخية ليس إلا إن تسنى لها ذلك فهي في المحصلة محضو  ة مطلقاً قلا تقارب حدود الحقي ربما قد
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الذي قد نية، بدعوى هيمنة منطق التغيير والتغير و ن الآلحضورها الحيوي منجديد في زمقد لا تستطيع أن تؤسس 
تُلى أن لكل حقيقة أو واقعة زمنها المحدد فإذا مضى و نقضى و ا بجكم أن زمنه قد تاريخياً  لا يقبل ماكان سائداً 
وواقعة ذلك فهي في النهاية مجرد حقيقة عكس يكن لها و  إن لم تمنح  و  تدريُياً  ي معه إنمحاءً حفهي بلا شك ستنم

ذه الذاكرة اليوم من حقائق صحيحة/ على نحو ما تقدمه ه، تماماً ليس إلا قدمتها ذاكرة الماضي/ التراثتاريخية 
الثاني هو فن ول هو فن الإبداع و ، فالألنقد: فن وأن العلم: فنأن ا: فن و ، مثل التي ترى بأن الأدبخاطئة
والثانية تؤكد ، وعلى هذا الأساس فإن الحقيقة الأولى ترسخ لحقيقة الخلق إعمال العقل، أما الثالث فهو فن الحكم
ي من خلاله سيطر العقل على ، ذلك التسلط الذالثالثة فهي تُسيد لحقيقة التسلطأما حقيقة الذوق و على 

يعد التاريخ لم يعد يعرف وجوده و الوجود لم و تعد تعرف ذاتها ، لدرجة أن الذات لم الذات/ الوجود/ التاريخ نفسه
، في أواسط جنيالوجيا تلك الذاكرة المنسية/ الحاضرة، والتي من الممكن معها أن "يغدو التاريخ أمرا يعرف تاريخه
لتاريخ بالغة ذلك  تكن التحولات في ا، لكن رغم ذلك فإنه "لم.قه/ وقائعه/أحداثه.حقائ، بما في ذلك 1"مستحيلا
عن التفاسير قيقية تختلف كثيرا ، ظهر أن أسباب الحوادث الحلمظلمةفي منطقة الأسباب ا ذَ ف  لكنه إذا ما نم و العمق، 

لا تقبل المسائلة/ التقويض، بأي  ،، في شكل مرجعيات حقيقية راسخة2"ت عقائد قرونا طويلةد  الوهمية التي عم 
مادام ، في الوقت الذي نرى فيه بأن "التاريخالتاريخنص ذلك في  مرجعيات مكتملة معرفياً حال من الأحوال كونها 

تقريبا بلغة ر حصرا سِّ ، فم ستناد إلى أسس علمية حقيقيةع الا، أي مادام لم يستطلم يستطع الخرو  من الوصفى
الوهم/ الفن، لا إلى ، المؤسسة على نقد يحتكم أكثر إلى مقولات 3"ومعتقداتهلكاتب الذي كان يفسره بمشاعره ا

 .الواقع/ العلم مقولات

، نتيجة طبيعية غتراب الذي يعاني منه الوعي المعاصرصبحنا اليوم مثلا نرى بأن نص "الاأ فقد وعلى إثر ذلك 
 نحياها بوصفنا ، حتى ذلك النوع من التجربة التيسمية العلم الحديث وتغلغل المنهج العلمي في نظرتنا للعالميمنة إله

، ، على تقديم حضورنا آنياً ../فنياً / علمياً ، عملت الذاكرة نقدياً التاريخ/ التراثمتموضعين في 4"أفرادا تاريخيين
التاريخية التي طرأت على المحتوى المعرفي للعلم ومناهجه ونظرته العامة بحيث يمكن القول بأنه رغم "التغيرات 

ين الباحثين في نظرتهم اع بحول هذا القاسم المشترك ينشب النز فهناك قاسم مشترك في مراحل تطوره، و ، وأهدافه

                                                           
 . 01، ص: 2092، 9جوستاف لوبون: فلسفة التاريخ، تر: عادل زعيتر، دار العالم العربي، القاهرة، مصر، ط1
 .90المرجع نفسه، ص: 2
 .74، ص: نفسه المرجع3
 . 7لفن عند هانس جيور  غادامير، ص: هشام معافة: التأويلية وا4



 .ونقده النقد خطاب حول النقدية الدغمومي محمد رؤية                              :الثاني الفصل
 

91 
 

 إذالمختلفة، كالنقد والفن والعلم ذاته،  على دروب المعرفة والابداع سقاطه عقلانياً وا1"إلى العلم وتعريفهم له
المعارف تدور حول موضوعات مجموعة منظمة من  ، فهو عند بعضهمق العلم عن غيرهفرِّ يختلف الباحثون فيما يم "

بينما هو عند البعض الآخر منهج وأسلوب لا يختلف ، مجالات معينة من الدراسةا بينها ، وتصل فيمبعينها
دد لدى ول بمادة البحث على حين يتحف العلم عند الفريق الأعر  لذلك يتحدد أو يم ، اصطناعه في مجال دون آخر
نفر من العلماء العلم كنشاط نوعي يقوم به لى هذا الأساس وجب التفريق بين "ع، و 2"الفريق الآخر بمنهج البحث

تُاهات متباينة، اذلك لأن بواعث التطبيق أو التكنولوجيا تقوم من خار  العلم بحيث تتخذ وبين تطبيقاته و 
يمها على نحو تضطلع فلسفة العلم بتنظ ن تلك الاتُاهات والأهداف، بحيث أ3"وتدفع إليها أهداف متخالفة

اينة فهناك تأثيرات دة ومن أنواع متبتأثيرات العلم متعديؤكد في منحنى آخر على أن " ما لك، ذأكثر علمية وفعالية
ا أوحت به نجاحات المنهج ، وهو موتبني سواها ، مثل تبديد العديد من المعتقدات التقليديةفكرية مباشرة

العلم في ليس بمنأ عن التأثير الذي يفرضه في هذا الصدد ، النقد بما هو إبستومولوجيا نوعية/ صارمةو  4"العلمي
ختلاف مشاربها الفكرية/ الإيديولوجية/ ا.، على ومباحثه العلمية. مواضعاته العقلانيةمختلف طروحه الفلسفية و 

ثير العلمي في خطاب النقد نفسه وقبله خطاب الأدب على حد لا سيما ما ارتبط منها بمحتوى التأ ،التاريخية
، حينما أكد بدوره حديد ما أشار إليه محمد الدغمومي، ذلك بالتما لمبادئ العلم ذاتهكل منه،بحسب حاجة  سواء

أكثر النموذ  اللساني كان نموذ  علمي باستمرار ولعلل، كانت بحاجة "الدعوة الملحة لتأسيس علم الأدبعلى أن
ل أسهم بشكل  ، تحو 5"وسرديات، إلختأثيرا فيها وأشد دعماً لها، بحيث تحولت إلى )شعرية( وأسلوبية وسيميائيات 

، بما يمكن أن وفق كل المستويات الدلالية الماثلة فيهالنقدي كبير في عملية علمنة/ تقنين، الخطاب الأدبي و 
في إحالته  أن قدمها الدغمومي آنفاً يها كما كان قد سبق و نلفالتي ع مقاصد الدعوة العلمية السالفة و يتماشى م

يحددد وضع الأدب ووضع  تكون نماذجها فرضت دائما على من يتبناها أنمراحلها و  الأولى، أي الدعوة "عبر
من خلال ، على سمة كل خطاب ..الوضوح/ الإبانة / الواقعيةمن شأنه أن يضفي نوعا من  اً ، تحديد6"النقد معا

، بما هو ..مالبث يكتنف خصوصية كل نص/ متن/ خطاب، الذي ..ثام/ الغموض/ الإلتباسالل سعيه نحو إماطة
التنظير الرائجة في ، مؤثرة في صنع نماذ  من الدعوة قائمة إلى يومنا هذا هذهلا تزال ، بحيث "..إبداع/ نقد/ علم
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لا لصالح النقد بوصفه فنا ار بعضها حلا لصالح العلم تارة و ختهي نماذ  ار، و المعاصو دبي الحديثحقل النقد الأ
، معلنة ..ذات مرجعية/ أنظمة/ مقصديةلا ريب في ذلك كونها نماذ  ، و 1"يمت إلى العلم بصلة تارة أخرى

 ممكنات فكرية ومعرفية مناسبة، ..حثه على تمثل/ تبني/ أخذمن خلال  ، سعت إلى نمذجة خطاب النقدومضمرة
قول الفن المحصورة ، عكس حأكبر في مجال حقول العلم الرائجةذات فاعلية لخطابات ونماذ  أخرى مستقلة عنه و 

 .ذاتهفي نطاق الفن 

أعطت التنظير النقدي حججا مختلفة تركت الجدل ، بحسب الدغمومي دائما "وعليه فإن تلك الدعوة السالفة 
( الفن)أو إلى تغيير مدلول  (مفهوم العلم)مغالطات عمدت إلى توسيع  ومستمرا وأدى بعضها إلى اختلاق قائما

قتراح وهو اأهم شرط من شروط التنظير ألا  تفقد ، ثمالاختلاف توفيقية ل قرار بوضعإلى عقد صلات وانتهت 
يس الذاتي لكل محتوى التأسلتمثل و الجدل القائم بين فعل احجم تزيح ، و 2"ضيات عمل تبرر الأقوال المتناقضةفر 

إضافة لخطاب العلم،ن هذا الأخير والذي لا بد له أن  خطابات الأدب والنقد، كحال خطاب أيا كان نوعه
بعده عن تشتته المعهود ومفارقاته العبثية ، تم ../ عقلانياً / معرفياً / فكرياً ه أنطولوجياً ، تخصصيمتلك مقومات وجوده

التي من شأنها أن تقوده ، و .عية تخصص وجوده/ كينونته/ حضوره.كه لفرضيات عمل نو متلا على نحو ضرورة ا
ه نحو ترسيم معطيات دو والتي بدورها، أي الإشكالية تق شكالية بعينها محددة المعالمملامسة تفاصيل إ صوب

، ة تُاه تحقيق نتائج علمية صارمة، هي الأخرى تقوم بإحالته مباشر الشمولية/ الاكتمال تحمل صفة جدلية أولية
إلى  ؤهلاً ، لكي يكون مم .مادياً. إبستومولوجياً// ، إيديولوجياً .مكانها أن تؤثثه/ تدعمه/ تساعده.هذه النتائج بإ

البحث الصارم يكون التأسيس الرصين و هذا ث أن ي، بحالبحث العلمي فيما بعدمصاف التأسيس النظري و 
لمعرفي/ يُسد حق التجول ا.، باستمرار منفتح الآفاق/ الحوار/ الاختلاف.في أواسط فضاء علمي  متموضعاً 
، ليجانب إحداثياته العقلانية ..يلحداثي/ الفلسفي/ الموضوعا االدخول في مجاله قرر بذاته لكل خطاب العلمي

يئته أتى بها في ه، التي ..لنقدية/ االفنيةلا حتى الإبداعية / لم َ ..، و المعرفية الخطابية/ الفلسفية في أن يمنح سمته أملاً و 
بلية العلمنة/ .، قاتكوينه/ ممكناته/ تشكلاته.ختلاف ، على ا.طبيعته المعهودة.ورته الحقيقية و في صالأولى و 

 . / الواسع.، التي يتيحها مدار العلم الرحبالعلمية/ التقنين.

 وبالتالي فإنه لا جدال إذا اعترفت الذات الناقدة
م
النقدية/ التنظيرية بأن خطاب الأدب عبر ممارساتها رة ظِّ نَ / الم

تُربة دخول عوالم العلم الفسيحة/ المحدودة/  الخطابات التي قررت بنفسها ، هي أحد هذهوخطاب النقد
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التي من العبثية المطلقة  يش في نوع، تع..ا ترى بأن ذاتها/ وجودها/ مصيرها، هذه العوالم التي هي نفسه!!الضيقة
.، المليئة بالمفارقات الإشكالية/ الجدلية/ المتناقضة. سجينة ورهينة عوالم العلم ذاته، تلك العوالم المجهولة/ جعلتها

جم أبعادها/  تؤسس لرؤية فلسفية/ نقدية واضحة، تتر لم..، و بعد مسارها/ وجهتها/ حدودهاالتي لم تعرف و 
دها بما هي وعود الحداثة العلمية/ العقلانية ذاتها، في محتوى معرفي لم تحقق جل وعو .، و مفاهيمها/ مقاصدها.

.، أي / ماثل/ موجود/ حاضر/ غائب/ آتي.كائن، حينما قررت هذه الأخيرة محاولة علمنة كل ماهو  مغايرمشابه/ 
/ ما .، لا على نحو ميتافيزيقي/ موضوعي..، على نحو علمي/ عقلانيمساءلته/ قرائته/ نقده./ محاولة دراسته

قد لا يُانب ،.أسطوري/ خرافي/ وهمي.لا على نحو .، / تُريدي/ شمولي..، أي على نحو واقعيرائي/ غيبي.و 
/ المطلقة/ / الشاهقةالحقيقة العظيمة/ المراوغة/ المتعالية/ الشامخةتلك ولا يصل إليها،  حقيقة الحقيقة بمكان

، الماثلة في طيات التاريخ/ التراث/ الماضي/ الحاضر/ المستقبل/ التصور/ الوعي/ الادراك/ الفكر/ اللغة/ .النسبية.
لتأويل/ النسق/ السياق/ المنهج/ القراءة/ الجمال/ ا الإرادة/ /النص/ الخطاب/ الأثر/ الفهم/ الدلالة/ الذاتالمعرفة/ 

 ذلك العلم والحقيقة ، بما في../ الفن/ البداية/ النهاية/ الذاتيةالتقبل/ التلقي/ النقد/ المرجعية/ القيمة/ الموضوعية
سابقة أو وسط حول مكان تواجدها في المواضعات الة بين هذا وذاك نتقاء أو تعميم أو مفاضلة دلاليذاتها دون ا
النقد وكأن الأدب و ، 1": حقيقتهن "جوهر النقد هوو أ، لا سيما لأن غيرها كائن ومتعدد حد التنوع، وجود محدد
قررا بوعي أو ، قد !ي بالدخول في رحاب تلك العوالم وأنظمتها الصارمة/ الموضوعيةالقرار النهائ تخذ معاً حينما ا

عوالم ، بدعوى أن هذه الغير مشروعة في الآن نفسهة دخول ذات صيغة مشروعة و بدونه القيام بتبني حتمي
ختيار رر الولو  فيها هو أشبه بمن قرر ا، بحكم أن كل من قالعقلانية يكتنفها الغموض أكثر من الوضوح اللازم

.، قد لا تتيح لمن قرر أن يلج .ومحدودة المخار  المساراتمتعددة باب متاهة علمية متشعبة المسالك و الولو  في 
جهد معرفي لك فسيكون لا محالة بعناء فكري و إن تم له ذاب الخرو  منها في نهاية مغامرته، و في أواسط تفريعاتها ب

و قل إن شئت هي متاهة بلا أ اهة علمية متفرعة ذات سمة معقدة، كونها متووعي فلسفي كبير منقطع النظير
 . نهاية لاوجهة ولا مسار و 

لذي يوحي على ، وا.، المختلفة.عقلانيالالمشحون بضروب التعقيد الفلسفي والحداثي و هو سؤال العلم  ذلك إذن 
من عدد الأجوبة نفسها التي  ، سؤال هو أكبر حجماً ه/ متجدد/ متكرر، إشكالي في حقيقتهأكثر من سؤال، إيحاؤ 

أسئلته فكيف به أن مجمل على بعد فهو سؤال لم يُب تؤطر بها ذاتها ينبغي أن تكون والتي تنتظر منه إجابة 
 مقامٍ في نصٍّ و  الأدب مثلاً أسئلة النقد و  على نحو ما تحمله وتقدمه!؟على طائفة أسئلة غيرهبعد ذلك يُيب 
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في  يؤدي بالمقابلمحسوبة النتائج فيما بعد و  ية غير، لأن ذلك من شأنه أن يؤسس لبوادر مغالطات تنظير !!مماثل
العلاقة القائمة  لمشوش بإشكالية وضع النقد وطبيعةوعي االنظر محمد الدغمومي إلى وجود نوع من "

أن يطالب بأن ، كمتناقضة)تنظيرات(قد يغري الناقد المنظر بالوقوع في بالنسبة للأدب مما " ا،والحالة نفسه1"بالعلم
أو أن يكون  أن يكون الفن نقداً و  ، أو أن يطالب بأن يكون النقد فناً ن يكون العلم نقداً أو  2"علمايكون النقد 

من شأنه أن  ، ما.، استنادا على قواعد ومعايير علمية محددةإبداعه/ فنيته/ تاريخه. نم م  ل  عَ يمـ و  للأدب علم يمـقَن نم 
 تدافع بها عن عدم3"يقإلا أن تنتهي إلى صيغة تلفلا نتيجة لها دلالات التنظير ضعيفة في البدء و ستأن ايوحي إلى"

 . تمثلها الجيد لفعل العلم ذاته وعن علميتها المنشودة

قد يسعى  مثل هذه التناقضاتتشير إلى أن " خيرة بحسب الدغمومي طبعاً على الصيغ الأ صفوة القول تأسيساً  
ين النقد الأدبي والعلم إلى العلاقة القائمة ب ، أي بإرجاعفيف منها بالرجوع إلى الحل السهلبعض النقاد إلى التخ

إن لم يكن هو ، قد يكون هو كيان الفن نفسه و 4"بوجود كيان خاص للنقد خار  العلمعتقاد الانقطة الصفر و 
..، و يمارس فعل / تاريخهلك كيان آخر مغاير يؤطر مرجعياته/ حدوده/ تنظيره/ أدواته/ مقاصدههنا فحتماً تحديداً 

مقوماته مجموع ستقلاله التام بعد على ذلك الكيان المزعوم لم يحقق بعد اإن كان يه حتى و السيادة علالهيمنة و 
المعرفية/ التنظيرية/ يملي بنوده من خلالها ، حيث يكفيه أنه يمتلك سلطة ما المشروعة وإن كانت له حقاً 

و في طور البحث عن به الذي هخطا، على خطاب النقد ذاته، مثلما هو حال كيان نقد النقد و .التشريعية.
 .وجوده المشروع

علاقة من أجل قبل ال ، أي إلى مالعودة إلى نقطة الصفر في العلاقةاحينئذ سيكون الرجوع المحتوم، المرتبط بنص" 
وظيفية تعطي النقد  فعل استفادة أو استغلال لأدوات العلم، وإنما علاقة بصفتها لا بصفتها !ضبط العلاقة بالعلم

بما  الأخرى5"والمعارف الفلسفية بقية العلومو  بين الأدب، وساطة بين علم الجمال والأدب و «وساطة»تميزه بصفة 
لاقة القائمة بين النقد الأدبي العفإن للدغمومي " القول ذلك إبستومولوجيا العلم ذاته وعلى هذا الأساس و في

في والثقافي مجاله المعر ، وترهن تعدده بتعدد فروع العلم، مما يوسع إلى العلموالعلم ترجح انتساب النقد الأدبي 
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قد لا تستطيع في طرح معرفي مخالف التملص من مآزق التعدد ، ربما تعريف وعمل متنوعة 1"ويعطيه مرجعيات
لخطابه الباحث عن قد تمثل كينونة وجودها النقد التي كان  الأنطولوجيات الإبستيمية الأخرى التحرر من ربقو 

عض التوجهات لا تهبه القدرة على رفض بليه فإن جملة تلك المرجعيات قد "وع، سؤال الماهو/ الهوية، الخاص به
التفكير  أشبه بمغامرة فيالتي ترفض هذا الميل، بل تصير العلاقة بالعلم نفسه، ولو بعلم واحد علاقة إشكالية أيضا و 

، كونها من باب الحوار والاختلاف ولو مؤقتاً 2"العلم، وتبعد كل نية للحسم فيهاتنطبع بعلاقة الإنسان والمجتمع ب
وعلاقة  نتساب، علاقة ا-بعيدة عنهفي العلم وعلى هامشه و -في تشخصها، هي تجلياتعلاقة متعددة ال"

العلائق الموقف بين هذه سيد الممكن  والتنوع د، حيث تنتفي المماثلة ويبقى التعد3"استغلال وعلاقة تناف
بما 4"ت فلسفته أيضا، إذا تحول هذا العلم تحولف فلسفة كل علم من مبادئه العامةتتألوأنه " ، خصوصاً المتعددة

في الآن نفسه كحال خطاب النقد ونقده  وبين من ينشده لذاتهمع ذلك العلم في حد ذاته  ىيمكن أن يتماش
 .آنفاً وكذا الأدب 

 النقد وإيديولوجيا السياقي: 2-2

التي نوقشت من خلال من المفاهيم  اكثير بحسب الدغمومي دائماً " يمكن أن نجد مثلاً  ما سلفغير بعيد عن 
بين فعل بينها و  يكون لها وسيطاً أن فلسفته و بتغت من العلم ، وهي مفاهيم ا5"«القيمة»مسألة و  «الذوق»مسألة 
تمكن النقد من تحديد موضوعه بدقة، صار متى بأنه "نفسه المرتبط بمحتوى الخطابين السابقين لأنها ترى التنظير 

التبعية نطلاقا من علم قائم دخل منطقة قد تكون منطقة في درجة علم أو شبه علم، ومتى تبنى صورة موضوع ما ا
في فلسفة  محدداً  اً الضرورة بمكان، كونه يمنح النقد موقع، فذلك التحديد يراه المفهوم من 6"لتباس بهله أو منطقة الا

 إذا ما تم ذلك فإنه لا محالة سيمنح النقد نوعاً تها المرتبطة بخطاب علم النفس و العلم بالأخص في محتوى طروحا
، من ءلاته النقدية ذات الطابع النفسيمن المصداقية العلمية التي تأتي في صورة معايير نفسية يحتكم إليها في مسا

: ومكوناته «المفهوم»، فنحن عمليا نكشف حدود ما نؤكد هذاخرى فيقول "عنديكتب الدغمومي مرة أ هنا
لم النفس( بأهميته للأدب علمتحقق بدءا من إعلان مواقف تقرر فائدة التحليل النفسي )مفهوم النقد ا
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، قد لا النقد تحديداً تها في شكل أثر سلبي على الأدب و تصبح فائدأهمية من شأنها أن تناقض ذاتها و ، معاً 1"والنقد
، لأنه  ضوء علاقته بعلم النفس أمر صعبأن تحديد مفهوم ما للنقد في، ذلك "كلاهما بالقدر الكافي إيُابياً   يخدم

أن يكون أمرا و  -فالنقد هنا تحليل نفسي للأدب-ون مطابقا لعلم النفس في التطبيقمفهوم يتأرجح بين أن يك
وأخذ ستعارة حينها ستصبح علاقة ا2"والقارئدوات التحليل النفسي لخدمة الأدب آخر مختلفا يستعين فقط بأ

 . ل كلي لهذا الخطاب النفسي بأكملهتمثنصهار و جزئي، لا علاقة ا

يعة العلاقة الكائنة بين النقد يه يشير إلى طبالدغمومي، حينما نلف في نظر لاً الحال نفسه يكاد يكون مماثو  
  العلاقة التي جسد..، تلك لسيوسيولوجي/ الواقعي/ الاجتماعيوالتحليل ا

م
على وجه  ر العربيظِّ نَ حضورها الم

فسه معتمدا ، حين وجد نالأدبي العربي مقتنعا بصفة العلمأصبح النقد الخصوص في أكثر من موضع، لدرجة "
على نحو علمي/  3"فلسفة المادية الجدلية التاريخيةمبادئ تنظمها العلى فلسفة الواقعية وما تحيل إليه من قوانين و 

 ع لم يدم طويلًا قتنا لكن ذلك الا، و فني محدد
م
العربي  كان لزاما على النقدرة نفسها رأت بأنه "ظِّ نَ لأن الذات الم

في أن يتحرر ، أملاً 4"جتماعية أن يراجع أدواته ومسيرتهالذي ولد وسط عاصفة التناقضات الاالحديث 
تابة إلى الكتابة بما هي ، أي من الك5"(إلى النصو  النص)نطلاق من والاالتاريخي جتماعي و من"حتميات النقد الا

دامت شرعية الذات والنص  ما المتباينة واللامتناهيةختلافات .، ولعبة الاموطن الاختلاف والتعدد والتناقض.
مجالات الخطاب النقدي في  في فتحذلك ما يساهم بطريقة أو بأخرى " ،والقارئ نفسها لا تزال ماثلة وموجودة

برؤى و 6"لنقد على مستويين معا في آن واحدا، إذ يمارس القراءة والتحليل و في جعله خطابا مزدوجاتنويعه، و 
 .وبمواقف إيديولوجية متفاوتة ومختلفة إبستيمية متعددة

هو الإقرار مع محمد الدغمومي نفسه على حقيقة  ةإن ما ينبغي الإشارة إليه تحت هذه الصيغ المعرفية الأخير و  
ن أشكال النقد في نهاية المطاف قد استطاع أن يحرك ويفعل أن النقد السوسيولوجي بما هو شكل م :مفادها

التصحيح، وجعل النقد و ة محددة تتوخى التغيير كأنه بذلك صار علما له وظيف"ترسانة من المصطلحات والمفاهيم و 
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لى نحو ع1"والسياسي عيالإجتمايربطه بواقع الإنسان التاريخي و ضع موضوعه لقوانين و ، يخم للفننفسه علما، علما 
صلة مرآة تعكس وعي ذلك المجتمع ، هو في المحوظيفته الاجتماعية بما أن النتا  الإبداعي والنقدي نفسهفيه يؤدي 

وجد أمامه وسائل سانحة جتماعي والذي "الالمتنوعة التي انبثق منها هذا الخطاب النقدي وأنظمته السوسيولوجية ا
المعايير و 2"تلف العلوم خاصة علوم الإنسان والمجتمع الموافقة لتلك القوانين، زودته بها مخلنقدلإنتا  خطاب ا

ية غير متصف بالصرامة ملالآنثروبولوجية الكائنة، في الوقت الذي يمكن فيه أن "يكون هذا النقد في نزوعه إلى الع
دعاء العلمية بدعوى أن سوسيولوجيين إلى الحذر والتخفيف من اال-لازمتين، مما دعا بعض النقاد الواقعيينوالدقة ال
لغ نتقاء لذاته ليباً قد يتمثل فعل الابلوغ لا العلم كله، 3"س سوى محاولات لبلوغ مستوى العلمقق ليما يتح

ختيار لا يمكن أن يكون سوى اتُعل النقد "ة التي بإمكانها أن ، تلك الطريقمقاصده ولو بطريقة غير مشروعة
لا غاية د لا تعكس غاية النقد المنشودة و ق4"تحقق على حساب تحققات أخرى ممكنةنحياز إلى إيديولوجي، أي ا

له هامش كبير  حين يشعر الناقد بهذا المأزق يبحث عن حل مراوغ فيزعم أن النقد الأدبي، لا سيما "العلم ذاتها
تختلف عن النقد  «دراسة أدبية»صاردائرة النقد و من يراوغ فيه العلم وأهدافه، وإذا ما تمسك بصرامة العلم، خر  

ظيفة ة تقوم بفعل هو غيره فعل النقد ولا يمد له بصلة حتى وإن كانت تؤدي و ، كونها دراستاماً  ختلافاً ا5"أصلا
جهدها حقول علمية قد لا تناسب طموحها و ، يمنحها الأدب بما هو إبداع حق العمل في نقدية على نحو ما

، مما يستدعي ، وبالتالي "فكأن الدراسة الأدبية وليد آخر، يولد في حقل العلم.بذول في سبيل التغيير والتبليغ.الم
خدمة للوعي 6"النقدي، الواقعي والسوسيولوجي، التنصيص عليهاتوضيحات يحاول أصحاب الخطاب 

 ...، على حد سواءوالنقد والعلم لأدبالأنثروبولوجي والسوسيولوجي الذي هم بصدده لا خدمة ا

بين  «التوفيق»:ستناد إلى القاعدة الذهبيةالاي الواقعي في نظر الدغمومي نحو "دعاة التنظير النقدمن هنا يهَيم    
 اً علمي اً حاسمة ما دام خطابوالإيديولوجيا، وهي قاعدة غير الحكم، وبين العلم ، وبين الوصف و العلم وغير العلم

، 7"، لكنها قاعدة لكل توفيقيةولو لم يكن معلنا بدرجة حكم قيمة، ضمنا ل يديولوجيا ولازما عنه حكم مامت

                                                           
 .912محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .912، ص: نفسه المرجع2
 .914، ص: نفسه المرجع3
 . 974، ص: 2095، 9سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط4
 .914محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
 .914، ص: نفسه المرجع6
 .915، ص: نفسه المرجع7
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للفلاسفة فهي بالنسبة 1"ن الجمع الواعي بين عناصر مختلفةإلى نوع مم"ية التي تشير من ناحية في نظرهفيقهذه التو 
ومن 2"رائها المتطابقة في وحدة متماسكةنوع من العمل الذي يُمع من الفلسفات المتعارضة بعض آ" خصوصاً 

والتي  بل قد تكون صورتها المنعكسة  ،Syncretismفيقية لناحية أخرى فهي لا تقل شأنها عن الممارسات الت
ظر عما يكون ، بغض النراء المتعارضةبين الآمن الجمع هب النقدي الطامح في إيُاد نوع "لعبت دور المذ كثيرا ما

التفاعل من التناغم و  تعكس نوعاً  ، الأهم هو أن يؤسس لصيغة جمعية محددة3"بينها من انسجام أو ارتباط منطقي
، قد يقوم بخدمة بنود الصيغة بامتيازدعاء فعل التوفيق بما هو فعل تلفيق وابين كل من وقع فعل الجمع عليه وبين 
سبق أكثر من خدمته لما قد تم الجمع بينه من طرف هذه الصيغة نفسها التوفيقية ذاتها بما هي وعي إيديولوجي مم 

ب صل متباينة ولا تبدو متناقضة بسبوتوحيد "مصطلح لأفكار ونظريات هي في الأعنى بجمعبوصفها صيغة تم 
المعرفة  ويمكن لخطاب التنظير إذا اقترن بالعلم وفق هذه الصيغة أن يقوم بدور تنظيم 4"غموضها
tonicArchitec" وعلى هذا 5"س منطقيةالمعرفة منهجيا على أس فن يرمي إلى تنظيم، كونه في المحصلة

الذي يضبط سيرورة  خصوصا القانونالأساس فإنه "لا ضير أن يعتبر النقد دراسة وبحثا ومنهجا وعلما وقوانين و 
يضبط به حدوده علمن به إبداعه و لذاته على نحو يم بما هو نتا  يسعى إلى أن يتمثل حداثة العلم 6"النتا  الأدبي
 ين فنيته وعلميتهالفاصلة ب

م
إلا أن ممارسة النقد " إلى تبريره بكل الطرق الممكنةعة ر  شَ ، تمثل تسعى الذات الم

مفروضة ، بحيث يُد صفة العلم ر في تناقضالتبريرات مهزوزة وتوقع الناقد المنظِّ تُعل مثل هذه ( البحث-)الدراسة
علم الجمال »عن نزوع د الدغمومي في موضع آخر مفروضة "، هذه الإلزامية يراها محم7"عليه بحكم لزوميتها

الناقد في نظر ، بحيث لا يمكن لهذا ، السوسيولوجية8"أسس على نظرية المعرفة الماركسيةالذي يت «الماركسي
النزوع العلمي للنقد وخاصياته التي تنتمي إلى العلم، لأن النقد الأدبي  يُد مهربا من تأكيدأن " الدغمومي دائماً 

ي يمثل النوع الأول ليس إلى صنف الفن الذ، إلى صنف العلم و نفسه ينتمي ضمن تصنيفية علم المعرفة الماركسية

                                                           
 ،2095، 9، مصر، ط )مقاربة في نقد النقد( دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندريةمحمد عبد الحميد خليفة: نحو نظرية تكاملية في النقد الأدبي1

 . 921ص: 
 .922المرجع نفسه، ص: 2
 .921، ص: نفسه المرجع3
 . 222، ص: 9111، 4مراد وهبة: المعجم الفلسفي )معجم المصطلحات الفلسفية( دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط4
 . 221المرجع نفسه، ص: 5
 .915محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 6
 .915المرجع نفسه، ص: 7
 .915المرجع نفسه، ص: 8
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ويبعده عن علم بالنقد التأكيد يلحق سمة ال، بحيث أن ذلك التحديد و 1"الفنا إلى علم تحديدمن الإدراك وينتمي 
لمعرفة التي تأتي في ثوب تتجاوز االتي تأتي في ثوب المفهوم تسبق و فالمعرفة ، "عته في موضعه الأولسمة الفن التي طب

بالضرورة في  ر ليستلذلك فالأفكا نطباعيةجنوحها لمقومات الفن الامن حيث هي أقل علمية بدعوى 2"الحقيقة
، عالم ت لها عالم مستقلليس، وعلى صلة بها، وتقيم بمقتضاها و وئام مع موضوعاتها، بل في تعارض معها

، 4"بعض الأحيان مجرد أفكار وتصورات "زائفة عن الواقع، كونها قد تكون فيتستقل به كإيديولوجيا نوعية3"...موازٍ 
من ، لاللموضوعات، أي من الموضوعاتالمباشرة  من المدركاتعتبار"لا بد للعلم أن يبدأ وعلى هذا الا

العلم ذاته بكل  ات  نَ ك  ضوع وقابلتيه في التمثل الأنسب ل مممَ مع ما يخدم خصوصية كل مو  ، تماشياً 5"المفاهيم
، .مة.والصرا.، واقعية تنشد العقلانية والموضوعية ين وأنظمة ومعايير وحقائق.قوانأصنافه ونصوصه، بما هي قواعد و 

د من العلمي للنقد، لم يبق عند عد في كل مقاصدها ومآلاتها النقدية بالآخص، وبالتالي "وفي ضوء هذا الفهم
في الوقت الذي نجد فيه  قول للدغموميالو 6"هيم مثل مفهوم الإيديولوجيا نفسهالنقاد حر  في توظيف المفا

 (المرجعية الماركسية)لكن لم في جوهره، للع اً مناقضطلح الإيديولوجيا يضيف الدغمومي ليس إلا مصطلحا "مص
أضافته إلى مفاهيمها مقرونا ينه وبين مصطلح الماركسية نفسه و طابقت بته بالعلم في صياغتها المتأخرة و ألحق

ة النقد الإيديولوجي إلحاق تم من بواب ،7"عا دون أن تُرده من صفة العلمموضو صفة و  «الوعي»بمصطلح آخر هو 
التعبير ، كسبيل ومنهج لمجاوزة النقص الإيديولوجيلإيديولوجيا عبر منظار العلم أنه"النقد الذي رأت اذلك ، ذاته
، نقد ، دون سواها9"ع أن تمارسه إلا الماركسية وحدهانقد لا تستطي، فهو"8"فكري الحقيقي عن التأخر التاريخيال

 عية التي بمقدورها إعانة النقدجتماالا، تملك من الواقعية ثث النقد في حد ذاته بمعرفة سوسيولوجيةمن شأنه أن يؤ 
 . وعلى اختلاف نمط تشكيلها في حوارياته أنثروبولوجياً إزاء بنية المعرفة نفسها

                                                           
 .915، ص: السابق المرجع1
 . 210، ص: 2092، 9جينفر ليمان: تفكيك دوركايم نقد ما بعد بعد بنيوي، تر: محمود أحمد عبد الله، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط2
 .274، ص: نفسه المرجع3
 .274المرجع نفسه، ص: 4
 .211، ص: نفسه المرجع5
 .191محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 6
 . 911المرجع نفسه، ص: 7
 . 10، ص: 2092، 9سعيد بن سعيد العلوي: الإيديولوجيا والحداثة/ قراءات في الفكر العربي المعاصر، جداول للنشر، بيروت، لبنان، ط8
 .14، ص: نفسه المرجع9
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، دعوة واقعية ية فرضها الوعي الإيديولوجي عليهجتماعمية افي أفق الخطاب النقدي ومكوناته دعوة عل ترتسم إذن 
بما هو خطاب ينشد  وتمثلاتها في المقام الأول أكثر من دفاعها عن النقد نفسه كسيةالمار مدافعة عن المعرفة 

لتي المعرفة السابقة ا ه مع، كما هو حالارف التي تسعى لفرض هيمنتها عليهستقلال التام بذاته عن جملة المعالا
، ذلك الوعي نعكاسيةتسم بالواقعية الا، يلما سبق مخالفاً  ووعياً  ، كونها تدعي فهماً جاءت في صورة دعوة مؤدلجة له
القوانين المادية التاريخية التي سدا في معنى الإيديولوجيا نفسها، أي هو مجموع "الذي رآه محمد الدغمومي مج

بامتياز له  معرفياً  الذي يعتبر نشاطاً ، كحال النقد تماما و 1"ئفهاتتحكم في إبراز الأنشطة المعرفية وتحدد وظا
، ما تقدمه المعرفة الإيديولوجية ذاتها "هو الذي يعطي النقد، بحيث أن هذا الوعي ك.ه وتاريخه.محدداته ووظائف

أسلوب ة يعكس ذلك النص بما هو خطاب أدبي في المحصل2"النصلأنه نتيجة تمثل الواقع في «المعرفة»وضعا في 
بأن "العلاقة بالأدب في النقد،  على ذلك يردف الدغمومي قائلاً  وعطفاً  ، السابقة..الإيديولوجيا/ المعرفة/ الوعي

ها آثار ها وخلفياتها و عللأو تأويليا يستقي المضامين و تفسيريا  اً ، ويصير النقد لزوما نقدتحكم منهج التفسير أساسا
قد يكون هو الوعي  ،عن سالفه ، عبر وعي آخر لايقل إيديولوجيةً 3"ليا...دب وظيفيا وعمويرصد فعل الأ

، يتقاطع مع مجمل الأفعال المعرفية الماركسية ..وتفكيك وتأويل وتطبيق وفهمالهرمينوطيقي ذاته بوصفه فعل تفسير 
درسة أقطاب مبصيغة مغايرة فقط ولا أدل على ذلك ماكان قد جاء مع  اً جديد اً ماركسي اً ، كونه وعيالماضية
هو الذي يكيف مفهوم الأدب،  «النقد»وبذلك يكون مفهوم "، بعد حداثيةت الألمانية في نسختها الما ر و ففرانك
 .السابقة4"قد هذه القدرة عبر أدوات الإجراء، أي التحليل و التفسيرالمرجعية هي التي تمنح مفهوم النو 

إنما هو مفهوم آت إلى النقد من جهة المرجعية  (العلم)مفهوم ستنتا  بأن "مد الدغمومي إلى الامن هنا ينتهي مح 
عت لمراجعات حاولت التوافق مع الأدب هذه المرجعية خض، جتماع أو مادية تاريخيةعلما للا أساسا بصفتها

ضوع ، ولاشك في أن هذا الخ5"تها لها في الوقت الذي تمثلتها بأساليب إجرائية ومنهجية مختلفةخضعوالنقد فأ
وعلى الآنفة الذكر  ، كان نتيجة السيطرة المعرفية التي فرضتها الممارسات التوفيقةالمرجعيةالذي تعرضت له هذه 

يُد يأتي ليكون مشروطا بها ووفيا لها، و ، فهذا الأساس فإن "مفهوم النقد يكسب مكوناته من اعتبارات قبلية

                                                           
 .911محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .917المرجع نفسه، ص: 2
 . 917،911، ص: نفسهالمرجع 3
 . 911، ص: نفسه المرجع4
 .911المرجع نفسه، ص: 5
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 الإشارة إليها فيو 1"ها مكتفيا بالإيماءستيفائا حتى وإن لم تكن له القدرة على ا، فيدعمهالعلم أمامه «قيمة»الناقد 
على وجود نوع من العلاقة الإعتباطية التوافقية بين النقد والمرجعية وبين النقد صورة إحالة معرفية علمية تؤكد 

النقد ذاته ه وبين الأدب و بين النقد ونقدبين النقد والمعرفة وبين النقد والإيديولوجيا و والمفهوم وبين النقد والعلم و 
التي قدمت نفسها للنقد على هيئة معرفة بالأخص منها ، السوسيولوجية الإحالات السالفةو  صلته بالمواضعاتو 

من  والتحرر2"العلم نتساب إلىرات مقنعة للايعطيانه مبر مرجعية ومنهج "يتكل عليهما أو ينتسب إليهما و  تقدم
وانطباعيا وسجاليا في أكثر الأحيان ويعتمد على تنظير خطابا إيديولوجيا «النقد»في الوقت الذي "يبقى قيود الفن
يقتضي riticismcheorising of Tأن تنظير النقد إياه خصوصا و  نفسه أن يمنحهم يمكن للعلم  3"جاهز

وف الظر نظرية و براز سمات كل ية كما ظهرت في تاريخ النقد ذاته، وإعملية عرض تاريخي لمختلف النظريات النقد"
نب عرض لمختلف القضايا النظرية ، بجاضمحلالهاالتي أدت إلى ظهورها أو مل االعواصاحبتها و المختلفة التي 

ستعانته ل ا، وهذه مهمة يمكن للعلم أن يؤديها خدمة للنقد وذلك من خلا4"الحديثالمنهجية في النقد القديم أو و 
المعرفة الإبستومولوجية العلمية له نصوص / واقعية التي تقدمها اركسية/ كرونولوجية ومبجملة وسائط تاريخية
عنى بعملية التحقيق ، الذي يم .الإيديولوجي/ الواقعي/ التاريخي.ية المختلفة في شقها ونظرياتها السوسيوتاريخ

تقتضيه الحاجة النقدية والمعرفية، لا ستفادة بما ا لنقد بالعلم علاقة، حينئذ تصبح علاقة اوالتنظير للنقد والتحقيب
نتهاء لخطاب النقد ومقوماته الانمحاء والإزالة والاستلاب من طرف العلم قد تبلغ درجة وهيمنة واعلاقة فرض 

 .على نحو مسبوق الفنية الكائنة فيه

 مولوجيا النسقي:النقد وابستو  2-0

فهي  اقياً سي ذات بروتوكول ممنهج أن القراءة النقدية التي قدمها محمد الدغمومي في الحوارات الأخيرة واضح إذن 
التي سعت ، خصوصا تلك بمؤثرات خارجية أكثر منها داخليةلتقائه امت بمساءلة النقد من خلال نقاط اقراءة ق

مقاربة طبيعة ، غاية في فهم و ..ونفسي جتماعينحنى تاريخي وا/ إيديولوجية ذات مإلى ربطه بتوجهات علمية
دعاه إلى  ، ذلك ماربق أزماتها الإشكاليةالتي هي نفسها لم تتملص بعد من لاقة التي تُمعه بهذه الخطابات و الع
، ..موقف المتفكر/ المتأمل/ المتصور، مقام وقف فيه اً عن سابقهيج مرة أخرى نحو مقام معرفي لا يختلف كثير التعر 

                                                           
 .911، ص: السابق المرجع1
 .911، ص: نفسه المرجع2
 .911المرجع نفسه، ص: 3
 . 12، ص: 2009، 9سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط4
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في شكل تكلمه ، من القراءة النقدية/ النسقية ، يُسد نوعاً ل تقديم بروتوكول قراءة آخر جديد/ قديممن أج
 مابنيوي و / يعلاقته بما هو نسقي/ لغو من خلال  ممنهجاً  نقدياً  لسابقتها تختص بمحاورة النقد بوصفه فعلاً 

أول خطوة للنقد في طريق المنهجية بدأت ن هذه العلاقة بالتأكيد على أن "فتتح حوار حديثه ع، حيث ا..بعده
الذي يتكئ  يأصبحا فيما بعد على شاكلة عموده الفقر  اللذانذان العلمان ، ه1"البلاغةغة و بعد ظهور علم الل

في  كبيرومقاربته لما هو كائن فهو يساعده بشكل   هيستند عليه في نقدوبه يدعم هيكله النقدي المحوري و عليه 
إليه من طرف إملاءات الذات الناقدة بما هي المنوطة ..، الموكلة و ائفه الحيوية/ النقدية/ الحواريةتأدية مهامه ووظ

، أو من وحيه النقدي الخاص .، كل بحسب طلبهنص/ الخطاب/ النسق.ما تقتضيه طبيعة الذات فاعلة ومن طرف 
ب على النقد ذاته الانصات إليه ضمر يصعمم و يتم بطرف خفي  ، كونه إيحاءالأخير أقل طلباً هذا إن كان و 

نود وصايته لك الشرعية المعلنة التي بها يملي بمتلاكه للشرعية التامة ت، بدعوى عدم انصياع له وتنفيذ أوامرهوالا
يه بعد تُل ستطاع علم اللغة أن يفرضه بسيادته خصوصاً مثل ذاك الذي ا ، مثولاً عليه ويُعله بناءً عليها يمتثل إليه
 بالأخص حينما قرر، سابقه .، مغاير في مواضع عديدة عن/ علمي.وجودي/ إلى الوجود من جديد بفكر لغوي

المتمثل القديم و  ناق كان على حساب ضلالهعتاالعقلانية المختلفة، ، .ته.تشريعاو  فلسفتهعتناق العلم ومبادئه و ا
 ، تلك الدعوات التي قدمت له وعياً وحده دون سواهفي إيمانه الراسخ الذي حثته الدعوات الوصفية على قبوله 

ت ألسنة الحضاراائقه اللسانية الماثلة في ذاته وعبر تاريخه الطويل بين فكر و به يتمثل حق لوجياً و ينمنو في طرحاً و  وصفياً 
من الزمن في أواسط عوالم وصفية/ سياقية /  من جهة ثانية قامت بحصره ردحاً الإنسانية الغابرة من جهة و 

جود فيه، ذلك العالم العقلاني/ لعالم اللغة المثالي الو  عد عن مداره الحقيقي الذي ينبغي، بعيدة كل البم خارجية
تسائل من خلاله النقدية أن يمنحها إياه لكي خصوصيته رامته و ستطاع العلم بص، الذي ا..ي/ الواقعيالموضوع
ستنادا على ا الخارجي معاً عدها الداخلي و لة تكون في بم بما هي تاريخ في حد ذاتها ، مساء تاريخها من جديدذاتها و 
 . علمية محددة معايير

 ارئ والتاريخ والحقائق والنقد، في صورة نظامالق، علم قدمها للذات والنص و من هنا تبلور للغة علم يمعنى بها 
مة منظفلسفية  تماسكة فيما بينها في شكل هيكلية  لغويةالم..، المترابطة و مخرجاتهمدخلاته وقواعده و  معرفي له
 طروحات مفاهيمية ونظرياتأواسط منظومات اصطلاحية و   التعريف بها في، سعى إلى..مفهومياً و  معرفياً و  فكرياً 

انه الأنطولوجي الخاص الذي يحدد استقلاله ، من خلالها أصبح لوجوده المخصوص كيلسانية جاهزة ذات نوعية
بالمثل مشابه  والحال تقريباً تفاعلات المعرفة وتشظيات الفكر المعهودة  ة مشروعة وسطيمنحه سيادة لغويالتامو 
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وحاجة النقد إليها ذلك أن الذي يهمنا هو رحاب العلم ذاته علومها عبر مراحل تبلورها في للبلاغة و بالنسبة 
فالصلة بين النقد الأدبي وعلم اللغة ئمة بين النقد وعلم اللغة السالف، "مدى حضورها في العلاقة القا

لا يهم أن في الآن نفسه بأنه " لذكر على لسان محمد الدغمومي والذي يرىفنا اكما أسللاريب في ذلك  1"مؤكدة
 2" التنظير النقدي العربي المعاصر، إذ ما يعنينا هو شكل حضورها فيح هذه الصلة بالرجوع إلى التاريخنشر 

جرائية جديدة دالة على كتسى خاصيات نظرية والحضور الذي ا هذا اونماذجه المفاهيمية والتنظيرية المختلفة، "
لا عجب في على حد سواء و 3"ذي حصل في مجال النظريات الأدبيةاللسانيات أو الالتطور الذي حدث في علم 

-ناهج النقدية الكبرىي أن معظم الميرية إذ نلفسو صوب العباءة اللغوية السم  حينما نتجه مثلاً  ذلك خصوصاً 
التأسيس  محور ممارساتها النقدية وفيكلها تنطلق في   قد خرجت منها بشكل أو بآخر، فهي -خصالنسقية بالأ
مختلفة  لغةبعلم الفاهيمية من اللغة في حد ذاتها وتنتهي إليها، كل ذلك جعل علاقة النقد "تنظيراتها الملمرجعياتها و 

ا من علوم فرعية مثل ما جاورهاللسانيات و  ة بتفرع مختلف النماذ  التي وصل إليها تطورعن العلاقة القديمة متفرع
لك فإن رغم ذوضح الدغمومي، يم 4ماسمي بالبنيوية أو الشكلانية "و  ،والبلاغةالأسلوبية والشعرية والسيميائيات 

المتبادلة بين هذين الخطابين والتي تبدو منسجمة و وطيدة للوهلة الأولى في ظاهرها قد عتباطية هذه العلاقة الا
هذا بحكم أن "انسجام بحكم خصوصية كل خطاب على حدة اللا يبدو عليها نوع من اللا تآلف واللا ترابط و 

يرسخ  ، فهو حاصلقد الأدبي ليس واضحا تمام الوضوحالنناتج اللسانيات ونماذجها و قتران الحاصل بين الا
هي نمذجة غير مشروعة في غالب  بما 5"انيةإشكالية النمذجة في كل المدارس اللسشكاليات العامة للنقد و الا

آخر يكون في  كائن لكي تضع مكانه كائناً ، بمعنى أنها تزيح ماهو  وفعل إزاحة وفرض اً بوصفها خطاب الأحيان
ما ، هذا هو منطق هيمنة لا منطق مساعدة وصنع بديل ستنادا على منطق الفرض السابق بماصورته أو منافياً له، ا
وفلسفته و إن كان وحصل فعل التناسب وتماشى مع بنية تشكيله حوال حال من الأ ةقد بأيلا يناسب خطاب الن

صحيح تماما بالنسبة لعلم اللغة العكس بالمثل إلا من قبيل الحاجة النقدية ليس إلا، و  فهو لن يكون الخاصة
 .لممكناته خدمة له أو إزاحةً يته لأفعال النمذجة الموجه صوبه قابلو 
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  حاصل القول في نظر الدغمومي تعقيباً  
م
الأخيرة وعلاقتها بالتنظير النقدي العربي هو أن هذا الناتج  ة  مَ لَ سَ على الم

حداثي، يتسم ببقاء عناصر ترسبت أو بقيت -"بقدر ما يتسم عموما بنزوع حداثي، ثم بنزوع ما بعد  المتغير
ثة كمشروع فلسفي ، بما أن الحداأو زمن ما بعد الحداثة ذاتها1"على زمن ما قبل الحداثة نفسها موجودة ودالة

.، يربط فيما / سابق/ إيديولوجي.جد بعدها عبر متغير/ كرونولوجي/ آنيا وم قبلها ولم   ا كانقدي هي تكملة لم  نو 
، متغير قد يترك معطيات فكرية ومعرفية مترسبة ../ ذاتياً / موضوعياً / عقلانياً / علمياً / نقدياً / معرفياً بينها فكرياً 
القيمة المراد يتناقض مع الثوابت ومع كل فائض معرفي وفكري لا جدوى منه، كونه متحولة تكون في شمتناقضة و 

 هر: مظاللسانيات لها مظهرانعربي و يا بين النقد الأدبي الالعلاقة الموجودة حالتغييرها، كل ذلك يشير إلى أن "
 إن لم يكنهؤلاء و ، و (ة الأدبيتمسكون بنهجهم في معالجالسلف و  قاديرجعون إلىمن الن اً دعد نجدبحيث ،)عتيق

لا يطورون التنظير، بل عون عن شعارات الأصالة النقدية و يدافلهم أثر كبير في التنظير النقدي، فهم موجودون و 
النقد ناة على مقام الجم  صوب في أحيان كثيرةنتهى بهم االرجعي  الوقوفبحيث أن هذا  ،2"يقفون عقبة في طريقه

ب المنهج يؤدي غياح لأن "س على منهج علمي واضبدعوى أن تنظيرهم لم يؤس، وعلى التراث نفسه في شموليته
 3" عدم وضوح في الجوانب التنظيرية، وخلل في جانب التطبيق، وهي تقود من ثم إلىإلى ضبابية الرؤية

 للأسف لاحتى دعاة التنظير النقدي العربي في صيغته الحداثية مسألة غياب المنهج هذه لم يسلم منها،و أيضاً 
إن كان هؤلاء تنظيرهم قد ة في نسختها الأصلية و الحداثة النقديافة الغربية التي تمتلك المنهج و المأخوذة من عند الثق

كر يقتضي لذاته الف / علمياً معرفياً  ، بوصفه خطاباً تنظير أولئك الأصوليين السابقين ستحسان النقد أكثر منالاق 
ز للتفلسف وترك تُميد الزمن ولا بالإنحياعيل الذات و مقولاته على تفلا يبني العلمي المنهجي الرصين الذي "

، يبدأ من التمسك بشجذرات الفكر الناتج مدورا بالخبرة تحديد إجرائي مبدئي يبنيها وفق العلوم المتحاورة، إنما
ثل تلك المعادلة ، تماما م4"وصل إلى نهاية المعادلة المعرفيةالعيانية وصولا إلى خطوات المنهج الكلي الذي سيت

التي سعت إلى جمع النقد وعلم اللغة على صعيد مفاهيمي واحد بناءً على معطيات منهجية مسبقة  التنظيرية
، في الوقت الذي نلفي -التراثي والحداثي-دي الإيديولوجينتماء النقذات الموكلة بفعل الجمع بطابع الاسمتها الو 

ولوجية التي تشمل الجهد الإنساني: العلمي والفلسفي النظرية المعرفية الإبستوميقوم أساسا على أبجديات فيه النقد "
، دون الحديث عن ار العقلانية التنظيرية من جهة والابداعية التطبيقية من جهة أخرىأوت والثقافي وتعزف على
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، فهو بذلك / جوهرهابهالم هذه الأطر الهرمينوطيقية في  1"العقل في أطر التأويل والتفسير والتحليلشتغال ثوابت لا
وجودة في الم، التراثيةالانطباعية/ / اره للنزعات التنظيرية التأثريةنتصعات التنظيرية الحداثية أكثر من اينتصر للمواض

حتيا  دائم ومستمر إلى ، فهو خطاب معرفي دينامي في ابنية فهم المثقف العربي/ الكلاسيكي بوجه أخص
، ضرة أكثر منها قديمة جامدة سابقة/ غائبةآنية حا، جديدة حيوية ../ منهجيةعلميةظيرية معرفية/ طروحات تن

تاريخ/ الوراء/ الضع في التمو  تأبى السكون والمثول والثبات و يواكب من خلالها تطور المعرفة وحركة الفكر التي
لثابت/ الجامد لهم مبدأ الكائن ابالتحديد من النقد لكي يحقق الة الأصدعاة ، على نحو ما يريده .الماضي/ التراث.

عن نطاق المألوف  خارجاً و  غير مرغوب فيه بوصفه متمرداً و  متهم لا محالةالذي لا يمكنه التحولوإن تحول فهو 
لهم الدغمومي حينما رأى  نتصركان يرمي إليه أولئك الحداثيون والذين ا ، عكس ماالتصوري رفهمفي عم السائد 

نحاز إلى النص الشك، خصوصا لدى من ا نفسها: علاقة لا يطالها أقروا بأهمية العلاقةبأنهم "ساهموا في التنظير و 
أبعدته عن رحاب نسقيته ته في نطاق المواضعات السياقية و التي حصر  2"الإيديولوجياو  وابتعد به عن مجال التاريخ
تمثلها في الآن نفسه أرحب لمسائلتها و نح النقد مجالا فيها بوسمها نسقية لغوية علمية تم التي ينبغي أن يكون ماثلاً 

لا غرو بعد ذلك في أن نجد كل اللسانية المختلفة لهذا "دعائمه لنقدية المستندة على علم اللغة و ليدعم بها ركائزه ا
لم الذي لا ، هذا العصفة العلم وعلم الأدب نتائجها يدعيال اللسانيات أو يوظف مفاهيمها و من يقتحم مج

فة علمية أو شبيهة بالعلم مثل الأسلوبية حدود لها صلاقته باللغة ضمن مستويات و ، ليرى عديديزال بحاجة إلى تح
"يعمل على النص، لا  فإننا نجده في نظر الدغمومي علماً  اً حينما نعتبر علم اللغة علم ، فمثلاً 3"أو البلاغة...

عليها نموذ   النمذجة التي ينبني، موضوع يدخل ضمن ما «موضوع»لكنه يعمل على و ، يعمل بصفته علما فقط
مذجة في إطار الصيغة النلتصبح هنا عملية استفادة نوعية بين العلم وعلم اللغة والنص و  4"من نماذ  علم اللغة

 .ا بإمكانه خدمة الأدب بوجه عام والنقد بوجه أخصم ،طبيعتهالنقدية لهذا الموضوع و الإبداعية و 

 النقد والأسلوبية: 2-9

النقدي المرتبط بسعيها نحو توطيد العلاقة بين النقد وعلم اللغة كما إضافة لذلك فإن هذه العملية في محتواها  
ستطاعت أن تؤسس له صلات علمية مباشرة وغير مباشرة ذات سمة لسانية مع أن تمت الإشارة إليها آنفا، اسبق و 

                                                           
 . 4، ص: 2001، 9عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط المعاصر(في النقد المعرفي  )دراساتمحمد سالم سعد الله: ما وراء النص 1
 .200المعاصر، ص:  محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي2
 . 209، 200، ص: نفسه المرجع3
 . 209المرجع نفسه، ص: 4



 .ونقده النقد خطاب حول النقدية الدغمومي محمد رؤية                              :الثاني الفصل
 

121 
 

اتها تارة وتبتعد عنها تارة ، تُنح إلى اللغة ومقومذاته علمية في الآن ت نقدية لغوية موسومة بالعلمية واللاخطابا
/ يانات الأخرى كحال الكيان اللغوي، بحكم أنها هي في حد ذاتها تسعى إلى أن تستقل بذاتها عن الكأخرى

في البداية وليست هي  اللساني الذي يسعى لفرض هيمنته عليها وسلطته المشروعة كونه هو الأول الذي أتى بها
بتدأ تلك الصلة التي ى مع محمد الدغمومي دائما حينما اومن بين جملة الصلات السابقة نورد ما أت همن جاء ب

ه علاقة النقد تكتسأقوى مظهر ا ، بحيث أشار إلى أن "ذاتهتقرن النقد الأدبي بالأسلوبية عبر وسيط علم اللغة 
اعتمادها على  ، بالرغم منأسلوبيات، أي مدارسوالأسلوبية  «الأسلوبية»الأدبي بعلم اللغة كان مقرونا بعلم 

، ذلك أن 1"خلفية لغوية، تحاول أن تستقل عن علم اللغة، بالعمل على موضوعها الخاص، وإن بقيت متكئة عليه
نزياحات الماثلة داخل لغوية، تلك الااغير نزياحات اللغوية و الا مسائلة :اللغوي/ الأصلي هو/ موضوعها النقدي

بها ، لأن النقد دائم التربص تسكن فيه مؤقتاً اً آمنملاذاً  أنساقهو  النصسياقات تخذت من وجمالية اليب فنية أسا
كائنة فيها لعله وعسى عن قيم الفن والجمال ال يفكك مسكنها بحثاً و  ضَ و  قَ يمـ ينتظر اللحظة المناسبة والحاسمة ل  و 

ة بالنسبة ريتأث ةستجابخصوصيتها تحقيق فعل اك القيم التي من ، تلخفية في تلك الأساليب يُدها جليةً أو
سست على ن مساءلته الأولى أم لأ ستجابة التي يمنحها النقد شرعية الحضور ولو آنياً ، هذه الاللقارئ في بنية إدراكه

، كون منطقه الفلسفي يرى ذلك ..، دائم ونهائيسمه استجابة/ معنى/ فهممن بشيء االذي لا يؤ تفكيك و فعل ال
 . ذلك النهائي لا نهائي وهكذاويرى بالمرة دائم  الدائم غير

ومهم لابد من أخذه بعين آخر  اً عنصر لدرجة الأولى على الأسلوب والذي يعتبر "وعليه فقد ركزت الأسلوبيات با
"طريقة التفكير ومذهب وهو2"ها الوحدة الحقيقية للعمل الأدبي، فهو النواة الداخلية التي تقبع داخلالاعتبار
 " :اصر عديدة يتصف بها أهمها ثلاثة، يمتلك عن3"التعبير

 .الأفكار -9
 . التعبير -2
 .4"الصور -2

                                                           
 .209، ص: السابق المرجع1
 .21ص:  ،2002، 9إيميليا دي ثوليتا: تاريخ النقد الإسباني، تر: السيد عبد الظاهر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط2
 . 921، ص: 9177كر العربي، د ب، د ط، فخري الخضراوي: رحلة مع النقد الأدبي، دار الف3
 .922، ص: نفسه المرجع4



 .ونقده النقد خطاب حول النقدية الدغمومي محمد رؤية                              :الثاني الفصل
 

121 
 

يعكس مختلف التمظهرات الأسلوبية التي يمكن  إبداعياً  أدبياً  عناصر يقوم بدمجها مع بعض ليشكل من خلالها نصاً 
يمكن لهذا الأسلوب تأديتها  ية أم حتى نقدية تختص بوظيفة دلالية مالللأسلوب أن يقدمها سواء كانت فنية أم جما

ا الأسلوب في صورة القائم عليه والناقد له، صوب هذ على طريقته وحملها على عاتقه بعد ذلك يأتي النقد متعالياً 
وعلى هذا  في نهاية المطاف 1"إذ يقوم بنقده و"تحليله وتفسيره بطرق فنية خاصة...لتمييزه وتقريظه للحكم عليه

نعكست التكوينية، كانت قد ات التي يتسم بها الخطاب الأسلوبي السالف في خصوصيته عتبارافإن جملة الاالنحو 
، وهو يريد تعريف و"على ذهنية الناقد العربي المعاصر بشكل من الأشكال على رأي محمد الدغمومي

دبي النقد الأ ، انعكاس ترجمه2"تطبيق فرع من فروعها على النص الأدبيلها أو يريد  «رنظِّ يم »أو هو  «الأسلوبيات»
من الدخول فيها أو مانعا لها ، فتارة يكون شاملا للأسلوبية وتارة مانعا نفسه ومفهومه الذي "أصبح موضع نقاش

 " :الآتيا، أي الأسلوبية أمست على النحو عليه ن معنى ماهيته المبدئية بناءً إ، إذ 3"من اقتحام مجاله

 .النقد الأدبي يشمل الأسلوبية -
 النقد الأدبي يختلف عن الأسلوبية.  -
 .سلوبي بديل عن النقدالنقد الأ -
 . 4"الأسلوبية تشمل النقد الأدبي -

 ا ينبؤ في المحصلة على أن الناقدكل هذ
م
إشكالية بما هي  في بلبلة الأسلوبية معاً ر العربي قد أوقع النقد و نظِّ / الم

، لأبجديات كلا الخطابين وسمة كل واحد منهما على حدةه الجيد لا تعكس بمكان تمثلمفاهيمية فوضى تنظيرية 
ضطراري إلحاقي يعمل على إلحاق مقومات خطاب بتنظير بترسيم تنظير توفيقي في شكل تنظير اكتفى يث ا بح

غرض ملئ فجوات مفاهيمية ليس إلا تركتها المعرفة ، وكأنه تنظير بد يكون مشابها له أو مختلفا عنهخطاب آخر ق
ما أكثرها ية جاهزة يمكنها أن تفي بالغرض و يقدمها في شكل بدائل تنظير ليملأها و  !سلوبية ماثلة أمامهالنقدية والأ

حقل التنظير العربي ونعثر على تُلياتها "، إذ يؤكد على أنها موجودة داخل ه البدائل على حد تعبير الدغموميهذ
ختيار الا المنظر( و الناقد)، وهي بدائل تفرض على قدمات التي تحملها عادة خطابات التعريف والتطبيق أيضافي الم

ختيار في ذاته "يبقى دد مع أن هذا الاالمقترح بلغة التعر من خلاله يدعم تنظيره السابق و ختياا 5"في أكثر الأحيان
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ختلاف يفسح مجالا للاختلاف مادامت الأسلوبية ذاتها تعاني من وضع الاإنما ضي إلى حسم، و صعبا ولا يف
وأسلوبية  أسلوبية إحصائيةابعة لنموذ  لساني ما، فهناك أسلوبية وظيفية و ج تهاتظهر في شكل منلمنهجي و واالنظري

ى بعض المنظرين عل" شجعتم  ةً مَ لَ سَ ، مم ختيار التوفيقي/ التلفيقيينئذ يصبح هذا الاح1"بنيوية وأسلوبية توليدية...
أن يكون في مكان معرفي ختلاف وتفرض على النقد تقوم على أساس الادب القول بوجود علاقة بين النقد والأ

إذا كانت هناك وإجرائي بعيد عن مكان الأسلوبية وإجرائياتها وموضوعها، لأن شروط تكونهما وغايتهما مختلفة، و 
واحد ألا وهو السعي نحو منهما لأن هدفها  لِّ في نظر كم 2"فإن هناك إمكانات تباعد هي الأهمإمكانات تقارب 

 مخصوصاً  أنطولوجياً  هما كياناً الذي يضمن لكليلسؤال الذات ومقوماته الخاصة به و قلال الذاتي ستتحقيق الا
له أحدهما لا يمكن أن يتضمن الآخر و مفهوم النقد لا بد من أن يُد مح" ، لأن تنظير ومفهوممستقل عن الآخر

ن ما يؤثث ذاتها والأسلوبية أيضا نفس الشيء لا بد لها من البحث ع وغيرها3"مرة أخرى خار  مجال الأسلوبية
وعلم 4"رطه الموضوعية و ركيزته الألسنيةتحليل لغوي موضوعه الأسلوب وشلا سيما وأنها محض " بعيدا عن النقد

ئل في موضع سؤالها الإشكالي القا وبية لم تُب علىلالأسهذه ، أي للغة بالدرجة الأولى لا النقد فهي لحد الساعة
ماهي أولي "قبل هذا في موضع و 6"ةهل ماتت الأسلوبيوفي موضع آخر "5"مثلًا:"هل الأسلوبية علم أم لا؟

ب أصلاً 7"؟الأسلوبية  تحتل ة فهي تبقى في المحصلة بدون مواربة "على هذه المواضعات الإشكالي وحتى و إن لم تُم
، موقع يخدمها لذاتها ويخدم غيرها في الآن نفسه وبين العلم والفن 8"سطا بين النقد الأدبي وعلم اللغةموقعها و 
خصوصيتها تمنح حق التلاقح الفكري والمعرفي لهذه النهاية شكل من أشكال المعرفة والمعرفة في تركيبها و  لأنها في

 . في المحصلةمعرفية أخرى مثلها أو مغايرة لها مع أشكال الأشكال 

تحيل على  مصطنعة ية، كونها حتمين النقد والأسلوبية هكذا جزافاً لتقاء بحتمية وجود ا تأتي إذنيمكن أن  لا 
على  مخالف لتلك الحتمية الأولى بناءً  ومحددة قد تنبؤ عن نص عكسي رغبة معلنة ومضمرة في نفس الوقت وجود

ذكره كان قد   مايؤكد ذلك  وما عليها وأتى بها كلا الطرفينستند ديولوجيا التصورية المسبقة التي امحتوى الإي
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أن على "، بحيث أكد بوصفه أحد أطراف التخطيب السابق على مقاصد الخطاب الأسلوبي الدغمومي تأسيساً 
تحوله هذا المنظور هي رغبة تُاوز النقد، لتصبح بديلا عن النقد، تحتويه وترتقي به و الرغبة التي تحرك الأسلوبية من 

وبالتالي فهي رغبة حمالة أوجه، متناقضة ومتعددة الحتميات والغايات سواء لذاتها أو 1"فضلوتتيح له التغير نحو الأ
هو تارة يتحدد معها خلافيا، وتارة يكسب ، فالنقد يتأثر بعلاقته بالأسلوبية مفهومعل "مامن شأنه أن يُ لغيرها

/ ارتدادية/ تبادلية/ في علاقة عكسية 2"منها خاصيات تعريف، وتارة ثالثة ينتسب إليها، وتارة أخرى يحتويها...
 من الصراع ، تُسد نوعاً معركة معرفية كأنها داخل ساحةديغم المنفعة الذاتية لكل خطاب و ، يشوبها برا.متوترة.

، .والأدوار. والمهماتفرصة سانحة ينتظر أحدهما الآخر ليتبادل معه المواقع  في كلالإبستومولوجي المنفعي بينهما 
ليكون بالنسبة له  وسلطة وجودهعلى مقوماته الإبستيمية سيادته هيمنته و  نتصاره عليه ويفرضفي أن يحقق ا أملاً 
 . بريالي الذي لا سلطة له على ذاتهفي صورة الكائن المعرفي الإم معرفياً  تابعاً 

تعريف واحدة  أن النقد من خلال هذه العلاقة لا يُد صيغةفي نظر الدغمومي تحيل على " صفوة القول إذن 
الحال نفسه و 3"عتبار وضع التفسير والحكم والذوق في صياغة هذا التعريف...ذنا بعين الاوخاصة إذا ما أخ

أن وضع تلك ختلاف الذي يحدد علاقة النقد بالأسلوبية يفضي إلى القول بالاة للأسلوبية، ذلك أن "بالنسب
ة تنشد ، بوصفها عناصر مؤدلج4"نكاروبين التبرير والاير واضح، ويتراوح بين الغياب والاثبات العناصر يظل غ

ك نية تحقيق بقدر ما تمتلق والتقارب بين هذين الخطابين نية التوفيتحقيق غاية أخرى مماثلة وبالتالي فهي لا تملك 
 . منطق التباعد بينهما

التي سعى  التنظيرية العربيةوجهات النقدية ، هو الإحالة إلى تلك التعلى ما سبق ومما تُدر الإشارة إليه عطفاً 
لوبية من حيث الماهية سات الأساتطبيقي محدد يعكس محتوى الدر ا إلى تأسيس توجه نقدي تنظيري و أصحابه

 " والإجراء ولعل أهمها:

 .وإحيائهال رواده تُديد البلاغة توجه سلفي بلاغي خالص وهو الذي يحاو  -
 ... موقفه العام من منهج البحثثة في الحداجه يميل إلى التوسط بين التراث و تو  -
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غرب في الثقافة العربية يحاول نشره بصورته المنقولة عن الثي مجدد يتبنى مشروع الأسلوبية و توجه حدا -
 . 1"المعاصرة...

د من النقاد نج، فمثلاً ت مقاصد هذه التوجهاتختلفهذا على مستوى التنظير، أما على صعيد التطبيق فقد ا
 " انقاد صوب:العرب المعاصرين من 

، منهج يعتمد على المعاصرةحداثيا في ثقافتنا النقدية التوجه نحو التأسيس وتبني الأسلوبية بوصفها منهجا  -
 . تجذير والتأصيل للمسائل المعروضةالبحث التاريخي في ال

في مجال الحداثة  التوجه نحو تطبيق الأسلوبية على وفق الإمكانيات الثقافية المحدودة التي يمتلكها الباحث العربي -
 . 2"ذة عن الغرب فيتصف عمله بالتلفيقالمأخو 

قبل  ،/ التنظيريل من يتبنى أحد التوجهات السالفة، الإلمام بالمحتوى النظرييتحتم على ك وعلى هذا الأساس 
بمفردات أن يخوض في مجال التطبيق دونما إلمام منه يمكنه بأي حال " بالمحتوى التطبيقي/ الإجرائي، إذ لاإلمامه 

منهجه ودواعي تحضيره فمن الضرورة له أن يعتمد مقولة تنظيرية سبقته في مرحلة التأسيس أو تصاحبه في أثناء 
المعرفة الأسلوبية في الخطاب النقدي العربي خصوصاً وأن"،والممارسة3"دف التوثيق المعرفي خلال الإجراءالممارسة به

بحيث لا يعثر الدارس فيها على خط تكويني يفيد بلورة صورة علم المعاصر تزامنية النشأة تراكمية التأليف 
ع النقد وعلم اللغة سعت إلى جم يحيل في الآن نفسه على جملة العلائق التوفيقية التيو  4"ياالأسلوب تطور 
ما بعد في ، منهج لا يُد حرجاً واحد في شكل منهج نقدي يحتويها مفهومي وعملي ، على صعيد.والأسلوبية.

الأسلوبية  النقد عصبه ، أو أن يقول عكس ذلك بأن5"وجودها قوام عصبها النقد وبهالأسلوبية ر مثلا بأن "قرال 
دعائه ويقول بأن "الأسلوبية حاولت أو أن يتمادى في ا وهي تمثل كينونة وجوده وذلك أمر ربما قد لا يكون مطلقاً 

ز القيم الجمالية إبرازا العلمية الموضوعية التي تتيح إبرا( وتثبيت أحكامه من خلال الأسس ترشيد )النقد الأدبي
ه لا محالة تأكيد على أن الصلة فإنلا تكتنف حقيقته أي غموض  الإدعاء صحيحاً هذا الإقرار و إذا كان ، و 6"واعيا
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بينما تكتفي الأسلوبية  ، ولكنفكل منهما يصف ويحلل ويركب ويفسر، بين الأسلوبية والنقد الأدبي صلة وثيقة"
النقد حينئذ وبدون مواربة، يمكن القول بأن "1"مصدار الأحكايعمد النقد الأدبي إلى التقييم وا، بالكشف والتقرير

ن الأسلوبية "تهتم بأوجه أ، لا سيما و 2"مع التحليلات الأسلوبية المختلفةالأدبي يستقيم أكثر إذا ما تعاون 
افي ، ففي النقد إذن بعض موالأسباب ، بينما النقد يتجاوز ذلك إلى العللاللغوي التراكيب ووظيفتها في النظام

، لذلك وفي حالة ما أصبحت الأسلوبية على نحو مخالف3"في النقد إلا بعضه في الأسلوبية ماالأسلوبية وزيادة و 
، هذا 4"النقد الأدبي؟ن أن تكون بديلا عن فهل يمك"، مستقلة لها كيانها ووجودها الخاصونظرية نقدية  منهجاً 

 تمارس فعل ، بما هي ذات ممنَظِّرةلنقدية العربية المعاصرة بالأخصبالتحديد ما ننتظر إجابة عليه من طرف الذات ا
 ، خصوصا و التنظير بطريقة مباشرة أو دونها

م
لأخرى في هذا السياق لم تُب رة هي اظِّ نَ أن الذات النقدية الغربية الم

بين جوانب حقائق التاريخ النقدي المنسي وطياته فقد تحولت عنه نحو بدائل نقدية أخرى  ، بل تركته عالقاً عليه
غادر الواقع  لى ذلك أن الخطاب الأسلوبي نفسه قدوالدليل ع معنى الحقيقة والفهمرأت بأنه يمكنها أن تقارب 

النصف الثاني من القرن العشرين،  اتييننهايات ستبعد  الغربي في آواخر الألفية الثانية، تحديداً النقدي و  الثقافي
نقطع لتؤسس معرفة للمعرفة قدية لم تؤمن بها، كونها معرفة تسعى لوصل ما اثقها التاريخ ولكن المعرفة النمغادرة و 

ضع في ذلك التاريخ كما التمو غادرالذي قرر الرحيل و في شكل فعل تكملة لا فعل قطيعة نهائي مع ذلك الكائن الم
إن لم تقرر ، حتى و واللغة معا النقدينتمي إلى المعرفة و  نقدياً  معرفياً  بوصفها نشاطاً  سلوبية آنفاً هو حال المعرفة الأ

 .نتماء تلكسها التسليم بمقولة الاهي نف

 النقد والبنيوية:  2-9

بالبنيويات أو أما الصلة الثانية التي أشار إليها محمد الدغمومي فهي تلك التي سعت إلى أن تقرن النقد الأدبي  
مقارباته و  دائماً عبر وسيط علم اللغة نح نحو العلمية أكثر من اللازم البنيوية بما هي شكل معرفي عقلاني يُ

الذي عمل من خلاله على عن سابقه تماما مثل ذلك الذي ألفيناه قبل قليل و  لم يقل جهداً  اً ، سعياللسانية
يحدث أو  ان ليلحقها بالخطاب النقدي ذاتهلتنصهر في آفاقهالإمكستمالة المواضعات الأسلوبية اللغوية قدر ا

، خطاب يُمع بينهما نقدياً  بنيوياً  أو خطاباً  بنيوياً  نقدياً  لينتج فيما بعد خطاباً  العكس فينصهر النقد داخلها
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ن على "أ ه عن هذا المحتوى بالتأكيديث نجد الدغمومي يفتتح حواره حديثبح، والصلة الآنفة ويؤكد نص العلاقة
ادئ مستخلصة من ، بمختصاصاتهم واقتراحاتهمد اا في تنظيرهم، بالرغم من تعدستعانو الذين نظرّو للبنيوية، ا

لتبرير طرح أو رؤية نقدية 1"إلخالعامل والعلاقة والتركيب...و  الوصف اللساني ومن مصطلحاته كالنص، والفاعل
، بل شمل نص الأدبي ولم يكتف بالنص اللغويتنظير لم يقتصر على الهو "و لها رابط بالعلاقة السابقة ينةعَ تنظيرية مم 

 قدمها النقد بوصفه خطاباً ، مثل التي يم 2"وخطابات وأشكالا ثقافية لها صلة بعلوم شتى ممارسات تعبيرية وسلوكية
/ فالبنيوية بما هي فعل نقدي علمي/ لغوي ،محتوى الأفعال والتمثلات السالفةيعكس  معرفياً  شكلاً و  علمياً 
على نحو ما سعت مع النقد التقنين لغيرها اتها قبل أن تشرع بفعل العلمنة و سعت إلى علمنة ذ، موضوعي..نسقي/
 : العلمية حركته دوافع عديدة أهمهاولعل نزوعها تُاه  تحديداً 

، بما هي ثنائية والخار المثالية حول ثنائية الداخل ئم بين طروحات الفلسفة المادية و الجدل الفلسفي القا -
 .الماهية/ الوجود

 . اضعات العلمية اللغويةتعدد المو  -
 . شروع العلمي الحداثي ذاتهتداعيات الم  -
 . فيزيقياتنهاية زمن الميتا -
 . طموح العلم ذاته -
 . مقاصد العقلانية -
 . حتضانهاقابلية النقد لا -

وذلك  ،جديدة على مستوى النظرية والمنهج وطموحها إلى إيُاد بدائل بحثتفجر العلوم ناهيك على أن " 
من فع الرئيسي الذي ساعدها على ذلك فهي "كان لها بمثابة الدا  ،3"هالنموذ  اللساني أو مسايرة لعتمادا على ا

في  وتنظيمهالفكرية من حيث قدرتها على علمنة التفكير modernismحيث كونها فلسفة، تمثل قمة الحداثة
، علاوة ../ موضوعياً فيما بينها نسقياً/ سياقياً 4"عناصر ترتبط بعلاقات نسقية ومنظومات متراكبة ومتداخلة...

اح الإيديولوجي في المعسكر الشرقي، نفتهرت البنيوية بوصفها منهجا نقديا، ورد فعل على الازد"الى ذلك فقد ع

                                                           
 .207محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 . 207، ص: نفسه المرجع2
 .207، ص: نفسه المرجع3
 . 5، ص: 2001، 9لإيمان للنشر، دب، طا )نقد السرديات نموذجا( العلم و وائل سيد عبد الرحيم: تلقي البنيوية في النقد العربي4
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البنيوي/ اللساني وتُلياته  ثر بالنسبة لهذا الخطابإن الذي يهمنا أك، و 1على التضخم في وجودية المعسكر الغربي"و 
.، هو نصه الموضوعي/ التغريبي في نسخته العقلانية المحايثة الهادف "إلى تحقيق حلم عرفية./ المالعلمية/ الفكرية

يهدف مع خطاب النقد و ما ، على نحالمنغلق على ذاته إزاء كل ماهو كائن 2"ية بصيغة النظام المحكم الموحدملالع
البنيوية واللسانية و  تُاهات الشكلانيةفالاالخطاب الأدبي بدرجة أقل وربما متقاربة مع الخطاب السابق"تحديداً و 

، مرجع واقعي، وعدم إحالته على أي اللغوينظرت إلى النص الأدبي باعتباره كائنا لغويا بنيويا يتسم بانغلاق كونه 
مل الأدبي من كل انتا  المعنى وتلقيه وأخيرا تُريد الع الذات أي عدم ارتباطها بعامليل أنساق الأدلة عن وانفصا
علمنة النسق الأدبي وفق ، فهي بالنسبة لجملة المحاولات الأخرى التي سعت إلى منوطٍ بها 3"جتماعيةوظيفة ا

مي ينبع أسس منهج عل أهم محاولة بحثية تمكنت من وضع الدرس الأدبي علىوابط عقلانية محدددة "معايير وض
ات النقدية السياقية المواضعو  مثلما فعلت المحاولات4"وليس منهجا مستعار من علوم أخرى ،من المادة الأدبية ذاتها

إن لم تكن هذه المناهج كائنة فلن ، و ونفسية واجتماعية بوجود مناهج تاريخية ربطت وجوده ، حينمامعه نفاً آ
من تأسيس ع الخطاب وما كانت تبتغيه صوبه إذا كان هذا هو حالها مرؤيتها و ون له وجود مشروع على حد يك

، فإن حالها مع النص النقدي ./ داخلياً./ لغوياً / موضوعياً سقي يحاوره نسقياً أدبية علمية تحتويه ومن وضع نقد ن
النقدية التي تحققها البنيوية  بتبني العلميةالعلمية مشروطة بقيامه "حينما رأت بأن مشروعيته  يكاد يكون مماثلاً 
يرتكز كثيرا على المشروعية واستند عليها لم يعد "هذه نسبياً ، فعندما حققها له وتمنحه إياها5"واللسانيات الحديثة

الذوق الفطري، بل أخذ ينتفع بكل ما أتت به النهضة العلمية في مستهل هذا العصر، وبدأ يعتمد على قواعد 
لمقام الأول في محتواه البنيوي كان مصدرها الخطاب الحداثي العلمي العقلاني في ا  ،6"ول ثابتة وواضحةصأو 
 ستغناء عن الأسسلا يستطيع الايقوم على ذوق رفيع يمتلكه الناقد...، على الرغم من أنه "اللساني طبعاً و 
يعزز الصلة بين النقد  وثيقاً  قتراناً اقترن بالعلم وطروحاته ، لا سيما تلك التي ت7"القواعد التي هي ضرورية للناقدو 

إلا فالآراء بكل براهينها أو تهافتها وكل الرياء الفكري الذي يصاحبها ليست والعلم أو ينفيها على نحو مخالف"

                                                           
 . 921ص:  ،2095، 9، طنسامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل، الدار المنهجية للنشر، عمان، الأرد1
 . 929:المرجع نفسه، ص2
 . 99، ص: 2090، 9ة للنشر، عمان، الأردن، طمحمد القاسمي: قضايا النقد الأدبي المعاصر، دار يافا العلمي3
 .5وائل سيد عبد الرحيم: تلقي البنيوية في النقد العربي )نقد السرديات نموذجا(، ص: 4
 . 951سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل، ص: 5
 . 952، ص: 2091، 9ثمان: معايير النقد الأدبي عند العرب واليونان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طعمر ع6
 . 24، ص: 2092رات في تاريخ النقد عند العرب، جهينة للنشر، عمان، الأردن، د ط، ضم مرهون الصفار وناصر حلاوي: محاإبتسا7
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تفكير اللامتناهية عبثية البفعل التغير الدينامي والدائم للفكر و من حين لآخر 1" مجرد أعراض للذوق الذي يتبدل
 . المصاحبة له

لغيرها ذي كانت البنيوية تنشده لذاتها و على ذلك النزوع العلمي العقلاني للطرح البنيوي ال تأسيساً لما سبق و تبعا  
، بحيث يمكن أن نجد هذا النزوع في .لنقد وقبل ذلك مع الدرس اللساني.مع الأدب واإليه على نحو ما سعت 
عليهم فعل التنظير البنيوي/ العلمي من  ي وقع، أي على أولئك الذنى عليها وعلى غيرهامنحنى مغاير قد ج

ومحمد الدغمومي  التنظيري النقدي البنيوي العربيولا يدرون بالأخص في السياق ، من حيث لا تدري طرفها
 / العقلانيبل هذا النزوع العقلي، من ق  رةبر المغير / قصودة، المبررةالمغير أشار إلى هذه الجناية المقصودة/  بدوره

يستند على العقلانية في  فهو فعل أفعاله السالفةو  خدمة لغاياتهختياره من طرف الخطاب السابق الصارم الذي تم ا
باطي في كل حدث من أحداث التاريخ، عتأصوله والتي "لا تدشن مملكة العقل فحسب، بل تحكمه على نحو ا

 أن إلى رعرع العلم نفسه في رحابها منذ أن كان فتياً ، تلك المملكة التي ت2"الإنساني في كل نازلة من نوازل الواقعو 
ستطاع ومآخذها الماثلة فيها، بحيث ا هاالمتعددة بمزاياأصبح على ماهو عليه اليوم عبر مراحله التنويرية المختلفة و 

هي حقيقة لا فلسفة ودون منهج واضح و  البنيوية نفسها دوننظيره في نظر الدغمومي أن يُعل "من خلال ت مثلاً 
الداعي لكونية وشمولية طرحها على كافة المستويات المعرفية نفسه 3"إلا داخل المجتمع المعرفي الغربييمكن فهمها 

ي ستعصت على الوعي العلمي الحداثاحدى مفارقاته العقلانية التي إوهذه من بين المرتبطة به وبغيره في الآن ذاته 
 كبيراً   فياً معر  أن لها تأثيراً و  ، خصوصاً وضوعية وعلمية صرامتها إن وجدت طبعاً خرافاتها المذاته أن يشخصها من داء 

مع حدود ودها التظيرية المفاهيميةتقترن بعض حدو  التي تلتقيالفلسفية على تلك الخطابات الأدبية والنقدية و 
عية/ المصطلح/ المفهوم/ د منها ما تم على مستوى المرج، على أكثر من صعي.طاب البنيوي/ العلمي/ العقلاني.الخ

في حدود مبادئه الثابتة وأنظمة تفكيره  ، تحديداً  على مستوى خصوصية وسمة كل خطاب، ومنها ما تم.التاريخ.
 .الكائنة فيهحقائقه تشكيل ، و المركزية

الدغمومي دائما، على لسان محمد يرية البنيوية الغربية السابقة للمواضعات التنظ تبعاً الذي ينبغي الإشارة إليه إن و  
حضوره في الثقافة العربية نتيجة فعل تثاقفي غريب جاء  ، بينمالتنظير البنيوي حضر في وقته هناكاهو أن هذا "

                                                           
 . 10، ص: 2009، 9العربي للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط نيتشه: العلم الجذل، تر: سعاد حرب، دار المنتخب1
 . 920، ص: 2001محمد الشيكر: هايدغر وسؤال الحداثة، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، 2
 .207محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 3
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الخطاب الأسلوبي السالف بالضبط وتنظيره الذي ، مثل حال 1عمه معرفيا وثقافيا"عن زمنه العربي ودون ضرورة تد
يزال حاملا لوعي  البنيوي عربياً في نظر الدغمومي "ظل وما، ذلك أن التنظير النقدي الذي وسم الخطاب طبعه

، فصار في ثقافتنا أشبه نيوييتداخل مع أنواع أخرى من التنظير حتى تلك التي رفضها التفكير البمختلط، يتعايش و 
ري ك المرتبط بموضع تشكيله الفكسؤاله ذابالأخص  2"في موضع سؤال دائم...لا تعرف بالتحديد، و  «بموضة»

، لم يكن ه خطابه التنظيري الدال عليه "وهو سؤال، بالرغم من أهميته، الذي حمل.والمعرفي والتاريخي والفلسفي.
دى أو إجابات تناسب مقتضيات النقد والثقافة العربيين، ولكنه أليجد منطلقا للمساهمة في البحث عن الإجابة 

ستعارتها وتُربتها ) ( أو نحو ا ( أو المسارعةآلية: )أ( جواب التعريف بما هي عليه هناك )بإلى خلق أجوبة 
كما سعت هي نفسها آنفا مع الخطاب النقدي   3ولة الربط بينها وبين مناهج أخرى")د( أو محارفضها رفضا 
طاب اللساني لها في موضع سابق ، مثلما قدمها الخنقدية توفيقية محددةبإمكانه أن يمنحها صلة  بوصفه منهجاً 

حدث ، فإن هو و في آن ، لجوء بمقاصد معلنة ومبطنةنفس الوقتحينما لجأت إليه لجوء المستغيث والمستوطن في 
 قدي لغوي هي في مسيس الحاجة إليهبوسيط نمقصد تأثيث سؤال الذات ودعمها  هوبماحققت المقصد الأول 

يصبح تحت لينصهر في آفاقها ويمتثل لها و  قد قامت بعلمنته بنيوياً  محالة إذنفهي لا  إن هي حققت المقصد الثانيو 
 . عقلانياً و  سلطتها نقدياً 

، نجد محمد الدغمومي فة العربية المعاصرةم سمة هذا الخطاب في سياق الثقاوبالرجوع إلى فعل التنظير الذي وس 
 
م
، من مفاهيم البنيوية اً كثير وظفوا  المتحفظين والذين رأى بأنهم قد "رين نظِّ يحيل المتتبع مرة أخرى على أولئك النقاد الم

قدم ، وهو ركون وتوظيف يم 4"في الجهاز المفهومي للبنيوية «المركزية»فلا نكاد نجد ناقدا منهم لم يركن إلى المفاهيم 
زيح مايم  يسيةاب كما قدمها هذا الخطاب في نسخته الأولى وبداياته التأسلظهور مقولات الأصول لهذا الخط

، .المعرفي النقدي/ النسقي/ اللغوي.رتهم لهذا المنجز ونظ بالمقابل صفة التحف  التي طبعت تنظير هؤلاء النقاد
ستطاع أن يترك تلاف أبعادها التنظيرية، بحيث أن هذا التحف  المزعوم اخاته المفاهيمية الكائنة فيه على اومنظوم
الذين تمثلوا فعل التنظير ذاته صوب الطرح البنيوي إذ أصبح  جانبية فيما بعد بالأخص على أولئك النقاد تٍ تداعيا

، بالنسبة للفعل السابق وأمسى في شكل استعارة مراوغة  5"صالحة أو توفيق بلغ درجة التلفيق...مطية مفي صورة "

                                                           
 .207، ص: السابق المرجع1
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ل المصطلح البنيوي تارة أخرى، بالرغم اللعب داخل مجاتتحايل بادعاء فعل التنظير تارة، و  بأسلوب مواربتتسم "
 اضحة ومرجعياتمصطلحية خاصة وأنظمة مفاهيمية و  1"له حدود -مثله مثل بقية المناهج-من أن المنهج البنيوي

شاكلة دعائم أساسية تمنح معالمه  هي بالنسبة له في.، متنوعة يستند عليها ديولوجية وابستومولوجية وفلسفية.إي
وفق أسس  ممنهجاً  نقدياً  يعكس وعياً  عاتياً ومتماسكاً  نقدياً  لتؤسس صرحاً البارزة أرضية صلبة تقف عليها  النقدية

التي تهب نحوه  أمام رياح النقد والتقويض والمراجعة صامداً  صرح شامخ بإمكانه أن يقف نداً  علمية ومنهجية رصينة
، لتؤسس ..التنظير للفكر/ المعرفة/ المنهج ة إعادةب حجفي أن تعصف به ولو من با أملاً  من كل حدب وصوب

 . ح التغيير الآنفة ونوايا أفعالهاآخر مثله أو دونه أو يفوقه بحسب ما تمليه بنود ريا إبستيمياً  على أنقاضه صرحاً 

 بنيوياً  نقدياً  ، خطاباً من طرف بعض النقاد التوفيقيين كان قد قدم بوعي أو بدونه وعليه فإن التحف  السالف 
نعكاس لمنهج ، هو في حد ذاته ا.منهج نقدي موضوعي/ علمي/ لساني. في صورة عربياً  تنظيرياً  يعكس خطاباً 
نسخة طبق الأصل عن المنهج هو  قام بتقديم منهج ثانٍ  يعتبر بمثابة النسخة الأصلية له، بمعنى آخر بنيوي قبله

يتلخص في إعادة أى بأنه لم يقدم سوى منهج "ما ر ، حينلك ما جاء مع محمد الدغمومي نفسهودليل ذ الأول
ينبغي أن يكون ، إنها بعيدة عن التنظير كما م وممارستها بطريقة نوعية ملائمة، بينما المسألة ليست كذلكالمفاهي

شرعية تأكيد بغرض كحال الصيغ التوفيقية السابقة   2"وليست قطعا مسألة انتقاء لعقد توفيق بين منهجين
..، محددة، أو عقد صلة بين رؤية نقدية وأخرى مماثلة لها مثلما حدث مع الرؤية فكرية/ تصوريةإيديولوجية/ 

على"أن التنظير للنقد العربي لا يمتلك  النقدية البنيوية السالفة؛ كل ذلك يمنبؤ في نهاية المطاف بحسب الدغمومي
لخاص، فهو تنظير أعزل لا تقف خلفه الأسس الإبستومولوجية التي تدفعه لكي يُد أسئلته الخاصة وموضوعه ا

عبر وسيط التثاقف وأفعاله التقليدية كونه يرتكز  3عقلية مسلحة بالمعرفة، وإنما هو في مكان تصل إليه الأصداء"
عية والتوفيق والتلفيق ستعارة والتبستهلاكية بحتة مسلحة بفعل الااوعي ذات تستند بدورها على عقلية على 

جترارية بما هي ذهنية ائمة بذاتها بعيدة عن الذهنية الانتا  معرفة بديلة قإ.، والتي قد لا تسعفها في والوساطة.
التكرار والإعادة على نحو ما تم الإشارة إليها سالفاً، لأنه وفي حالة ما إذا قد أكمل محتوى استناده عليها"يستحيل 

نهج مثل البنيوية التكوينية ولو زعم هذا الناقد أنه يتسلح بالعلم أن يمنظِّر ناقد عربي للبنيوية أو للسيميائيات أو لم
أو تتوق نفسه إلى نقد علمي، إذ لا بد من وجود ضغط علمي ولا بد من عطاء لعلم اللسانيات حتى يفكر في 
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دب وبين ليؤسس من خلالها شرعية العلاقة المنطقية الكائنة بين البنيوية والأ 1تُريبها ونقلها إلى الأدب والنقد"
.، من جهة، ويمنح تنظيره في الآن نفسه بمعداً شرعياً مطلقاً يكفل له وبين علم اللغة والبنيوية نفسها.النقد والبنيوية 

حق الوجود النقدي وسلطة معرفية مستقلة بذاتها للتعريف بذاته كخطاب ومنهج مستقل عن غيره حتى وإن كان 
ولى، طموحه تُسيد سمة العلمية بأي شكل من الأشكال دون مراعاة نسخة تنظيرية ثانية عن الأ في المحصلة محض

ما ينبغي وما يُب عليه فعله لتحقيقها من جهة ثانية، ليترجم بها رغبة تنظيرية محددة بما هي رغبة الذات المنظِّرة 
أنها قد وتاريخاً، مع  ونمط تصورها الأول إزاء بنية تخطيب ممعَين وكيف ينبغي لها أن تكون مفهومياً وعملياً، مرجعيةً 

ستحالة في مسار تحققها، بحيث أن"هذه الرغبة المستحيلة نستشف وجودها لدى من قرر أن يمنظِّر تأخذ منحنى الا
نحياز إلى البنيوية دون تردد ولم يكن العربيين، أو لدى الذين قرروا الاللبنيوية والشعرية في مجال الأدب والنقد 

يقول الدغمومي، تلك الصفة التي تكون في صورة التعريف أو  2التي تُعل النقد علما" انحيازهم إلا لإدعاء الصفة
يأن"يقرب النقد إلى المكان الذي يلتقي فيه مع  المفهوم والذي يعتبر وسيطاً تنظيرياً بإمكانه في رأي الدغموم

بما هي ذات تبحث عن ذاتها وعن موطن  3البنيوية، بعد أن يمكيف مفهومها وبعد أن يتم تعريف البنيوية ذاتها"
وجود تنتهي إليه ضمن عوالم النقد ذاته، تلك العوالم الموجودة والتائهة في آن بدون أي وجود منطقي يحددها، 
لذلك حريٌّ على كل منظِّر"يقتحم مجال )البنيويات( أن يحدد مدخله إليها باعتبارها كيانات تمايزت إجرائيا 

التنظيرية/  4ختيارات"حيث هي موقف، عن بقية الا، أي باعتبار ما يخصصها من وتباعدت ابستومولوجيا
المفهومية الرائجة، إذ "لا بد من التساؤل والبحث بمراجعة النظريات والتطبيقات وفحصها، وخاصة تلك النظريات 

ي آنفاً ونظرياته ..، كحال الطرح البنيو ذات حقائق مطلقة/ كلية/ موضوعيةو  5التي تطرح نفسها نظريات شاملة"
.، المختلفة والتي ينبغي مساءلتها وتشخيص صيغ حضورها أولًا من طرف ية/ الكونية/ العلمية/ الشمولية.العقلان

وابطها ضوحدود  المنظِّر نفسه قبل أن يتجه نحو تقديم نموذ  تنظيري مماثل لها وخاضع لنفس مراسيم تقنينها
ستعارية الطامحة لربط ة وأعراف الممارسة الاا قد لا تمتثل لمنطق الشرعي.، من خلاله يعقد صلة مومحتوى مواضيعها.

المنظِّر،"لا يكتفي بالجمع أو بنية الخطاب النقدي في شموليته بخطاب البنيوية نفسها، خصوصاً وأنه أي هذا 
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مفهومي/ تعريفي/ يُمع بين أطراف تلك الصلة على صعيد 1نتقاء أو التلفيق، بل يحاول إيُاد مكان التقاء..."الا
وغيرها من  -البنيوية والنقد-، واحد، دون مبالاة منه بالخصوصية العلمية والفنية لكل منهماتنظيري/ وظيفي..

.، وأنساقهم الإيديولوجية تراتيجية/ النقدية/ الأنطولوجية.الخصائص التي تميز سمة مقوماتهم الخطابية/ الاس
ا وبالأخص النقد يُنح إلى العلمية بطريقة أو بأخرى، تلك العلمية التي والإبستيمية المختلفة، لا سيما وأن كلاهم

 :قدمها العلم في شكل شروط"تتطلب شرحا وتعينا والتسليم بمبادئ محددة

 .طلاقالنسبية في مقابل الا1-

 .الدينامية في مقابل الجمود2-

 .سقاطستنباط في مقابل الاالا3-

 .الوضعية في مقابل المعيارية4-

مبادئ كفيلة بمنح النقد سمة العلم ولكنها لا تخصصه بالدقة عن بقية أنواع النقد الذي يدعي العلم لذا وهي  
في صورة المنهج البنيوي العلمي السالف يحقق ضمن محتواه العقلاني الماثل 2تكون الحاجة ماسة إلى تقديم منهج"

ذلك وأصبح هذا النقد علماً بإمكانه آنذاك هو الآخر فيه مجموع الشروط العلمية السابقة بالنسبة للنقد وإذا ما تم 
في هذه الحالة أن يحقق شرط العلمية النقدية التي ينشدها هذا المنهج، ذلك أن هذا التحقق مشروط في المحصلة 

.، "تلك التي رية النقدية/ العلمية/ المنهجية.بمدى تحقيق مبادئ العلم السالفة وفلسفته لكي يكون في صورة النظ
كن تأكيدها بواسطة الملاحظات التي تتوافق مع تنبؤاتها والتي يمكن إثبات زيفها بواسطة الملاحظة أو التجربة يم

ومبادئها ونظرتها كنسق نظري/ تنظيري، يمتلك رؤية ووجهة نظر محددة،"ليس فقط 3التي لا تتوافق مع النظرية"
هي الأخرى على طرفي نقيض مثل التي 4اسخة"وجهات النظر غير العلمية بل أيضا وجهات النظر العلمية الر 

ستناد على العلم وحقائقه، لا سيما و"أن العلم يعني العلم في الكثير من مضامينها بالاتقدمها نظريات فلسفة 
والتي ليست سوى ذلك"الواقع في تعارضه مع الوهم، فالحقيقة   Factهذه الحقيقة5الحقيقة، والحقيقة برهان بذاتها"
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على نحو ماهو معلوم، لذلك فهي مطالبة بحل 1الإشكالات الكبرى في مجال نظرية المعرفة وفلسفة العلم"أحد 
ية لخطاب العلم وفلسفته إشكالاته أولا قبل أن تضع نفسها في مقام المفهوم الذي يعكس الدلالة التنظير 

علمية نوعية، في الوقت الذي "يتضمن  ..، بناءً على دلالة مرجعياتها التعريفية المجسدة في شكل حقائقونظرياته
قد تتجاوز دلالته الأولى والتي قدمته في معنى  2العلم مكونات ثلاثة رئيسة هي: العمليات، الأخلاقيات، النتائج"

ستناد عليه، ليكون له في شكل حاضنة لاله تأكيد مفهومها التنظيري بالاالحقيقة ذلك المعنى الذي أرادت من خ
تقبل أي دلالة أخرى تكون بجانبها ومعنى هذا "ألا ننظر إلى فلسفة العلوم على أنها الفلسفة  دلالية نهائية لا

العلمية أو مرادفة لها أو أنها تدل عليها، إذ أن فلسفة العلوم متعددة الجوانب وهذا التعدد يكشف عن تنوع 
على مستوى 3الإضافة والتعديل والحذف"البناءات الفكرية داخل فلسفة العلوم مما يُعلها نسقا فكريا مفتوحا يقبل 

علمية، تلك النظريات الموجودة/ الكائنة لذاتها الغير ائن في صورة النظريات العلمية و أفقه  التنظيري/ المفهومي، الك
والنقد والبنيوية  ولغيرها في آن من أجل تحقيق مقصدية فلسفية علمية ممعَينة، مثل التي ابتغتها صوب الفلسفة ذاتها

.، بوصفها في النهاية معرفةً فلسفية نظرية"قائمة على النقد والتأمل كمنهج لها، ومن العبث التفكير لغة والفن.وال
أو العكس، دون الرجوع إليها وإلى نظرتها النظرية/ التنظيرية بالأخص، 4في موضعة الفلسفة لحساب العلم"

ة بين الفلسفة والعلم، إن كان ثمة علاقة، فهل هي خصوصاً وأن"اصطلاح فلسفة العلم يثير فينا تساؤلا عن العلاق
علاقة تفاعل متبادل أم صراع؟ فإذا حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة نجد في تاريخ الفلسفة تفاعلا مستمرا بين 
الحقائق العلمية والتفكير الفلسفي، بل إن الحقائق العلمية كثيرا ما كانت مادة للتأمل الفلسفي لمعرفة حقائق 

تؤكد مثلًا دلالة بوصفه حقيقة أو نصف حقيقة لذاته أو لغيره كما سبق وأن  5ياء ولوضع نظريات فلسفية"الأش
حدث مع المواضعات الدلالية العلمية التنظيرية السابقة، حينما قدمتها في هيئة نظريات تمثلت فعل الحقيقة 

وحي عكس ذلك والدليل على ذلك جملة المآزق والعلمية لذاتها بصفة نهائية، مع أن مجموع حقائقها التي حملتها ي
الإشكالية التي ما لبثت تتوقف عن مطاردتها من مكان إلى آخر، بفعل عبثية التنظير المتكررة وخصوصية الحقيقة 

 .في حد ذاتها التي كانت قد وسمت هذه النظريات في مخاض  ولادتها العلمية العسيرة
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 النقد والسيميائيات: 2-4

تظهر حقيقة جلية مفادها أن لكل خطاب سؤاله بما هو خطاب آخر إشكالي يلاحقه أينما مضىعطفاً على ما   
ابه نصها التنظيري المتوضع فيها، إما بالرد عليها وإما بإزاحتها أملا في  حل وارتحل وأن لكل نظرية نظرية أخرى تُم

راً مع الخطاب النقدي البنيوي ومع خطاب النقد ذاته وضع نظرية أخرى تحل محلها، ذلك بالتحديد ما ألفيناه ظاه
حينما أمسى كلٌّ منهما خطاباً أنطولوجياً مؤسساً لوجود الآخر، وجود تبادلت في خضمه الأدوار مراراً وتكراراً 

لًا ثقيلًا على الآخر، كونه يقدم طرحاً محدداً وفي الآن نفسه يشتغل على محتوى  وأصبح معه الخطاب المؤسس حم 
قضه بطرح آخر يمؤزم وضعه أو يمنحه اختيارا تنظيرياً مغايراً يتماشى مع نص الصلة التوفيقية التي تطمح إلى الجمع ن

لقائهما ويحتضن آفاقهما، إلى أن كل هذا لم يكتمل بالشكل  بينهما ضمن موطن وجود مشروع ومحدد يموثق
ية أخرى تابعة لخطابات نقدية تعيش بدورها في لاله على حدود إبستيمظلوب ولم يقف عند حدوده بل ألقى بالمط

مآزق إشكالية معقدة لا تقل شأنا عن سابقتها ودليل ذلك مع محمد الدغمومي نفسه حينما رأى بأن خطاب 
"النقد الأدبي في علاقته بعلم اللسانيات، مال إلى جهة السميائيات بصفتها بحثا عن منطق اشتغال العلامات 

 1رتباط في )شكل( يظهر وحدة كلية لها صلة بوحدات أخرى"داء المعنى وقدرتها على الابفعل أوكيفيات قيامها 
غير اللغوية وتمظهراتها الدلالية/ بدراسة حياة العلامات اللغوية و فالمقاربة السيميائية بوصفها خطاباً نقدياً يمعنى 

على"تحليل خطاب النص بنيويا بطريقة محايثة التأويلية المتنوعة داخل نسق وسياق خطابي محدد، فهي أيضاً تقوم 
ختلافات والتضاد وبهذا تتجاوز لمعنى الذي يمبنىمن خلال لعبة الاتستهدف دراسة شكل المضمون للوصول إلى ا

التي تحتوي دلالة الفهم المعلنة والمضمرة لهذه العلامات، ذلك أن"تأويل العلامة  2بنية الجملة إلى بنية الخطاب"
فمحتوى تأويلها مرتبط بسلطة الذات في المقام الأول، بما هي قارئ/  3ة التي يمكن أن نتصورها"ليس بالبساط

متلقي/ ممؤَو ل بذاته، إذ يقوم بفعل التأويل إزاءها بناءً على ما تقدمه له أنظمة اللغة من دلالة كائنة داخلها/ 
.، فعل هرمينوطيقي/ تفاعلي/ تأويلي.ثابة ذاتها بمبر وسيط القراءة نفسها بما هي خارجها، يقوم باستنطاقها ع

بين الأنظمة  يستند عليه هو الآخر في ممارسته النقدية ذات المنحنى النقدي/ السيميائي، لا سيما أنه"من
النظام اللغوي باعتباره قادرا على وصف الأنظمة السيميائية الأخرى ولأنه النظام عن السيميائية المختلفة يتميز 
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..، بالنسبة للذات/ النقد/ النص1ا أوفر وأثرى على مستوى توليد الدلالة وإمكانيات التأويل"الذي يوفر حصاد
ولعل جنوح النقد إليها كان بلا ريب من باب الطرح البنيوي/ اللساني ذاته، إذ أنه رآها في مقام ذلك النور 

ا الموضوعية التي كانت تنشدها الخافت الذي بوسعه أن يخرجه من سجن البنيوية وإيسار قيودها وظلام مواضعاته
بناءً عليه كي يخر  وينفتح على عوالم نقدية أخرى أكثر انفتاحاً وتُاوزاً، بإمكان الخطاب السيميائي أن يمنحه 

وإن لم يكن الوحيد طبعاً الذي يربط  همتذكرة العبور إليها واكتشافها عبر جسر اللغة دائما بوصفها الوسيط الم
 .عالم السيميائيةبين عالم البنيوية و 

إضافة لذلك فهي تعتبر بؤرة التوليد الدلالي والمكان الأنسب للنقد لكي يشتغل تأويلياً والموضع المثالي للذات  
التي يمنحها فهماً أكثر تدعم من خلاله حقائق بنية إدراكها، بحيث لا يخفى على المتتبع بأن طموح النقد منذ أن 

هو: محاولة البحث عن أنطولوجيا الفهم بما هي حقيقة المعنى الحاضرة والغائبة في  ظهر في هذا الوجود كان ولا يزال
.، ت تاريخية ونفسية واجتماعية.آن معاً، فقد بحث عنها داخل بنية فهم المؤلف وإدراكه من خلال ربطها بسياقا

أي أنطولوجيا الفهم هذه من وجهته صوب النص/ الخطاب شغفاً منه بإيُادها،  ممعَينة فلم يُدها، وبعد ذلك غَير  
خلاله بحثه عليها داخل تشكيل البنية النصية وطبيعة فهمها الماثلة وسط توليف استراتيجياتها الخطابية/ النصية 

.، غاية في الوصول لمحتوى استيعابها وح النسقية/ البنيوية/ الداخلية.وذلك بالعمل على ربطها بمجوعة من الطر 
هذا لم يستطع تحقيقها واستيفاء شرط الفهم الطامح إليه هذا النقد، بحيث قام بتغيير بالشكل المطلوب لكنه رغم 

مساره مرة أخرى نحو القارئ/ المتلقي، في حد ذاته بحثاً منه عن فهمه المنشود لعله يُده داخل بنية إدراكه/ تلقيه/ 
اتيجيات التفكيك والسؤال ذات المنحنى .، من خلال ربطها بنظريات القراءة والتقبل والتأثير والتأويل واستر تقبله.

.، إلى أنه بالرغم من كل ذلك لم يستطع الوصول إليها أي الي/ العقلاني/ العلمي/ الواقعي.الإنطباعي/ الفني/ الجم
أنطولوجيا الفهم هذه بشكل يقارب حدود الدلالة ومعناها الأولي في نسخته الأصلية، بحيث أن كل ما وجده هذا 

سوى أشكال حقيقة بما هي حقيقة مراوغة لم تبح له بكل ما تملك وكائن لديها وذلك لكونها  النقد، لم يكن
كتفاء بمنطق التسليم بحدود الفهم في صيغته د ما ألزمه في آخر المطاف على الا فهماً أو نصف لم يكتمل بع

البنيات السابقة التي اعتقد  النسبية وبمشروع بحثه الذي كان قد ترجمه في عمليات بحث نقدية متنوعة إزاء طبيعة
 .ماثل فيها، وهو طموح يعكس بلا مواربة سمة فعاليته النقدية الكائنة فيه-الفهم-بأن طموحه
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وما تُدر الإشارة إليه تبعاً لخصوصية المقاربات السيميائية التي سعى النقد لتمثل أفعالها لذاته أو العكس هي من  
اضع عديدة سابقة مع الخطاب البنيوي، هو أنه"على الرغم من أن يحتضن مقوماته وآفاقه، كما حدث في مو 

والفينومينولوجيا فإنها حافظت على   السميائيات ارتبطت بنماذ  عدة: اللسانيات والفلسفة والمنطق والأنتروبولوجيا
زمة، بما هي أو تمقربها إليها في حدود المعقولية اللا1كيان مستقل بخصائص تميزها عن هذه النماذ  وتفصلها عنها"

نماذ  نقدية أساساً ومثل ما حدث تحديدا مع أنموذ  النقد في موضع مغاير، "فلقد استطاع هذا النشاط المعرفي 
.، فالمعنى أو والنقد والتأويل والمراجعة. 2أن يخلق لنفسه موضوعا للدرس وأن يحدد أساليب في التصور والتحليل"

وسط بنية  3من شروط خاصة للتلقي تحدد له أبعاده وامتداداته"الفهم في نظره "لا يوجد إلا ضمن سياق وض
داخل instance autonomeدلالية محددة، ماثلة بدورها داخل"بنيات سردية باعتبارها هيئة مستقلة ذاتيا

يحتضن الفهم السابق "فالبحث عن عمق تأويلي يشكل وحدة  4قتصاد العام للسيمياء، المتصور كعلم دلالة"الا
إليها كل الدلالات سيظل حلما جميلا من أجله ستستمر مغامرة التأويل، حتى وإن كان الوصول إلى  كلية تنتهي

ستحالة يمقربها خطاب النقد في موضع سالف وهذه الاعلى نحو ما حدث بالذات مع 5هذه الوحدة أمرا مستحيلا"
به المتعددة"في البحث المتواصل، إذ ته النقدية وتُار قراء الدرس السيميائي ذاته في أكثر من مقام تأويلي احتوى

تعبر كل تُربة عن مسار علمي لا تحقق فيه قيم، إلا ويعاد النظر في قيم أخرى عبر التحري عن السبيل 
التي تفرزها تلك القيم المعروضة/ المضمرة، داخل وحدة دلالية بعينها بعيدة عن النقد 6المطروحة" ل شكالات

 خشيةً من أن يتلقفها/ يتمثلها 
م
 نظِّر، لكي يلحقها بتعريف مفهومي/ تنظيري، قد تكون هي لاهو أو الناقد/ الم

كان ذلك من قريب أو من بعيد، سوى أن الخطابات التوفيقية/ صلة تمذكر سواء   ةق بل لها به ولا تُمعها به أي
 ..، واحدةتاريخ/ حقيقة.ح/ مرجعية/ مفهوم/ .، جمعت بينهما في خطاب/ مصطللفيقية/ الإدعائية/ التَمَثملية.الت

وما كان قد ومجد قبلها ينتهي محمد الدغمومي إلى الإقرار بأن"هذا العمل قد يُوز  ةمن خلال هذه الصيغ الأخير  
الحكم، وهو أن يعتبر موقفا نقديا، كما يُوز أن يعتبره صاحبه نفسه لا صلة له بالنقد، ما دام لا يمارس التأويل و 

الات التي تفرضها العلاقة القائمة بين النقد الأدبي واللسانيات والنماذ  المتفرعة عنها، حتماعتبار لا يخر  عن الا
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كونها علاقة استندت على العلم وفلسفته، 1ولا يحسم العلاقة كلية، أي يبقيها ضمن حدود العلاقة الإشكالية"
وسمت نص شروطه ومبادئه وقبل  والذي هو نفسه لم يتملص بعد من ربق مفارقاته العقلانية المتموضعة فيه والتي

ذلك تاريخه، وحدوده الفاصلة التي ينبغي له أن يقف عندها وألا يتجاوزها، فحينما قرر تُاوزها صوب ماهية 
..، أحدث حالة من الفوضى والتشظي فيها ل الفن، العلم، القراءة، الحداثةخطابات أخرى مستقلة بذاتها كحا

الناقد/ المنظِّر القائم بفعل التنظير عليه وعلى غيره في ذات الوقت؛ يقف موضع ولذاته في الآن نفسه، ما جعل 
التائه داخل مفترق طرق لم يعد يُد في خضمه ما هو السبيل الأنسب والصحيح المؤدي للخرو  من هذه 

رو  منه، اختيار ختيار والتمثل للخما كان عليه إلا أن يتمثل فعل الاالفوضى وهذه الإشكالية التنظيرية الحاصلة، ف
بعض، قادته إلى أماكن أخرى لم يكن ا وتمثل قدم له مسارات مفهومية وإجرائية متعددة، متداخلة مع بعضه

ة، اللا اللاهويبـ:  ينشدها هي تحديداً، مكث فيها وقدم في رحابها منجزاتًنظيرياً نقدياً، اتسم في أغلب الأحيان
على أعقاب خطابات أخرى لا تربطه بها أي صلة من جهة، ومن جهة .، كونه قد أمسس أساس، العبثية، التعقيد.

هي نفسها أي هذه الخطابات لم تتمثل بعد ذاتها ولم تخر  من مآزقها التنظيرية كل ذلك جعل المتلقي الذي  أخرى
ذ أنه ..، الواحد، إمتنوعة للخطاب/ المصطلح/ المفهومتلقى فعل التنظير هذا يقف أمام أشكال تنظيرية متعددة و 

عتداد به؟! ولم يعد يعرف أيضا ماهي الإيديولوجيا كل التنظيري الأنسب الذي يمكن الالم يعد يعرف من هو الش
الفكرية/ التصورية، الأولى التي استند عليها هذا المنظِّر أثناء موضع تنظيره لهذا الشكل المفاهيمي؟ ولم يعد يعرف 

والجامعة بين المضامين المفاهيمية لهذه الخطابات التنظيرية النقدية أيضاً حول ما إذا كانت تلك الصلات القائمة 
إجابة عليها من طرف المنظِّر  ةأي من الأسئلة الأخرى التي لم يتلق ..، وغيرهاذات مصداقية وشرعية مطلقة أم لا؟

لتلقي بالنسبة لهذا ذاته، أو من تلك الأشكال التنظيرية نفسها، هذا ما ينبؤ لا محالة على وجود أزمة على صعيد ا
المتلقي إزاء مجموع المواضعات التنظيرية السابقة، أزمة عصفت بالمنظِّر نفسه ولم يستطع أن يحتويها في كمليتها 

.، لعله وعسى يُد لها وعياً تقبلياً مخالفاً يخرجها مما لتوفيقية/ التلفيقية/ الترقيعية.فمررها له عبر خطاباته التنظيرية، ا
لالها الإشكالية على مستوى التطبيق الذي يستند على مجمل أبعادها ظالأقل لكي لا تلقي بي عليه، على ه

التنظيرية بشكل كبير، بالأخص ذلك التطبيق الطامح في أن يؤسس أدوات إجرائية وقواعد علمية نقدية يستند 
ينشده نحو عليها النقد أولًا ليؤسس استناداً عليها ذاته ويكون قادرا فيما بعد على التأسيس المعرفي لغيره مثلما 

خطاب نقد النقد وخطاب التنظير النقدي خصوصاً وأن كلاهما ليس سوى"خطاب مسكون بتناقضات أصلها 
انشطار الذات وتمسكها بمعوقات تمنع إنجاز خطاب يتكلم حقا عن زمانها ومكانها أي عن ثقافتها وهويتها، لأنه 
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لمقولات الصانعة للفكر والخلق، وإنما خطاب أصلا لم يتموضع في الفلسفة والعلم حيث تكون الكليات وا
يتموضع في الخطابات الأخرى، حيث تشتغل الموضة والشعارات والإيديولوجيات، أي حيث يكون 

ستدلالات الخطابات هو خطاب إشكالي كونه"وقع أسيرا لامد الدغمومي، فلمحتحديدا، والقول هنا 1الإغراء"
المناهج، وهي استدلالات لا تمكن من سوى إعادة الإنتا  الأخرى، ونسي كيف تبنى المرجعيات والنظريات و 

.، ية/ الإزاحة/ التأسيس/ الاختلاف.التي تأخذ صورة الوسطية/ التوفيق 2والتأثر والتبعية وممارسة القياس والمقارنة"
ربي ر النقدي العفي الوقت الذي نجد فيه أن لكل صورة حقيقة تخفيها وراءها، هذه الحقيقة التي عجز المنظِّ 

 .ها وسط صوره وأشكاله وخطاباته التنظيرية المفاهيمية المتعددةئخصوصاً على إخفا

قد قد استقل بذاته علما له تحيل إذن القراءات السابقة على جملة حقائق، كان من أهمها، التأكيد على "أن الن 
لتي وإن استلهم بعضها من المعارف التي لا تطابق بالضرورة مبادئ غيره من العلوم الإنسانية، وله مناهجه ا ؤهمباد

وقد تكون هذه نصف حقيقة لأنه حتى لو استقل  3المحايثة فإنها تظل موسومة بالخصوصيات التي هي ألصق به"
بذاته في صورة علم محدد يملك سيادة عقلانية، قد لا يستطيعمن خلالها التملص نهائياً من ربق المواضعات الفنية 
التي احتضنت آفاقه قبل أن يتبنى العلمية لذاته ودليل ذلك، أنه لا يزال لحد الساعة في سياق الثقافة العربية مثلًا 

 5رغم من أن دلالته المفاهيمية/ التنظيرية قد تطورت وتنوعت "وتعددت أساليبه ومناهجه"العلى  4صناعة وعلم""
تارة أن يقوم باقتران وجوده بالفن وتارة يُعله 6النقدية/ العلمية، فقد أصبح مجرد")هواية( يمارسها كل من يريد"

اءه الفعلي لأحدهما،لا سيما وأن هنالك فرقا بين خطاب مرادفا للعلم وبينهما أمس بلا هوية تنظيرية تؤكد إنتم
 :العلم والفن، بحيث نجد

 ...العلم يتطور بينما الفن يتغير -"
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، ونقصد بالعمل الفني ذلك العمل 1يبدأ العمل الفني ببعض الأعمال الفنية أما العلم يبدأ بنظريات وقوانين"- 
حكم الباحث عن قيمة جمالية محددة وما إلى على أساس أنه فن  فينقد بالنقد النقدي الذي يتمثل فعل الفن لذاته

ذلك، يحمل حقيقة ممعَينة وينشد الوصول إلى حقيقة أخرى تضاهي حقيقتها أو تفوقها، بحكم أن"الحقيقة جوهر 
ذلك الفن النقدي الذي يستند عليه ويسائل أصناف الحقيقة ذاتها من خلاله، في الوقت  2الفن موضوعا وغاية"

ي يمكن فيه لهذه الحقيقة أن تكون هي جوهر العلم بماهي شكل من أشكال الواقع، ذلك الواقع الذي آمنت الذ
ه ئأثناء لجو  ستثماره لذاته بدون تأنٍّ لعقلاني الأول والذي سعى النقد لابه الطروحات العلمية الحداثية في محتواها ا

هان بها تصلح في أن تكون منطلقاً نوعياً ودعامة أساسية إليه، فقد رأى في فلسفته العلمية مرجعية ضرورية لا يست
صطلاحية وأجهزته المفاهيمية/ التنظيرية، وقراءاته النقدية في الآن نظمة تفكيره المركزية وقوالبه الاتستند عليها أ

 .نفسه ذات الصيغة الحداثية والرؤية العلمية الرصينة

 النقد ومنطق حقائق البنيوية وما بعدها: 2-1

علمياً، ليس بأتم معنى الكلمة   3من هنا يتضح لنا بأن النقد في بداياته كان "تأثريا إلى أن أصبح نقداً منهجياً" 
كما أسلفنا الذكر، بوصفه خطابا فنياً وعلمياً، "ذاتي وموضوعي في آن واحد، فهو ذاتي من حيث تأثره بشخصية 

، تلك الأصول العقلانية 4عد النقد الأدبي وأصوله العلمية"الناقد وثقافته ومزاجه وذوقه وهو موضوعي لتقيده بقوا
..، يحفر ويسبر ويكتشف التي تزال إلى يوم الناس هذا في مسيس الحاجة إلى نقد جنيالوجي/ أركيولوجي

، أغوارها النقدية العلمية العميقة ويكتشفها، لأنها لم تبح بكل ما تحتويه من إيديولوجيا فكرية حداثية ويساءل..
لة في بؤر تفكيرها المحورية، بحيث لا بد له من السؤال بصيغ متعددة حول هذا النسق العقلاني، الواضح/ ماث

اته الغامض في آن، كأن يقول مثلًا"ماهو العلم وكيف يتقدم، وماهي نتائجه، وكيف تختلف معاييره، وإجراء
ظيم في العلم، وما الذي يُعله مفضلا عن ؟ ماهو الشيء العونتائجها الحقول الأخرىونتائجه عن معايير وإجراءات

، وغيرها من ..5على نتائج مختلفة؟"-من ثم-أساليب الحياة الأخرى؟ هل لأنه يستخدم معايير مختلفة ويحصل
التساؤلات المعرفية الأخرى إزاءه والتي يستوجب عليه طرحها إزاء هذا الخطاب، والذي يعتبر بمثابة"نوع من 
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مجموع مسائل وأصول كلية تدور حول موضوع أو ظاهرة محددة، وتعالج بمنهج معين  المعارف والتطبيقات، وهو
.، إضافة الواقعية/ التجريدية/ التجريبية.والقواعد العلمية الرصينة، ذات السمة  1وينتهي إلى النظريات والقوانين"

ة البشرية الأخرى التي تحيط لذلك فهو "ليس نظاما معرفيا مقدسا، إنما ينمو ويزدهر وسط مجمل الأنظمة المعرفي
وذلك ما يبتغيه النقد  3، أما طموحه فهو السعي نحو "تكريس مصادرات العلم والموضوعية والعقل والعقلانية"2به"

شتغاله والطامح هو الآخر لتكريسها وتُسيد دلالتها اطق تصوراته الإيديولوجية وفلسفة منه تحديدا ليدعم بها من
والتي Epstemologyذاتها لا الفنية؛ كونه يرتكز على نظرية المعرفة 4من أشكال المعرفة العلمية" بوصفه"شكلا

ذات الصفة العلمية  5تمثل"جماع أصول المعرفة الفلسفية والإنسانية والتجريبية بما فيها أصوله التطبيقية والمنهجية"
ورتها الفلسفية، بحيث"وجد النقد في البحث المختلفة في ص6والتي كانت قد حصلتها"من مناهج ونتائج العلم"

التي من شأنها أن تؤطر مقاصده وتدعم مرجعياته  7الفلسفي مادة غنية بالتصورات العقلانية، والمقاربات المنطقية"
كما يقدمها مثلًا المفهوم   8وتمنوع مفاهيمه بالأخص بوصفها، أي الفلسفة، ميدان"إبداع المفاهيم والتصورات"

هذا السياق وبالضبط في نسختها الميتافيزيقية، الجديدة/ القديمة، الما بعد حداثية، خصوصا  الدولوزي في
من جديد مفاهيم أخرى تكون في شكل تراتبية دلالية 9وأن"المفاهيم تمولَد وتُد، وما وملد منها ينمو ويحمل ويلد"

من هنا"رمسمت العلاقة بين الفلسفة والنقد لا نهاية ولا حدود لها والنقد يظل في مسيس الحاجة إليها أينما ومجد، 
النقدي لها ولذاته بناءً عليها عبر وسيط 10من خلال كون الفلسفة صانعة الأفكار وأن النقد هو صائغ التنظير"

والعكس بالمثل صحيح بالنسبة  11العلم نفسه، وهي بذلك أي هذه الفلسفة، تمثل"قاعدة للنقد وموجها ومرشدًا"
، فقد"أصبح للنقد لغة اصطلاحية تتعدد استعمالاتها بتعدد المفاهيم النقدية وتنوعها، مما يدل لها، علاوة على ذلك

                                                           
 .221، 227، ص: 2001، 9مصطفى حسيبه: المعجم الفلسفي، دار أسامة، عمان، الأردن، ط1
 .11، ص: 2095، 9شكير: نقد العقلانية لدى فيرابند نحو ابستمولوجيا جديدة للعلوم الإنسانية، دار الأيام للنشر، عمان، الأردن، طالخضر 2
 .5المرجع نفسه، ص: 3
 .221، ص: 2002، 9سمير سعيد: مشكلات الحداثة في النقد العربي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط4
 .242، ص: نفسه المرجع5
 .929نابي بوعلي: حوار الفلسفة والعلم/ سؤال الثبات والتحول، ص: 6
 .45دراسات في النقد المعرفي المعاصر(، ص: )النص محمد سالم سعد الله: ما وراء 7
 .242ص:  خميس بوعلي: جيل دولوز صورة الفيلسوف،8
، 9والإسلاميين)قضايا ومناهج ونصوص( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طالشاهد البوشيخي: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين 9

 .11، ص: 2001
 .45محمد سالم سعد الله: ما وراء النص )دراسات في النقد المعرفي المعاصر(، ص: 10
 .45، ص: نفسهجع المر 11
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في  1دلالة واضحة على مظهر من مظاهر تعثر النقد الأدبي في سيره نحو استخدام مصطلحات صارمة ودقيقة"
ومفهومه بشكل عام، وكما هو  وتداوله المصطلح النقدي وز ذلك إلى إشكالية صياغةموضع مغاير، وقد يع

معلوم"فالمصطلحات والمفاهيم الراهنة لم تتوحد بعد لتصبح كسائر مفاهيم العلوم الإنسانية فالمشاهدة العابرة لكثير 
وعدم توحيدها جعل ببساطة "النظرية  2من المصطلحات الشائعة في الكتابات المعاصرة نراها غامضة ومضطربة"

مية، الأمر الذي يؤكد لنا بوضوح تعثر النقد المعاصر في سيره نحو استخدام مصطلحات النقدية تفتقر إلى لغة عل
علمية دقيقة، فمازالت مصطلحاته تخضع في كثير من الحالات للتأثر بالنزعات الذاتية في حين أن العلم لغة كمية 

ضعية التي تنظر إلى الظواهر ذات سمة عقلانية محددة ماثلة وسط معرفية علمية، هي نفسها"المعرفة الو 3موضوعية"
الكائنة فيها تماماً كحال الظاهرة النقدية عموماً، وذلك عن طريق لغة نقدية/ 4وتبحث عن قوانينها الثابتة"

 .اصطلاحية/ مفاهيمية موحدة على الأقل وضعياً قبل أن تكون غير ذلك بما يمكن أن يخدم معرفتها الفلسفية

ذا التخطيب الأخير، هو أن"طبيعة العلم وما تثيره من مشكلات فلسفية وما تُدر الإحالة إليه عطفا على ه
تشكل موضوع فلسفة العلم وهكذا تصبح الأفكار الداخلة في إطار فلسفة العلم فارغة من المعنى إن لم يتم ربطها 

ل الفلسفي عمل صمنع الموضوعية لا بالخبرة الإنطباعية التأثرية الذاتية، وهكذا يتضح لنا بأن"العم5بالخبرة العلمية"
في المقام الأول، كما سبق وأن تم ذكره آنفاً، وأن العلم بوصفه مشروعاً عقلانياً كانت أقصى أمانيه،  6للمفاهيم"

 :تحقيق

 ...وحدة منطقية للغة العلم-"

 .مهمة عملية في المرحلة الراهنة من التطور ترمي إلى التقريب بين مصطلحات العلوم عن اختلاف أنواعها -

، غاية مثل تلك 7غاية مستقبلية هي الوصول إلى قوانين أساسية تستنبط منها جميع القوانين الخاصة بالعلوم..."- 
التي كان ينشدها ويسعى للوصول إليها مع نفسه في حد ذاتها ومع النقد ولغته ومصطلحاته ومفاهيمه بشكل 

                                                           
  .2(، ص: 9115-9107رشيد سلاوي: مصطلح النقد في تراث محمد مندور)1
 .25، ص:2007، 9حجازي: قضايا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، طسمير سعيد 2
 .25المرجع نفسه، ص: 3
 .21، ص: 2090، 9كمال بومنير: جدل العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط4
 .20ص:  ،2001، 9في القرن العشرين، تر: حسين علي، التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، ط دونالد جيلز: فلسفة العلم5
، 9لبنان، ط جان فرانسوا دورتي: فلسفات عصرنا)تياراتها، مذاهبها، أعلامها، وقضاياها( تر: إبراهيم صحراوي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،6

 .904، ص: 2001
 .972سفي)معجم المصطلحات الفلسفية(، ص: مراد وهبة: المعجم الفل7
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ة ويمعلمن ذاته بذاته، بإمكانه آنذاك أن ينمو" نموًا خاص، فالعلم نفسه مثلًا إن لم يستند على قوانين علمية محدد
بلا شك سيلقي بتداعياته على صرامته وموضوعيته النقدية التي هي قوامه وعموده  اً و نم1أخرق محفوفاً بالخطر"

الفقري الذي يقف به ويتحرك من خلالها عقلانياً ويدافع عن وجودها في الآن نفسه، حين إذن وبدون مواربة "لا 
بناءً على هذا النمو العلمي الذي يشوبه نوع من القصور في مراحل  2الحصول على موضوعية في النقد" يمكن

تشكله هذا في حال ما إذا قد حصل وتم طبعا عدم تقنين العلم لذاته وأما الحقيقة الثانية التي نستشف مضمونها 
توى القراءات السالفة ضمن هذا الحوار وتبعا بناءً على نص الحقيقة الأولى وما كان قد ومجد قبلها تواتراً في مح

لحيثياته المعرفية المختلفة؛ هي التسليم بأن خطاب النقد عبر تاريخه الحديث خصوصاً، قد حاول مراراً بلا توقف 
، خدمة لمقاصده ومشاريعه، ومن بين هذه 3ولا هوانة"أن يعقد )أحلافا( مع فروع عدة من العلوم الإنسانية"

بالأخص علوم اللغة على اختلاف تهويماتها واتُاهاتها، فقد رأى بأنه"أولى بعلم )اللسانيات( من غيره العلوم؛ نجد 
، بحيث أن هذا الثنائي على صعيد  4من العلوم وعلم )اللسانيات( كذلك أولى بالنقد الأدبي من غيره من العلوم"

سيما و"أن صناعة  ة نوعية متبادلة لكلاهما لاالمعرفة الذاتية التي يتسم بها كل خطاب من شأنه أن يضمن إستفاد
.، محدد، ، تصوري، إيديولوجي.5تقوم على أساس فكري" -أيا  ما كان مجال ذلك النقد وموضوعه واتُاهه-النقد 

المعنى تمنحه اللغة بوصفها موطن الوجود بامتياز، شرعية الوجود  اوجودياً في بنية تمثلاته وهذ قد يأخذ معنىً 
المشروع، إذ بدونها لا يمكن لتفكيره أن يُسد سلطة حضوره وبدونه هو لا يمكن لهذه اللغة نفسها أن تؤكد سمة 

تصوراته  ، واللغة قوامه وأداة تعبيره عن منظومة6وجودها وأن تعبر عن كينونة ذاتها، فهو، أي النقد"حركة فكر"
واللغة بمخزونها 7المؤدلجة الموجودة داخل دينامية حركته الدائمة، إضافة لذلك فهو "نشاط يتمنهج متوسلا المفاهيم"

المفاهيمي/ اللساني، الكائن في أواسط أبعادها التنظيرية المختلفة يمكنها أن تمعينه في صلب حاجته من مفاهيم 
ورة ممكنات لغوية/ نقدية يدعم بها مرجعياته وأنشطته التساؤلية المتعددة، يحتاجها ليؤثث بها ذاته ولتكون له في ص

 ستقلالية تامة، لا فعلاذاتي يملك  8ورغم هذا فهو "مدعو من حيث هو نشاط فكري، لأن يكون فعل انتا "

                                                           
 .22، ص: 2007صلاح قنصوة: الموضوعية في العلوم الإنسانية، دار التنوير للطباعة، القاهرة، مصر، دط، 1
 .227، ص: 2009، 9أحمد صقر: تاريخ النقد ونظرياته، مركز اسكندرية للكتاب، الإسكندرية، مصر، ط2
 .977، ص: 2009وما إليه( دار الغريب، القاهرة، مصر، دط، محمود الربيعي: في النقد الأدبي)3
 .77المرجع نفسه، ص: 4
 .91، ص: 9114، 2بدوى طبانة: قضايا النقد الأدبي، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ط5
 .190، ص: 2005، 9يمنى العيد: في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط6
  .901، ص: نفسه المرجع7
 .901، ص: نفسهالمرجع 8
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جز اللغوي شرعي، مثل الذي قام به سالفاً إزاء المنالغير .، يبلغ حد التبني استهلاك وتقليد وتمثل واستعارة.
ومقوماته أملًا في أن يُسد وصايته عليه، بحيث رأى نفسه الوحيد القادر"على رصد أسباب وعوامل التجدد 

وكل ما تحتويه من سمات وتفاعلات لغوية وغير لغوية، معلنة ومبطنة في آن معاً، بإمكانها إفادة  1والتقدم في اللغة"
دي هي من قوة ذلك المد والجزر الموجود بين اللسان من جهة خطابه نقدياً، بحكم أن "القوة في الخطاب النق

، أي من قوة الصلة الكائنة بين اللغة والنقد والتي يمكن أن تؤكد شرعية التبني السابق 2والخطاب من جهة أخرى"
إبستمولوجيا الدرس اللساني لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت  الذي تم بينهما، علاوة على ذلك فإن"نشأة

كون اللسانيات نفسها وبسيرورة هذا التكون من لسانيات سوسير إلى آخر مستجدات النظريات اللسانية بت
تلك النظريات التي يعمل النقد ذاته على محتوى تأطيرها نقدياً ومعرفياً بوصفه إبستومولوجيا نقدية ذات 3المعاصرة"

ظرية"ليست مجموعة مسلمات دوغمائية مسبقة، سمة تأطيرية نوعية على أي نظرية لغوية كانت،بدعوى أن هذه الن
 4بل هي إطار مفتوح للبحث من خلال الذهاب والإياب بين النظري والتجريبي، فالقيود اللسانية قابلة للدحض"

والنقد في عمرفه النقدي وضمن فلسفة تقاليده التفكيكية خصوصاً ولذلك فإنها ذات صفة تنظيرية في محتوى 
 .يُعلها تمسلم بهذا النقد الموجه صوبها لذاتها ومن أجل ذاته هو في الآن ذاتهإبستيمي/ لساني محدد، 

من هنا ننتقل مباشرة صوب الحقيقة الثالثة، الناجمة عن دلالة التخطيب السالف، وتحديداً ضمن علاقة النقد  
رغم كل ما قد قيل  بالخطاب الأسلوبي، إذ نملفي نصها يمـقِّر بحقيقة سعت لفرض نفسها بنفسها وتُسيد شرعيتها

كما أنه في الآن نفسه لا 5حولها؛ وهي التأكيد على "أن الأسلوبية ليس في استطاعتها أن تكون بديلا عن النقد"
يمكنه أن يكون أي هذا النقد بديلًا نهائياً لها إذا ما قام بتمثل خطاباً آخر لذاته يتجاوز بخصوصيته النقدية طرحها 

تخصصه عن غيره وتستند في الآن ذاته على لكل منهما سمة خطابية تعنى به و  طالما أنالأسلوبي المتموضع فيها 
الآخر وفق ضوابط وشروط ومبادئ محددة، وبما أن كلاهما أيضاً يمارس فعل النقد وفعل التنظير لذاته ولغيره، على 

ئي على الأثر الأدبي بل غايتها اعتبار أن طموح الأسلوبية مثلًا،"ليس سلب الأمانة من النقد في شأن الحكم النها
الماثلة  6توفير أكبر قدر ممكن من الوثائق في الملف الذي تقدمه إلى الناقد حتى يصدر حكمه بشأن القيمة الفنية"

                                                           
، 2092، 9طحسن حمائز: التنظير المعجمي والتنمية المعجمية/ في اللسانيات المعاصرة، مفاهيم ونماذ  تمثيلية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1

 .2ص: 
 .12ص:  ،)الخطيبي نموذجا( بختي بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد، مقاربة تأويلية2
 .10، ص: 2001، 9محمد الملا  وحاف  اسماعيل علوي: قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط3
 .17المرجع نفسه، ص: 4
 .995ص:  رابح بن خوية: مقدمة في الأسلوبية،5
 .994ص: ، نفسه المرجع6
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في ذلك الأثر أو سواه،"وهذا راجع إلى طبيعتها، فهي تلتزم بمجال عمل محدد هو دراسة الخواص اللغوية والأدائية، 
كام، وهذه الأحكام لا تنشأ من فراغ لكنها استجابت لخواص موضوعية داخل لغة والنقد يصدر الأح

أو داخل مكونات ذلك الأثر، ومن هذا المنطلق"فالنقد بحاجة ملحة إلى التقويم الشامل الذي لا يقوم 1النصوص"
غوية/ للة المواضعات ال، اللساني الذي كان ينشده لذاته آنفاً مع دلا2بدوره إلا على التحليل الأسلوبي أو اللغوي"

اللسانية، السالفة الذكر، من باب التأسيس لنفسه، و"يقصد بالتأسيس، إعطاء الشرعية العلمية والمعرفية للمشروع 
في شقها التنظيري/ المفاهيمي بالأخص، "فلقد تفاعل  3أو المنهج أو النظرية، بناء على حيازته المواصفات الكاملة"

د الأدبي الحديث حتى أخصبه فأرسى معه قواعد علم الأسلوب وما فتئت الصلة علم اللسان مع مناهج النق
في علاقة نفعية تبادلية ذات سمة براديغمية 4بينهما قائمة أخذا وعطاءً بعضها في المعالجات وبعضها في التنظير"

مَن حَى الأسلوبية نحو بامتياز لكلا الخطابين، لا سيما و"أن المنطلقات المبدئية في التفكير الأسلوبي قد حددت 
..، هو ذاته في ، علمي، مادي5علم تحليلي تُريدي يرمي إلى إدراك الموضوعية في حقل إنساني عبر منهج عقلاني"

شروع الحداثي/ جنوح دائم ومستمر نحو النقد في حد ذاته، غاية في أن يؤطر له مشاريعه، تماما مثل ذلك الم
وطمح إليه من خلاله في أن يُعل "الأسلوبية علما منهجيا يقوم على ..، الذي كان بصدده النسقي/ الأسلوبي

ضوعي/ الشمولي/ اللساني/ في نسختها التغريبية ذات النزوع النقدي/ العلمي/ المنهجي/ المو 6مبدأ البنيوية"
 ...، الصارم والمحايث، في صيغته الأسلوبية على وجه الخصوصالجمالي

بشعلة أسلوبية مضيئة/ خافتة، أوقدتها نار النقد والعلم الحارقة في صيغتها العقلانية وهكذا يصبح الطريق مستنيراً  
.، الكائنة في نمط تصور ية/ العلمية/ البنيوية/ الكونية.المتجاوزة لحدود المألوف، لتمنير بها ظلام الحقيقة النقد

يدا مثل التي ألفينا وجودها في نص إيديولوجيا الذات/ الفكر/ المعرفة، والموجودة بصورة معتمة/ واضحة، تحد
.، تماماً كالتي ومجدت في ها الحقيقية/ الزائفة/ المراوغة..، الذي احتضنها بكل حقائقنظير/ الإشكالي/ المأزوم.الت

قبل  ماا الحوار، بحيث أبانت حقيقته .، السابقة من تمظهرات هذات المعرفية/ الفكرية/ الفلسفية.أواسط الطروح
البنيوي من جهة خيرة والتي جاءت دلالتها تكملة لما ومجد قبلها على دلالة تنظيرية إشكالية وسمت الخطاب الأ

                                                           
 .995، ص: السابق المرجع1
 .994المرجع نفسه، ص: 2
 .941، ص: 2092عز الدين معميش: الحداثة والنص الديني )التفكيكية نموذجا(، دار الخلدونية للنشر، القبة القديمة، الجزائر، دط، 3
 .1، ص: 2001، 5عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط4
 .22المرجع نفسه، ص: 5
 .94، ص: 9111، 9جور  مولينيه: الأسلوبية، تر: بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط6
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 اووسمت بنية فهم و 
م
نظِّر القائم على فعل التنظير إزاءها من جهة ثانية، ما أثر بالمقابل على علاقته بخطاب دراك الم

وبين العلم وفلسفته وبين تقبل الذات التي تقوم بفعل التلقي النقد ذاته من ناحية، وساهم في تعميق الفجوة بينه 
صوبه، خصوصاً الذات العربية، من ناحية ثانية، كل هذا جعل نظرياته التنظيرية الموضوعية في نسختها المحايثة التي 

عياته على أكثر من صعيد، ألقى بتدا1احتوى نصها المفاهيمي/ الإجرائي دلالة تخطيبها"تعاني من بؤس منطقي"
المؤدلجة عليها هي في حد ذاتها وعلى توليف غيرها في الآن نفسه، من لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة معها، فقد 

نطباعية/ في نسختها السياقية الا 2جاءت مع "الحداثة النقدية لتعيد النظر في مختلف الخرائط النقدية السابقة عنها"
تروبولوجياً/ ية مقسمة تقسيماً نقدياً/ منهجياً/ إيديولوجياً/ سوسيولوجياً/ أنالذاتية، الموجودة قبلها، في جغرافيا نقد

نتماء والهويات، تقسيم .، مختلف الاتاريخياً/ كرونولوجياً/ تراثياً..، نفسياً/ سيكولوجياً/ تأثرياً..، واقعياً/ ماركسياً.
سياقية تقليدية كانت"قد انتصرت إلى أبانت عليه وعن حدوده الفاصلة وخطوط عرضه وطوله؛ مناهج نقدية 

في مساءلتها النقدية إزاء جدل الماهية والوجود بما هو جدل ثنائية الداخل والخار ، أي بين دلالة 3قطب الخار "
ضمن نص الجدل ذاته 4وحدود كل ما هو مثالي وبين ما هو مادي، بينما"البنيوية انتصرت إلى قطب الداخل"

السالف ذكرها، علاوة على ذلك فقد عملت على تحقيق حلم"العقل البشري الطويل صوب محتوى تلك الثنائيات 
هذه العلمية التي هي نفسها استندت عليها في محور تأسيسها الأولى لمشروعها بماهو  5وطموحه في بلوغ العلمية"

نقطة قوة وضعف في الآن  .، والتي كانت لها في مقام مغاير بمثابةعقل وسلطة الحقيقة ومنطق الواقع.مشروع إرادة ال
الذي يحتويها وتناشد لتحقيقه في الوقت  6نفسه، ذلك أن معارضيها"انطلقوا من التعصب ضد المنهج العلمي"

ذاته، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين ومجدوا في سياق الثقافة النقدية العربية وموقفهم الرافض لها، بحيث اتُهوا 
كانت قد حملتها بنية خطابها 7وما تنطوي عليه من خلفيات إيديولوجية" "لرفض عدد من مرتكزاتها المنهجية

 ..، بالذاتالعقلانية/ العلمية/ التنظيرية. ومرجعيات المنهج العلمي السابق الذي تستند عليه ومجموع مقاصده

                                                           
 .275، ص: 2001، 2ليونارد جاكسون: بؤس البنيوية)الأدب والنظرية البنيوية( تر: ثائر ديب، دار الفرقد للطباعة، دمشق، سوريا، ط1
الخطاب النقدي المعاصر )دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية والتطبيقية( دار رسلان للطباعة، دمشق،  بشير تاوريريت: التفكيكية في2

 .7، ص: 2001، 9سوريا، ط
 .1المرجع نفسه، ص: 3
 .1المرجع نفسه، ص: 4
 .921سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها النشأة والتقبل، ص: 5
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 1نا العربي"في نقد -ولا تزال تثيرها-رغم كل هذا فالنظرية البنيوية وما حتوته"من الإشكالات التي أثارتها  
بالأخص، كونها قد غادرت الواقع الثقافي والنقدي الغربي مع نهايات الحرب العالمية الثانية، إلى أن وقعها 

داها النقدي  الإبستيمي لا يزال كائناً ومسموعاً في آذان  المثقف العربي إلى اليوم، بحكم تأخره الزمني في تلقي ص
إرهاصات وجودها ونشأتها الأولى، ولأسباب أخرى معلومة، وهذه الحقيقة قدمها نص  غكرونولوجياً بعد بزو 

التاريخ بصيغ جلية ظاهرة لا يكتنف تخطيبها أي غموض أو مواربة وباعتراف المثقف العربي نفسه في أكثر من مرة 
..، نوعية، فقد حظيت يةة نقدية/ علمية/ حداثية/ موضوععلى لسان طروحاته المعرفية المختلفة، بحيث بقيت نظري

بترحيب نقدي واسع النطاق في أواسط الوعي النقدي العربي المعاصر حتى وإن اختلفت وتفاوتت نسب التلقي 
عديد من الخطابات النقدية التنظيرية خصوصاً والتي أراد من  أحيان كثيرة، ودليل ذلك وجود والترحيب بها في

تممكِّن القارئ العربي من الوقوف عليها، وتساعد في تقديم  -نيويةالب-خلالها أصحابها"تقديم صورة صحيحة لها
، خطابات إبستيمية حتى وإن تسترت خلف الوعي والتصور 2حلول للمشكلات التي تواجه النقد العربي"

.، صلة توفيقية/ تلفيقية/ إدعائية. والإيديولوجيات المختلفة، ومآزق التنظير النقدي المتعددة والتي سعت مثلا لعقد
.، وتقديمها فيما بعد"إلى قارئ عربي ليس لديه أدنى فكرة عن )الألسنية( يوية/ العلم/ النقد/ علوم اللغة.بين البن

نقدياً، بقيت في 3و)علم اللغة( مما جعله غير قادر على التواصل مع حلم العلمية والمنهجية الكامن في )البنيوية("
فهومي، إضافة مثالية محسوبة لمسار الفكر النقدي العربي في جانبه مجملها، أي الخطابات التنظيرية في نصها الم

 .التنظيري والإجرائي، الذي يمعاني من شر  فكري وانفصام معرفي لم يبرأ بعد من ويلات وتبعات توتره المصاحبة له

قة الكائنة بين وهكذا وبعد أن تم استقراء محتوى الحقائق السالفة في عجالة، والتي كان قد أفرزها جدل العلا  
النقد والعلم ومشروع كلّ منهما وشرعيته  في التحقق على حساب فلسفة تكوين غيره أو معه في الآن نفسه، دون 
مراعاة تبعات ما يمكن حدوثه في حال ما إذا قد تم هذا التحقق لأيٍّ منهما، يصبح من اليسير بعد ذلك الوقوف 

الحقائق في مجموعها تبعاً لما ومجد قبلها تواترا في متن هذا التخطيب عند نص الحقيقة الأخيرة التي احتوتها تلك 
الحواري، إذ نجد نصها، أي هذه الحقيقة؛ يوحي بطرف خفي بأن علاقة النقد بالخطاب السيميائي في صيغته 

ية/ / النقدية/ التنظير العلمية، هي محض علاقة مشحونة ومتوترة، لم تقل شأناً في محتوى إشكالاتها العلمية
.، المحورية، عن أسلافها ونظرائها من العلائق التي سبقتها، تماماً مثل حال الطرح اللغوي والأسلوبي المنهجية.

                                                           
 .1)نقد السرديات نموذجا(، ص:  وائل السيد عبد الرحيم: تلقي البنيوية في النقد العربي1
 .915، ص: نفسه المرجع2
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، في محور صلاتهم المنشودة مع النقد جتماعية..لتاريخية والنفسية والا..، وقبل ذلك الخطابات النقدية اوالبنيوي
بادلي/ .، خصوصاً في نفس الموضع التنظيري/ المفاهيمي، التمختلف.ته في مقام مغاير/ مشابه/ ذاته والعلم وفلسف

، كما طمحت إليه بصيغة مماثلة الطروح -النقد-وبين غيرها-أي السيمياء-استعاري، بينهمالتوافقي، التَمَثملي/ الا
كيل والخطابات السالفة في سياق التنظير النقدي العربي على وجه التحديد، وقد يعوز ذلك إلى طبيعة تش

شتغالها عربياً، بحيث نملفي"ولادتها في البحوث افي حد ذاتها وظروف نشأتها ومنطق الخطابات التنظيرية السيميائية 
العربية، تمت عبر عملية)قيصرية( وفي جو مشحون بالرفض في أغلب الأحيان والإتهامات المجانية لمن تبنوا هذا 

مارسة النقدية، وحتى المؤسسة العلمية التي تحولت فيها المعرفة إلى التيار، ومكتنف بهيمنة التوجه الكلاسيكي في الم
في نسخته التنظيرية/ 1)بضاعة( لم تكن مهيأة لتلقي القيم الجديدة التي يحملها الخطاب النقدي الوافد من)الغرب("

مفهومياً، لم يتجاوز  ياءالسيمعلى أن سؤال النقد في علاقته مع المؤدلجة، الكائنة فيه، وهذا من ناحية بمثابة تأكيد 
أسئلة  الثقافة النقدية العربية المعاصرة، حدود التعريف به والتلقي الأولي إزاءه بوسمه سؤالًا معرفياً نابعاً من في بيئة

.، عديدة حملها الخطاب النقدي الغربي ذاته، ذلك الخطاب الذي كان ولا يزال يعاني من عقلانية/ نقدية/ تنظيرية.
والقبول، أينما حل وارتحل باحثاً عن شرعية وجوده وأنطولوجيا حضوره في شعاب  هذه البيئة ويلات الرفض 

.، على أكثر من ة طوقت ذاتها/ وجودها/ فاعليتها.العربية، والتي هي ذاتها في معاناة دوغمائية نقدية مستمر 
ود نوع من"القطيعة بين القارئ صعيد، ولم تنفك بعد من ربق أسرها نهائياً إلى يوم الناس هذا، ما أدى إلى وج

تيارات وخطابات ومناهج المختلفة وما ومجد قبلها وبعدها، بوصفها 2العربي والتيارات البنيوية والسيميائية"
.، تماشياً مع حاجته إليها ريب/ المخيف..، تم تأسيسها بناءً على فلسفة وسمة تفكير ذلك الآخر/ الغومقاربات.

.، محددة هكذا بعينها، وليس تأسيساً تنظيرياً يتماشى مع حاجة داثية/ علمية/ زمانية.معرفية/ ح في فترات فكرية/
سواه إليها كحال الثقافة العربية مثلًا، إذ كلها في نظر المثقف العربي الدوغمائي بوجه أخص، محض نظريات 

.، وشعارات براقة ولية.ستار مقولات الكونية/ الشم جاءت لغايات إيديولوجية/ تصورية، ممعَينة، متسترة خلف
تاريخ/ في نظره النقد/ العلم/ الأثر/ النص/ الخطاب/ الذات/ القارئ/ المنظِّر/ ال أخرى معروفة، لا تناسب بمكان

لبعض النقاد العرب الإحالة والتأكيد عليه مراراً  لتها العربية الخالصة، كما يحلو.، في دلاالثقافة/ الحقيقة/ الفهم.
كونها ذات طابع -وتكراراً وبدون أيِّ توقف في كتابات دوغمائية شائعة، وَسَعَت  من خلالها وبدون وعي منها

.، المأزوم الذي تعرفه ثقافته العربية، لنقدي/ الفكري/ المعرفي/ العلمي.، رقعة الوضع ا-تعصبي/ وهمي/ متشدد
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من شأنه أن يولد لديه  -العربي-ان أكثر من اللزوم، لدرجة أن هذا "الوضع المأزوم الذي آل إليه القارئ توسع ك
مع العلم  1إحباطا ويضع بينه وبين المعرفة الجديدة جداراً سميكاً، يصعب عليه اختراقه لتحقيق التواصل العلمي"

المستندة على "المنهج العلمي الدقيق والواضح في نفسه ومع ذلك الآخر ومجمل خطاباته النقدية في الآن ذاته، 
عكس ممنجزه النقدي العربي، الموسوم بنوع من "الرؤية التي لا تزال 2تحديد وتنظيم عملية البحث والتفكير..."

في مركز دعائمه الأساسية بالضبط في محورها التنظيري/ 3غامضة والتأسيس الفكري الذي يكاد يكون منعدما"
 .، بالأخص، المرتبط بنص التنظير المفاهيمي لما سبقرجعي..الم المفاهيمي/

يتضح إذن مما تقدم أن"الخطاب النقدي هو خطاب علمي يستقي مادته من الواقع الفني ويهيمن فيه الجانب  
من الجوانب الأخرى بما هو جانب فلسفة العلم نفسها كون تنظيره المفاهيمي مستند على 4المعرفي أكثر من غيره"

ومبادئ الخطاب الإبستيمي النقدي للمعرفة ذاتها، أكثر من أي خطاب تنظيري آخر باستطاعته أن يمنحه أسس 
مرجعية وإمداداً معرفياً/ نقدياً، متواصلًا، غير منقطع مثل حالها، وفي الآن نفسه لا يمكن التسليم المطلق بأن هذا 

 وأيضاً"بحدود 6تزم "بحدود العلمية في النقد البنيوي"الذي يل 5الخطاب، أي النقد هو في المحصلة"العلم بحد ذاته"
والشكلاني والأسلوبي متداداً للنقد البنيوي ا في صورتها العلمية طبعاً بوصفها7نطباعية في النقد التفكيكي"الا

.، وما كان قد ومجد قبله تواتراً، لأنه قد يكون في النهاية هو الفن بحد ذاته، أو ربما قد لا يكون هو والسيميائي.
..، فني/ قرائيالفن ولا يعكسه أصلًا، وأيا  كان في نهاية المطاف، فهو بلا شك كيان فكري/ معرفي/ علمي/ 

سد شرعية حضوره/ وجوده، أينما كان، لا سيما وأن" نفسها بماهو تركيب قوي/  8تركيب المعرفة"يطمح في أن يُم
.، كيف ماشاء وبكل الطرق والرؤى ته وحق السؤال/ التقويض/ البناء..، يمنحه شرعية التعريف بذابثي.هش/ ع

                                                           
 .92، ص: السابق المرجع1
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 .4، ص: نفسه المرجع3
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 .21سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ص: 6
 .21المرجع نفسه، ص: 7
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زاء طرح ماثل/ غائب/ إ1النقدية التي يراها مناسبة لذلك، لأنه"في حقيقته تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة"
 .بير يمبيح له حرية كاملة في استخدام كل شيء يراه مناسبا لفرض موقفه الذي يرمي إليه.، تعقيد الحضور.

، 2وهكذا يمكن القول إذا كانت"بذرة الشجرة تحمل الأغصان والأوراق والثمار والأزهار بقدر يسير من التخيل" 
..، لإدراك والتأثر والخبرة والتأويلفإن النقد بدوره أيضا يحمل في جذوره الوعي والتصور والتأمل والفكر والحس وا

بل قل إنه حامل لفلسفة العلم وإبداعية الفن معا، تلك الحمولة العقلانية والإنطباعية اليسيرة الماثلة في أواسط 
مرجعياته ومصطلحاته ومفاهيمه وأنظمة تفكيره المركزية وتاريخه على نحو كرونولوجي مسبوق، والتي قدمها في 

ومختلفة، بفعل التنوع والاختلاف، إلى أنها في مجموعها مرتبطة كلها بممكنات ومقومات  نوعةأشكال تنظيرية مت
خطاب النقد ذاته ونقده، إضافة لذلك فإن هذه الجذور تعتبر بمثابة حقيقة لحقائقه، تلك الحقيقة التي "تتقدم 

.، متوجهة مباشرة ية/ إرتدادية.صورة عكسية/ انعكاسمرة أخرى ب 3وتكتمل في الثمار وترجع وتعود إلى الجذور"
/ أصبحت في شكل نظرية/ منهج/ خطابصوب الأصول الأولى بما هي أسئلة البدايات التي انبثقت منها إلى أن 

.، نقدي محدد، يمترجم وعياً نقدياً ممعَيناً يأتي هو الآخر في شاكلة طرح تنظيري مثلًا أو في شكل صيغة .سياق
 . .، ممعَينةيرية/ تأويلية/ ترجمية.يقية/ تفسنقدية/ حوارية/ تطب

علاوة على ذلك فإن النقد حتى وإن كان علما فإن العلم في حد ذاته يعيش"في أرض لا يزال مفهوم النقد فيها  
الذي صاحب مسار تكونه  5، تبلور هو في ذاته في سعي دائم لكي يكون"بعيدا عن التنظير الجاف"4يتبلور بعد"

 .على سوء اإلى بؤرة إشكالية تنظيرية، يأتي منها فقط ما يزيد وضع العلم والنقد سوءً ومراحل تخلقه  وحولهم 

كما هو معلوم، قبل 6من هنا وجب على العلم/ النقد،"أن يراجع نفسه، وهذا العبء هو ما ينهض به نقد النقد" 
مماثلة قد لا تتناسب في .، محتملة، مع خطابات أخرى لة توفيقية/ تبادلية/ براديغمية.ص ةالتوجه إلى عقد أي

راجعه/ يمفككه/ خصوصيتها التكوينية مع قصوره الذاتي والذي هو الآخر في مسيس الحاجة إلى خطاب آخر يم 
، كحال نقد النقد تماماً، بوصفه خطاب مراجعة إبستومولوجية في المقام الأول يعوزه فقط مراجعة يحاوره/ يمنظمه..

تنظيرية/ التعريفية/ على خطاب النقد ذاته وأبعاده ال ايثة التي ينشد تحقيقها بناءً المحأخرى لذاته حتى تنتظم قراءاته 
                                                           

 .141، ص: 2009، 9نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن للهجري( دار الشروق للنشر، ط: تاريخ النقد الأدبي عند العرب)احسان عباس1
 .90ص:  ،2005، 9عبد اللطيف عبد الحليم: كتابات في النقد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط2
 .21ص:  ،2099، 9أحمد عبد الحليم عطية: ليوتار والوضع ما بعد الحداثي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط3
 .10ص: (مقاربة تأويلية)الخطيبي نموذجا بختي بن عودة: ظاهرة الكتابة في النقد الجديد4
 .212، ص: 2092، 9حبيب مونسي: مراجعات في الفكر والأدب والنقد، دار التنوير، الجزائر، ط5
 .5محمد عبد الحميد خليفة: نحو نظرية تكاملية في النقد الأدبي)مقاربة في نقد النقد( ص: 6
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، تلك المواضعات .تاريخه/ مقارباته.، المختلفة، التي احتوتها مواضعات نصوصه/ مقولاته/ مناهجه/المفهومية..
وجدل وتدخل في الآن الإشكالية في جوهرها والتي ينبغي لها هي الأخرى بدورها أن تكون محل شك وتفكيك 
في تأكيد شرعية وجودها   1ذاته"محكمة النقد حتى إذا ما تم وصفها وتحليلها كان للتقويم كلمته النهائية الفاصلة"

.، المتعددة،  أفعال النقد/ التنظير/ التطبيق. ستناد عليه فيذاته أم لا يمكن اللجوء إليه والاكخطاب نقدي مستقل ب
ن عرجوا على هذا كحال الأفعال السالفة في ه ذا الحوار على لسان محمد الدغمومي نفسه ونظرته إليها وغيره مم 

 .التخطيب الإشكالي وأدلوا بدلوهم فيه بصيغ حوارية متنوعة

 :حوصلة وتركيب

ددات الفلســـفية اللازمـــة مـــن ذوق علــى الـــرغم مـــن أن ثنائيـــة الفـــن والعلـــم قـــد ضــمت كـــل العناصـــر والمضـــامين والمحـــ 
.، منتقـــاة بعنايـــة يمكنهـــا أن تؤســـس مرجعيـــة محـــددة للنقـــد ذاتيـــة كانـــت أم وقواعـــد وقـــوانين وأنظمـــة. اع وجمـــالنطبـــاو 

علميــة مختلفــة مــن خلالهــا يؤهــل النقــد إبســتيمياً بوصــفه خطــاب ا وتمنحــه بالمقابــل مفــاهيم فنيــة و موضــوعية أم دونهــ
صــطلاحية/ اءلة تكــون بلغــة نقديــة .، مســاقيقــة في أصــولها /مصــادرها/فروعها.ســؤال لكــي يســاءل نقــدياً دروب الح

إلا أنهـــا أي هـــذه الثنائيـــة، لم تـــتمكن  -الفـــن والعلـــم-تنظيريـــة، خاصـــة وخالصـــة تُـــنح نحـــو أحـــد محـــاور هـــذه الثنائيـــة
.، واضـح يـؤدي إلى بـوادر حـل نهـائي للمفارقـة التنظيريـة الحاصـلة اد سبيل إبسـتيمي/ تنظـيري/ ممـنهج.حقيقة من إيُ

الــتي وسمــت الأبعــاد المفاهيميــة لهــذا الخطــاب ومرجعياتــه وتاريخــه علــى نحــو مغــاير قبــل ذلــك، كونهــا قــد اكتفــت بمنطــق 
احـد .، تُمع بين الفن والعلم علـى صـعيد مفهـومي ووظيفـي و هي صيغة توفيقة/تلفيقية/إدعائية.الوسطية من حيث 

إذا اســتند عليهــا دة وفي فلســفة تشــكيل ذاتــه خصوصــاً،المنشــو  في صــورة مرجعيــة بإمكانهــا خدمــة النقــد في مقاصــده
تمــاء المعــرفي، متنوعــة الخطابــات نفكريــة/ تصــورية مزدوجــة ومتعــددة الاإثنيــات  طبعــاً، ثنائيــة جعلتــه يعــيش في دبــاجير

فرضــــت عليــــه حتميــــة اليــــة والفلســــفية/ العلميــــة بالأخص،الجمالــــدلالات والمنــــابع الأنطولوجيــــة والأســــاليب النقديــــة و 
درة المؤدلجــة الــتي تمتلــك القــ نصــهار، تلــك الأنســاقموســومة بطــابع إيــديولوجيا جــرن الا التموضــع داخــل خطابــات
آفـاق الآخر،ذلـك المنجـز  صهر آفاق منجزها وإذابتـه في منجـز.، الكافية التي تعينها على الفكرية/ المعرفية/ النقدية.

 إلى تبـــــــــــني وتمثـــــــــــلالطـــــــــــامح طموحـــــــــــاً كبـــــــــــيرا في الآن نفســـــــــــه إليهـــــــــــا في صـــــــــــورة الكـــــــــــائن المحتـــــــــــا  و  الماثـــــــــــل الآتي
بهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــــاريعه/حقائقه ومختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف تشـــــــــــــــــــــــــــــــــكلاته  .،ليؤثـــــــــــــــــــــــــــــــــثقها/مقولاتها/مقوماتها/ممكناتها.آفا

دة، ،لصـــــهرها مـــــن جديـــــد داخـــــل تـــــدفق آفـــــاق خطاباتـــــه ومرجعياتـــــه ومفاهيمـــــه المتعــــــد..النصية/النسقية/الســـــياقية

                                                           
 .921، ص: السابق المرجع1
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، بفعـــل عبثيـــة التنظــير وعـــدم التمثـــل الجيـــد والأنســـب ، الواضـــحة/المعتمة/ الغامضـــة....المتداخلة/المتشابكة/المتشــابهة
نظِّــرة لأبجــديات التنظــير نفســه وماهيتــه ودلالتــه المنطقيــة الــتي ينبغــي أن يكــون كائنــاً عليهــا مــن ناحيــة، ومــن 

م
للــذات الم

أفعالهـا  ائيـة نصوصـها ولم تحتـونفسـها لم تؤسـس ذاتهـا بـذاتها ولم تتمثـل بعـد إيحناحية ثانية نجد بأن تلك الثنائيـة هـي 
،المركزيـــة بشـــكل لازم ومطلـــوب فكيـــف بهـــا إذن بعـــد ذلـــك أن تتمثـــل فعـــل التأســـيس ..تفكيرها/وعيها/تصـــوره بـــؤرو 

ات إضـافة للمقاربـ.،جتماعية./التاريخية/الاقاربات النقديـة السياقية/النفسيةالمعرفي لغيرها؟! على نحو ما سعت إليه الم
.،إزاء والتأثير والتأويل. لقيراءة والتنظريات القوما بعدها الشكلانية/البنيوية/الأسلوبية/السيميائية/التفكيكية/النسقية

فعــل ممعَــين كمــا هــو حــال نــص النقــد آنفــا، ذلــك الــنص الــذي يــرى نفســه هــو الآخــر المــؤطر الوحيــد لكــل نصوصــها 
رف الوحيد أيضاً على كل نص إبـداعي جـاهز وعلـى كـل طـرح نقـدي في طـور التأسـيس كمـا وأفعالها من جهة والمش

هـــو حـــال نقـــد النقـــد مـــثلاً مـــن جهـــة ثانيـــة وبدونـــه لا يمكـــن لهـــذا الـــنص أو الطـــرح أن يحقـــق شـــرعية حضـــوره كنســـق 
يــب     لــه عــن ســؤال مســتقل بذاتــه عــن غــيره يملــك ســيادة إبداعيــة ونقديــة مــا، فنيــة وعلميــة تعكــس كينونــة وجــوده وتُم

وكـأن حضـوره بنـاءً علـى ذلـك، مؤجـل إلى حـين، تأجيـل ربمـا قـد لا  -مـن أنـا ؟ -الما هو القابع داخل تشكيل ذاتـه
نتيجة، كونه مؤسس على تبعات  وويلات نص مؤسس هـو الآخـر علـى أنقـاض نصـوص أخـرى تعـاني  ةيؤدي إلى أي

هــي بــدورها مــن أزمــات تنظيريــة إشــكالية لم تتملص/تتحــرر بعــد مــن ربــق قيودهــا المأزومــة، لــذلك فــإن الســؤال الــذي 
نقـــدي اللـــذين :كيـــف يمكـــن لخطـــاب نقـــد النقـــد وخطـــاب التنظـــير الهنـــا يطـــرح نفســـه بإلحـــاح مـــن جديـــد هويبقـــى 

يتمــثلان فعــل النقــد بكــل مــا يحتويــه مــن ممكنــات نقديــة أن يؤســس كمــلٌّ منهمــا ذاتــه بنــاءً علــى خطــاب النقــد ذاتــه 
 ه أن نجــد بــأن خطــاب النقــد لم يكتـــفوالــذي هــو نفســه لم يؤسســه ذاتــه بذاتــه بعــد؟!، في الوقـــت الــذي يمكــن فيــ

ختلفـة الــتي ترجمهـا الفـن والعلــم في أكثـر مـن موضــع سـابق، بحيــث بحـدود تلـك الثنائيــة ومآلاتهـا وتأويلاتهـا الدلاليــة الم
ـــاً..، أمـــلاً في أن يصـــبح ـــاً/ تنظيريـــاً/ مفهومي ـــاً دلاليـــاً لخطـــاب القـــراءة،  ســـعى إلى تُاوزهـــا دلاليـــاً/ تعريفي مرادفـــاً نوعي

يكــون خطــاب/ إلى أن  بعــد ذلــك يصــبو لنفســه الفنيــة والعلميــة هــا هــو ذا مــن جديــد دعــىافبعــد أن  ويتمثلــه لذاتــه،
 يمية واضـــحة لا محالـــة في مـــا هـــو آتٍ نـــص قـــراءة بامتيـــاز، وتلـــك مفارقـــة تنظيريـــة أخـــرى ســـنجد مســـتجداتها الإبســـت

ـــدغمومي دائمـــا وغـــيره ممـــن عكفـــوا علـــى مســـاءلة هرمينوطيقـــا القـــراءة بـــين فلســـفة الفهـــم واللافهـــم  بلســـان محمـــد ال
ـــة/ وعلاقتهـــا بالنقـــد في علاقـــة عكســـية/ إرتداديـــة/ تب ـــاقض  .، في آن،متـــوترة/ خلافيـــة/ توافقيـــة.ادلي بلغـــت حـــد التن

.، بمــا هــي هــا صــيغ التأويــل والتنظــير والنقــد.والغمــوض والوضــوح في الآن ذاتــه وتُــاوزت حــدود الفهــم وتعــددت مع
 .صيغ آمنت بالاختلاف والتعدد أكثر من تسليمها بدلالة الضِّد  لكلٍّ منهما
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 . حفريات أولية ومساءلة منطق الأصول التكوينيةوالقراءة: النقد -7  

وغلة في مسار الاختلاف والتعقيد كثيرة هي إذن تلك المرجعيات الفكرية/ الإيديولوجية والمواضعات التنظيرية 
م
الم

والتعدد، والتي نمظِّر على أساسها مفهوم النقد، ماهيةً وإجراءً لدرجة أصبحت فيها دلالته تكاد تكون مرادفة 
معادلًا  لمفاهيم وأنساق معرفية تعيش هي الأخرى بدورها في مدار إشكالي معقد/ مأزوم، فقد أمسى بموجبها

أضحى مرآة عقلانية تعكس مفهوم العلم وخرافة النزعات الموضوعية،  الفن والذوق وتارة موضوعياً مرادفاً لمعنى
ارس عرفية/ فكرية/ مفاهيمية/ تنظيرية.، وكأنه بذلك يملك سيادة مرى غدا مموازياً لدلالة القراءة.وتارة أخ ..، ما، يمم

 بها سلطة إبداع المفاهيم، بحسب ما تمليه عليه أهواء الذات الناقدة/ 
م
نظِّرة ونمط تصورها وبنود تاريخ النظريات الم

نفتاح والاختلافبني مساءلة حوارية لذاته يكون الاالنقدية والأدبية والفلسفية المختلفة، ذلك ما فرض عليه حتمية ت
والتجاوز عنوانها، بعيداً عن منطق التشابك والتداخل الحاصل بين حقول المعرفة، عبر وسائط حوارية متعددة، على 

فهومه/ مرجعيته/ حقيقته/ امتداد تاريخه الطويل بين فكر الحضارات الإنسانية، أملًا في تصحيح منعطفه/ دلالته/ م
وعبثية  .، المرتبط بسعيه الدائم والمتكرر الباحث عن كينونة له تستقل بها ذاته ضمن جدل وجودية المعرفةتاريخه.

 
م
غاية في إيُاد نهج إبستيمي جديد/ قديم، يكفل له على الأقل شرعية نظِّرة عليه، الفكر في حد ذاته وتمرد الذات الم

ويغدو بالمقابل معه في نهاية المطاف خطاب قراءة في  الوصول والتعريف بذاته وتحقيق فهم يتجاوز حدود اللافهم
س لوبوك مثلًا في  المقام الأول، لأن بداية النقد في المحصلة هي القراءة السليمة على حد تعبير الناقد البريطاني بير 

كتابه صنعة الرواية، بدعوى أن النقد الأدبي نفسه ليس علما ولا مجموعة من الأوهام وإنما هو مواجهة حرة 
كتابه مفاهيم   لأمريكي رينيه وليك في أحد صفحاتشخصية مع الأعمال العظيمة على نحو ما جاء مع الناقد ا

 .نقدية

والمواجهة الحرة الشخصية هذه تقتضي بشكل من الأشكال، حتمية وجود آليات نقدية قرائية تأويلية ممعَينة وهذا   
من منطلق أن النقد الأدبي ليس إلا تمهيدا للقراءة الشخصية للمتون النقدية وتأهيل لمواجهة الأسئلة التي يطرحها 

اقد الفرنسي جيروم روجي في كتابه النقد الأدبي، كون الخطاب النص الأدبي على النقد، كما أشار لذلك تحديدا الن
دقيتها وهذه العوالم  الأدبي المعرفي على وجه الخصوص، يتصف في جوهره بأنه خطاب عوالمه افتراضية وتتميز بلا ص 

دقية بقدر ما تتمثل في طبيعة المعرفة التي تمررها للمتلقي عبر هذه العوالم، ع لى نحو ما لا تتمثل في مبدأ الص 
أشارت إليه في منحنى مغاير الناقدة إلفي بولان في كتابها المقاربة التداولية للأدب، في الوقت الذي يمكن فيه للنقد 
أن يكون مرة أخرى خطاب وعي بامتياز، كما قدمته مثلًا الفيلسوفة البريطانية المعاصرة سوزان بلاكمور 
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.، خص بالوعي/ الإيديولوجيا/ النقد.قراءاتهم المتعددة المرتبطة بوجه أ والفيلسوف البريطاني الآخر تيري إيغلتون في
فهو إذن، أي النقد، خطاب هرمينوطيقي جاء من أجل العمل ضمن نسبية الفهم لمحتوى القراءة نفسه على نحو 

ة/ العربية، في أواسط خطابات نقد النقد والتنظير النقدي الغربي محمد الدغمومي يمقدمه في ماهو آتٍ لفي نم ما سَ 
 .المختلفة

المعرفي/ الدلالي/  عاب المنجزتُاه است -لأخص تلك الأخيرة منهابا-ذلك هو واقع الحال في إشارات وجيزة 
.، المؤسس لمرجعية خطاب النقد من حيث هو خطاب قراءة في السياق الفكري النقدي/ التنظيري المفاهيمي.

تماماً وإن كان في سمته أكثر حدة وأشد تأزيما في واجهة المشهد النقدي الغربي، بالمقابل نلفي هذا الواقع مشابها 
مله، لم يفهم محتوى المرجعية لأنه لم يساءل  العربي المعاصر، وحتى القديم في مواضع عديدة، فالمثقف العربي في مجم

، يمتيح له نصوص البدايات بدعوى غياب ذلك المعطى الجنيالوجي من حيث هو منهج نقدي/ أداة حفر نوعية
كنه من مساءلة الأصول في سياق الفكر النقدي العربي، منهج مثل ذاك الذي حاورت به  وعياً وأدوات إجرائية تمم
ذات الآخر/ الغرب، مقولات الأصول والذي استطاعت به أن تتمثل صور وأنظمة الوعي والفهم والتصور 

ات النقدية الأخرى الغائبة جعلت الذات العربية بوصفها والتفكير الأولى لهذه المرجعية، كل ذلك وغيرها من المعطي
نسياق إلى نحو الا سارع في أغلب الأحيان وبدون تأنٍّ .، تم نظِّرة وممثقفة وممفكرة وممشرعة.ذاتاً ناقدة وممتلقية ومم 

بدأ تأسيس نقد تلفيقي/ توفيقي، يعكس ومجهات نظر متباينة/ متفاوتة، بعيدة كل البمعدفي مواطن كثيرة عن م
.، تساءل به ي/ ذاتي/ موضوعي/ انطباعي/ علمي.الاختلاف والتعدد، عملت من خلاله على ترجمة فهم إدعائ

فقط بحدود  ارجية لهذا الخطاب، نقد لم يكتفالأنظمة التصورية الفكرية التي حملتها البنية المعرفية الداخلية والخ
 امتلاك الشرعية المعرفية التي تمتيح له حق إدعاء الفهم في رالنقد إزاء ماهو كائن بل تُاوز ذلك إلى حدود الغرو 

النقدي القرائي عبر وسيط المناهج والنظريات والمقاربات النقدية المختلفة تُاهنتا  المؤلف/ النص/ القارئ!!، 
اورة/ ممؤولة/ مساءلة/ ناقدة.بوصفهم في نهاية المطاف ذوات ممنتجة/ ممستهلكة/ ممتلقية/  اءة يمترجم  .، لمتن القر محم

كل منها سلطته وأحقيته في الوجود، لدرجة اتسمت فيها هذه الأنا المتعددة والمتعالية بصفة الكينونة الحاملة 
لسيادة الاستقلال التام عن الآخر المختلف عنها في مواضع كثيرة، رغم أن خصوصية المعرفة وطبيعة الفكر 

إلا وقد كانت ماثلة في حركة دينامية/ زئبقية ذات ومجهات وأبعاد  ..، لم تبرح مكانهاابكةالجدلية/ المتداخلة/ المتش
تنظيرية تحذوها مآزق إشكالية متنوعة ملتصقة بها، بحيث حاولت فرض حتمية وجود أخرى تعمل بمقتضاها على 

نصهار والذوبان بين كل المرجعيات المؤدلجة، امه تقاسم إبستومولوجي بلغ حد الاتنصيب عقد شراكة جديد قو 
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دعوى هيمنة حق الأخذ والعطاء وبحكم اللاقطيعةإبستيمية كما يقدمها مثلًا المفهوم الفوكوي وجان بياجيه، ب
 .باشلار في محطات وأقاويل عديدة إضافة لغاستون

وعلى إثر جملة التصورات السابقة، نملفي بأن الحوار الذي نتبناه في هذه الحفريات الهرمينوطيقية ممتجه لا محالة نحو  
في نقيض، عَكَسَ الأول تيمات معرفية جسدت إرهاصات خطاب الفهم وأما الثاني فقد تأرجح محتواه بين طر 

حتميات اللافهم وبينهما ومجدت طروحات نقدية ذات طابع تأويلي/ تفسيري/ تنظيري بالأخص، لا سيما 
رتدادياً، لمقولات حداثية/ ما بعد حداثية، انعكاساً نقدياً ا ظِّر النقدي العربي، حيث مثلت مساءلاتهنَ بالنسبة للمم 

تحديداً، جاهزة من عند الآخر نتيجة منطق الإغراء وتداعيات النزعات التثاقفية واعتبار ذلك الآخر/ الغرب/ 
وجب التقاطع  .، بمثابة خط عرض تاريخي وآنيركز/ المتكلم/ المرتبك/ المشوش.الغريب/ المختلف/ المتعدد/ الم

نطباعي/ قها الاحتذاء المطلق والتملص من ربق أنساق الهويات النقدية المختلفة، في ش  الا والتصادم معه حد
..، حينما كاد الفن على إثرها أن يكون مرادفاً مرجعياً موازياً لدلالة النقد، هذا من جهة، ومن الوصفي/ التأثري

مرجعية القراءة، بحيث وجد في تراثه  جهة أخرى كانت حوارياته، التنظيرية خصوصاً، نتا  فهم أصولي تُاه تمثل
رفي في الماضي/ التراث/ كتمال المع.، بحكم وهم الا بها صفة الجمود/ الركود/ الثبات.مفاهيم جاهزة، حملت أغل

الذي ولد هذه  .، وأن الذات العربية الأصولية بناءً على عمرف مزاعمه الدوغمائية؛ هي الرحم الأولىالتاريخ.
كونة ل

م
بنية هذا النسق النقدي المعرفي/ القراءة، وبين هذه النقود الحاملة لجذور فكرية/ تنظيرية، مختلفة، الخلفيات الم

نجد بأن المتلقي العربي الذي لم يحقق بعد وعد الحداثة ولا وعد الما بعد حداثة وما كان قد ومجد بعدها تواتراً إلى 
وتلك مفارقة  عد القراءة في نسختها الما بعد حداثية طبعاً،يوم الناس هذا، قد توهم جمزافاً وتعالياً بأنه قد حقق و 

بها فحسب بل نصب نفسه بناءً عليها وريثاً شرعياً وبمثابة ذات تممارس فعل الدكتاتورية التي  عبثية أخرى لم يكتف
الفهم/ التأثر/  لتقبل/عتقاد الراسخ تُاه محتوى اقدية ذاتية يمزيح بموجبها وهم الاامتلاك بنود وصاية نحق تمتيح له 
 مه، وتعمل بالموازاة على تنظير مفاهيم جديدة كونها تدعي فهماً نوعياً لمرجعية خطاب القراءة كما قدالتأثير..

ذلك الآخر وربما متجاوزة له!! أو كما قدمته الذات التراثية في سياق الثقافة العربية الكلاسيكية!! بما هي ثقافة 
ولا تقف عند حدود المفاهيم وتحاورها، تلك حقيقة مطلقة دونتها بنية العقل  تقف عند حدود الألفاظ وتساؤلها

العربي في أزمنته العجاف المتعاقبة من تاريخ النقد العربي، وكأن التنظير بذلك بناءً على هذا الوضع التأسيسي قد 
 التلقي وأزمة على صعيد أخذ مساحته في التاريخ؟! ذلك ما أفرز بالمقابل على نحو آخر/ مغاير/ مماثل، أزمة في

التأسيس المنطقي واختيار سؤال البدايات المناسب والمرتبط بمساءلة الأصول/ المرجعيات، كونه السؤال المبدئي 
والأساسي المتعلق بمحاورة البنية الإيديولوجية والمرتبط بمقاصد ما بعد المرجعية، أي بما بعد أفق التنظير/ الماهية/ 
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وأزمة أخرى تُلت على مستوى اختيار صيغة الحوار وتبني الآليات الإجرائية المناسبة وإبداع  .،المفهوم/ الدلالة.
عتراف الأولي بوجود أزمة ى تُسد محتواها الرئيسي بوجوب الاالمفاهيم، كل ذلك وأكثر لخصته إشكاليات كبر 

والغربي، والمقترن بفهم  -خصالمعاصر بوجه أ-ثنان على مستوى التنظير النقدي العربياواضحة لا يختلف حولها 
سعى النقد نفسه لمحاولة تبني أفعالها ينة والجلية في الآن ذاته، والتي مصطلح القراءة ومفهومه وسياقاته المرجعية المبط

 .تمثلاتها وحدودها وتمظهرات

لا بلعبة الاختلاف والنقد،  تلك الأزمات موسومة في جوهره إضافة لما سلف فإن مجموع  فكرية  كونها عواض 
ممهمشة ممثقلة بحاضر وبتاريخ وبطابع جدلي إشكالي لم يتمثل بعد فعل الحقيقة التي كانت من المفترض أن تكون  
كائنة لها وبكل أشكالها، ذلك ما جعل محمد الدغمومي يعمد على تبني ممكنات المحاورة وتأثيثها نقدياً ومن ثم 

شكلة لدلالة مرجعية خطاب القراءة وأبعادها التنظيرية الماثلة فيها إسقاطها على أجزاء البنيات المفهومية المركزية ا
م
لم

والتعريج بعد ذلك نحو تشخيص الإشكالية المحورية والمرتبطة أساساً بمحتوى كيفية تسطير فهم تنظيري/ مفهومي، 
 رعية هرمينوطيقا، فهم يتجاوز حدود وش-القراءة نقد اءة/النقد قر -تُاه تأويل دلالة القراءة في معناها النقدي

اللافهم بالنسبة للذات النقدية العربية المعاصرة، ويمنم في الآن نفسه عن استيعاب منطقي لجملة الكيانات 
..، أملًا في الإجابة على تساؤلات عديدة ربما  نى عليها الخطاب/ النقد/ القراءةالإيديولوجية والإبستيمية التي انب

  كان أهمها: هل حقق المثقف/ الناقد/
م
نظِّر، العربي المعاصر وحتى القديم وعد القراءة بما هي فعل من أفعال الم

النقد، حتى يدعي تعالياً بأنه قد حقق وعد النص/ الخطاب عبر وسيط القراءة ذاتها؟! وهل أجاب حقيقة على 
لًا لمقولات بوصفها حفريات إبستيمية أولية تُاه هذا الخطاب، حتى يمنصب نفسه فيما بعد ممؤو  أسئلة البدايات

النهايات في الوقت الذي تسبق فيه آلية القراءة وماهيتها منجز/ نتا / نص التأويل المراد وضعه أو تصحيح مساره 
دلاليا؟ً! وهل قدم حقيقة هذا المثقف العربي طرحاً معرفياً نقدياً يمتيح له محاورة ومساءلة ما سبق، طرح يكون له 

.، منفتح الآفاق باستمرار؟ ول جابة على مجموع عقول/ منطقي/ ممنظم.ظيري صارم/ مبمثابة مشروع نقدي/ تن
هذه الأنساق الإشكالية وغيرها، نستهل عطفاً على ما سبق الإحالة إليه بما افتتح به محمد الدغمومي نفسه حوار 

مستمرة غير واضحة وذات قابلية  -كما رأينا-)النقد( خطيب، حينما رأى بأن"حدود مفهومحديثه عن هذا الت
النقد( لمعرفة العلاقة التي بينه وبين نطلاق من مفهوم )ة، ولذا فإن الاللنمذجة في إطار اختيارات منهجية معرفي

يل على أن سؤال النقد في القراءة من الصعوبة 1)القراءة( غير مجد..." ، كونه لم يحدد بعد طبيعة توليف ذاته، ما يحم
سئلة القراءة ذاتها في نصها التنظيري/ الدلالي، المرتبط بمحتوى صلتها بمكان تحديده وهو تماماً بقدر صعوبة أ

                                                           
 .211النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد 1
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نطلاق، والبدء ذي يدعو إلى تغيير نقطة الاالمشروعة بالنقد نفسه، ومدى تقبل هذا الأخير لها،"الأمر ال
بدعوى أن حد ، 1صطلاحي"ستعمال الاستعمال اللفظي والالية مدلولاته التي تتراوح بين الابمفهوم)القراءة( ثم تُ

المفهوم في بمعده التنظيري الأعم ماهو إلا خطاب دال على نسق دلالي ممعَين، يعمل على ترجمة حضور معنى 
صطلاحي ومقاصده والذي يمعتبر لماثلة على مستوى مكونات النص الا، االمحورية/ المركزية/ الثانوية.. الدلالة

ذ يستند عليها ومن خلالها يعكس مضمونه التعريفي، فهو بالنسبة القاعدة الأساسية لهذا المفهوم في أصله الأول، إ
مطيع له، يمؤثث له تنظيره ويمنوع دلالاته ويمساهم في 

له أي النص، تابع إليه يأتي في صورة ذلك الكائن الخادم والم
و تلك التي كانت تلك التي تتقاطع معه أعرفية مع المفاهيم الأخرى، سواء  توطيد علائقه وصلاته الفكرية والم

تتعارض وتتنافى معه في آن ومع ماهية تنظيره دلالياً وعملياً، كحال نص العلاقة السالفة في صيغتها الإشكالية 
يل إلى مفاهيم عدة متفاوتة لا يستقر  الموجودة بين النقد والقراءة، بحيث يرى محمد الدغمومي"أن لف  )القراءة( يحم

لح بما في ذلك الذين يمنظِّرون للأدب والنقد )وللقراءة( نفسها، لا يستقر تعريفها، وأن الذين يوظفون هذا المصط
بخصوص ماهيتها وأيُّ من تلك المفاهيم هو الأنسب ل حالة عليها وترجمة معنى مصطلح القراءة  2لهم أي رأي"

بعد  ليست ذلك النشاط المستحيل على نحو غامض كما يفترض بعض ما"،-القراءة-ودلالته، لا سيما وأنها
كحال النظريات   3نظرية من النظريات الراهنة التي تتناوله" ةالبنيويين، وإنما هي، عمليا نشاط أعقد من أن تطاله أي

.، يمترجم حضورها بوصفه فعلًا مركزياً/ فياً/ نقدياً مفهومياً/ وظيفياً.النقدية مثلًا، والتي يمعد النقد ذاته، ممثلًا تعري
.، الأساسية، هذا إن لم يكن طبعاً هو أساسها ية/ المساءلة/ الناقدة/ القارئة.الحوار أساسياً، من مجمل أفعالها 
محاورها النقدية، مما يُعله وفق هذا المنظور ونمط هذه الوظيفة والدور التفاعلي الذي  ةالمحوري المتحكم فيها وفي بقي

ريات هي نفسها لم تكتمل بعد ولم تتحرر من يقوم به، بمثابة لسان حالها والناطق الرسمي باسمها، رغم أن تلك النظ
، المرتبطة *ربق مواضعاتها التنظيرية الإشكالية الكائنة وسط جملة مفاهيمها التعريفية في نسختها النظرية والتطبيقية
يل 4بمحتوى أفعالها السالفة، ما قد يؤدي مثلًا إلى وجود نوع من"الاختلاف والتباين بين أنماط القراءة"  والذي يحم

الماثل فيها والمؤسسة هي نفسها عليه بما هي شكل من أشكال  5أساساً إلى نص"الاختلاف في الخلفيات النظرية"

                                                           
 .211، ص: السابق المرجع1
 .211المرجع نفسه، ص: 2
 .210ليونارد جاكسون: بؤس البنيوية)الأدب والنظرية البنيوية(، ص: 3
 .باحث الحوارية السابقةمن أمثلة ذلك وضعها الإشكالي المرتبط بدلالة النقد ومفهومه هل هو فن أم علم؟! على نحو ما أمسلف ذكره في الم*
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، المتعددة، وكأن كملا  1النقد، وفعل من أفعاله والذي هو نفسه، أي"النقد الأدبي، يمعدُّ قراءة من أنواع القراءات"
ية ومسؤولية تامة، تمثلٌّ حتى وإن تم بصورة إجرائية/ تنظيرية، يظل منهما يتمثل فعل الآخر وماهيته لذاته، بكلِّ حر 

في وراءه بؤراً إشكالية تحتوي سمة وخصوصية كل فعل على بذاته، فالقراءة وحدها تمتلك"كينونة، لها قوتها  يخم
المشكلة لفعل  عاب دلالة القراءة، ما عليه سوى "تفكيك الجوانب المعرفيةوإن الذي يريد فهم واست 2وديناميكيتها"

ءه وتحتضن آفاقه وتعمل نتماانونة وجود ما، تخصص مقامه وتحدد ذاته، وللنقد أيضا نفس الشيء، كي 3القراءة"
وجوده  ستحضاره بصورة الكائن الحاضر والموجود حتى وإن لم يستوعب هو نفسه في أحيان كثيرة،اعلى منطق 

 .الأنطولوجي في صيغته النقدية الماثلة بدورها فيهحتضان أفعاله وحضوره هذه الكينونة، المستعدة لا

القراءة"بطبيعتها منتجة للاختلاف الذي مثل المحرك الإبستيمولوجي لمعظم الطروحات  ىتبعاً لذلك، تبق 
الإيديولوجية/ ، بالأخص تلك المرتبطة بالمنجز النقدي، كون هذا الأخير في المحصلة، أحد أشكالها 4الفكرية"

بلًا للنقد والقراءة ..، التي تظهر في صورة طرح فكري محدد، له من التفكير ما يُعله قاالجدليةالتصورية/ 
 5، في آن واحد، لا سيما وأنها أي القراءة، تتجسد"بوصفها الميدان الحر للجدل النقدي الفعال"والاختلاف..

ك الجدل الكائن والتي هي بصدده، والذي يتم على نطاق مبادئ الاختلاف ذاتها، تلك المبادئ المتعلقة بنص ذل
.، تماماً مثل ما تقتضيه طروحاته الماثلة فيه، من هنا؛ تصبح القراءة كما يقدمها اءة/ تأويلًا/ تفسيراً/ مراجعةً.قر 

يستقرئ النص ويعيد شرح عناصره في ضوء افتراضات ليست سوى فهم لسياقات  اً ذاته،"منهج محمد الدغمومي
، أو قل إن شئت هي فعل 6منطلق، أو نص غائب، وباختصار إنها تأويل"-أصلي النص الأصلية: صورة لنص

هرمينوطيقي لا جدال حوله، ما دامت تحتضن آفاق التأويل بكل شرعية تامة ولا تُد أي حر  في التشهير 
ية التي يرمي والتعريف به مفهومياً ووظيفياً، وفرض أنساقه التأويلية التي يحملها مضمونه الفلسفي وأبعاده الإجرائ

إلى تأكيد حضورها آلياً صوب حدود ظاهرة نقدية/ دلالية، محددة، لكي تمنحه هي نفسها بالمقابل تفريعاً 
المعهود، إذ من *هرمينوطيقياً نوعياً، يمناسب طبيعة مقاصده، التي أمسست بدورها على مبادئ ثالوثها التأويلي

ائي الهرمينوطيقي المراد ترسيمه ومجموع مقاصد تصوراته المؤدلجة خلالها، أي هذه المبادئ؛ يحقق فلسفة الوعي القر 
                                                           

 .90، ص: السابق المرجع1
 .95، ص: 2091، 9حكيم سلمان السلطاني: القراءة الحداثية للنصِّ القرآني في ضوء تحليل الخطاب، دار كنوز المعرفة للنشر، العراق، ط2
 .95المرجع نفسه، ص: 3
 .92المرجع نفسه، ص: 4
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في نسختها التأويلية، إزاء ما سلف ذكره آنفاً، إضافة لذلك فإن"أي فعل قرائي لنص ما، ومن ثمة تأويله، لا يتم 
 :من منظور تاريخ التأويل إلا بإحدى حالتين

 1يات، أي الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف..."حالة ينضبط فيها التأويل إلى البحث عن المقاصد والن-

وحالة أخرى يدخل فيها التأويل تُربة قرائية إرجائية )الإرجاء والمغايرة( ويندر  فيها الفعل التأويلي ضمن -"
بسؤال الكائن/ النهائي/ ، في حوار تفكيكي لا يؤمن 2مسيرات دلالية ممكنة تمسلم بلا نهائية السياق..."

لهدم/ التداول/ التأويل/ .، قابل للتقويض/ اكن/ ماثل/ حاضر/ غائب/ لا نهائي..، بل يؤمن بما هو مم.المحدود
لا يهم من أين تبدأ وأين تنتهي ولا حتى   ستمرارية ديناميةادودة، المحغير ستمرارية ، في عملية تتسم بالاالفهم..

.، في منطقه  الفلسفي/ الهرمينوطيقا/ القراءة.التأويل/ كيف ومجدت وكيف كانت؟، بما أن عمرف التفكيك/ 
.، لي، متوفر/ ممتاح/ مشروع/ موجود.، في قابلية تامة لها، كون حق اللعب الدلا/ الجمالي..النقدي/ العلمي/ الفني
عتبار نوعية الصورة التي كانت .، دون الأخذ بعين الاه صوبها، حفراً/ تشخيصاً/ نقداً.وفي استعداد تام للتوج

ئقها، ضماناً ..، يعمل على محاورة دلالتها، وتأويل حقاءت بها، فهو لعب حر/ متمرد/ مؤولا، أو التي جاعليه
لآخر،في حركة تتسم بالدوام والتواتر المنطقي دون توقف  ستمرارها من حال إلى حال ومن حينامنه لتأكيد ديمومة 

اعية، وكعملية هرمينوطيقية لا نهائية/ مستمرة/ نهائي، لأنه التأويل ذاته، كممارسة نقدية مفتوحة/ منفتحة/ و 
مساءلة توضيحية لذاته، كيف ما كان  ة.، لا يقبل أيبوجود فهم نهائي/ متوقف/ ثابت. مسؤولة، لم ولن تؤمن أبداً 

نوعها تمزيح عنه سوء الفهم الذي يكتنفه في الجهة المقابلة بما هي جهة التلقي إزاءه، إذ هو بالنسبة له في هذه 
.، ادئ الحوار/ المحاورة/ الحوارية..، ينبغي عليه بالضرورة أن يتمثل لنفسه مبلة؛ مجرد فهم جامد/ قاصر/ محدود.االح

شروط  ..، هذا في حال ما إذا قد استوفاً / متحركاً / دينامياً من أجل أن يكون فهماً حيوياً/ نشطاً/ لا نهائي
التفكيك واستراتيجياته المختلفة وتأويله طبعاً، كما ينص عليها الفعل القرائي ومبادئه، وقبل ذلك أبجدياته النقدية، 

ينومينولوجية/ بوصفه نقداً وأحد أشكال الخطاب النقدي في شموليته وتحديداً في صورته التفسيرية/ التشريحية/ الف
.، ذلك "أن أية قراءة لا تبدأ من فراغ، إنما تبدأ من أسئلته/ حقائقه/ نقده.لة لمجموع .، الحامالوصفية/ العلمية.

ومثل ماهو معلوم تأويلياً فإن الفهم السالف وسمته الجدلية هو "موضوع سؤال  3طرح أسئلة تبحث عن أجوبة لها"

                                                           
 .957، ص: 2099، 9دريدا)ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث، التفكيك، الخطاب( دار الفارابي، بيروت، لبنان، طمحمد شوقي الزين: جاك 1
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في كل تمثلاته  2المفهومي" في القراءة الهرمينوطيقية نفسها، كونها ترتكز على "سؤال لغة المفهومات والمتن1الأسئلة"
الدلالية/ المراوغة، استناداً على استراتيجيات الخطاب النقدي التفكيكي نفسه، بوسمه"قراءة في أنظمة علاقات 

، وتتغير في الزمان وتظل مفتوحة النهاية، في أنماط -خلافا لنظائرها في البنيوية الكلاسيكية-اختلافية، توجد 
علاوة على ذلك "يكتسي الفهم  3أو أصل، في حضور مؤجل بلا نهاية"الوجود من دون هوية ذاتية 

، بحكم أنه "ينشأ نتيجة لتطبيق قواعد التفسير، فهو 4الإبستمولوجي طابعا علميا، ويستهدف الدلالة الموضوعية"
ة الصارمة، مثل ، والمعايير العقلاني5يتجه من الذاتية إلى الموضوعية، بينما ينأى الفهم الأنطولوجي عن كل القواعد"

وتحققه 6التي يقدمها التأويل الفلسفي في نسخته الفينومينولوجية، بدعوى أن"الفهم هو الأساس الموضوعي للقراءة"
نها في .، الطامح لتأكيدها والدفاع عته الموضوعية/ الكلية/ الشمولية.مرتبط بسعة تقبله  لصرامة العلم ذاته في صيغ

ته المأزومة هذه، ولو في عيش خطاب الفهم في أواسطه ممكتفياً بما تحمله طبيع..، يعالم نسبي/ متوتر/ متناقض
ستيعابه أبعد من ذلك بكثير كونها منفتحة على ذاتها وموسومة اء الآني فقط، بما أن آفاق فهمه و كتفاحدود الا 

شأنه أن يسمح لها  بطابع العدول والتمرد والخرو  عن ماهو كائن والتسليم المطلق به، بحيث أن هذا الطابع من
بالتوجه نحو الممكن والذي يصبح لها فيما بعد بمثابة كائن متموضع في حدود الممكن الحاضر الذي يوشك على 
الرحيل والزوال تمهيدا لممكن آخر يحل مكانه ويقع عليه نفس الفعل وهكذا دواليك، خصوصاً وأن فعل التفكيك 

بما في ذلك الفهم ذاته والذي يمعتبر  7نظمة والأنساق الموروثة"يقوم"على الشك، واللاثبات، وخلخلة جميع الأ
.، محتملة؛ مرتبطة بحدود الشرعية بما هو في المحصلة كائن لكل عملية تفسير/ تأويل/ قراءة. المرتكز المحوري الأهم

تهي عند وممكن في نفس الوقت، يأتي في صورة ذلك المتناهي"الذي يستقر على حالة بعينها ويتحدد بحدود وين
بعينها، غاية لا تلبث في مكانها حتى تمغير وجهتها من جديد كي تممسي في شكل ممتناهي آخر، يملك روح  8غاية"

.، إلى لتغير/ التغيير/ الثبات/ التحول.التناهي ما يُعله في اللانهائي وليس النهائي من حيث معنى الدلالة/ الفهم/ ا
 .للامتناهيةا / ختامي، يتعارض مع طبيعته وسيرورتهاأن يسكن ويرتحل مرة أخرى دون مكوث أبدي
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.، ي/ القرائي/ التأويلي/ التفكيكي.وعلى الإجمال فإن القراءة بما هي قراءة لا يمكنها أن تؤسس حضورها النقد
بالأخص، ، القرائية/ العقلية/ التفاعلية.. دون أن تستند على خطاب النقد ومقوماته الحوارية/ التفسيرية/ الفلسفية/

حتى وإن لم تكتمل بعد مجموع هذه المقومات الماثلة فيه بصفة تقارب حدود النهائية، ذلك أن الذي يهمنا هو 
دلالة حضورها في أشكال وحقائق نقدية نوعية مختلفة، سعى فعل القراءة المأزوم إلى أن يتمثلها لذاته بما يمكن أن 

ينما انقاد صوب مساءلة نص الفهم مثلًا، ممعرجاً على تمظهراته يخدم محتوى مقاصده على نحو ما قام به آنفاً ح
كنات النقد في صيغتها ته، مما يوحي على وجود نوع من الاوممشخصاً تداعيا ستقلالية والسلطة التامة، تتمتع بها ممم

وره فرض منطقه .، بوجه أخص، إذ بها يستطيع مقارعة غيره ومن خلالها بمقدضية/ الهرمينوطيقية/ الظاهراتية.التقوي
/ الخطاب/ الغير/ عليه، وهذا ما يمنحه على طرفي نقيض نوعاً من الوجود المشروع والهيمنة على سيادة ذلك الآخر

كتملة أصلًا على أكثر المغير ة ، ضيافةً وانصاتاً، فهماً واعترافاً، وكذا الهيمنة على ملكيته  تلك الملكيالمرتحل إليه..
ستعين الذي يرجوالقراءة المتكرر رغم ما تحتوي عليه وتمتلكه في من جانب، ودليل ذلك حضور 

م
 صورة الكائن الم

 إعانة نقدية براديغمية تمقدم إليه، إعانة لا يهم مصدرها، ولا أين ومجدت؟ ولا من أين أتت حتى؟ وما هي قيمتها
.، اصة.حتياجية/ مخصوصة/ خاا قد جاءت إليه في صورة مساعدة هو أنه هم..، المتحقيقها منها؟! النفعية المرجو

من شأنها أن تؤثث له أصول ذاته وتدعمها على الأقل من باب الحاجة لها والتأسيس الذاتي لخطابه قبل أن تكون 
.، قرائية كانت؛ ممارسة/ حوار/ عملية. ة قلب أيستناد عليها فيوسائطه النقدية التي بالإمكان الابالنسبة له أحد 

لية بالضرورة، بما أن خطابه أصبح أكثر نضجاً واكتمالًا، حينما توسل بفعل النقد لذاته دون مراعاة سمتها الإشكا
ثنين، بحيث شمل ا.، كونه قد تم من جانبين اً/ مزدوجاً/ متبادلًا/ منعكساً.والذي استطاع أن يؤثر عليه، تأثيراً نفعي

فيه، وأما الجانب الثاني فقد ارتبط بخصوصية الجانب الأول التأثير على ذات الغير/ الآخر، ومجمل أسئلته الكائنة 
ذاته في حد ذاتها، بدعوى أن سمة مقوماته كما سبق ذكرها، هي نفسها في احتيا  دائم ومستمر لأفعال نقدية 
أخرى، أفعال مثل التي تمقدمها نصوص القراءة بأشكالها التأويلية والهرمينوطيقية المختلفة، فهي تمنحها تأثيراً نوعياً 

مترجما في شكل دعم نقدي ممعَين يعمل على خدمة أنساقها المؤدلجة الماثلة في أواسط بنية تفكيرها المركزية  يأتي
..، متنوعة، غاية في أن يممسي النقد نفسه، ان/ حقائق/ تاريخ/ مكونات/ أفعالبكل ما تحتويه من أنظمة/ أرك

 . !!حينما أضحت خطاب نقد لا تثريب عليه سؤال قراءة لا جدال تُاهه على نحو ما حدث مع القراءة ذاتها
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 النقد والقراءة: مواءمة أم اختلف؟. 7-2

من هنا يأتي محمد الدغمومي مرة أخرى تبعاً لما تقدم ممردفاً بقوله من جديد من خلال تأكيده على أن  
إن أي نص هو لة، أي القراءة"عمليا لا تهتم بوظيفة الوصف والتفسير، وإنما بإعادة بناء النص وتلك هي المشك

،قد لا تناسب بمحتوى تخطيبها آليات القراءة والنقد معا، على 1بناء مستمرة بل متناقضة"ة قابل باستمرار لإعاد
 نحو ما حدث مع خطاب الفهم سابقا بما هو نص في النهاية وأحد أشكاله/ صوره، هذا إن لم يكن هو النص

ختلافية مع نصوص المماثلة ذاتها التي تسعى بدورها إلى إلحاقه بغيره، أي ضمه  نفسه، بحكم علاقته الخلافية والا
.، في المقام الأول، معها ينتفي التعدد هي نصوص مقارنة/ مطابقة/ مقابلة.مع ما يمكن أن يطابقه/ يشابهه، بما 

واتها العملية/ والاختلاف، رغم أن دلالة القراءة نفسها وما تحمله على صعيد مفاهيمها التنظيرية وأد
.،"تترجم فعلا من أفعال تلقي النص، ونوع التعامل معه، فهي فهم وترجمة لنص من منظور خاص، ئية.الإجرا

كونها عناصر إشكالية، 2تدخل فيها عناصر قياس ومقابلة وثقافة ورغبات وحاجيات يصعب الإحاطة بتفاصيلها"
ق مآزقها المفهومية والإجرائية بصفة نهائية ولم تُد أي  حلِّ ذاتها مأزومة هي الأخرى لأنها لم تستطع التحرر من رب

.، في حالاته نفصام/ الصدع.التوتر/ الشر / الاوسطي/ عقلاني، يكفل ويمنهي بناصيته الصحيحة والسليمة ذلك 
والذي ما لبث يكتنف مداخل متونها ومحتوى مضامينها حيث ما ومجدت، حلٌّ يملئ جملة تلك التصدعات 

بررة أحياناً من طرف الفكر/ المعرفة/ الحقيقة/ النص/ الذات/ القارئ/ المغير الكائنة بفعل الهزات العنيفة و  ةالمتكرر 
، المختلفة، إضافة لذلك فإن مجموع هذه العناصر مجتمعة مع بعضها قاطبةً لم تكتفي التنظير/ النقد/ القراءة ذاتها..

ا السالفة بتجسيد نص مفارقة غريبة أخرى وذلك حينما بحدود أزماتها بل قامت عطفا على جملة مواضعاته
ا بصيغة انقادت صوب تمثل فعل التناسي والتغاضي لذاتها من أجل إزاحة كل ما اكتنفها أو ما يمكن أن يشوبه

 .، أملًا في أن تتجاوز بدورها أثناء مشروع قراءتها حدود التقابل والمماثلة المطلقة في مسارثانية/ مشابهة/ مغايرة.
خطها الموضوعي تحديداً الداعي إلى تنصيص خطاب تماثل؛ يطابق النص بالنص/ الفكرة بالفكرة/ الوعي 

النقد بالنقد/ القراءة بالوعي/الحقيقة بالحقيقة/ الشكل بالشكل/ الدلالة بالدلالة/ الفهم بالفهم/ التاريخ بالتاريخ/ 
في نص الحقيقة بداخلها بالقراءة. صميم تمثلاتها/ صيغها/  وتأخذ حدود التقارب في.، في صورة محددة، تخم
شتغالها التماثلي غير أن هذه المماثلة الحاصلة في حال ما إذا قد تمت ربما تكون ا.، معياراً وسطاً لنص أشكالها.

قاصرة في النهاية بما أنها سوف تصطدم لا محالة بخصوصية كل كائن موجود وقع عليه أحد أفعالها لأنه قد ينأى 
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الأنطولوجية/ الإيديولوجية، عن محور هذه المقابلة الطامحة إليه والموجهة نحوه بناءً على سمة التماثل النوعي  بسمته
اثل قه التقابلي، المضاد والمتعارض مع ما يقابله مباشرة ويمم صفاته/ مكوناته/ وجوده/  الكائنة فيه والموجودة في ش 

 .فه  .، المتعددة بتعدد أنماط وأساليب اختلاأشكاله.

ولا  1أضف إلى ذلك أن"مفهوم القراءة مفهوم حين ينضاف إلى مفاهيم النقد، يحمل إليه المزيد من الأشكال" 
، بعدد تشكلاته وتمثلاته، والنقد بدوره ليس هو الآخر موسع ومتنوعغرو في ذلك، لا سيما إذا علمنا أنه مفهوم 

..، خصوصاً ذاته وينوع مداخله ويخصص مباحثه ا يدعمفي غنى تام عنها، إذ إنه دائم الحاجة إليها فمن خلاله
مينولوجية/ الظاهراتية/ الفينو  كيكية/ التأويلية/نطباعية/ التفالفنية/ الجمالية/ التقبلية/ الا وأن مجمل نظرياتها القرائية/

تنويع دلالته/ أدواته/  .، تسهم بلاشك فيما يكفي من مفاهيم/ رؤى/ حقائق. ..، المتنوعة، تمنحهالفلسفية
.، وتوسيع مجال إدراكه ورفع سقف آفاقه، بما يتناسب مع نظرته النقدية إزاء تخطيب محدد فيما بعد، كل مقولاته.

هذا يبقى بالنسبة له في نظر الدغمومي،"مجرد اختيار أمام آخر، اهتمت به نظرية القراءة والقارئ أو ما يسمى 
لآليات  إلى صوغ تصور مغاير لكل ما سبقه، ليرى القراءة رصدا وتحليلاً  نظرية التلقي، فهذه اقتراح وصل

، حتى وإن كان محض اختيار في النهاية فهو بلا ريب 2ستجابة ولردود الفعل أمام نصوص الأدب وغيره"الا
طبعا مع عتبارات السالفة هذا أنه يتماشى مع محتوى الاسيكون مقبولا لحدوده المفهومية وذا اعتبار هام، طالما 

سيتم حصره في نطاق ضيق مراعاة شروط محددة قد تحول دون جعل خطاب النقد فعل قراءة لا غير، لأنه حينئذ 
..، تمتلك قابلية نقدية نوعية/ منفتحة، ن أفعاله متعددة/ مختلفة/ متنوعةستيعابه النقدي محدوداً، كو ايكون حيز 
كلما اقتضت الحاجة المعرفية والمنهجية لذلك صوب أيِّ فعل .،  ختيار.والاستعارةفعل التمثل والاتُعلها تقوم ب

شاءت، تماماً مثل ما حدث في نص الحوارات السالفة مع كل  من أفعال الفن والعلم، حينما ترجم النقد نفسه 
بوصفه فعلًا خاصا؛ً حضوره وسؤاله، بل قل أسئلته ونمط وجوده الأنطولوجي المزعوم وسط دلالة مواضعاتها 

لية، رغم أنها كانت ولا تزال تعيش في رحاب مفارقات ذاتية/ متناقضة، وسمت أنظمة تفكيرها وأبعادها الإشكا
.، والتي لم تنفك بعد من أسر قيودها المحيطة بها كحال خطاب القراءة نفسه، ية/ التنظيرية.الدلالية/ المفاهيم

كالي هذا وعليه فإن مفهوم القراءة هنا بدون وأفعاله في هذا الموضع الجدلي الذي رافق مراحل سرد تخطيبه الإش
من حيث اعتبار النقد نفسه  علاقة بالنقد إلا ةعن )المفاهيم( السابقة، ولا يندر  قطعا في أي اً مواربة يبقى"بعيد
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ولا  1، أو أحد أشكالها، لكن القراءة لا تقتصر عليه ولا تريد أن تقف عند حدوده، فبالأحرى أن تقنع به"قراءة
عالها بما أنه يمتلك نوعاً نفسه أي النقد مجبر في نهاية المطاف على أن يقف عندها ويؤمن بمدلولها وتبني أف حتى هو
أو التعريف به إلا  معرفتهنظرياً ومنهجياً، ولا يمكن  ستقلال الذاتي عليها، ذلك "أن مفهوم القراءة غير محددمن الا

ضمن حالة إنجاز تترجم علاقة ما بالنص، فهو، تبعا لذلك، لا يخصص النقد بمنهج أو نظرية، ولكنه يقحمه في 
ويعكس دلالتها وأبعادها التنظيرية  2مجالات تحاول أن تشمل النقد، أو تريد من النقد أن يحتويها..."

أو يرى نفسه وصياً عليها في الوقت ذاته، بما أن لكل منهما  بوجهةأخص، من دون أن يمهيمن على مضامينها كملياً 
الآخر ذاتياً/ لذاته، دون سواه، وتماشياً مع خصوصية وتشكيل كل خطاب  سمة دلالية تختص وتمعنى به بوسم

 .، المختلفة، المكونةلة نمظمهم التفكيرية/ التكوينية.يحتوي عناصرهم التعريفية ومجموع مبادئهم الأساسية وجم
والحاملة لأصناف الحقيقة بما هي فعل نقدي في النهاية ماثل في أواسط نص الأنساق المعرفية السالفة؛ تلك 

.، في التعريف بمدلول النقد والقراءة على حد سواء، بحيث أن هذا التعريف نساق العاملة/ الطامحة/ الجاهدة.الأ
.، ختلاف وأوجه التقابل والمماثلة.عد وحد  التعارض والامملزم في أن يمراعي في حدود مفهومه، نقاط التقارب والتبا

.، الموجودة ستعارة والتبني.سمة التمثل والا التي من الممكن أن تكون كائنة/ حاصلة، وتملقي بضلالها الإشكالية على
 بينهما وفي حال ما إذا لم تتم مراعاة وامتثال ما قد سلف فذلك من شأنه أن "يضيف إلى الإشكال الأصلي
تعقيدات جديدة، أقوى مظاهرها، دخول مصطلح )النقد( ضمن شبكة مفهومية خاصة بمصطلح )القراءة( وهذه 

 :الشبكة الدالة على إمكانات تعريف إذا اقترنت بالنقد خلقت احتمالات القول
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بسبب الإشكال الأصلي الذي حتمالات يمكن أن يحتملها النقد ويدعمها على هذا الأساس فإن مجمل "هذه الاو 
شرحناه منهجيا ونظريا وموضوعيا، ولعل تواتر مصطلح قراءة في تسمية عدد من الممارسات التي تنتسب إلى النقد 

يقول محمد 1ما يؤكد ذلك، بحيث تصير )القراءة( عدة وأجهزة للنقد، وللتعامل مع النقد نفسه لقراءة القراءة"
بح من الصعب رسم الحدود الفاصلة بين القراءة والنقد وبين النقد والقراءة الدغمومي في هذا الصدد، بحيث يص

نفسها لا سيما وأن كلاهما يقوم بتمثل فعل الآخر لذاته باحترافية كبيرة؛ احترافية يظهر حسن تمرسها ومدى 
، من نصهار..كل/ التشكيل/ التحول/ الاستعارة/ التشعلى التفاعل/ التجاوب/ الأخذ/ الافعاليتها في قدرتها 
ستعارية محددة، دون التملص النهائي من دلالة حضورها الأولى وبتر جذور اآخر وفق شروط حال مبدئي لحال 
.، والتي تبقى محافظة عليها كلما اقتضت الضرورة التعريفية لذلك ا/ مكوناتها/ حقائقها/ أفعالها.هويتها/ مقوماته
، الفكرية والمعرفية / الخطابات/ الكيانات/ الحقول..المضامين عديدا الدائمة وتفاعلها المستمر مع رغم ملامساته
باشرة التي جمعتها أو من الممكن أن تتم مع ما سبق ضمن المغير نة بفعل تنوع صلاتها المباشرة و الأخرى، الكائ

 .موضع مفهومي ووظيفي محدد يحتضن تداعياتها

 .، على لسان محمد الدغموميالتعريف/ المفهوم/ التنظير.لالة على ذلك أن معنى القراءة نفسه منحيث د زد 
وقد يعوز سبب هذا إلى نص أفعاله 2دائماً"متعدد ليس له أدوات واضحة ولا مرجعية قارة، ولا موضوع خاص..."

ومواضعاته السالفة التي حدثت كلها نتيجة تُاوز ما لم يكن ينبغي تُاوزه بين حدود القراءة ذاتها وبين حدود 
الإبستيمية السابقة، والتي أبانت على خرق  حتمالاتثلما نصت عليه بنود الاغيرها في الآن نفسه، تماماً م ماهية

النقد -.، كل خطابمن قبل في محتوى/ مضمون/ دلالة. .،ا كان سائداً/ ماثلًا/ موجوداً.واضح وغير مبرر إزاء م
قرار على إثرها بناءً على نمط وجودها بأن القراءة  ستناد عليها والإيث أصبح من السهولة بمكان الابح، -والقراءة

، يؤكد ويترجم على الأقل أحد ون أي مدلول واضح/ ممبسط/ منظم..كخطاب نقدي قد أمست بلا وجهة وبد
أبعادها التنظيرية وآلياته الإجرائية، بما يمكن أن يتناسب مع معنى دلالتها المحورية كفعل قرائي هرمينوطيقي نوعي 

النقد، من دون أن يكون هو النقد ذاته وبالأخص في نسخته الفنية التقليدية أو صورته المنعكسة في  يستند على
النهاية لأنه في حال ما إذا قد كان هو النقد نفسه فلن يكون بوسعه ومقدوره آنذاك أن يمقدم نفسه من جديد 

اب نقد وليس خطاب قراءة على أساس أنه خطاب قراءة وفقط دون سواه كونه سيمسي في هذه الحالة خط
.، والحال نفسه بالمثل القرائية/ الحوارية/ التأويلية. بصفة ختامية، يمدافع على مشروعه / شرعيته ، وكينونة حضوره
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.، التي من الممكن أن تحدث لنقد وخطابه وأفعاله واحتمالاته.مماثل وينطبق حد المماثلة وبلا مواربة منطقية على ا
 .طاب وممكنات غيره كحال نص القراءة في حد ذاتهوالموجودة فيه وفي خ

 النقد والقراءة: مناط التفكير وحدود الفعالية الهرمينوطيقية. 7-0

خلال  من حاصل القول إذن، بحسب الدغمومي يوحي للوهلة الأولى بأن القراءة"عمليا أوضاع، لا تحدد إلا 
للنقد الذي لا يقل في محتوى تشخيصه وتحديده عنها ، وكذلك الحال بالنسبة 1تطبيقاتها في شكل أثر أو موقف"

فمثلًا نجد القراءة قد تنوعت واختلفت دلالتها ومقارباتها التي"حاورت النص واختلفت مسلماتها وإجراءاتها ومن 
 فيما بعد، كونها"ترد في مجموعها إلى توجهين اثنين متمايزين نسبيا توجه يهتم بالتساؤل عن الكيفية 2ثمة نتائجها"

بحيث 4بينما الآخر يمعنى"بالتساؤل عما يتم قراءته )ما يمكن قراءته( ضمن نص ما" 3التي يتم بها قراءة نص ما"
وصيغة قيامها 5التوجهين حدود فاصلة إذ نجد الباحثين يترددون باستمرار بين اختيار كيفية القراءة" ليس بين"هذين
في صيغته الإبستيمية المتنوعة والذي بموجبه أضحت القراءة في .، الدلالي/ التنظيري/ المفاهيمي.6"وبين محتواها"

.، في ضوء ماهية ع، وبين المؤول والحقيقة.شكل نشاط عقلي تفاعلي بين النص والقارئ؛ أي بين الذات والموضو 
ل فسير والتأوي.، له صلة بالدرجة الأولى بالتطبيق والفهم والتاستدلالي/ برهاني/ نظري/ وظيفي. خطاب معرفي/

.، وهذا من منطلق الممارسة الأنطولوجية والفعل الهرمينوطيقي في ظِّل خطابات التلقي والتقبل والحجا  والتثاقف.
.، من خلال قيامها بعملية البحث عن ات التفكيك ومبادئ الهرمينوطيقا.في نصها التأثري/ القيمي، واستراتيجي

.، مما جعلها تصبح في شكل ممارسة لمتلقي/ القارئ.الخطاب/ الذات/ االفهم وسط مداخل بنية الإدارك لدى 
وعملية معقدة جدا وشائكة في رأي رولان بارت مثلًا، وبمثابة صياغة جديدة للنص يكون القارئ فيها في مستوى 

النقدي/ النص/ الخطاب/ الكاتب كما ذهب إلى ذلك غريماس وميخائيل باختين، بدعوى أن العمل الفني/ 
وبول ريكور؛ ليس إلا آلة كسولة تستلزم تنشيطا من القارئ  *أمبيرتو إيكوما يمقدمه اية على نحو في النه، الحقيقة..

.، نوعية ممعَينة، عطفاً على ذلك فالقراءة في المحصلة قراءات، ئية/ تأويلية/ ثقافية/ نقدية.نفسه بواسطة آليات قرا

                                                           
 .272، ص: السابق المرجع1

2Vinger Gérard: lire du texte au sens, clé international, paris, 1979, p: 8. 
3Ibid, p: 8. 
4Ibid, p: 5. 
5Ibid, p: 5. 
6Ibid, p: 5. 

 42إضافة لذلك، يرى أمبيرتو إيكو:)أن الكاتب لا يعرف ما يقول( من كتابه: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص:  *
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هناك قراءة بنيوية، وأخرى تداولية، وثالثة تفكيكية، كونها"تتعدد بحسب المنهجيات والخلفيات الفلسفية والنظرية، ف
، بحيث تأتي كلها تماشياً مع تصورات الذات في نسختها 1ورابعة هيرمينوطيقية، وخامسة سيميائية وهكذا..."

المحاورة وإملاءات الموضوع ودلالة الحقيقة ذاتها وتاريخ التلقي نفسه الموجه صوبها بما هو تاريخ البحث عن الفهم 
بر وسيط التأويل داخل فلسفة هذا التاريخ الإشكالية، علاوة على هذا فإن الخطابات التنظيرية المختلفة، العلمية ع

وغيرها كانت هي نفسها تمتلك الدور البارز والإرادة المعرفية في"تأثير على ممارسة القراءة باختلاف منطلقاتها 
جرائي المستند عليها والكائن بعدها تواتراً، أي أن حضورها بوصفها سابقة نظرياً على التخطيب الإ 2وتوجهاتها"

التنظيري المسبق هو الكفيل بحضور منطقها الوظيفي/ العملي، إذ بدونه لا حضور ولا قراءة أصلًا لهذه الأخيرة 
 حات )الفهم، التلقي، التأويل،فمن خلاله يمكن أن"يتسع مصطلح قراءة، ليشمل حقلا كبيرا ومتنوعا من المصطل

.، وعلى ه تنظيرياً/ مفاهيمياً/ مرجعياً.وغيرها، والتي من شأنها أن تؤثث خطاب3ستقبال...("ستهلاك، الاالا
..، لمجمل خطاباته  التي هو بصددها راءةً/ حواراً/ تفكيكاً/ تأويلاً أساسها يقوم بأفعاله ويُسد مشروعه القرائي، ق

 .ويؤسس تبعاً لها في الوقت ذاته

غياب للوعي بهذه الأنساق المعرفية والخطابات التنظيرية المؤسسة  الإحالة عليه هنا هو أن، أي  وإن الذي ينبغي  
 فلسفة في البداية والمصاحبة لفعل القراءة مفهومياً من شأنه أن يملقي بتداعياته وصداه على القراءة ذاتها في

لبناء الذاتي لهذا الخطاب من جهة ومن جهة ما يؤدي حينها إلى قصور في التكوين وا..، تكوينها/ دلالتها/ نقدها
.، ابعد حداثي وحقبته ونظرياته.وهي فترة بداية مغادرة صيغ التفكير الم*ينتج لا محالة قراءة نقدية قاصرةثانية س

ليحل محلها تصور فكري آخر مغاير في شكل تكملة لسالفه، وهو تحديدا ما يعرف بزمن البعد ما بعد الحداثة 
نظريات جديدة/قديمة، وأخرى سعت إلى بلورة مفهوم آخر للحداثة ومراجعتها دون إزاحة أفعالها  ومعه وجدت 

حد النهاية ومن أمثلة ذلك يمكن أن نذكر: الحداثة المنعكسة/ حداثة عصر ما بعد الألفية/ الحداثة المغايرة/  كلياً 
تكون في شكل نصف  ،لية/ الحداثة البعدية...الخالحداثة الرقمية/ الحداثة الفائقة/ الحداثة التقعيدية/ الحداثة الآ

                                                           
 .24، ص: 2007، 9يحي رمضان: القراءة في الخطاب الأصولي )الإستراتيجية والإجراء( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط1
 .90، ص: نفسه المرجع2
 .24المرجع نفسه، ص: 3
لفعل القراءة   من أمثلة ذلك ما أبانت عليه العديد من القراءات النقدية العربية والغربية أيضا التي لم تبلغ مرادها القرائي بسبب عدم تمثلها الجيد *

لكاتب ياسين وعجز العديد من النقاد على مساءلة  كخطاب ذاتي وكنوع من النقد وليس النقد كله، أنظر مثلا الجدل الذي أحدثته رواية نجمة
.، والحال يكاد يكون مماثلاً بالنسبة ته وبمشروعه، التنظيري/ الوظيفي.حقائقها وتمثل فعل الفهم إزاءها جراء عدم تمثل فعل القراءة ذاته والوعي به وبدلالا

وأزمة  وليم كتبرت فولكنر، بحيث انتقلت الإشكالية من علاقة القارئ بالمقروءلأولئك الذين عمدوا على قراءة رواية الصخب والعنف للكاتب الأمريكي 
 .النص إلى أزمة قراءة وقراءة تلك القراءة في حد ذاتها
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..، محدد، قراءة جزئية النهاية صوب أي نص/ ذات/ قارئقراءة أو نقد قاربت حدود الفهم لا الفهم كله في 
يشوبها الضعف والوهن قد لا تقارب حدود الكملية بمكان ولا تعكس فعالية حضورها كخطاب نقدي، يسعى 

ابهة تحولاتها وملامسة أصنافها وتشخيص تفاعلاتها وسبر أغوارها الماثلة فيها أين ما لمقارعة دروب الحقيقة ومج
..، أي الراهن/ المستقبل/ الآتي/ القادموجدت وأين ما حطت ترحالها في التراث/ الماضي/ التاريخ/ الحاضر/ الآني/ 

في وعي  عاته  وتُلياته ، الماثلةفي الزمن عموما، وفي المكان خصوصاً وفي الحدث بوجه مخصوص على اختلاف تنوي
.، بوصفه صورتها النوعية التي تحمل وم/ المرجعية..، وقبل ذلك في وعي المصطلح/ المفهالذات/ الخطاب/ المتلقي.

يمثلان أمرا أساسيا في Time and changeوتعكس مجموع حقائقها الكامنة فيها لا سيما وأن"الزمن والتغير
والفن والعلم والأدب  1العالم المحيط بنا، والأسلوب الذي فيه نستطيع فهم اللغة والموسيقى"الطريقة التي ندرك فيها 

حيث نص التصور/ الرؤية/ ..، بتوصيف مغاير عما سلفه وبوعي مخالفله وأكثر دقة عن سابقه من لقراءة ذاتهاوا
"فتغير الخطاب النقدي من بمكاء وح   .، لهذه الحقيقة في نسختها الأصلية، الثابتة والمتغيرة في آن واحدالإدراك.

النص ذي الارتباطات الخارجية إلى بكاء ح   القارئ المسكين المنسي الأكبر في الدراسات الأدبية 
وصل في بعض الأحيان على حد تعبير توماس سترنزاليوت وميشال دولاكروا مثلًا، "حد التبذير 2الكلاسيكية"
" .، تقوم على "القراءة المتعاونة ضمن جدلية قد/ التأويل.ن حدود الحقيقة/ الن، ذلك أ3والفوضى

ضمن ذاتية/ فردانية، محددة، وبما أن كل "مؤلف مؤول بكيفية أو بأخرى، وإذا ما صح هذا فإننا 4ل خلاصوالحرية"
 هذه الدرجةتعكس حضور دلالة القراءة نظرياً وعملياً، كبديل 5نقترح درجة دنيا من التأويل سندعوها القراءة"

نقدي/ معياري، يحل في مكان أحد الوسائط والآليات التأويلية الغائبة دون أن تكون هي التأويل كله في المحصلة، 
بما أن هذا الأخير لديه ما يخصصه أنطولوجياً عنها رغم أنه ليس سوى فعالية قرائية نوعية قد تُعل منه أحد 

 Laض في آخر المطاف!!، خصوصاً وأن"القراءةأشكالها هذا إن لم يكن هو القراءة ذاتها على طرفي نقي
lecture بما هي فعل في التاريخ ،Un acte dans ľhistoire تعتمد التأويل لممارسة نوع من المنعطف ،

                                                           
 .12حسني عبد الباري عصر: القراءة وتعلمها)بحث في الطبيعة(، ص: 1

2 Michel Otten: Semiologie de la lecture, dans Méthodes du texte introduction aux 
étudeslittéraires, paris-Gembloux,Duclot, p: 340. 
3M.Delacroix et f.hallyn: introduction aux étudeslittèraires , Méthodes du texte, ed, Duclot, 
paris, 1987, p: 6. 
4Umberto Eco: les limites de ľinterpretation, tr, par, Merien Bouzaler, grasset, paris, 1992,  
p: 27. 

 .229، ص: 9114، 9محمد مفتاح: التلقي والتأويل، دار المركز الثقافي، بيروت، لبنان، ط5
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 Conscience الجمالي في أسلوب المعاينة للأفق الضابط لشروط الفهم، ومن ثمة تشكيل وعي تاريخي
historiqueكما يقول غادامير في كتابه: (Le probléme de la conscience 

historique) التي هي بالأساس إشكالات تتعلق بمدى وعينا أو نضجنا قرائيا لتحديد التأويل الدقيق للظاهرة
والذي ينبغي أن يكون تأويلًا نوعياً مخصوصاً مستقلًا بذاته، يمترجم فعالية القراءة التي يستند عليها  1المدروسة"

 ا ويطمح إليها في الآن نفسه صوب أنساق تلك الظاهرة حتى وإن كانت هي نفسها؛ ظواهرويمـؤَوِّلم من خلاله
في غالبه الأعم  اً .، ممترجملًا معرفياً/ قرائياً/ تأويلياً..، هذا الأخير بوسمه نسقاً وتشكيالحقيقة/ القراءة/ النقد نفسه.

.، تعكسه أنطولوجيات تنظيرية/ صور/ الوعي.ة لمنطق التفكير/ التوسط نتا  فكري مؤدلج بفعل التحولات الدائم
مفاهيمية، متعددة، مختلفة ومتباينة ما يقتضي حتمية تأسيس وعي نقدي آخر يكون مضاداً له، يمنافي تمثلاته 

.، ويكون كفيلًا باختراق نسيج بنياته السردية المؤدلجة هي الأخرى بفعل ضاهي مقاصده/ تشريعاته/ حقائقه.ويم 
تها الجلية والمضمرة، أملًا بعد ذلك في الولو  إلى عالمه الداخلي/ الخارجي/ المادي/ المثالي/ تمظهراتها وتشكلا

ستناد طبعا على إحداثيات قراءة نقدية نسقية/ سياقية، ..، من خلال الاقيقي/ الزائف/ المتصارع/ المتصدعالح
ينة غير معتمة، قراءة نوعية لها نظرتها ذات معطيات علمية/ فنية، واعية ومسؤولة تمتلك وجهة نظر واضحة ورؤية ب

الخاصة، لا تقتنع بالمعنى الأولي الموجود ولا تكتفي بنص المفهوم السطحي ومعرفته  النسبية لها بل إنما تبحث في 
عاب نظمة، عن طريق تفكيك مداخله واستن سكونه المتعددة، المتفرقة/ المكا محتوى أغواره العميقة ممستكشفةً أم

تنظيره وفهم طبيعة مدلوله واحتواء مجموع دلالته المفهومية في صيغتها الإشكالية على وجه الخصوص الحاملة محتوى 
 .بدورها لمضمون وأنماط أزماته التعريفية السابقة

 النقد والقراءة: إشكالية الوعي ونسبية الفهم. 7-9

شَك  ما سلفزيادة على  
م
لة لمرجعية خطاب القراءة ونسق تمفصلاته ، فإن المرجعيات الفكرية/ الإبستيمية، الم

نظرية التلقي/ التقبل/  الشائكة كانت قد ارتبطت في مجملها بحدود نص التأويل نفسه، بالدرجة الأولى، وبمحور
تُاهات كوينية، إلى تلك "النظريات أو الا.، بدرجة أقل، بحيث أن هذه الأخيرة تعود جذورها الحقيقية/ التالتأثير.

الذي استطاعت فيه نظرية التلقي ات والتي حددت المنا  الفكري يأو عادت إلى الظهور خلال الستينالتي ظهرت 
ومان انغاردن( تزدهر ويظهر ذلك بالأساس خمسة مؤثرات هي الشكلانية الروسية، بنيوية براغ وظاهرية )ر  نأ

                                                           
، 2مة، تعنى بقضايا القراءة والتأويل( العدداليامين بن تومي: القراءة والتأويل نحو فهم لإشكالات الوعي التاريخي، مجلة قراءات، )مجلة سنوية علمية محك1

 .11، ص: 2090جامعة بسكرة، الجزائر، 
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الأخرى التي ساهمت في بلورة  ، وغيرها من المؤثرات1جور  غادامير( وسوسيولوجيا الأدب"وهيرمينوطيقا)هانز 
.، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم/ تها/ قوانينها/ تاريخها/ وجودها.نظرياتها/ مفاهيمها/ حقائقها/ أنظم

آنذاك، على الرغم من أنها حزمت حقائب رحيلها من على واجهة المشهد النقدي الثقافي الغربي مع أواخر 
جراء ميلاد الوعي النقدي/ القرائي؛ البعد ما بعد *لعشرين من الألفية الثانيةالنصف الثانية من تسعينيات القرن ا

..، ها في شكل نظريات/ وسائط/ تقنياتالحداثي وما أفرزه فيما بعد من أساليب تفكير مخالفة لماهو سائد قدم
لاته الفكرية/ جديدة/ قديمة، لمقاربة ماهو كائن متموضع ضمن خطابات الوجود المتعددة وعلى اختلاف تشك

عية ..، مقاربة تسعى لتجاوز معنى الحقيقة وإرادتها الماثلة في هذا الموجود بما هو وجود قدم لها شر الجمالية/ النقدية
زعوم؛ وجود النقود الما بعد حداثية السابقة في أواسطه ومنحتها نوعاً من الوجود الم حضور ممعَينة والتي شخصتها

غطي عجزها عن عدم تمثلها الأنسب الكلي/ الجزئي/ الشمولي..، لهذه الحقيقة ..، يم مصطنع/ تلفيقي/ مموهم
.، قد لا تقارب في معنى ة/ غامضة/ معتمة/ مرتبكة/ مشوشة.ودلالتها بصفة نهائية كونه يكتفي بتقديم صور آني

 .انعكاسها دلالة هذه الحقيقة بمكان

ية ولو بصفة .، في نسختها المابعد حداثبلية/ التأويلية.التأثرية/ التق ذلك تحديدا ما عجل برحيل تلك النظريات 
.، بما أن حق الرجوع لا يزال قائماً ومشروعاً لها كلما قررت العودة لفلسفة تخطيبها مثلها مثل آنية/ مؤقتة/ راهنة.

.، ات/ التلقي.لتركيب/ الحقيقة/ الذالنظريات والمقاربات التي سبقتها حينما عكف تاريخ الفكر/ المعرفة/ التفكير/ ا
على إعادة حضورها من جديد دون إعمال منه لمبدأ القطيعة الإبستيمية النهائية معها، ومع أنساقها المفاهيمية 

مادام النقد/ السؤال، موجوداً إزاء تمظهرات ذلك الكائن الماثل  وأنظمة تفكيرها المتنوعة فالحاجة لها تبقى واردة
..، بجوانبها ي يقرأ/ يحاور/ يسأل/ ينقد/ يحيطكتفي بتاتاً بما هو موجود لكوتحولات حقائقه المتكررة التي لا ت

ه/ نقده/ أدواته/ منهجه/ ويرسم حدودها بل إنها تملح على ذلك الموجود النقدي من أجل أن يُدد تصوره/ قراءت
.، وفق رؤية ئقها.خطاباتها/ حقا /ستجلاء معانيها وتعرية أنساقهاافي كل موضع نقدي يريد من خلاله  .،تاريخه.

ومنظور محدد، يراه كفيلاً باحتواء أبعادها لا سيما ماارتبط منها بحدود التنظير الماثلة فيها أو القريبة منها أو تتقاسم 
معها نسقاً مفاهيمياً محدداً، تماما مثل ما هو حال التقاسم الحاصل بين حدود النسق المفاهيمي التنظيري للنقد 

                                                           
 .41، ص: 2000، 9روبرت هولب: نظرية التلقي)مقدمة نقدية( تر: عز الدين اسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط1
ونظرياته...، ليحل محلها تصور فكري آخر مغاير في شكل تكملة لسالفه، وهو تحديدا ما وهي فترة بداية مغادرة صيغ التفكير المابعد حداثي وحقبته *

ا كملياً يعرف بزمن البعد ما بعد الحداثة ومعه وجدت نظريات جديدة/ قديمة، وأخرى سعت إلى بلورة مفهوم آخر للحداثة ومراجعتها دون إزاحة أفعاله
داثة المنعكسة/ حداثة عصر ما بعد الألفية/ الحداثة المغايرة/ الحداثة الرقمية/ الحداثة الفائقة/ الحداثة حد النهاية ومن أمثلة ذلك يمكن أن نذكر: الح
 .التقعيدية/ الحداثة الآلية/ الحداثة البعدية...الخ
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ءة والقراءة قد تكون نقدا وفق هذا التخطيب كما يمكن أن تكون في الوقت ذاته، خطاب والقراءة، فالنقد قرا
والتأويل بدوره قد ينتهي في المحصلة إلى أن يكون خطاب قراءة  1تأويل، كون"التأويل يبدأ بمجرد ما تبدأ القراءة"

ستعارة/ ختيار/ الاالاوهكذا..، ما يحيل على أن هنالك نوعاً من الفوضى التنظيرية بين هذه الخطابات حول نص 
تكن هذه .، لجملة المفاهيم الدلالية التي يحتويها كل نسق معرفي داخله بمعزل عن الآخر بحيث أنه لو لم التمثل.

.، بين المعنى المفاهيمي/ الإجرائي، ع/ التعارض.الفوضى الحاصلة لما حدث كل هذا التداخل/ التشابك/ التقاط
.، كلٌّ على لخطاب النقد والقراءة والتأويل. .،أفقه  الدلالي/ الوظيفي/ العملي.الذي يدل على البمعد التنظيري و 

 .حدة/ شاكلته وما يحتويه

الدغمومي، لكي يشير على أن"هذه الأوضاع التي آل إليها مصطلح القراءة تسربت إلى من هنا يأتي محمد  
التنظير العربي بل ظهرت في الخطابات التي سعت إلى التعريف بمسألة القراءة الأدبية ومناهجها ونظرياتها بقدر ما 

ن هذا الظهور العبثي والمأزوم في بحيث أ 2ظهرت كلمة )قراءة( متواترة في عدد من الخطابات التنظيرية والتطبيقية"
حاً صطلاالًا وفاعلًا، تنظيراً وممارسةً، أصوله/ بداياته، استطاع أن يقدمها في أغلب الأوقات كنسق إشكالي فع

نتشار، كون كلمة يسهل هذا التواتر ويعطيه حظوظ الا.، ضف إلى ذلك،"أن الذي ودلالةً، مرجعيةً وتاريخاً.
العربية ومرتبطة بفعل الكتابة وانتا  النصوص، وإن لم يتحدد لها سياق نظري يخصصها   )قراءة( أصيلة في الثقافة

كفعل معرفي نوعي، إذ بقيت وما تزال إلى يومنا هذا حاملة لمدلول عام يرتبط بكل فعل ينقل النظر من الحرف إلى 
ارسة نقدية/ تأويلية، موسومة نتقال في صيغته القرائية/ التفسيرية، ليس سوى ممليس إلا وكأن هذا الا 3الفهم"

بنص العبثية والمغالطة في وظيفتها مما يؤسس يقيناً بحضور دلالة اللافهم في نهاية حوارها ويممسي المعنى الدلالي 
العام/ الخاص، بمقتضاها أسير عوالم فهم متناقضة متأرجحة بين خصوصية الكتابة وبين آليات نص التفسير/ 

كية دون مراعاة إمكانية التوفيق بينهما وإذا كان شرط القراءة وسؤالها قد تحقق أم التأويل، في نسخته الكلاسي
من أجل إحراز منزلة  ةتدعي قراءة، والقراءة تقتضي كتابلا!!، في دلالته المحورية كون"النص كتابة والكتابة تس

قل عربياً في رحاب ..، بعيدا عن مقومات وحقائق غيرها على الأوتعكس ذاتها/ خطابها/ سؤالها 4تخصصها"
.، متعددة مرجعيات دلالية/ فكرية/ معرفية. المشاريع التنظيرية/ النقدية، التي تقدمها الذات صوبها تأسيساً على

                                                           
 .911ص: ، 2090، 9عبد الواحد المرابط: السيمياء العامة وسيمياء الأدب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط1
 .272محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 .272، ص: نفسه المرجع3
، 9ط . هيوسلقرمان: نصيات بين الهرمينوطيقا والتفكيكية، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 4

 .45، ص: 2002
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.، بالنسبة لإيديولوجيا الذات وبنية فهمها المركزية نتماء أصولي/ حداثي/ وسطي.عة الاالخلفيات/ التصورات، متنو 
.، لهذا الخطاب/ القراءة، ودليل ذلك ما أردفه محمد د الدلالي/ التنظيري/ الإجرائي.عالتي تؤسس بناءً عليها البم 

الدغمومي، حينما أكد على "أن كلمة قراءة حَظيت ببريق خاص تنعكس عليه آثار الحداثة النقدية الغربية التي 
سرب إلى النقد العربي مفاهيم  هتمام بالقراءة ونماذ  القراءة، ممان النقاد العرب ومنظري النقد بالاأغرت عددا م

توتر المعرفة النقدية وخاصة حين شغف عدد من الدارسين والكتاب بتقديم خطابات لتعريف القراءة والقراءة 
أملًا منهم في استيعاب مدلول نص القراءة وسعياً في الآن نفسه إلى تنصيب وعي  1النقدية على وجه الخصوص"

كل رواسبه / عوالقه / ته وقدرته في احتواء نوعي لدلالة هذا الخطاب بنقدي مخالف لسابقه، يمنم على كفاء
.، كما سبق وأن قدمتها الذات في سياق الثقافة النقدية الغربية قديمها وحديثها، لذلك"فالعرض هنا محمولاته .

يها هناك، التي انبنت عل2أو اللغوية..." يصبح سردا للاختلاف الذي يشرح القراءة بحسب مرتكزاتها الفلسفية
ة، يقدمه الناقد/ بحيث أن هذا العرض يأتي في صورة ذلك التوصيف المثالي والوصف النموذجي البالغ حد المطابق

..، الواصف في عملية وصف/ نقل/ تصوير..، حينما يلعب دور السارد ويتقمص على لسانه حواره الناقل/ المقلد
.، عن وضوح النسخة الأولى/ كيلها/ دقتها/ مدلولها. درجة تشطموحها تقديم نسخة ثانية لا تقل شأناً في

 ، قد تمت بنجاح تام وقد بلغت مقامأن عملية الوصف/ النقل/ النسخ.. الأصلية، كل هذا لا يعكس في المحصلة
.، لأن سؤال الاختلاف يظل وارداً إزاءها تماماً مثل حتمية التعدد التي تبقى هي التطابق/ التماثل/ التشابه.

اردة أيضاً صوبها بحكم الخلافية والتعددية المميزة لنص القراءة وخصوصية سياقاته  الشاهدة على بدايات الأخرى و 
وجوده ونهايات تشكيله في ثقافة تم وسمها في كثير من الأحيان بالثقافة المغايرة/ المركزية، كل ما فيها من نسق 

ة خاطئ/زائف/ فات الأخرى، كحال الثقافة العربي.، وغيره في الثقاصحيح/ حقيقي/ أصيل/ ثابت/ راسخ. معرفي/
 .، وأنت أيهاسس.أَ .، وكأن لهذه الثقافة الغربية المركزية في عرفها بند مفاده: أنا أمنتج وأمنظِّر وأم مقلد/ متغير/ مهتز.

دي ومجمل ..، خذ وفقط ولا تتكلم ولعل واقع الثقافة العربية اليوم وركودها النقالتابع/ الصامت/ المقلد/ الناقل
أسئلته المتعددة يعكس بلا مواربة دلالة هذا التخطيب ونمط حقائقه والذي لا محالة سيلقي بضلاله الإشكالية فيما 

عاب دلالة ستاضعاته  صوب مقولة بعد على رؤية وفلسفة الذات التي تنشد تحقيق فهم يتجاوز حدود اللافهم وموا
وأجزاء وفسيفساء تشكيل خطاب القراءة، حينئذ يغدو هذا العرض  تلك الصورة الأصلية الحاملة في جوهرها بنية 

تُاه هذا الخطاب/ القراءة، كما 3كما يقدمه الدغمومي"مجرد عملية تستهدف إنجاز فهم أو ضرب مثل للفهم..."
                                                           

 .274، 272النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد 1
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هو في حد ذاته، دون إبداء اهتمام كبير حول مدى تحصيل نص الاحتواء إزاءه، كون الفهم نفسه "في ماهيته، 
يصعب على الذات تحقيق هذه الشروط والإلمام بها والتوفيق 1رة ترتبط بشرط ابستمولوجي وآخر أنطولوجي"صيرو 

بينها بوصفها وسيطاً نقدياً طموحه مقاربة أسئلة الكائن/ القراءة، وتشخيص مسائله  وعلاقته  بأنساق معرفية هو 
.، بدعوى "أن كل إشكالية تنفتح أويل/ الحقيقة.خطابات النقد/ التفي حوار دائم معها، تماماً كما هو حاله مع 

بما يتماشى مع طبيعة السؤال المحوري  2على التي تليها بنوع من العلاقات تستدعي تغيير المفاهيم ووسائل البحث"
يَالَ بلوغ معنى الدلالة المحورية لسؤال القراءة نفهو بما  سه سؤال البدايات المرتبط بجدل الفهم والتفسير والنقد، ح 

/ حدود/ محاور..باعد بين سمبم وتحديد نقاط التلاقي والاختلاف التي ترسمها دائماً مسارات التقارب والت ، شبكة ل 
 .علائقه  المختلفة

فإنه بالمقابل  -عربياً -فإذا كان ذلك هو واقع الحال تُاه تلقي وفهم البمعد التنظيري/ المفاهيمي، لخطاب القراءة  
.، أي "على صعيد النقد والتطبيق، فهو ه المرة وظيفياً/ عملياً/ آلياً.السياق ولكن هذوفي الآن نفسه ضمن نفس 

لم يُد بعد طريقه ولم يقدم أحد من النقاد العرب المعاصرين إلى يومنا هذا، دليلا على امتلاك القراءة وتُلياتها على 
بحكم أن سؤال الوعي بها نظرياً/ 3ة..."ستجابنظريات القراءة وخاصة نظريات الا النصوص الأدبية، وفق ما تطرحه

تنظيرياً، لم يكتمل بعد، ولا يزال قيد التلقي والمراجعة، فمتى تُاوز هذا السؤال حدود وعيه بها صار بالإمكانحين 
ذاك الحديث عن ما بعد الوعي بها، أي عن نصها العملي وهو ما ينبغي أن يكون لأن عدم التمثل بدلالة هذا 

/ المفهومية، سيلقي حتماً بعد ذلك بتداعياته على محتوى الممارسة التطبيقية/ الإجرائية، التي يقوم الفعل التنظيرية
/ نقدي/ ، تحت سلطة الذات القارئة بما هي ذات ناقدة تُاه تشكيل نصي أدبيذا النسق القرائي/ التأويليبها ه

 ...، محددخطابي/ فني/ علمي/ معرفي

هذا التخطيب الأخير، إلى التأكيد على أن المثقف العربي اليوم في حواره مع هكذا يخلص محمد الدغمومي ضمن  
متن القراءة لا يزال "في مرحلة التعرف وفي مرحلة تتعايش فيها مرحلة الحداثة بعناصر من مرحلة ما قبل الحداثة وما 

دود الفاصلة الماثلة بين بالنسبة له، مرحلة تقاطع فيها سؤال الكائن مع الممكن وتشابكت معها جل الح 4بعدها"
خلفيات كل ماهو نظري وتطبيقي لدرجة لم تعد له جلية ظاهرة مثلما كانت عليه عبر مراحل تشكلها الأولى 

                                                           
 .907لزهر عقيبي: جدلية الفهم والتفسير )في فلسفة بول ريكور(، ص: 1
 .941، ص: نفسه المرجع2
 .274محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 3
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حينما تنوعت أبعادها التاريخية المرافقة لنماء ونضج مختلف حقائق هذا الخطاب ضمن حقب ونصوص زمنية 
يخانية كل سياق معرفي انبثقت عنه واحتضن آفاقها بوعي آني/ متنوعة ومتواترة بحسب تنوع وتواتر زمنية وتار 

 .ماضي، آنذاك

تلقي وفهم دلالة حقيقة خطاب القراءة مفهومياً وعملياً، في سياقه إزاء أيضاً سبب هذا التأخر العربي  وقد يعوز 
 
م
حاورة، العربية، كما قدمها محمد الدغمومي الأصلي بالنسبة للذات الم

م
آنفاً، إلى مراحل تشكل هذا المتن نظِّرة/ الم

يشوبها  1النقدي القرائي نفسه، إذ ظلت جملة"الحدود الفاصلة بين البنيوية وما قبلها وما بعدها مجرد حدود هشة"
نفصام والتوتر في أغلب نقاط تلاقيها بحكم براديغم المعرفة الذي لا يقنع بحقيقة واحدة هكذا نوع من الشر  والا
إبستيمية بينها، ذلك أن كلًا منها يبحث عن سؤال ذاته داخل فلسفة تكوين  اللاقطيعة بعينها ناهيك على

.، الذي يكتنفه، فالحاجة النقدية لمجموع أنساقها ختلاف.الآخر، ليمزيح به نص التناقض/ المماثلة/ الجدل/ الا
يوجد بعدها تأسيساً على من  المعرفية هي الحاصل المشترك بينها وبين غيرها أي بين ما وجد قبلها وما يمكن أن

سبقه من أجل تكملة وملئ فجوات معاني مفاهيمها المحورية، تنظيراً وتطبيقاً، مرجعيةً ودلالةً، مع أن هذا الفعل 
.، تُاهها ستيعاب/ الاحتواء.نص الفهم/ الا قد يمشتت لا محالة فهم المتلقي والمتتبع صوبها ويُعل في الآن ذاته

واللاثبات في جملِّ حقائقه وحدوده ولكن على الرغم من كل هذا يرى محمد الدغمومي  يتسم بالغموض والقصور
إلى عوالم أخرى ممكنة في بأن "خطاب التعريف بالقراءة قد وضع أمام الناقد العربي نموذجا من التفكير ونبهه 

لة تصوراته ومراجعة ذاته ، ومساء2، فحثه عليها مباشرة أو دعاه بطريقة غير مباشرة إلى تصحيح تفكيره"النقد..
.، بما يناسب مقصدية حواره التنظيري له وتعديل أدواره وتحديد مقاصده.وترتيب أسئلته وتنقيح إجابته وتنظيم أفعا

والتطبيقي، وأشكال الفهم التي يرمي إليها وأيضا من أجل ألا يسائل بعد ذلك بدون وعي مجموع البنيات المركزية 
مغلوطة في مجملها   سية لهذا الخطاب ويؤسس تبعاً لها طروحات فهم وتصور ونقد، تكونوأجزائها المحورية التأسي

كما يقول -لا سيما وأنه .،ماهو كائن/ سائد/ ثابت. على قاعدة تفكير صحيحة تتماشى مع كونها لم تمبَ 
مشحونة بدلالة عامة  ،"في خطاب النقد العربي وخطابات التنظير له، نجد كلمة )قراءة( ما تزال-دائماالدغمومي 

طيب السالف، إضافة ، وذلك نظراً لانعكاس محتوى التخ3يصعب فيها تبين الحدود الفارقة بينها وبين المصطلح"
صطلاحي بما هو منظومة دلالية تعكس حقيقة دم وممنظم لنص حقائقها وقالبه الاعاب نوعي؛ ممتقيلعدم وجود است
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ا الخطاب/ القراءة،"خصوصا وأن يفة العملية، الموجودة ضمن أفق تنظير هذالمعنى الأساسي والمفهوم التنظيري والوظ
ستعمال يقرن الكلمة المصطلح بالنقد والنص، فلا نعرف في أي سياق يتم هذا الاقتران وما هي مرجعياته، الا

ه مخالفة مع صطلاحية يميلون إلى جعل القراءة تسمية لفعل يصطنعونتى الذي يملكون وعيا بالابالإضافة إلى هذا ح
وأفعال نقد متعددة يترجم كلٌّ منها  1مناهج القراءة المعروفة، بحيث يصير مدلول القراءة دالا على عناصر شتى"

يل بلا غموض  ممارسة نقدية محددة، مختلفة/ متشابهة مع الأخرى، نتائجها واضحة/ مضمرة، نسبية/ متناقضة، تحم
ل ما ومجد قبلها ئساءلها هي في حد ذاتها لا أن يساانياً يطمح في أن يعلى أن هناك وعياً معرفياً وجدلًا نقدياً ث

دور الفاعل/ المساءل/  وما قد طمرح أمامها للحوار والنقد والقراءة، وكأن هذا الوعي والجدل النقدي قد أتى في
وهي في مجملها أفعال ، قد/ القراءة/ التقييم/ التقويم..، ليمارس بدوره في الآن نفسه، فعل السؤال/ النالمحايث..

نقد النقد بصورة مغايرة، تنكبم على سؤال الكائن بحثاً منها على نتائجه ومقارباته، محايثة/ موضوعية، حتى وإن 
لم تكن هي نفسها على دراية وإدراك معرفي تام بذلك، "كون نقد النقد )نصا ثالثا( في مسار تكونه، على اعتبار 

دبي نص أول، وأن نص النقد الناتج عن دراسته هو النص الثاني)نص النقد الأدبي( أن الظاهرة الأدبية أو النص الأ
الذي تحتكم إليه نتائج النصوص السالفة فحينما يزعم النقد عبر 2في حين أن نص نقد النقد هو النص الثالث"

ختلفة فهو يغدو حينها في وسيط القراءة العودة إلى عوالم المتون النقدية الإبستيمية السابقة وأنظمتها السياقية الم
شكل"نظرية معرفية تسعى إلى التوغل إلى غاية ماهية المعرفة وفي نفس الوقت إلى غاية ماهية موضوعها، مادام أن 

لالات وبما سبقه من د3الفعل المعرفي لا يمكن أن يمفهم إلا في ارتباطه بشيء ما، أي في علاقته بموضوعه"
رى، لها صلة مباشرة بمحتوى أفعاله المعرفية ولو من باب التقارب والتمثل، لا ..، أخإيديولوجية/ فكرية/ تصورية

في نسختها العقلانية  4سيما وأن"الماهية تكون مرئية في الفعل، وهذا هو مفتاح كل معرفة متعلقة بالموضوعية"
فاء شرطها وملامسة معنى النقد نفسه، لمقاربة حدودها واستوبمقاصد المحايثة نفسها الماثلة فيها، التي يسعى نقد 

..، حتى وإن لم يحقق هذا المسعى في نهاية المطاف بما أن الموضوعية هي نفسها ا، سؤالًا/ حواراً/ نقداً/ قراءةأفعاله
لم تتجاوز إشكاليات أسئلتها بعد، والتي وسمت قصدية حوارها صوب حدود الكائن/ الموجود، ودلالته على أنها 

ية، يصعب تحقيقها ولا يمكنها أن تقارب نص الحقيقة الكائنة فيها حد الشمولية محض خرافة أي هذه الموضوع
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والذي هو حقل الحضور والسؤال  1المطلق"-المعطى-المطلقة ذلك أن"حقل المعرفة المطلقة هو أيضا حقل الوجود
في  .، قابع فيها يعكسود خطاب فهم شمولي/ كلي/ موضوعي.والاختلاف، لا حقل التسليم النهائي بوج

.، غير قابلة قة ثابتة/ مكتملة/ راسخة/ أصلية.تمفصلات مداخله وبنية أنساقه دلالة المعرفة في صورة حقي
، من جديد، ولعل أرسطو مثلًا الذي كان شديد الحرص على يك/ التأويل/ الجدل/ النقد..لاستراتيجيات التفك

في أواسط حوارياته النقدية المتناثرة لم يتمكن هو  2الموضوعية وكثيرا ما يدعي وصوله إلى مصاف"الشمولية العلمية"
نفسه من مجانبة سمة المطلقية وحدودها التي ميزت حقيقة الحقيقة ذاتها ومرجعية تكوينها وقد يعوز سبب ذلك إلى 

نفتاح الموجودة فيه وعليه فإن"هذه ذاته وخصوصية التعدد والا 3"عدم تلاؤم الصرامة العلمية مع العمل النقدي"
تماماً، وعلى نحو ما قدمتها حقيقة فعل القراءة آنفاً، تنظيراً وممارسةً، في مواقف عديدة  4وضوعية تظل مستحيلة"الم

نفس بوصفها أحد أشكال هذه المعرفة المطلقة على طرفي نقيض، تخضع لنفس منطق السؤال ول
معرفة واحدة ذات امتدادات متشعبة، في حتمالات النقدية، مع أن القراءة ذاتها كخطاب معرفي تعتبر"والاعتباراتالا

 .بدون أي خضوع نقدي لحتمية فهم ممعَينة تمترجم حقيقة ومعنى متن وجودها 5حاجة إلى أن يفسر بعضها بعضا"

 النقد والقراءة: مشروع رسم الحدود ومعرفة شرط الوجود.7-9

هذا  مراراً حول طبيعة مقاربة يتكرر، حينما نملفي نص السؤال يبقى ةالأخير  ياتالمعط هلا غرابة إذن بعد هذ 
على اختلاف تحولاته وممسَلَماته في أواسط متون نقدية حوارية متنوعة إذ كان ولا يزال ومساءلته الخطاب النقدي 

موسوماً بلغات نقد وفهم مختلفة، اختلفت بناءً على تمظهرات فلسفة الفعل، المشتغلة بدورها على محور تنظيم 
مقاصدها والبحث عن كينونة له تخصص وجوده الفعلي هو في حد ذاته وبحسب حتمية التعدد أفعال ذاته ومجموع 

ليها رؤية الذات المحاورة عليه بما يتماشى مع ماهو ماثل/ كائن، ما يُعل من مبدأ التنوع يبدو   والاختلاف التي تمم
ننا بإزاء فعل إلح القارئ، أي كائناً تُاهه فمثلًا يمكن أن نجد "مصطلح القراءة يحيلنا بالضرورة على مصط

كما أنها يمكن أن تكون في الآن نفسه، أي القراءة "فعلًا   6حدث، ثم بإزاء ذات تحقق الحدث أو تقوم بالفعل"أو 
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طالما أن دينامية  1مستمراً لا يتوقف، يبدأ من الماضي ويستمر إلى الحاضر الراهن في حركة جدلية لا تهدأ ولا تنفد"
حقيقةً/ هويةً/  تسائلي، لا تزال موجودة وحاضرة، إضافة لتحولات الكائن المستمرة، دلالةً/الفعل القرائي/ ال

..، وعدم ركونه في موضع دلالي ثابت هكذا بعينه يضمن له استقراراً مؤقتاً ولو بعد حين، فاليوم تنظيراً/ سؤالاً 
من أجل  2تتسابق فيها النظريات والرؤى"مثلًا"يشكل الحديث عن القراءة ونظرياتها ]...[ كبرى الإشكاليات التي 

عاب حقائق البنية المعرفية ى الفهم والتلقي النوعي تُاه استإزاحة نص المغالطات النقدية الكبرى التي تشوب محتو 
المكونة لمرجعية ومفهوم وعمل أدوات هذا الخطاب في مجمل صيغه القرائية والإجرائية وقبل ذلك التنظيرية، 

دائما ما يكون بمثابة حافز 3ح الدلالة على بحر لا شاطئ له، وغياب المرجعية وانتفاءها..."خصوصاً وأن"انفتا 
أساسي ودافع قوي للولو  نحو دلالة المضمر/ الغائب، وفتح أبوابه والبحث عن الممكن فيه بما هو معنى آخر/ 

ده  المعرفي سوى مشروع للمساءلة مغاير، يكتنفه التعدد والتحول أينما ومجد وأيضاً لكي"لا يكون التلقي في بمع
حينما يأتي على هذا النحو لأن حضوره بهذه السمة قد لا يمنحه في هذه الحالة الوعي  4وفضاءات ل كتشاف"

النقدي اللازم الذي من خلاله يكون قادراً على مقاربة الحقيقة والإحاطة الممكنة بجوانبها واستجلاء معانيها 
ى أبعادها المفهومية وأفعالها الوظيفية ورسم حدودها في النهاية بوضوح تام والفصل بالشكل المطلوب والإبانة عل

.، في الآن رضها مرجعيةً/ مفهوماً/ تطبيقاً...، وبين من يعاسؤالًا/ دلالةً/ مهمةً/ ممارسةً  بينها وبين من يواليها،
ودة هي الأخرى أيضاً بما أن منطق ذاته، والعمل أيضا على تأكيد ص لات التقارب التي من الممكن أن تكون موج

التداخل والتشابك يبقى وارداً وبشدة في مثل هكذا حوار، مفاهيمي أم تطبيقي كان، ومن بين أبرز الأمثلة التي 
قصوره وتبعات نقصانه يتم تحيل على مثل هذه النوعية من التلقي/ التقبل، في شكله النسبي القاصر والذي رغم 

بصيرة يوظف كفعل نقدي بمقدوره احتواء حقيقة ودلالة أي مصطلح أو مفهوم ممعَين   ةتمثله وبدون أي بلا تأنٍّ 
من الدارسين والناقدين المعاصرين لم يطلعوا بالقدر  كثيراً فهومه سالفاً، بحيث نجد"أن  كحال مصطلح القراءة وم

لطريقة با5 لهم غربلة هذه المفهومات"كثير من المصطلحات النقدية الغربية، حتى يتسنى على مفهومات  الكافي
عملية تلقي كانت في نسختها النوعية طبعاً  ةطلاع وحسن سعته وثيق الصلة بأيالصحيحة، وبما أن مبدأ الا

حتواء من ي حتماً إلى نسبية الاوشرط ضروري في قيامها فإن أي غياب له وعدم حضوره بالشكل المناسب سيؤد
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 تحقيق معالم فهم وتلقي واضحة ويمظهر بالمقابل عجزه ومحدودية نجاعته النقدية خلال وجود صعوبة في الوصول إلى
في إقامة نقد نوعي بإمكانه أن يؤسس فصلًا نوعياً بين المفاهيم والمصطلحات، شكلًا ومضموناً، بنيةً ودلالةً، 

ادئ وأسس مرجعياتها وتحصيل نص القيمة الموجود فيها بما هو نص التنظير وإرادة الحقيقة الكامنة وراء مب
 .التأسيسية والتي تقدمها فيما بعد أنساق بنياتها المعرفية بصيغ تعريف وفهم مختلفة

زيادة على ما سلف، يرى محمد الدغمومي أن "مؤدى هذا الفهم للقراءة، يحولها إلى )تركيم( قراءات، أي منهجا  
جميع جوانبه وتمتلك حقيقته وأنها تعطيه تعددا متعددا، يتوهم أن القراءة تستطيع أن تحيط بالنص وتشمله من 

وهو فهم مرتبك ومشوش مرتبط في مجمله بمقاصد القراءة عملياً وطموحها في محاورة تخطيب هكذا بعينه، 1مماثلا"
بوعي قرائي شمولي، رغم أن هذا الطموح في حقيقته  يبدو بعيد المنال، نظراً للمعطيات والاعتبارات السالفة، لأنه 

ة محض حقيقة واحدة/ ثابتة/ ة من غير الممكن ترسيم تسليم نهائي بأن حقيقة النص مثلًا هي في النهايببساط
.، تعكس دلالته المحورية بصفة نهائية لا تقبل أشكال النقد ونقده والقراءة إزاءها، فالنص في مضمون تشكيله قارة.

يديولوجيا والإيديولوجيا فكر والفكر فكرة والفكرة يحتوي بلا شك دلالة والدلالة معنى والمعنى حقيقة والحقيقة إ
والمعارف  تصور والتصور وعي والوعي إدراك والإدراك حس والحس سؤال والسؤال نقد والنقد معرفة والمعرفة معارف

، ليست نصاً واحدا؛ً تأتي في صور وأشكال متنوعة ممستفيدة في الغالب الأعم من حقائق والحقائق نصوص..
سبقتها كانت قد تبنت نفس طريقة التفكير والتقديم لمحتوى تصوراتها الأولى إزاء طرح أو حقيقة  دلالات نصوص

.، كما بوسعها أن واترة/ متعاقبة/ متزامنة/ منظمة.محددة هي في تقاطع معها، بحيث تأتي أيضاً في شكل أنساق مت
خضعت لحتمية الثبات والتحول والتغير  .، كونها قدة/ متناثرة.تحضر في صورة خطابات متفاوتة/ عبثية/ عشوائي

بحسب طريقة وطبيعة وصيغ حضورها وهذا ما يُعلها في مقام مغاير ذات قابلية نقدية دائمة لمواكبة نص النقد 
والاختلاف من جديد، أكثر من أن تبقى منغمسة في ظلال عمرفها المعهود، فهماً ومعنى، وهماً ومغالطةً، كي تمقدم 

 درجة رحابه بوصفها نصاً تاماً يمتلك حقيقة قارة تبلغ حد الشمولية والموضوعية والمطلقية، فينفسها كالعادة في 
.، يصعب على أي نقد مهما كان نوعه مقارعة شدة صلابتها المفهومية وتماسكها فهمها/ يقينها/ اكتمالها.

ب الوجيه الذي جعل القراءة مرة الدلالي وتقويض بنياتها الأساسية وأنظمة تفكيرها المركزية، ربما هذا هو السب
بالشكل المطلوب وقيامها وقراءتها هذه الحقيقة النصية مدلول أخرى بوسمها خطاب نقد في هذه الحالة عن مقاربة 

بإحالتها على نص الاختلاف والتعدد، في حين يرى محمد الدغمومي نفسه أن"هذا التعدد ينسف مفهوم القراءة 
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، أي ضمن 1بين المناهج، بينما القراءة في أصلها جاءت لتعمل ضمن نسبية الفهم" ويُعلها فعلا من أفعال الجمع
كائن،"وضمن حدود المقاربة التي تعمد إلى الإمساك بما هو ملائم أو  حدود الإساءة القرائية ذاتها تُاه ماهو

نتقاء والتلفيق، الا يلغي كل نزعة تستريح في مساحةضروري أو أصلي أو خاص، بعيدا عن كل إطلاقية وتعميم مما 
..، تها النقدية/ الإدعائية/ الجامدةومعها متون الأصالة كافة في نسخ2ولو رفعت شعارات الحداثة النقدية..."

المرتبطة بمحتوى هذا التخطيب الأخير، بحيث أن هذا التعدد حينما يغدو موجوداً فإنه يُعل "الذات أمام معضلة 
لا تسلم هي نفسها من حضور نص  في عملية اختيارية نوعية قد 3وتكتفي بالأهم"الفرز والخيار لتنتقي الأجود 

وهم أي هذا النص/ المغالطة/ الوهم..، يتنتقاء أثناء ممارستها ووسط مجمل مضامينها فمن خلاله والا دعاءالا
سبق عاب مفهومي لما يه التطبيقية، يوجد حقاً خطاب استالمتلقي فيما بعد بأن هنالك ضمن أفق التنظير وأبعاد

فهم واضح يمترجم في ثنايا دلالاته ، احتواءً نقدياً قرائياً نوعياً محدداً تُاه تمثلِّ سؤال القراءة بكل  سؤاليؤكده 
مة فهم لا حقائقه في الوقت الذي يوحي فيه واقع الحال عكس ذلك تماماً وأن هنالك على صعيد الفهم توجد أز 

حقيقية، مرتبطة 4عاب"ور تمفصلات جدلها "مشكلة استأزمة تعكس ضمن مح ثنان،ايختلف على نمط وجودها 
..، وقبل ذلك بكل ماهو تاريخي متعلق مفهومي/ تنظيري/ وظيفي كل ماهو مرجعي/ اصطلاحي/  ثلبصيغة تم

طبيعة بتشكيل ووظيفة القراءة كما يُب لها أن تمقدم وتمفهم، إذ إنه"من المؤسف أن ثم قدرا كبيرا من عدم الوعي بال
مثلما ينبغي أن تكون عليه، فمثلًا حينما نفترض بأن 5النشطة الحيوية الفاعلة للفهم القرائي ولعملية القراءة ذاتها"

القراءة نص محدد، نجد بأنه"لم يكن تلقي أي نص سوى مشروع قراءة ناقصة، يرتبط هو الآخر بوجود نص 
يكتمل هو نفسه بعد داخل سياق محدد وبالتالي فإن  بما هو وجود نصي لنص آخر لم6يوصف بأنه وجود غير تام"

واللاتنظيم، تملخصه فجوات  اتخطيب يحمل في طياته نوعاً من اللااكتمال عملية الفهم حينما تكون مرتبطة بهكذ
.، ستؤسس حتماً لخطاب فهم آخر نة، مضمرة وحاضرة، غائبة ومعلنة.نصية، وثغرات دلالية، واضحة ومتباي

قصور على اختلاف حمولة معانيه وتعدد مضامينه وتنوع دلالاته التنظيرية والتطبيقية، فهو إذن وفق يشوبه الوهن وال
، حدود ووزنها الدلالي وأبعاد حقائقها..هذه الممارسة، يمعد فهماً منقوصاً/ ممفرغاً، قد لا يُانب بسعة قيمته 
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داولة، ذلك أن حضوره بهذه السمة يمعتبر لا محالة الفهوم النسبية على الأقل في نسختها الهرمينوطيقية الصحيحة المت
نظير/ التطبيق/ الدلالة/ .، من حيث البنية/ الشكل/ الت.تأسيساً لبوادر تيمات نص فهم آخر مشابه/ مغاير/ نسبي

..، يكتنفه السؤال والحوار من جديد من كل جوانبه كما هو الحال تحديدا في أغلب عمليات الفهم إن لم الحقيقة
، بهذه الكيفية وانتهت في المحصلة إلى نفس قراءة مصطلحاً/ مفهوماً/ فعلًا..ملها والتي قاربت خطاب النقل مج

ء مضطربة/ مشوشة/ كثير من الأحيان مغالطات فهم واحتوافي  النتيجة ولكن بصيغ دلالية مختلفة فقط، لخصتها
موجود ليس إلا ضمن هو ل لما .، من هذا النوع، كانت هي الأخرى نتيجة لتحصيل حاصمشوهة/ متوترة.

 .التحولات المستمرة للمعرفة النقدية ذاتها

نظِّر تبعاً لهذا يأتي الدغمومي ليؤكد على أن"الفهم الذي يترتب على مثل هذا التصور سرع 
م
ان ما يمزين للناقد الم

من أجل تقديم خطاب نقد توفيقي في شكل نسق نقدي رصين يكون 1نتقاء والتلفيق..."نسياق مع نزعة الاالا
عتداد والتسليم به في نظره كونه يمترجم بلا مواربة في أواسط تشكيل بنياته معقولًا ومقبولًا في آن، يمكن الا

.، نصوص فهم وتأويل واضحة لا يكتنفها أي غموض، على منطق تصوراته/ رؤيته/ نزعته.المختلفة، بناءً 
ة تماماً حجم المفارقات الحاصلة المرتبطة بمعنى القراءة كما هو في نسخته الأصلية، وكأنه بهذا الفعل يموهم مستوعب

المتلقي بأنه قد تمكن حقيقة من تُاوز وحل جدل مغالطات الفهم وأزماته وأطروحاته المتباينة!!، "وإزاء هذا الفهم 
يمنة التعميم ه مموهما بوجود وعي نظري خاص يمنم عن هيتولد أيضا فهم آخر يأتي استعمال مصطلح القراءة في

.، فردانية/ خاصة. يمضيف الدغمومي وهو ابتعاد مقصود أبانت عليه هيمنة ذاتية/2صطلاحية..."بتعاد عن الاوالا
 أحالت أكثر عن مقصدية ومرجعية الذات المنظِّرة ونظام تفكيرها بما هو إيديولوجيا فكرية تبنتها ممسبقاً تعكس بلا

ي/ المحوري/ .، التي أسست بناءً عليها نصها التنظير وعيها/ ميولها/ تصورها/ نزعتها. غموض نص أفكارها/
.، وأن تشتغل على ن تكون محايدة/ موضوعية/ محايثة..، في الوقت الذي كان ينبغي عليها أدعائي.الأساسي/ الا

علاقة  ةله، منتصراً لخصوصيته، بعيدا عن أيتقديم مصطلح القراءة كما هو؛ مستقلًا بذاته، محافظاً على أصو 
خلافية محتملة مع غيره وعن أي حسابات إيديولوجية/ فكرية، ممسبقة، قد يسعى وعي الذات لفرضها بطريقة 
إبستيمية أو بأخرى ليجسدها في صورة أنظمة تفكير مركزية إيماناً وظناً منه بأنها قادرة في النهاية على إيحاء كلِّ ما  

يكان يُب  ل في صلب مداخله/ مباحثه/ أن يكون في أواسط بنية وتشكيل منظوماتها الإدراكية، من فهم يحم
..، وهي إحالة شبه صحيحة وغير وافية، كونها املة/ مكتملة/ شاملة.، على دلالة القراءة بمعناها النقدي كفصوله.
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ريبة  ةن منتظراً وممسطراً لها من دون أيتمقدم مفارقات ونصوص فهم ذاتية جديدة لم تكتمل بعد ولم تأتي مثلما كا
 .جدلية تشوبها وتكتنف حقائق وأفعال ودلالة وأسئلة وجودها

الدغمومي دائماً "يظهر مصطلح القراءة على هامش كل تحديد: إنه بقدر ما  محمد علاوة على هذا وفي ظِّل رؤية 
ويدعم به ذاته وهذا 1يوهم بأنه متداول في سياق المفهوم الحديث للقراءة، لا يأخذ منه ما يخصص به نفسه"

تها تقديم طبيعي نظراً لأن عملية تداوله قد تمت بصورة مغلوطة في أغلب الأحيان، بحيث لم تستطع جلُّ حواريا
.، جديداً، يؤكد ياً/ تنظيرياً/ عملياً/ دلالياً.نص فهم واضح يمترجم له ما كان يرمي إليه ويمنحه بالمقابل مقاماً تعريف

في رحابه فعالية حضوره بصفة مستقلة/ ذاتية/ أمحادية..، تعكس ذاته، بعيداً عن أي انتداب تنظيري بإمكانه أن 
ومحور سؤاله ونمطاً أنطولوجياً يخصصه عن غيره، تماماً مثل الذي سعى إليه نص  يملحقه بغيره ويكون سلطة تشريعه

التنظير السالف، حينما قدمته الذات ليكون لسان حال مقاصدها ومرجعياتها ونزعاتها التنظيرية/ التطبيقية، 
تماء/ نمزدوجة الا م بلغة فكرية ومفهوميةالمدافعة عنها، ليغدو حينها في مقام حضوره بمثابة خطاب إثني يتكل

ضمره أنساقها/ سياقاتها/ .، لا تمظهر كل ما تم نائية الحقيقة/ السؤال/ التعريف..، لغة ثالهوية/ التنظير/ الدلالة.
.، حمال أوجه في ي/ شامل/ كملياني/ متعدد/ مرتبك..، لأنها أصلًا تتحدث بلسان غيرها وبخطاب مفاهيمذاتها.

يل على القراءة بماهي قراءة وفقط وتارة يمشير إلى أفعال ؤيتهصيغ تفكيره و أساليبه/ مضمونه/ ر  ..، كونه تارة يحم
الذات المنظِّرة ومرجعية تنظيرها وتارة أخرى يمقدم القراءة على أساس أنها نقد من حيث المفهوم والتطبيق، والنقد 

ية ض المحوري ونقطة التلاقي المركز بدوره ليس إلا قراءة! ونقد النقد أيضا بما هو الآخر نقد وقراءة يعتبر خط العر 
ب جدلي/ خلافي/ .، تمنم عن تخطيهي كلها أحاديث/ إحالات/ إشارات..، و التي تُمع بينهم جميعا وهكذا.

تعكس 2، تدور في فلكه  إشكالات "عديدة ومتنوعة: مفهومية ومنهجية واصطلاحية وإجرائية"اختلافي/ سجالي..
لا سيما حينما يقترن  3بالتنظير والتطبيق قليلا نسبيا ويطرح إشكالات عدة"شتغال بجلاء حتمية مفادها أن:"الا

وجوده بسياق الثقافة العربية؛ وتحديداً ضمن تشكيل عواضلها التنظيرية/ الإجرائية، فهو يممسي في أسئلتها محض 
صوصه وطبيعة تكوين ن 4انعكاس لسؤال و"جدل آخر موصول بمرجعية هذا الدرس النقدي العربي عموما"

ملهاعلى مفارقات/ مغالطات/ إشكالات النقدية، استناداً  .، مثلت فهماً/ حواراً/ حقيقةً/ دلالةً...، مغلوطة في مجم
صطلاحيةوالمفاهيمية وأفعاله ع منظوماته الافيما بعد مرجعية بنيته  الفكرية بما هي مرجعية معرفية احتضنت مجمو 
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ة من .، المختلفة، في شكل نمطية سائدة، ثابتة ومعهودة، جاعلالتاريخية.وجية و الوظيفية والعملية ومساراته الكرونول
حال من  ة، بأي، لا يمكن تفكيكه/ نقده/ حواره...، خطاباً شمولياً ومنطقاً راسخاً نص تشكيلها/ توهمها/ فهمها.

نفتاح/ م/ الا.، لا مقولة التقدرجوع/ العودة/ التكرار/ التموضع.الأحوال، وهي بذلك تقوم بتكريس مقولة ال
.، بما أن طموحها أساساً قائم على مبدأ الحفاظ على دوغمائيات نقدية تاريخانية متوارثة عبر الاختلاف/ التجاوز.

ول والهش، وأن الإيمان بها حد المركزي وما يقابلها هو المتح أزمنة انقضت، في ظنها بأنها هي الثابت والأساس
لا محالة في تصورها عن الفكر النقدي العربي الذي يقتفي أثرها، كل دخيل  هتمام المطلق والذوبان فيها؛ يمبعدالا

غير مرغوب فيه، قد لا يتماشى مع بؤر وأنظمة تفكيره في نسختها الحداثية وما بعدها، مع أن النقد ذاته وفكره 
ا، ترفض ذلك القراءة نفسه وأشكاله النقدية ومساراته التنظيرية وآلياته العملية ودلالاته المركزية والفرعية، بما في

نصياع لهذا المبدأ الدوغمائي في صيغته التراثية، لأن نصوصه في حال ما آمنت به وبقوة حتمية التسليم والا
.، سالفة؛ قد لا تستطيع الخرو  منها والعيش داخل داخل أسوار فهوم/ أوهام/ حقائق. ستجعل ذاتها سجينة

.، يقبل من إلا بما هو آني/ غائب/ منفتح.د أصبح هو الآخر لا يؤ راهنية حاضرها خصوصاً وأن هذا الحاضر ق
طروحات التراث/ التاريخ/ التعدد والتنوع والاختلاف، يمساير من خلاله عولمة نقدية محسوبة وضعت معظم 

هو .، جانباً، ولا أدل على ذلك من مقولات الموت المتكررة بما هي مقولات النهايات المتنوعة تُاه كل ماالماضي.
..، نبها/ يقابلها/ يماثلها/ يوازيهاموجود/ سائد، يمتلك سلطة بقاء وحضور ممعَينة، هي في تعارض دائم مع ما يُا

 .قد ينزع عنها صفة الشرعية الذاتية المطلقة على سيادة نصوصها الحيوية

عاب وتمثل التأسيسية لفهم واستط بمحاولاته تلك إذن إحالة أخرى على أن التنظير النقدي العربي في نصه المرتب 
يل بدون أي موضع جدلي عن معنى هذين النسقين،  مدلول القراءة/ النقد، ووضع مفاهيم دلالية وظيفية، تحم
داخلياً وخارجياً، مثالياً ومادياً، لذاتهم ومن أجل ذواتهم، وجد نفسه من جديد استناداً على اعتبارات محددة، 

عن ..، آمن بإمكانه أن يخرجه باً أي منعر  نقدي/ تنظيري/ عمليتقدم له تقري داخل طريق مسالكها مملتوية لم
تحولات الفكر والمعرفة وعبثية الذات المتكررة ومنطق التاريخ نفسه على نحو  اثيات مساره المغلوطة بفعلحدا

جميعاً، زد على ذلك .، أفعالهم/ ممارساتهم/ مقاصدهم. سمة اتكثير من المحطالذي يملخص في  و مسبوقكرونولوجي 
، والقول هنا لمحمد 1"فإن التنظير للنقد وجد نفسه بغتة قائماً على قراءة القراءة القراءة أو تُريد القراءة ذاتها"

ن القراءة هي ذاتها وجدت نفسها قائمةً أالدغمومي، وكأنه بذلك قد أمسى خطاب قراءة بدون أي منازع طالما 
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، 1ءة طوع وعدل ولم يقيد بحدود صارمة إجرائية شكلية، إنه مفهوم موسع"عليه، لا سيما و"أن مفهوم القرا
حتضان أفعال نقدية لخطابات أخرى ولذلك فهو في هذه الحالة قد يضيف الدغمومي، في قابلية غير محدودة لا

مرتبكة/  يشمل حدود النقد ونقده وما إليه وما يواليه وما بعده، بما أن نص تنظيره، خضع أصلًا لأفعال تنظيرية
مقصودة، قدمتها ممارسات نقدية ذاتية لها ما يبررها ترجمتها عمليات فهم معقدة ومتعددة، لم تكن سوى نتا  

.، متباينة عية/ تعديلية/ تركيبية/ تلفيقية.إبستيمي لحوارات هرمينوطيقية/ تقليدية/ تمثلية/ ناقصة/ قاصرة/ ترقي
مجملها إلى البحث رغم كل ما يكتنفها من شذرات دلالية أخرى ومتناقضة، غير مبررة في بعض الأحيان سعت في 

ة نوعية متناسقة/ .، في شكل توليفه، بطريقة منتظمة/ منظمة/ منسقة.تملئ بمعناها فجوات اللافهم الموجودة في
في وراء نسيج حيثياتها واستراتيجيات سؤالها مقاصد تنظيرية ممسبقة، كان وعي الذات مركبة/ منسجمة. .، تخم

 ا
م
تنظيره المصطنع/ الجديد/ ظِّرة قد أبطنها وراء محتوى أفعاله المؤدلجة غاية في أن يمناسب مصطلح القراءة و نَ لم

.، يمكن أن الوقت، آخر غيري/ مختلف/ مشابه. .، حينئذ فعالية وسمة ذاته، بما هي ذات الآخر في نفسالمشوش.
.، لا سيما وأن هذا الآخر/ الأصل، بإمكانه أن"يمشير إلى تأويلًا. يرى فيه ذاته، كأن يرى نفسه مثلًا نقداً/ قراءةً/

.، لكي تصبح في شكل تشكيل حقائقه/ تكوينه/ خصوصيته. ويعكس في الآن نفسه 2مفهوم مغاير يتضمنه"
صورة طبق الأصل عن صورة ذاته الحقيقية/ الأصلية، كما أن هذه العملية "تضمن لاراء والتعديلات حقها في 

هو  هملو كان ذلك بلسان غيره، لأن المحتى  3وتضمن كذلك للمصطلح حقه في التعبير عن نفسه" الظهور
حال قد جاء؟ لأنه  ةالعمل على تأكيد حضور مستقل للذات، حضور لا يهم كيف أتى؟ وما هي صفته؟ وبأي

ه وفرضت عليه من البديهي سيكون قد مر  عبر محطات ذوات سابقة/ لاحقة، ساهمت في بلورته  ودعم وجود
بالمقابل أن يكون حاملاً ضمن إبلاغية سؤاله حضوراً آخر لأسئلة سياقات وأنساق وخطابات أخرى كان ولا يزال 

صطلاحية وأبعادها صول أنظمة تفكيرها ومنظوماتها الافي علاقة جدلية أو توافقية في آن معها ومع مجمل أ
لي علي ه بلا مواربة، كما يؤكد الدغمومي مرة أخرى، على أنه قد"لا يمكن المفاهيمية المختلفة، مع أن واقع الحال يمم

للقراءة أن توصف بأنها فعل وصفي أو معياري أو نقد تقويمي، وإنما هي عمل تأويلي هرمينوطيقي خالق لفهم 
ومقام كينونتها وعالم وجودها  4الأدب، بحثا عن مكان غير محدد أنطولوجيا، لكنه فقط فضاء القراءة"
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، فالأول هو 1ع"فمصطلح القراءة، إذا، لم ينشأ ويتحدد إلا حين ارتبط بحقل الفينومينولوجيا وحقل التأويل"المشرو 
حقل الوصف وحقل البحث عن الشيء في ماهيته  وفي ذاته وفي ظاهره بإرجاعه إلى أصوله  وجذوره الأولى ضمن 

ويلي سمات الممارسة الفينومينولوجية بوصفها إرتدادية/ عكسية، تعكس في محتواها التأ حركة نقدية هرمينوطيقية
عبر وسيط  2.، يمع ين القراءة على"الدراسة الوصفية للظواهر كما تبدو لنا"ظاهراتياً.مبحثاً قرائياًصورانياً وصفياً 

فعالية، وأقل 3الهرمينوطيقا وجسورها التأويلية المتنوعة لأن الفينومينولوجيا"بدون سند هرمينوطيقي تبقى أقل نقدية"
وبدون أي جدوى تقريباً وهو ما يمنح القراءة في الآن نفسه 4والهرمينوطيقا نفسها "بدون فينومينولوجيا تبقى خاوية"

..، في شكل دعامة قرائية هرمينوطيقية/ لتركيب والعمل والدلالة والقصديةمتلازمة نقدية، مزدوجة المرجعية، ثنائية ا
 .عم من خلالها نصوص وأسس مباحثها وترتكز عليها في ذات الوقتفينومينولوجية، تؤثث بها ذاتها وتد

فهو حقل النقد والسؤال والحوار وحقل البحث عن الفهم واللافهم داخل المفكر واللامفكر  -التأويل-أما الثاني  
مألوفاً فن جعل الغريب فهو بلاريب المتباينة .، ووعي الذات وأسئلة تأويل الوجود.فيه، أي داخل ضروب الحقيقة 

، 5.، في النهاية، فالقراءة استفادت منه "بوصفه فعالية قرائية"فهم والتفسير والتطبيق والترجمة.موطن التفكيك والو 
لحدود منطق المناهج  لمنهجية العلمية الصارمة، وتُاوزإضافة لكونه  إحالة نوعية/ مثالية، عن نص"تحرر من ا

سَيَجة/ الثابتة/ الراسخةأخص، تلك النسخة المنغلق، في نسختها العقلانية بوجه 6الدغمائية"
م
..، والتي كانت ة/ الم

رتحال والغربة والاغتراب ونص ثل مقام التجاوز والاالقراءة نفسهاتسعى لمجاوزتها عبر وسيط التأويل بما أن كلاهما يم
كتشاف ا كل شيء هي   ن مغامرة اكتشاف وفوقنعتاق من كل القيود المفروضة، فالقراءة وحدها فقط"عبارة عالا

وتأكيد لحضورها علاوة على ذلك فإن التأويل نفسه يعتبر"قراءة ما بعد بنيوية تُعل القارئ منتجاً 7للذات"
نفتاح لقراءة ذاتها، بما هو أيضا نص الاونص النقد وا 8ومبدعاً، بفعل القراءة والكتابة لنص جديد هو نص التأويل"

على الكائن ونص البحث عن الممكن الذي ينبغي أن يكون موجوداً/ حاضراً، ضمن تشكيل أي حقيقة كانت 
في رأي سؤال التأويل وقراءته بحيث أن هذه القراءة التي يقوم بتمثلها فعلًا لذاته تأخذ بدورها الكتابة/ اللغة، دليلًا 
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يراها، أي القراءة، 1الما أن التأويل هو نفسه بوسمه"خلق مستمر"لها في مسعاها نحو بلوغ مقاصد الفعل التأويلي، ط
لتقاء بينهما، خصوصاً و"أن ن الفن هو حلقة الجمع والوصل والاوأ2بمثابة"فعل إبداعي كما هي الكتابة أيضاً"

ص قد تحمل معنى الإبداع مثل الكتابة، ولكنه إبداع نقدي لأن الكتابة كيف ما تكون ورغم نصو  3القراءة فن"
المقابلة والمماثلة بينهما وبين غيرها تبقى في نهاية المطاف إبداعاً فنياً، إبداع ربما يتمكن من مجانبة النقد أحياناً 
ولكن قد يستحيل عليه أن يكون النقد نصفه أو كله، مثله مثل القراءة أو التأويل حينما يقترن وصفهما بأنهما 

كحال الفن والإبداع، حينما تمعرض   4 يحيلان فقط إلى نشاطات معقدة"إبداع وفن، وعليه فإن"القراءة والكتابة لا
أكثر انفتاحاً/ ..، بل إن في صميم بحثهما توجد إحالات أخرى اولة الفلسفة/ التنظير/ الممارسةمباحثهما على ط
والفهم والإبداع .، حدود النقد والتأويل ا المفاهيمي/ التنظيري/ العملي..، قد تشمل بنص مدلولهوضوحاً/ اتساعاً.

 .على اختلاف مشاربه ودلالاته  

 اً بداع، وتوصف بأنها أولًا وقبل كل شيء نقدينما تبتعد عن الكتابة والفن والإزد على ذلك، فإن القراءة أيضا ح
والذي ، مثل التأويل تماماً 5فإن سؤالها وتنظيرها في الختام"يغدو تأويلا ونقدا للنقد وفهما للفهم" اً وفهم وتأويلاً 

ليس محض انعكاس لهذه الأفعال الثلاثة، فمثلًا يمكن القول بأن التأويل هو"أساس الفهم وليس الفهم في المحصلة 
بعلاقة القراءة  -ونقداً وقراءةً، كما أنه يمكن في الآن نفسه"استبدال: علاقة القراءة بالفهم 6إلا تأويلا"
تلف فيها الأدوار والمفاهيم مع مراعاة مبدأ المحافظة على على طرف تبادلي، ضمن عملية تبادلية تخ7بالتأويل"

محتوى الدلالات المركزية لكل خطاب، لأن إعماله هو تأكيد لسلطة الغير على فلسفة ذاته في صلاته  مع ذات 
 .أخرى هو في تقارب وتقاطع معها فعلًا ودلالةً 

لات احتواء خطاب القراءة أمحادياً وفي علاقته بعد هذه التوليفة المضطربة من الفهم والتي ومجدت في خضم محاو  
ور حواره على أن"هذا الفهم لمسألة القراءة، قد د الدغمومي مرة أخرى ليؤكد في محوتعالقه مع غيره، يأتي محم
مفهوم القراءة على الطريقة السابقة، ولكن من حسن الخطأ أن هذا الفهم لم يكن -عربيا-غاب عن الذين وظفوا 
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حيد السائد في التنظير النقدي العربي المعاصر، إذ نجد من يرجع إلى المصادر الأصلية للمفهوم هو الفهم الو 
، وهذا طبيعي بما أن نص المثاقفة والتبعية 1ويستحضر سياقاته منها ومن ثم يمعرف القراءة بما هي عليه هناك"

عها المؤدلجة حق ممارسة شرائ حاضر وموجود، لا سيما وأن ما يحمله في داخله من نصوص أخرى تمبيح بسمنن
..، دون أي شروط ممسبقة وبدون أي رقيب فكري أو مانع إبستيمي قد نبهار والتقليدوالا حتذاء والإغراءأفعال الا

ستحضار الحضور التثاقفي من عملية الايكون بمقدوره ترسيم عائق إبستومولوجي يمنع ذلك، ولا أدل على هذا 
حضورها سؤال القراءة منسوخاً كما هو كائن في نسخته الأصلية الغربية للمتلقي السالفة، والتي قدمت في مقام 

العربي على أساس أنه نسخة ثانية، أصلية هي الأخرى، بما أنه قد جيئ بها مثلما ومجدت دون أي سؤال مضاد 
وري وهي .، من شأنه أن يضعها موضع تساؤل وشك حول شرعية سؤالها المحجتهاد.او لا أي تنقيح أو تعديل أو 

ثل في رؤية عارة والآخذ والتسليم المطلق.ستتعكس بوضوح تام، فعل التمثل والا عملية .، وهي كلها أفعال تمم
 وعمرف تصور الذات العربية التي تبنتها؛ الطريق الأنسب والمنفذ الآمن والأخير الذي يوصل في نهاية طريقه إلى

القراءة بكل ما يحتويه من تشكيل دلالي وأداء عملي بإمكانه أن .، لمفهوم تحصيل فهم نوعي/ مثالي/ مشابه.
عتداد به التي لم تقدم في نظره ما يمكن الا، و لحاضرة عربياً/ تراثياً/ آنياً..هوم ايكون مخالفاً حد التناقض لمجمل الفم 

عربي غالبا، بفكرة التقاط لفهم حقيقة القراءة، خصوصاً حينما"ارتبط فعل القراءة في التاريخ الأدبي العربي وغير ال
، في الوقت الذي 2مضمون الرسالة من النص وكان هذا التصور راسخا في أذهان أغلب النقاد والقراء الفعليين"

، هذا الأفق الراسخ من التصور المبدئي مستوى الفهم والتنظير والتطبيق..يتجاوز فيه متن القراءة وإشكاليته على 
ن مماثلًا بالنسبة للتأويل في بداياته  عربياً وغير عربي، فقد كان"في أولياته عمى تُاهها والحال أيضا يكاد يكو 

وفوضى، مثل جميع مظاهر الحياة والمعرفة يطبعه الاضطراب وعدم الانتظام، كان انطلاقا بدائيا نحو الامتلاك، 
ن من مجاوزتها حينما ، ومن حسنه حظه أنه قد تمك3عاب ما حولها دون أطر موج هة"ستحركةً للذهن تحاول ا

خضع للعلم ومقولاته النسبية المختلفة عبر مراحل زمنية متعاقبة منحته ضمن سيرورتها محطات تأويلية حاسمة 
ومهمة، ذات ممارسات قرائية نوعية/ مثالية، ساهمت بانتظام في صقل بنيته المعرفية وأحسنت تنظيم تشكيلها إلى 

وأسئلته، رغم كل الحدود الدغمائية  4لا ينتهي، يستعصي إيقاف قلقه "أن أصبح يمتلك"مشروعا مفتوحا، ممتدا 
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الكائنة والتي سعت بكل ماهو كائن لديها إلى دحض وجوده وعدم تكريس فعالية حضوره بأي شكل كان 
 .وبالأخص عربياً ولأسباب وعوامل إيديولوجية/ دينية، معلومة للمتتبع تاريخياً 

ستعارة وتمثل كان قد قدمها بعض من افا على ما كان قد ومجد من أفعال عط ولعل الذي ينبغي الإحالة إليه، 
ستعارة النقدية بكل أشكالها من عند هم طبعاً، من دعاة تُسيد مبدأ الاالمنظِّرين النقديين العرب، إن لم يكن أغلب

كتمال ه أن تبلغ درجة الا داً تكاد حقيقتالثقافة الغربية والعمل على تأكيدها بوصفها دخيلًا نوعياً ووافداً جدي
لما هو  اً والشمولية وإن تم ترسيم حضوره بصفة رسمية في سياق الثقافة العربية سيكون لا محالة في نظرهم مواكب

صحيح متداول وبمثابة نص نقدي سيادي/ مماثل، لا يقل قيمةً وشأناً في طريقة تقديمه غربياً هو أن هذه الأفعال 
ستعارية والمغالطات التمثُّلية حلقات سلسلة طويلة من الهفوات الافي مجموعها لم تكن إلا تكملة لحلقة من 

قد تمت مراراً بدون أي وعي نقدي لازم، كان هو الآخر المتكررة في نصها النظري والتطبيقي، والتي كانت 
بالأخص، لم  1وليد"أوهام وأخطاء نقاد عرب في نقل أو فهم أو تطبيق مناهج ومفاهيم ومصطلحات غربية"

أنفسهم  مواستمالتها لمنظور ثقافة عربية ه..، قبل جلبها لتطبيقيتمثلوها بعد بالسؤال والنقد والفهم والتأويل وا
ا ثقافة رجعية محدودة التقبل والرؤية، كونها ثقافة منغلقة على ذاتها، هامشية/ مغايرة،بحسبهم تعيش صراعاً يعتبرونه

دائماً مع ما يمكن أن يقابلها أو يختلف فلسفياً معها أو يعمل على إزاحة جانبٍ أو آخر من جوانب سماتها 
 .بها عن غيرها ومستمر لها تُعلها مميزةً  هي في امتلاك شرعي -إن لم يكن كلهاهذا -الذاتية الخاصة بها 

 غير رتبكة و ستعارية المذا يمكن أن تعوز هذه الأفعال الاإضافة له 
م
جوانبها ونتائجها إلى "هيمنة  كثير منضنية في  الم

جتهاد وهذه أمور كثيرا ما قادت دارسين ونقادًا لتلقي وتعددية مثل هذا الفهم والاجتهاد وخصوصية الفهم واالا
 جميعًا على حد سواء دون أخذ أيِّ 2ونقاد نقدٍ إلى الوقوع في أخطاءٍ وظلمٍ وسوء ظن بالنقد العربي والنقاد العرب"

النقد ونقاده العرب  اعتبار وتفضيل لأحد منهم عن الآخر، "وهو سوء الظن الذي قاد بدوره إلى تحميل هذا
ت والمفاهيم التي يُب أن نعي أن مصدر بعضه  هو ضطراب في المناهج والمصطلحاختلاف وربما الاالأخطاء والا
، ليست في 4، خصوصاً حينما يقترن"بالتنظير النقدي الذي يتمخض عن نصوص قائمة بذاتها"3أصلمه الغربي"

المحصلة إلا أنساقامًؤدلجة وليدة وعي وتصور الآخر بناءً على منظومات فكرية وإيديولوجيات تنظيرية خاصة به/ 
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، ويناً/ فهماً/ تنظيراً/ مساءلة..تفكير ذات ترى ذاتها بمثابة أنا مركزية متعالية مختلفة عن غيرها، تكغيره، هي نتا  ل
بوسمها ذاتاً تنتمي لثقافة محورية تعتبر نفسها بؤرة الفكر والمعرفة الإنسانية على اختلاف منابع فلسفتها حتى وإن تم 

- نسختها الميتافيزيقية بمعاول التعدد والاختلاف الدريديةتقويض مركزية حضورها في العقود الأخيرة وبالأخص في
ومن كان قبله وأتى بعده تواتراً، من الذين قاموا بتبني نفس النهج والممارسة النقدية في شكلها -نسبة لجاك دريدا

 .التفكيكي إزاءها الإستراتيجي

ستعاري/ المقلد، لم تكن إلا أفعالا ذات مقاصد ل التمثُّلية السالفة في نصها الاهكذا يتضح بجلاء أن جملة الأفعا 
معلنة ومبطنة في آن، طموحها تطبيب وترقيع التنظير النقدي العربي من جهة، وإخراجه من أزماته  المتكررة إلى 
نطاق أرحب وأوسع والعمل بالمقابل على تشكيل نص نقدي آخر لن يكون في مجموعه إلا"تأكيدا لمركزية الثقافة 

وتأكيد حضور نص التبعية دون  ستمرار سؤال التثاقفمن جهة مغايرة ضماناً لا1اهيا للثقافة الآخذة"المانحة، وتم
كثير من الأوقات لم يعكس مثلًا بصفة غير ملائمة وغير واعية في  نقطاع أو غياب، مع أن حضوره المتكرر اأي 

، هو 2ة( على أنهما امتداد لشيء واحد"إلا"تداخلا في فهم النقاد العرب أنفسهم )للبنيوية( و)ما بعد البنيوي
.، رغم أن الفوارق المفهومية والإجرائية جلية ظاهرة بينهما، ويكفي للتأكد راءة/ التأويل/ الفهم/ المحايثة.النقد/ الق

بما هو خطاب نقدي امتلك نقدياً ما  ةلأصول التكوينية لكل خطاب على حدمن ذلك إلقاء نظرة وجيزة صوب ا
يخصص به ذاته من منهل سياق النقد الغربي يعتبره هو نفسه؛ موطن نشأته الأولى وبدايات تشكيله الأساسية، 
تنظيراً وسؤالًا، لا سيما وأنه قد منحه حقلًا نقدياً نوعياً يكون في رحابه مستقلًا بذاته عن غيره ومن خلاله 

لائقية وصلات مباشرة وغير مباشرة مع خطابات نقدية أخرى تندر  في مجملها تحت يستطيع تأسيس شبكات ع
شعار)اللاقطيعةإبستيمية( بين الذات والآخر، بين الخصوصية وما يمكن أن يماثلها بما أن منطق التكملة والرجوع 

ن التنظير نفسه، ليس إلا والربط وارد وبشدة، أملًا في وصل ما انقطع دون أفعال إزاحة تحول دون تحقيقه طالما أ
 .وليداً للتراكم ومثل هذه الممارسات التي تساهم في تأسيسه وتضمن له فعالية نقدية دائمة

وعلى الإجمال، يبدو بلا مواربة أن مثل هذه الطروحات التنظيرية على اختلافها إزاء طريقة طرحها وتقديمها  
لالها الإشكالية على بنية القراءة في حد ظلقي في مقام مغاير؛ ستطاعت أن تم لدلالة القراءة وترسيم فهم نوعي لها ا

ذاتها، كخطاب نقدي/ تأويلي/ محايد، وكذا على بنية إدراك المتلقي العربي بوجه أخص والذي لا يزال بعد بصدد 
تحصيل عملية تقبل واحتواء وفهم مستمرة لها، لا سيما حينما ظهرت ضمن آفاق التنظير النقدي العربي على 

                                                           
 .90، ص: 2001، 9عبد الرحيم: تلقي البنيوية في النقد العربي/ نقد السرديات نموذجا، دار العلم والإيمان، دسوق، طوائل سيد 1
 .911المرجع نفسه، ص: 2
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لسان محمد الدغمومينفسه،"إرهاصات لدعم هذا الفهم في الفكر العربي، حين تحمس بعض الكتاب وبعض 
على اعتبار أنها 1دارسي النقد الغربي لتقديم خلاصات في فهم )للقراءة( من منظورها التشريحي والأركيولوجي..."

بستيمية وتطورها وارتحالها عبر تمثل خطاب تفكيك وخطاب حفر أركيولوجي يبحث في الظواهر والوقائع الإ
كرونولوجية/ تاريخانية، محددة، من خلال عملية استدعاء هرمينوطيقية لها، وسيطها التلقي، بوصفه  صيرورات

الدغمومي بالقول ليؤكد على أنه"بقي عدد آخر، محمد شكلًا من أشكال النقد والقراءة، علاوة على هذا يمردف 
عروضا تعريفية وتقديمية لمسألة القراءة في علاقتها بالتلقي اعتمادا على كتابات أمام القارئ  رغم قلته، يطرحون
كانت قد مهد ت ونظ رت وطبق ت للقراءة مفهوما ونظرية وممارسة، إلى أن وصلت إلى ماهي   2أصلية في الغرب"

ين بأنها لم تقم بالدلالة أكثر عليه اليوم؛ مع أن هذه العروض الترويُية يملفيها المتلقي وبالأخص نقاد النقد النوعي
إيديولوجية محسوبة تسعى مرجعيات ذاتية  ةعلى معنى القراءة في حد ذاتها وتقريبها بصورة مستقلة بعيدا عن أي

ستعارية لترسيم سؤال وجودها نقدياً استناداً عليها و وراء أنساق القراءة ومجمل سياقاتها المؤدلجة، بقدر الذات الا
مسافة النقل والتعريب والفهم ما أبانت تلك العروض ودلت "أن الخطاب النقدي العربي لم يتجاوز بعد 

ي/ العملي، ذلك الجانب"القائم على الجمع وبالضبط في جانبه التنظير 3بتكار..."عاب ولم يمتد إلى حالة الاستوالا
والوعي النقدي اللازم الذي يكاد يكون غائباً في أغلب الأحيان 4والتلفيق على حساب البناء والتأصيل النظري"

ا غيابه في رغم أنه أساس التشكيل النظري والممارسة الآلية لأي خطاب نقد كان، كحال القراءة والنقد نفسه، وم
.، تُاه نص ت وسوء الفهم واللاوعي والتنظير.كثير من المحطات إلا دليل عن حجم المغالطاية في  الثقافة العرب

صطلاحية ممعَينة تشكلت في مجموعها ضمن وعي ثقافة غربية امفهومية وأنظمة فكرية ومنظومات  التمثل لأنساق
 ..، حد المماثلة المطلقةممقِّلد. ستعاري/ مستهلك/اغير   قدمت له ما يمكن أن يميزه عن تصور غيره له، بما هو

حاصل القول إذن بناءً على ما سبق، يأتي به محمد الدغمومي نفسه، في شكل تأكيد آخر وإحالة أخرى تدعم  
رؤاه السالفة من ناحية وتؤكد في الآن ذاته، على أن مثل"هذا المجهود المزدو  الذي يعرف بالأصول ويشرح 

ءة على النص العربي، لم يصل بعد إلى درجة خلق تيار عام سائد، وإنما يقف حاليا المفاهيم، ثم يحاول تطبيق القرا
، قد تكون هي نفسها مسافة الوعي بالذات  5على عتبة يمكن تُاوزها إلى مسافة أقوى من الفهم والتنظير"

                                                           
 .210محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .210، ص: نفسه المرجع2
 .971أة والتقبل، ص: سامر فاضل الأسدي: البنيوية وما بعدها النش3
 .971، ص: نفسه المرجع4
 .210محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
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ضمن توليف  .، يحمل بمنى توافقيةنسق إشكالي ممبهم/ واضح/ متوتر. والبحث عن دلالتها بما هي في النهاية
تمفصلاته في قابلية دائمة لأي فعل تأويلي يمـؤَو لم ذاته، ويسبر له أغواره ويقارب قصدية حواره ومعنى وجوده 

.، فعل بمقدوره أن يمنحه بالمقابل ذاتاً أخرى هي انعكاس لذاته ولكن بصورة ويلامس حدود آفاقه ونمط حقائقه.
، لا ثر انفتاحاً واختلافاً وتعدداً..التأويل سلطة حضور مؤقتة، كونها ذات أك اهرمينوطيقية مختلفة عن ذاته قدم له

لشروط الفهم  ومسؤول مستوفٍ  واعٍ  سيما وأنها ومجدت نتيجة لنتا  عملية نقدية نوعية، مَثَـلَها حوار هرمينوطيقي
من الإجابة عن مجمل  .، جعلها تتبوأ منزلة دلالية خاصة، من خلالها استطاعت أن تتمكنوالتأويل والتطبيق.

راكاً قضاياها وعواضل أسئلتها الإشكالية المتكررة وأن تممسي في رحابها نسقاً آخر؛ يمتلك وعياً وتصوراً وتفكيراً وإد
يمتيح لها سلطة النقد والتأسيس والتنظير والحوار مع ذاتها وغيرها في آن، وفق  اً نوعي اً متلاكامختلفاً كثيراً عن سابقه، 

واقع الحال وطبيعة الفكر عموما والمعرفة خصوصاً والممارسة النقدية بوجه أخص وفعل القراءة بأخص ما يقتضيه 
ماهو موجود وأصيل وفاعل،  الخاص والنقد ونقده بأعم العام، وأيضا لكي يكون بحسب الدغمومي، مناسباً"مع
ن من خلال مبادئ كلية تواجه أن يكون ترجمة لقراءة الذات لنفسها ومصيرها، لا من خلال نموذ  جاهز، ولك

مستعيرة، مادام أصلًا واقع الأمر يمضيف الدغمومي"يتجاوز إقامة أوضاع من 1بها خصوصيات الذات"
نظِّرة والم

م
الم

المقارنة والمقابلة والمقايسات ويستدعي أوضاعا أخرى، هي حسن الإصغاء إلى الذات والتقاط أصواتها المهموسة 
في داخلها درجة التقديس المطلق له، وإذا ما تحقق هذا الإصغاء في 2ت عنه..."وما هو مكبوت وممنوع ومسكو 

.، فإنه سيغدو حينئذ بلا مواربة تحققاً مثالياً لمساعي الذات فكيكي.نصه الهرمينوطيقي/ الذاتي/ التأويلي/ الت
الصمت القابع فيها والذي  وإيذاناً قوياً لتحررها من أساور قيودها الكامنة فيها ودليلًا آخر على تُاوزها حدود

سيجة.يطبع معنى حقائق
م
لوطة، .، الموجود في صميم بنيات تشكيلها بفعل إملاءات مغها المراوغة/ المغلقة/ الم

ستطاعت بمرونة ومفارقات أنظمتها الإيديولوجية/ الفكرية، أن تُعلها خاضعةً اجسدتها دوغمائيات متنوعة، 
.، ذاتاً بلا أنا تخصصها، وخطاباً تائهةً.أصبحت إلى ماهي عليه، ممتناقضةً/ ممشتتةً/لمنطقها ولعمرف  تصوراتها إلى أن 

بلا مرجعية فعلية، رصينة ومنفتحة، يرتكز عليها ويؤسس انطلاقا منها في الآن ذاته، سؤالًا آخر للقراءة يكون لها 
يل  بمثابة كيان أنطولوجي يحتضن وجودية وجودها ويمنحها بالمقابل أفقاً نقدياً  حوارياً مستقلًا، بما هو أساساً كما يحم

الدغمومينفسه،"أفق القراءة الجديد الذي وصل إليه خطاب النقد: أن يقرأ نفسه بعد أن وجد صعوبة الحوار مع 
أملا في أن 3الأدب، إنه مدخل لممارسة نقد النقد من أجل تصحيح النقد لا انتقاده أو التنظير له دون فهمه"

                                                           
 .211، ص: السابق المرجع1
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 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

111 
 

يشتغل على فرضيات محددة  2يعكس شرعية وجوده،"بوصفه خطاباً حوارياً" 1كيان واضح"  "يصبح لهذا النقد
تكون هي نفسها "التي يعمل عليها نقد النقد وهي فرضيات تسمح باختبار نشاط نقدي أو عمل نظرية،  تكاد

ة قرائية/ محايثة، في والمراجعة؛ بما هي أفعال نقدي3وهي عملية لا تخر  في مجموعها عن الوصف والتحليل والتنظيم"
..، مجتمعين على صعيد مفهومي ومساءلة نقد النقد ودور القراءة المحصلة، تمترجم سؤال الذات وحوار النقد

 .وإجرائي واحد

فالمسألة إذن مرتبطة بالأساس بنص التنظير وتشكيل النقد وما بعده في جدله وتناقضه وتوافقه مع ذاته ومع غيره  
كال آخر ينضاف لسابقيه يقتضي بالضرورة حضوراً نوعياً في واقع الأمر ذلك أن حتمية في الآن نفسه، وهو إش

القيام بعملية استدعاء حضوري/ نوعي، لنصوص معطيات أخرى تكون أكثر صرامة ودقة؛ كي تعمل بتفاصيل 
فهوم والفهم حيثياتها وفصول مبادئها/ بنودها، أولا وقبل كل شيء على محاولة،"نقد الذات والحديث بلغة الم

، عمل يكون بوعي نقدي مثالي 4ستكلاب وعقلية الطوبى والتعاظم"والا ستلابا عن منطق الاوالتفاهم، بعيد
ومخصوص، ممضني في كل محاوره وأسئلته لأن بلوغه لشرعية مقاصده وتحقيقه لمسعاه في هذه الحالة من شأنه لا 

بما هي في آخر المطاف؛  5الحديث من المآزق والصدمات"محالة آنذاك"أن يحدث القفزة النوعية ويخر  الفكر 
إكراهات تنظيرية/ تطبيقية، مغلوطة في مجملها منحها الوهم والتوهم سلطة حضور مشروعة لم تستطع بعد أن 
، 6تراوح مكانها من على عاتقه، رغم أن"مدى ونطاق الاختلافات المفاهيمية ليست بالكثرة التي تُعلنا نخشاها"

عالقات دلالية قد تربط بينهما، كون سؤالها الجدلي لم يكن إلا نتيجةً ت ةأعماقها، بحثاً عن أيونغوص في 
بوجه 7لإشكالات فهم متناقضة في أصلها وفرعها"وسمت الإنتا  النقدي والتنظير والفلسفة في الحقبة المتأخرة"

، ثورة 8رفية كاسحة وغير مسبوقة"أخص، ولعل "ما انتاب النقد الأدبي في القرن العشرين ليس أقل من ثورة مع
كثير من الأحيان من الفوضوية كما يحيل نقد النقد لم تسلم في  رغم نجاحها على أكثر من صعيد إلا أنها  

                                                           
 .1، ص: 2002، 9اب، لبنان، طقصي الحسين: النقد الأدبي عند العرب واليونان، معالمه وإعلامهم، المؤسسة الحديثة للكت1
 .1سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص: 2
 .1المرجع نفسه، ص: 3
 .229، ص: 2005محمد شوقي الزين: سياسات العقل)صدمة الواقع ومستويات القراءة(، دار الغرب للنشر، وهران، الجزائر، دط، 4
 .229المرجع نفسه، ص: 5
 .21ص: محمد عثمان،  تر:جون سكوت: علم الإجتماع المفاهيم الأساسية، 6
ديث( دار قصي الحسين: النقد الأدبي ومدارسه عند العرب )قراءة لمراحل تطور علم النقد والعوامل التي طرأت عليه من العصر الجاهلي حتى العصر الح7

 .279، ص: 2090ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، دط، 
 .90، ص: 2002، 9د بوعليبة: النقد الغربي والنقد العربي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طمحمد ول8
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واللامنهجية واللاوعي واللاتنظيم..، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة وعيها ووضعها للمصطلح وصياغة مفهومه 
صطلاحية المعرفية بين المنظومات الابحيث ساهمت في تعميق الفجوة  .،ديد آليات عمله وطبيعة اشتغاله.وتح

والمفهومية نفسها وبين جملة العواضل الإشكالية الموجودة في بنية هذا الخطاب في علاقتها مع ذاته ونمظم تشريعه 
 :ومع أنساق وسياقات دلالية أخرى هو في صلات مباشرة وغير مباشرة معها، ما أدى بشكل أو بآخر إلى

 ...أزمة النقد -"

 ...بتكار في النقدالا -

 ...فهم النقد -

 ...تضليل النقد -

 ...اضطراب النقد -

 .1فوضى النقد..."- 

فاءها في خطابات  اليوم، إذ يصعب استيعابها واستلالها على النقد إلىضوهيكلها مواضعات لا تزال تلقي ب
رؤية واضحة تؤطرها وتمنحها وجهة محددة والحال تقريبا يكاد يكون  ةتنظيرية/ ترقيعية، متناثرة هنا وهناك، بدون أي

مماثلًا بالنسبة للقراءة مفهومياً، حينما اقترنت أكثر بسؤال التلقي مع أواخر ستينيات القرن الماضي من الألفية 
أكثر  وهي في مجموعها إشكالات سياقية/ خارجية،2المفهوم ينطوي على إشكالات شتى" الثانية، بحيث"أصبح

منها نسقية/ داخلية، تسربت،"من حقول ونظريات مجاورة، وعادة ما يقع الذين يفصلون المفاهيم عن أصولها وعن 
، وهو إشكال مرتبط عموما بما تحمله مرجعية البنية المعرفية للقراءة في حد 3تطورها التاريخي في ذلك الإشكال"

دئ ومنطلقات وأسس وتشكيل غيره، لا سيما وأن"أزمة القراءة ذاتها في محورها الخارجي/ التعالقي، وعلاقته بمبا
ه وبينها وبين النقد نفس 4تتردد ما بين البنوية وما بعد البنيوية وما بين النص والخطاب وما بين النص والتاريخ"

..، إضافة لهذا، فقد"تحولت القراءة بفعل خضوعها لجهد تنظيري منهجي مكثف في سياق نظريات ذاته وذاتها

                                                           
 .221، 291، 297، 201(، ص: 9115-9107رشيد سلاوي: مصطلح النقد في تراث محمد مندور)1
 .99ناظم عودة خضر: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص: 2
 .99، ص: نفسه المرجع3
  .92، ص:2099، 9لجطلاوي: القراءة وإشكالية المنهج، دار كنوز المعرفية العلمية، عمان، الأردن، طالهادي ا4
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، بما هي إبداع نقدي مرتبط في مجمله 1القراءة والتلقي إلى نشاط إبداعي، لا يقل أهمية عن نشاط الكتابة ذاتها"
ا التأمل من دون أن يكون هذ2نطباعي كنقد أو قراءة قائمة بذاتها وموصِّلة لحقيقة ذاتية..."الا بنوع من"التأمل

ية القراءة بصيغة كملية وشاملة في النهاية، على الرغم من أنها قد ..، مرادفاً نهائياً لمفهومالذوقي/ الفني/ التأثري
على الصعيدين النظري -"استطاعت نظريات القراءة والتلقي الحديثة بكشوفاتها الرؤيوية والمنهجية العميقة

 4ياز"وحده دون سواه، بوسمها"منهج العصر بامت 3تنتصر في الدرس النقدي الحديث لمجتمع القراءة" أن-والإجرائي
في مقاربات تصورها ومرجعياتها التنظيرية والتساؤلية، التي"أخذت بأسس الحداثة الفلسفية وهي الأنسنة والعقلنة 

.، والذي يمعتبر / الهرمينوطيقي/ الفينومينولوجي.، دعامة مركزية وأساسية في بناء محور النقد الأنطولوجي5والتاريخية"
تداً/ موصولًا/ ممكملًا.ياً/ وظيفياً في الآن ذاته؛ بناءً تنظيرياً/ مفهوم .، لتلك "الجهود التي بمذلت في إثراء ..، ممم

)جادامير( و)بول إلى وصولا مروراً)بدلتاي(، ماخر(،ير و)شلا و)هوسرل( )هيدغر( ة التأويلية الحديثة، منذالنظري
وسلكوا هذا النهج والمنهج وغيرهم من فلاسفة الذات والاختلاف، الذين اقتفوا نفس هذا المنطق 6ريكور(..."

التساؤلي/ التأويلي ذاته، في سبيل سؤالهم المتكرر المرتبط بالبحث عن تمظهرات الحقيقة، الجلية والمبطنة، في صلاتها 
بالوجود وتعالقها مع ذاتها ومع غيرها بوجه أخص، بحيث أن هذه الجهود في سياق معرفي محدد؛ استطاعت أن 

ؤَو ل، 7يكون "وثيق الصلة بعملية الفهم" تُعل من التأويل مثلًا، أن
م
عبر وسيط اللغة والتلقي ومقصدية الذات/ الم

وأن يكون في نفس الوقت، قلب القراءة ونبض وجودها بما هي نفسها شريانه النقدي الذي يحيا به ومحور سؤاله، 
بين مرجعية التأويل وبنية الفهم  .،نسجام والتناغم والترابط.سق والافي إحالة مثالية تمنبؤ عن وجود نوع من التنا

.، خصوصاً حينما يضطلع د وحدِّ نقده.وبين مفهوم التأويل ومدلول القراءة نفسها وبين دلالة القراءة ومعنى النق
، واحد، جمع قوامه حوار ى صعيد نقدي/ تأويلي/ أنطولوجي..الوعي الهرمينوطيقي بعملية الجمع بينهم عل

.، يعمل على منطق احتضانهم جميعا من خلال ترسيم أفعالهم وتأكيد ي/ إجرائي./ قرائي/ تقبلي/ تنظير تساؤلي
مل شبكاتها العلائقية، مفهومياً  فعاليتهم النقدية ومقاربة دلالاتهم المركزية وتقوية روابط الصلة بينهم والإبانة على مجم

قي والسؤال والمقصد/ الغاية، واحد، وإجرائياً، من دون أي تفضيل براديغمي لأحد عن الآخر، طالما أن موضع التل

                                                           
 .21، ص: السابقالمرجع 1
 .292حميد لحمداني: القراءة وتوليد الدلالة)تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي(، ص: 2
 .9الشعر، السينما(، ص:  محمد صابر عبيد: بلاغة القراءة)فضاء المتخيل النصي، التراث،3
 .2المرجع نفسه، ص: 4
 .91حكيم سلمان السلطاني: القراءة الحداثية للنصِّ القرآني في ضوء تحليل الخطاب، ص: 5
 .2، ص: 2090، 9فتحي بوخالفة: شعرية القراءة والتأويل في الرواية الحديثة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط6
 .99ص:  ،2001، 9والترجمة مقاربات لآليات الفهم والتفسير، تأليف جماعي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، طإبراهيم أحمد: التأويل 7
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بما هو في المحصلة موضع تأويل كل ماهو محتضن وموجود في الوجود بما في ذلك تأويل التأويل ذاته، ومقارعة 
.، في مسعاه نحو ها مقابلةً/ اختلافاً/ استعارةً.حتميات الوجود ذاتها في جدلها الأنطولوجي مع ذاتها ومع ما يوالي

حة/ المتشعبة/ الحاضرة/ ي مستقل بذاته، يمترجم في أواسطه وجودية كينونته العبثية/ الفسيإيُاد عالم وجود
.، حتى وإن كان هذا العالم على صعيد مغاير/ مماثل، يتعارض مع طموحه ولا يناسب مشروعه كون الأهم الغائبة.

لوصف والتعريف به في حد ذاته، بالنسبة له؛ تحقيق مبدأ الاختلاف والتعبير عن ماهو كائن مأزوم ولو من باب ا
فحينما نعتبر مثلًا، القراءة نقداً والتأويل نقداً فإن النقد نفسه يمعتبر في سياق تنظيري/ عملي، متصل بما 

فكر ليس سوى أنساقاً تصورية مؤدلجة تعكس بؤر تفكير مركزية في حوار 1سلف"أعلى مظاهر تحقيق الفكر لذاته"
.، في نسختها ها المحورية/ الأصلية/ المبدئية.ن حضور مشروع لأنظمة وعيها وفكر دائم مع أسئلة ذاتها بحثاً ع

وهو ما يقتضي حتمية "تعميق البحث في الخلفيات التاريخية والمعرفية ، ة/ المرجعيةالتأسيسية/ الجنيالوجي
في صورة خطابات التي ساهمت في عملية بناءها وفلسفة تكوينها إلى أن أضحت على ماهي عليه  2والأيديولوجية"

قائمة بذاتها، تمتلك مرجعية إيديولوجية/ فكرية، وبنية إبستيمية/ معرفية، وأجهزة تنظيرية/ مفاهيمية، وآليات 
صطلاحية/ دلالية، تمـعَرف بها، كأنساق مستقلة عن غيرها أو في علاقتها اقية/ إجرائية، وقبل ذلك منظومات تطبي

بكاً/ توافقاً/ اختلافاً/ حولها، تداخلًا/ تمثلًا/ احتذاءً/ استعارةً/ تشامع خطابات أخرى هي في نزوع مستمر 
.، لا سيما وأن كلًا منها يمتلك على حد سواء"لغة اصطلاحية خاصة، تتضمن عدة مصطلحات نقدية فهماً.

جنبية أو تتنوع باختلاف مشاربها المذهبية والفكرية، فمنها ماهو تراثي أصيل ومنها ماهو منقول من الثقافة الأ
بحسب طريقة تشكيله وصياغته المعتمدة في عملية وضعه وتخريُه ليناسب بمحتواه الدلالي  3مترجم أو مولد"

حقائق الخطاب المتمثل لنص مدلوله والذي يقدمه بدوره فيما بعد في شكل مفاهيم تنظيرية/ عملية، ذات "وظيفة 
وطبيعة تأسيسها ومقاصد  اختلاف نوعية تشكيلهاعلى 4أساسية في بناء النظريات والمناهج والنماذ ..."

، خصوصاً وأن علم المصطلح، يمعد بمثابة"بحث علمي وتقني يهتم بدراسة المصطلحات العلمية والتقنية نصوصها..
فته مع أن وظي6، كونه"يهتم فقط بالمفهوم وتسميته"5دراسة دقيقة وعميقة من جهة المفاهيم وتسميتها وتقييمها"

تُعله في جانب آخر؛ قد لا يمعنى بمساءلة  هتمام لأن محدودية اشتغاله هذهاوز حدود هذا الاينبغي أن تتج
                                                           

 .1، ص: 2004، 9فؤاد زكريا: آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، ط1
 .924، ص: 2000، 9المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط-لتنظير، شركة النشر والتوزيعمحمد مفتاح: النص من القراءة إلى ا2
 .9(، ص: 9115 -9107رشيد سلاوي: مصطلح النقد في تراث محمد مندور)3
 .47، ص: 2092، 9نموذ  تطبيقي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط ووالإقراء: نحيونس لشهب: النص الأدبي والنقدي: بين القراءة 4
 .14، ص: 2001، 9عمار ساسي: المصطلح في اللسان العربي)من آلية الفهم إلى أداة الصناعة( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط5
 .15، ص: نفسه المرجع6
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الخلفيات التكوينية، التي انبنى على إثرها البمعد التنظيري لهذا المصطلح، ولا يمبدي في الآن نفسه أي حوار مع جملة 
لدلالية لمرجعية أي مصطلح نقدي كان،  ..، التي أسست أجزاء الأبعاد الإيديولوجيات/ الأفكار/ التصوراتا

.، في سؤاله مع ذاته ومع مفهومه ومع وظيفته ومع غيره ضمن موضع مصطلح القراءة والتأويل والنقد. كحال
 ..، واحدعلى صعيد نقدي/ مفاهيمي/ إجرائي.خطابي محدد قد يُمع بينهم 

نظِّر/ تلك إذن فرضية عمل أخرى تفرض على  
م
ش رع/ الم

م
تتبع.الم

م
.، "متابعة الرحلة واستكمال المشروع بإعادة الم
كَون1النظر في المنظومة المعرفية والمرجعية والمفاهيمية والمصطلحية..."

م
، ة لبنية كل مصطلح/ خطاب/ مفهوم..، الم

ماً ..، سيلقي حتسيسي/ النظري/ التنظيري/ الدلاليعلى حدة، لأن عدم الإلمام بمحتواها الأولي/ المبدئي/ التأ
حاور/ 

م
بضلاله الإشكالية على مستوى نصها التطبيقي/ الوظيفي، فيما بعد، وبالتالي يصعب حينئذ على الم

س
م
تلقي/الناقدالم

م
ؤَو ل/ الم

م
..، القيام بعملية تخريج مثالية لممارسة نقدية نوعية، تحاكي في نقدها وحوارها، ائل/ الم

ي، لهذه الأنساق الدلالية المأزومة في أصلها منذ البداية، طالما الأساس المفاهيمي، والأصل النظري والمقصد العمل
 ، بين2تفاق..."تفاق أو التقابل وعدم الارتباط أو الاالنهاية"ليست سوى إدراك علاقة الاأن المعرفة نفسها في 

بما أنها .، ممعَين، صطلاحي/ مرجعي.امعرفي/ مفهومي/  ..، في سياق فكري/حدود كل ماهو كائن/ ماثل/ موجود
وجود تداخل/ تناقض/  في موضع واحد، دون مراعاة إمكانية3تمعنى أساساً أي المعرفة، بمحاولة"جمع الحقائق معاً"

.، بين هذه الحقائق وأنظمة تفكيرها وآلياتها العملية التي تقتضي إلزامية الفصل بينها والإبانة على اختلاف.
في الآن ذاته، كونها ستتم على مستوى 4ن"المغامرة والمخاطرة"حدودها، مع أن هذه الحتمية، تعد أشبه بنوع م

يحتضن لها كينونة وجودها، هي نفسها في صراع لك بمعداً أنطولوجياً خاصاً بها خصوصية وسمة كل حقيقة تمت
وجدل مع ذاتها وتشكيلها ومع حقائق أخرى هي في إشكاليات وجودية معها، فمثلًا يمكن أن نجد"أن غالبية 

لذي ابتعد عن النص، قد انشغل بالتنظيرات العامة أو الخطابات السجالية والخلافات فغابت عن تفكيره النقد ا
في جدله مع ذاته تنظيراً وسؤالًا، وبالتالي حينما تقترن القراءة به أو يقترن هو بها ضمن هذه 5مسائل النقد ذاته"

 يؤسس على فعل صحيح؛ فعل لم يتحرر بعد من حينئذ، بما أنه لم 6الصيغة "فإن كل فعل قراءة هو صفقة صعبة"
                                                           

 .92، ص: 2090، 9دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، طكيلمان موازان: ما التاريخ الأدبي؟ تر: حسن الطالب، 1
 .929، ص: 9112 . ف. ليبنتز: أبحاث جديدة في الفهم الإنساني، تر: أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر، المغرب، دط، 2
دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، دط، ستانلي وينك وآخرون: التفكير النقدي)مهارة القراءة والتفكير المنطقي( تر: سناء العاني، 3

 .95، ص: 2002
 .97، ص: 2091، 9بلخامسة كريمة: إستراتيجية التلقي في أعمال كاتب ياسين، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط4
 .4، ص: د/ 2004، 9د، الأردن، طسامي عبابنة: اتُاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث، إرب5
 .10، ص: 2001، 9أومبرتو إيكو: حكايات عن إساءة الفهم، تر: ياسر شعبان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط6
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يل على أن"النقد قراءة عميقة)أو هو أيضا: قراءة جانبية( وهو يكتشف في  ربق عواضله التكوينية كونه فقط يحم
، بوصفه تأويلًا كما هو قراءة ونقد 1يناً، وإنه في هذا والحق يقال، ليفكك تأويلا ويشارك فيه..."عَ العمل معقولا مم 

في الآن نفسه، ينهض عليهم مثلما هم أنفسهم يقومون عليه، دون أن يكون هو نفسه، أي هذا النقد للنقد 
الكل في الكل بالنسبة لهم في آخر المطاف، فمثلًا "ليس النقد هو العلم، فهذا يعالج المعاني وذاك ينتجها، غير أن 

، أي تغيير 3من القراءة إلى النقد هو تغيير للرغبة" نتقال، كما أن"الا2النقد يحتل مكاناً وسطاً بين العلم والقراءة"
ملًا بما فيه من مرجعية ومصط أجل ترسيم اختيار آخر لخطاب .، من لح ومفهوم وحقيقة وتاريخ.لنوع الخطاب مجم

فية .، بحيث يمكن مثلًا "اعتبار النقد قراءة احترالمطلقة، نقداً وتنظيراً وحقيقةً.يماثل تشكيله حد المشابهة ا موازٍ 
طالما أن القراءة وفق هذا تعتبر فلكه الذي يسبح فيه وكلما ابتعد عنها رجع إليها في ذات 4أساسا، لاشيئاً آخر"

الوقت على أساس أنه قراءة والقراءة موطنه وعالمه وكيان وجوده، "بغضِّ النظر عن هذه الاختلافات المتعددة 
 .نفسها5والمتباينة فيما بينها حول مفهوم القراءة"

أما بالنسبة للتأويل فالقراءة تمثل لسؤاله محور القيادة المركزي لأفعاله كونها جِّدم مهمة وتأتي في شكل فعالية قرائية  
اب الرجوع ، فالتأويل هو خط6نقدية حوارية تفكيكية تساؤليةلاغنى عنها، بوصفها أولًا وقبل كل شيء "ممارسة"

..، خطاب التعدد والاختلاف والتنوع، الذي يض والبناء والحقيقة والفهمالتقو رتحال والهدم و والعودة والبدايات والا
..، فهو يرى بأن ذاته والقراءة سيان ع فيه المقاصد والفهوم والدلالاتتتعدد معه الأسئلة وتختلف معه الرؤى وتتنو 

دفاً نوعياً ونهائياً حد المماثلة في كل شيء يُمع بينهما نص النقد والفهم والسؤال، من دون أن يكون أحدهما مرا
للنقد مثلًا، لأن النقد نفسه يرفض ذلك، كونه لا يزال دائم الخوض في حوارات إشكالية مع خطابات أخرى، 
امتلكت هي نفسها نفس نوايا المطابقة والمشابهة والنيابة، بالأخص تنظيراً، لتحتل بفلسفة ذاتها مكانهم/ موقعه، 

 في إزاحتها تأكيداً لبروز ذاتها وتُسيد كينونة وجودها والتي في ظنها تأكيد مناصفةً مع تشكيله وسمة حقائقه، أملاً 

                                                           
 .901 ، ص:9114، 9رولان بارت: نقد وحقيقة، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري للمراسلة والترجمة والنشر، حلب، سوريا، ط1
 .909، ص: نفسه المرجع2
 .991المرجع نفسه، ص: 3
 ، 9114، 9عبد الملك مرتاض: شعرية القصيدة قصيدة القراءة)تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية(، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط4

 .24ص: 
، 2091، 9الجمالي، دار الخليج، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ط عصام شرتح: الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل، دراسة في التلقي والتأويل5

 .51ص: 
 ، 2099، 9المصطفى عمراني: مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي)روايات غسان كنفاني نموذجا( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط6

 .21ص: 
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عن هذا الصنيع وعن هذه الخدمة حتضانه مع أنه هو نفسه، أي النقد، يمتنع وجوده هو أيضاً والموضع الأنسب لال
ية/ ذاتية/ فكرانية/ د فردستعارية/ التبادلية، التي قمدمت له، كونها أتت مشحونة بأفعال حضور مختلفة وبمقاصالا

، ممبطنة، غايتها تأسيس نص الإزاحة لخدمة خطاب آخر محدد/ مغاير/ مماثل، بما هو على الأرجح براديغمية..
 .خطاب ذاتها، يخدم ذاتاً أخرى غير ذاته هو أساساً في مماثلة ونقيض وجدل معها تنظيراً وممارسة

بأن القراءة يمكنها أن تكون إبدالًا نقدياً للنقد أو أن يكون النقد وهكذا فإنه يصبح من الصعوبة بمكان؛ التسليم  
بدوره بديلًا قرائياً لها، إذ لكل منهما سمة تعريفية نوعية يختص بها وخصوصية ذاتية يتسم بها عن الآخر، ولعل 

لحوارية؛ تُاه ماهو الذي يُمع بينهما هي فقط مسارات التنظير والتأويل المختلفة وأفعال المقاربات/ التطبيقية/ ا
ستعارة والتي لا تؤمن بأدوارها بل تُنح دائماً صوب تبني ما ليس لها لتمثل والاموجود/ وارد، والكائنة تحت لواء ا

.، يموهم الذات والمتلقي فيما بعد بأن حوار جدلي مضبوط/ مترابط/ مغلوط.إيماناً منها بأنه يمكن أن يكون لها في 
في المحصلة ولا وجود لأيِّ نقاط اختلاف بينهما على صعيد المرجعية والتنظير والمفهوم  القراءة نقد والنقد قراءة

أن الفوارق جلية/ بينة/  والحوار وكذا الحقيقة والتاريخ على طرفي نقيض، وإن الذي يُمعهما أكثر مما يفرقهما، مع
ظيرية في سياق الثقافة العربية ، بين كلٍّ منهما على حدة، وإن الذي جاءت به وحملته النصوص التنظاهرة..

خصوصا؛ً يمعد بمثابة إحالة واضحة أبانت بوضوح وجلاء تام عن حجم هذه المفارقات النقدية والمغالطات الكبرى 
انب صطلاحية/ مفهومية/ عملية.اريفات التي سعت إلى الجمع بينهما في أواسط تع .، مصطنعة/ خاطئة، لم تُم

ركبة في أغلب
م
المحطات أبعاد الجذور العميقة ودلالة أصولها التكوينية وأنظمة تصورها الفكرية  مجمل حقائقها الم

شَك لة لأساس ولبنة وبنية هذين الخطابين 
م
بل إن جل  ما قدمته لم يكن إلا قشوراً سطحية  -النقد والقراءة-الم

دة وتركت معناهاكما بالية، ترجمت الشكل وأهملت المحتوى، وصفت السطح وتناست العمق، أتت بالحقيقة جام
..، حجتها في ذلك، أن القراءة مثلًا هي محض نسق جدلي يعيش توتراً دون أيِّ مناقشة/ مساءلة/ تأويل هو من

نقدياً دائماً لم يتملص منه ويُاوزه حتى في سياق الثقافة الغربية نفسها، فما بالك لو كان حاله هذا عربياً!!، 
كتفاء بها كما هي عليه هناك لهذا السبب الا جدر في عمرف تصورها الدغمائيوالحال نفسه بالنسبة للنقد، ومن الأ

.، إذا ما والوصف والوضع والتعريف والفهم. فإن وهم رؤيتها لمثل هكذا تخطيب يرى بأنه يمكن لأفعال النقل
ن تقوم بتقديم اقترنت بنزعات التلفيق والتوفيق ومرجعيات الإدعاء والإغراء ومغالطات التنظير وسوء التطبيق، أ

تغطية مثالية لكل هذا التوتر الجدلي الموجود حينما يتجاوز حدوده وينتقل إلى منظومة الفكر النقدي العربي حتى 
.، تنظيرها، فهي ترى بأن توعب بعد ملابسات/ هفوات/ فجوات.وإن كانت هي الأخرى متوترة بدورها ولم تس

عتداد به حتى ..، جديدا إبستيمياً يمكن الاالصحيح/ النوعيتطبيق عند الآخر/ هنالك على مستوى التنظير وال
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لما هو  ، باً مخالفاً/ مغايراً/ مشابهاً...، الأهم في قصدية تمثلها أن يكون خطايحاً/ ملائماً.وإن لم يكن مناسباً/ صح
 .لشروط وجوده .، غير مكتمل وغير مستوفٍ كائن/ موجود/ غائب/ سائد.

إلى نص تخطيب آخر مارس فيه النقد حواراً  نتقال مع محمد الدغمومي مرة أخرىبعد هذا يصبح من الممكن الا 
رتبط اتأسيسا على إشكالية سؤال محوري  جدلياً اتسم بلغة حداثية لا يقل إشكالًا/ تناقضاً/ توافقاً عن سالفه،

المتموضع داخل هذه فيه  بداية بحداثة الأدب وبعد ذلك بحداثة النقد، سؤال قرر البحث عن الممكن اللامفكر
عاب وتمثل نص الحداثة والتفكير داخل منطقها العقلاني وتقمص أدوارها ات ومدى قابلية الأدب والنقد استالخطاب

.، خطاب نقد النقد وتنظيره والتي ها ضمن حوارات/ قراءات/ مقاربات.في حوار نقدي اندرجت أسئلته مثل سابق
ا في ظِّل ما يزال يمثقل كاهلها من حمولة تتنظيرية وتطبيقية ومفارقات لم تنهض بعد بذاتها ولم تعرف مسار سبيله

لم يستطع إزاحتها من على عاتقه، ليكمل بنفسه سعيه المنشود ، فكرية ومعرفية مغلوطة/ متعددة،منهجية وعملية
عن تقدم .، لذاته، خصوصاً وأن ما قدمه يمنبأ يمي/ الذاتي/ الموضوعي/ الشمولي.نحو مصاف التأسيس الإبست

نوعي في طريقه تُاه البحث عن موطن نقدي يحتضن كيانه/ وجوده، ويمرسي في أواسطه معالممشروعه النقدي 
.، حتى وإن كان هذا المسعى محض طموح منهجي إدعائي نتائجه معلومة يث/ المحايد/ القرائي/ التأويلي.المحا

ء على مكوناته ومرجعياته وتاريخ حقائقه على نحو ما، ممسبقاً، بما أن الأهم بالنسبة له هو: تمكنه من تسليط الضو 
.، ما قد يخصص له منزلة معرفية نوعية ويمنحه في ذات الوقت منها بطريقة نقده/ حواره/ سؤاله.لا سيما ما ارتبط 

رتبطة قيمة نقدية وإرادة مثالية وسلطة ذاتية تؤكد حضوره بقوة في رحاب عوالم المابعد بما هي عوالم الميتا نقد الم
.، حة/ الشاسعة/ المعقدة/ المتشعبة...، تلك العوالم الفسيقراءة وفهم الفهم وتأويل التأويلبالقراءة نفسها وبقراءة ال

 .المتماهية واللامتناهية في آن

 .جاوزالت محاولةهيمنة السائد و والحداثة:  النقد -2

 سيادة الثابت وهاجس التحول.  سؤال الحداثة في الأدب والنقد بين 2-7

ت النصــف تحديــدا بعــد نهايــا ،يقــرب علــى ســبعة عقــود مضــت مــن الآن رغــم تأكيــد تــاريخ الفكــر الإنســاني منــذ مــا 
.، قـــد غـــادرت الواقـــع الفكـــري ري.، علـــى أن الحداثـــةكخطاب إيديولوجي/إبســـتيمي/تنويالثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين

ر العلـم لم يكتـب لـه قـد ،بوصـفها مشـروعاً الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة أوزارها ن رفعـتمباشرة بعـد أ الثقافي الغربيو 
هو وعـــــــــــــــد المنشــــــــــــــود، بمــــــــــــــا ســـــــــــــــتبداه وتحقيــــــــــــــق وعــــــــــــــدهوفــــــــــــــرض صــــــــــــــرامته وا والعقــــــــــــــل البقــــــــــــــاء والاكتمــــــــــــــال

ه ئـالي على نحو ما يسـعى لتصـحيح أخطابدعوى أن العلم نفسه هو تاريخ إشك ..،لسعادة/الحقيقة/الواقعية/العلميةا
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بـذلك فحسـب بـل  قيقـة ولم يكتـفعجز هـو الآخـر عـن تمثـل موضـوعية الحفي المحصلة علمياً  والحداثة بوصفها طرحاً 
 كـــان في جعـــل الـــذات الإنســـانية تتمثـــل فعـــل الســـعادة الأبديـــة كـــل هـــذا وغيرهـــا مـــن الآفـــاق الـــتي ذريعـــاً  فشـــل فشـــلاً 
اســي الــذي عجــل برحيلــه ولــو بعــد الــدافع الأسعجــز علــى تمثلهــا بصــيغة مكتملــة في نهايــة المطــاف كانــت ينشــدها و 

بقــوة لحــد  وحاضــراً  صــداها العقــلاني والعلمــي مســموعاً لا يــزال وقــع الحداثــة و  ن كــل ذلــك،ولكن علــى رغــم مــحــين
الغـربي وحـتى العـربي في  ،الفلسـفي والثقـافي تقف على واجهة المشـهد الفكـري والمعـرفي و الساعة في أذهان الذات التي

في صلب مقوماته، بفعـل متـون  والانصهاررسعى الفن والإبداع والأدب والنقد إلى محاولة تمثله  حضو ،مواضع قليلة
مفاده:هل يمكن للأدب والنقد أن يحققـا معـا شـرعية المكـوث الطويـل  جدلياً  التحديث والمعاصرة وطرح بالمقابل نصاً 

ويُعــل كــلا منهمــا في  معتــدلاً  ونقــدياً  إبــداعياً  همــا مناخــاً يســط مــدار رحــب بعيــد يمــنح ويكفــل لكلوالتموضــع في أوا
منأى عن الوقوف الـدائم والتعـرض المسـتمر لتـوهج خطابـات الحداثـة وأبعادهـا الأدبيـة والنقديـةفي نسـختها العقلانيـة 

كــون حتميــة  ،يمكــن لهــذه الشــرعية أن تــتم وتتحقــقبكــل مــا تحملــه مــن مزايــا ومــآزق إبســتيمية مختلفــة؟! ببســاطة لا 
حــتى الحداثيــة نفســها وبــين النظريــات الأدبيــة والنقديــة و  ات/بقوة بــين مرجعيــتبقــى واردة وبشــدة نصــهار والــذوبانالا

قـد ينطلــق حـتى مـن الـتراث نفســه  مكونـات وتشـكيل كـل خطـاب علــى حـدة، بـدعوى أن لكـل منهــا تـاريخ حـداثي
الأخـــذ والعطـــاء وحـــق  عليــه نمطيـــةمتباينـــة، تفـــرض وجية..يكــون مترجمـــا وفـــق مراحـــل كرونولوجيــة/ جنيالوجيـــة/ أركيول

 نعتاق في كل تصور جديد متجاوز لحدود ماهية التقليد.الا

ظمها الفكرية المؤدلجة من حيث هي سؤال إشكالي يتموضع داخل فضاء هكذا استطاعت مفاهيم الحداثة ونم  
نحو دعاء المزعوم الطامح إلى الوصول عي علمي بلغت حدة إيمانه درجة الافكري/ إيديولوجي رحب موسوم بو 

ها من جديد أكثر من مرة فأنتجت ئمفاهيم تم تقويضها وإعادة بنا ية،مصاف الكونية في أرقى صورها الشمول
دلالات متفرعة انبثقت عنها سياقات إيديولوجية متنوعة معلنة ومضمرة أفرزها ذلك الوعي الآني والتاريخي 

،سياقات انتشرت بسرعة لدرجة تُاوزت آنفا تدواله وحضوره بصورة متكررةالمخالف في مواطن عديدة لما قد تم 
وعبثية المقولات السائدة ومقاصد الممارسات الإبداعية والنقدية الكائنة  ومنطق التنظير نتشارحدود الا فيها

واضحة تمكنها من تحديد تصور اعتباطي مسبق يمنح آليات عملية  بدعوى غياب تيمات معرفية مرتبطة بحضور
 معنى الحداثة؟! ما-يا ل جابة على أسئلة البدايات،مؤهلة على الأقل أنطولوجيا وجنيالوجتكون بالمقابل و  مسارها
أمام  ومن ثمة بعد هذا، تلفي خطابات الأدب والنقد نفسها-.قاصدها؟! هل حققت وعدها أم لا؟!.ماهي م

وعية وأساليبه التحديثية .، متعدد ومتناثر عجز حتى المنطق العقلاني وإتُاهاته الموضانتشار عبثي/ زئبقي/متشتت.
 تحديد مساره.
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ضية إشكالية على هذا استطاعت المواضعات الحداثية بوصفها طروحات معرفية مترجمة في الغالب الأعم في ق بناءً  
كينونتها/وجودها  حتى في مواطن نشأتها الأولى وعبر مراحل أزمنتها المتعاقبة أن تقوم بفرض وسمت فلسفة حضورها

نماط تصور الذات في عصور أأي منذ بداية ،بدءا من أيام تاريخ الفكر الأولىعلى الوعي الإنساني بثبات 
بتجاوزها أبعاد التنظير السائدة  صطلاحية وانتهاءً ء بنيتها المفاهيمية وقوالبها الا،مرورا بمواضع تشكل أجزاتفكيرها

إلى العمل على تُسيد آلياتها وتطبيق فرضياتها وصهر آفاق محتواها الإيديولوجي الذي انبنت عليه في آفاق كل 
، قضية تزايدت شدتها وحدتها .جاهز/ فني/ أدبي/ ثقافي/ علمي.منجز إبستيمي/ معرفي/ إبداعي/ فلسفي/ تاريخي

.، كائن علمي/فني.المتأخرة إلى أن صارت وعيا نقديا يعتزم مساءلة كل طرح معرفي / بالأخص مع نهايات الأزمنة
عبر وسيط العلم وخطاباته أملا في تُسيد شرعية توسعه في قادم العهود وترسيخ معنى الموضوعية/ الحقيقة، طالما 

تمية أنطولوجيا الوجود، ،ما دامت الذات أصلا تسعى لفرض حزال موجودةأن الوعي والإبداع وسعة التفكير لا ت
.، متنوعة، حتى وإن كان هذا الوجود بداعية/ خَلقية/ حوارية/ فكرية.داخل هويات وأشكال تعبيرية/ لغوية/ إ

مرتبطا في سياق آخر بكينونة الحداثة الأدبية والنقدية ذاتها، على حساب مرجعية النقد من حيث هو فن وعلم 
لأدب من حيث هو إبداع وخلق ورسالة، وبين هذين الأساسين وقراءة وغير ذلك، وعلى أساس مكونات ا

د نصوصه ولم يُب على سؤاله تأرجحت مفاهيم الحداثة ومشاريعها والتي كما هو معلوم أن أغلبها لم يحقق وع
 ته.، كونها حداثة أدبية تارة وحداثة نقدية تارة أخرى، بما هي حداثة لذاتها ومن أجل ذاتها ولغيرها في الآن ذاالأول

.،كونها الملاذ الأخير الآمن، الواضحة/ المتناقضة/ المتباينة.بأطروحة الحداثة  من هنا يمكن التسليم جدلًا/ حواراً،  
ه ئضمان شرعية بقاو  وراءه للتستر لإبداع والفكرا اختاره / التكعيبي، الأنسب الذيالجديد/ القديم والغطاء المعرفي

نص التحول ومزيحا نسق الثابت، بعيدا عن نصوص النهايات والموت  بصورة متجددة، مجسدا من خلاله أيضا
أم لاحق، هذا تحديدا ما جعل  ثابت كان أم متغير، سابق ،ض منطقها، إزاء كل ماهو موجودوالتي ما لبثت تفر 

قبل عقود ليست بالبعيدة بصيغ حوار  عبر مسارها التحديثي في شقه التنظيري والوظيفي بالأخص تساءل الذات
على حداثة عقلانية  للأدب والنقد وعد نصوصها بناءً  سؤال متعددة كان أهمها: هل حققت خطابات التنظيرو 

ذات طابع تكعيبي لم تحقق هي نفسها وعدها المزعوم ولم تُب في الآن نفسه على أسئلة بداياتها بما هي ذاتها 
أسئلة نهاياتها في نهاية الأمر؟! وهل يمكن للحداثة أن تكون في المحصلة محض مشروع آمن بالحقيقة وبالواقع خدمةً 

.، لا مستند له أساسا ثة، ليست سوى خطاب ومفهوم وسؤال.أنها، أي الحدالذاته فقط دون سواها/ غيره؟! أم 
المواضعات الإشكالية والمعطيات  ..،كل هذهغيرها كحال الأدب والنقد مثلا؟! بما أنها لم تستطع أن تفيد وتدعم

اينة وما السردية السالفة عكف محمد الدغمومي في خضمها على محاولة تشخيصها بما يلائم صيغ حضورها المتب
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، نية وضع حداثة أدبية وأخرى نقديةيناسب الحداثة كحداثة في حد ذاتها وعلاقتها بالأدب والنقد تحديدا وإمكا
تساهم في عملية تُاوز كل  منهما لمكونات وحدود وحقائق ومقولات نصوصه السائدة/ الثابتة، نحو متون وأفعال 

سؤال أن" وار حديثه ضمن هذا السياق بالتأكيد أولا علىأخرى أكثر حداثة، تنظيرا وممارسة، بحيث افتتح ح
الحداثة في النقد سؤال معرفي بالأساس لأنه يأتي بعد حداثة الإبداع الأدبي وخارجها، مترجما بمفاهيم ومقولات يراد 
من خلالها بيان كيفية فهم الأدب، كأفق مغاير لما كان سائدا ومقبولا، من أجل إثبات نص آخر ومنحه سلطة 

موجود، بوسمها سلطة فهم دخيلة ذات صيغ احتواء جديدة جاءت في  1تزعزع هذا الذي كان أو هو كائن"
مجموعها بغرض خدمة مشروعها بصيغة مباشرة، لا من أجل محاولة تنصيب عقد شراكة معرفي والعمل على ترسيم 

ذلك فإنما يكون وفق أفعال تكون حداثة نقدية مستقلة بذاتها تحتضن الخطاب النقدي بما فيه مجملًا وإن فعلت 
مضبوطة وخاضعة لجملة من البنود والحدود والشروط، تقف حائلا بالنسبة للنقد في مسعاه نحو بلوغ مقاصده 
ودعم ذاته وفهم مشروعه عن طريق أنماط حداثية جديدة خارجة عن نطاق فهمه المعتاد والمألوف، كونها تعد 

ة ومتجاوزة لما هو ماثل داخل وخار  محتوى كيانه وكينونة وجوده ونص تكوينه بمثابة أشكال تحديثية مخالفة ومغاير 
.، فإذا كان ذلك هو واقع حال سؤالها بإيُاز في النقد، فهوماً/ آليةً/ حقيقةً/ تاريخاً.ومرجعيته، بنيةً/ مصطلحاً/ م

نفسه، إذ رأى بأنه  موميأي الحداثة، فإنه بدوره لا يقل شأنا عن سؤالها في الأدب، بحسب فلسفة محمد الدغ
في الإبداع فهو سؤال غير مطروح إلا بوصفه بحثا عن مغامرة غير محددة الأفق، كسؤال تُريبي يفرض حينما يكون "

في المحصلة، هو في الآن ذاته سؤال 3، ذلك أن الأدب نفسه بماهو "خلق وابداع"2نفسه باستمرار على الأدب"
لا 4ة ومقاصدها الجلية والمبطنة في ذات الوقت، كونه محض "نتا  إيديولوجي"وخطاب مؤدلج في بنية تكوينه المركزي

جدال حوله وحول مبادئ تشكيله كونه يأتي في أغلب توليف أشكاله المعهودة في صورة منجز فكري ذا منظومة 
ة/ متناسقة/ .، متناغموالإحساس والتعبير.فكرية مفعمة في نسيجها السردي بجملة من التصورات والوعي والإدراك 

..، على طرفي نقيض، قدمت نفسها عبر وسائط تعبيرية متعددة، مثل: اللغة نسجمة، متناقضة/ متباينة/ مختلفةم
.، في شكل خطاب ة والعقل والفهم والجمال والرمز.والفن والإبداع والكتابة والاختلاف والقراءة والتأويل والمعرف

والإفهام والتآلف المنطقي والإبداعي بين عناصر المنظومة السالفة، طموحا في أدبي دال يروم تحقيق نوع من الفهم 
تشكيل خطاب أدبي محدد، بحكم أن  سؤاله شرعية وجودها وسلطة حضور مؤكدة داخل منح مقصدية
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النصالأدبي هو كتابة تنظم الإيديولوجيا و)تبنيها( أي تعطيها بنية وشكلا ينتج دلالات جديدة ومتميزة تختلف "
ها بما هو كائن في نص سؤالها، تصوراً/ ئبحسب صيغة حضورها وطريقة احتفا1في كل نص وتبدو جديدة وأصيلة"

فكراً/ وعياً، لتناسب من خلاله طبيعة المتن الأدبي المشتغل بدوره على حمل مواضعاتها حملًا/ تحاملًا/ بنيةً/ حقيقةً/ 
تعارة/ توليفاً/ توصيفاً، بحيث فعالها المؤدلجة، انتماءً/ تمثلًا/ اسكليةً/ دلالةً، بوسمه الوحيد الذي بمقدوره ترجمة أ

تقوم الكتابة الأدبية ومجمل أشكالها بتنظيم الإيديولوجيا ووضعها في شكل جديد هو النص الأدبي، هذا الأخير "
ك الطرح القائل بأن على ذل سيساً تصورية، تؤطر فعل الكتابة بلغة فكرية تفكيرية، تأ2الذي يعتبر إيديولوجيا أدبية"

ينة وبمقدوره حمل أسئلتها المتعددة حتى وإن اختلفت طرق تقديمها فكرياً بالنسبة عَ مم 3الأدب ينتج إيديولوجيا""
أن "الأدب وهو ينتج  للذات أو الموضوع الذي يعمل على ترجمة دلالتها في أواسط نصوصه الأدبية المؤدلجة، ذلك

وصفية وسردية وحوارية ينتج في الآن ذاته )أفكاراً( ويطلق )رسائل( ولكنها ليست أشكالا وصورا وأنماطا تعبيرية 
 .نسختها العقلانية/ الحداثية مثلافي 4أفكاراً مجردة كما هي المفاهيم الفلسفية"

وهي إحالة تؤكد في جانب مغاير على أنه" بإمكان النص الأدبي أن يصبح حاملا لرسالة فكرية غالبا ما ينقل   
الذي يسعى الأدب عبر وسيط اللغة/ الكتابة/ الدلالة/ 5ا الفلسفي إلى مستوى التواصل الأيديولوجي"مضمونه

.، إلى محاولة تحقيقه بناءً على ل/ النقد/ الفن/ العلم/ القراءة.الحقيقة/ المعرفة/ الفكر/ الفلسفة/ الأسلوب/ التأوي
بما هو "حركة متغيرة في Dutictical literaryفعالية هذه الوسائط المتعددة، بعيدا عن أي جدل أدبي 

تحول دون ذلك، لأن مثل هذا الجدل قد  6تظهر فيها المتناقضات في الفكر والفن والأدب والواقع الثقافي"الأفكار 
على تأدية وظيفتها 7يُعل من "المفاهيم الأدبية كلها تظل فارغة من المحتوى وقاصرة في العملية التطبيقية"

لمنوطة بها بما هي وظيفة البناء التصوري الجديد/ القديم، وطرح الأفكار والمحتوى الدلالي المؤدلج/ الأيديولوجية ا
التجريبي، استنادا على المعطى الإيديولوجي الكائن في المنظومات التصورية الأولى والتي يعمد النص الأدبي على 

يقدم بناءً عليها تخطيبه الذي يروم التعريف به، حديثاً  استعارتها وتمثلها لذاته ليؤثث من خلالها مرجعياته الفكرية و 
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..، طالما أن كل الأشكال الأدبية في النهاية منخرطة لا علمياً، ثراثياً كان أم حداثياً  كان أم قديماً، فنياً كان أم
وأنماط التفكير  محالة في لعبة الإيديولوجيا وبدونها قد تعجز عن تقديم ذاتها فهي التي تحتضن التصورات والإدراكات

الأولى للشيء أو التخطيب المفكر فيه وهي التي تبني له الأسس والمبادئ الفكرية التي يستند عليها كما أنها أي 
قائمة فمن خلالها يمنح أفعاله حق  ةهذه الإيديولوجيا تعتبر حاضنته المعرفية الأساسية ومن دونها قد لا تقوم له أي

 ها النظري والعملي التي تسعى لتجسيده أدبياً وهي بهذا تؤكد على أنها موطنتأكيد حضورها والإبانة عن دور 
بتعاد عنها رجع إليها في النهاية حتى وإن لم يستوعب بعد ..، الأول، وكلما رام الاالأدب، الفكر، المعرفة، الحقيقة

ذاته بذاته  ضم تشكيلهاهذا الأدب مفاهيمه وأنظمة تفكيره الإيديولوجية الماثلة فيه وإن لم يفهم بعد في خ
..، يطرح نفسه بنفسه ل وجودي/ إيديولوجي/ تصوري/ وصفيبعد طبيعة حضورها كسؤا أنطولوجياً ولم يحتو

باستمرار نظرياً وعملياً، على الأدب بمقوماته التأسيسية الكائنة فيه وفي صلب تشكيله، بحيث أن المواضعات 
اءه، تحيل على" أن انعدام القدرة على فهم طبيعة المشكلات النظرية الفينومينولوجية والهرمينوطيقية الموجودة إز 

واستيعاب الطرق العلمية الضرورية للبحث واستعمالها في حل مسائل جديدة يُعل المدخل إلى الدراسة الأدبية 
د هذا إن لم يكن مستحيلا أصلًا في ظل المعطى الإشكالي الكائن والمؤسس أساسا على مبادئ التعد1متعذرا"

والاختلاف والتعقيد والتي هي في حد ذاتها مبادئ لا تزال إلى اليوم مأزومة في أصولها التكوينية ومباحثها الإجرائية 
فكرياً ومعرفياً، إيديولوجياً وإبستيمياً، وهو ما يفرض أولا وقبل كل شيء القيام بعملية تحصيل فهم للمفهوم أولا 

بر مناط التكليف المفهومي وموطن التأسيس التنظيري وموضع العمل والتي تعت2والذي يعد جوهره "هو الفكرة"
الإجرائي بالنسبة للكائن المستند عليها تفكيرا وحوارا، كحال الخطاب الأدبي تحديدا قبل الحديث عن ترسيم فهم 

ة استيعابه ثاني لما هو موجود بعد أفق وأطر المفهوم لأن عدم فهم الشيء في بداياته سيكون حتماً حائلا في عملي
في نهاياته وفهم المفهوم بماهو ماهية مرتبط في المحصلة بمدى حسن رده إلى أصوله الجنيالوجية الأولى ومحتوى 
تشكيل أفكاره المبدئية والتي هي بالأساس مجموع مرجعياته الفكرية التي نمظِّرعلى إثرها بمعده المفهومي ونصه 

شكل لتوليف ذاته ولبناء غيره
م
في الآن نفسه وفي هذه الحال فإن الأدب بماهو خطاب مؤدلج له من  الإجرائي الم

عن ماهو موسوم به وعن كل ماهو متموضع في 3المفاهيم الإشكالية ما له، فإنه"لا يمكن إلا أن يكون مسؤولًا"
 أواسطه وعن حجم الأسئلة التي لا تزال موجهةً صوبه، بما هي أسئلة الوجود والبحث عن الممكن الذي يمنحه
شرعية التعريف بذاته بدون أي تخطيب أنطولوجي يقف عائقاً كينونياً إشكالياً دون ذلك، تماما مثل ذلك 
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.، في / الفلسفية/ العقلانية/ النقدية.التخطيب المأزوم الذي وسمه أثناء ضيافته في ظلال الإيديولوجيات الحداثية
لها لم يعد يعرف لا ذاته ولا هويته ولا وجوده وأمسى في رحابها الثقافة العربية والغربية، نظرياً وعملياً، والتي من خلا

 ورسم حدوده الفاصلة، نقدية كانت أم أدبية، كائنةً له أم ليست له.1يمتلك "واقعا يصعب تحديده"

تبعا لهذا وعلى لسان محمد الدغمومي "فهناك حدود تقوم بين الحداثة كمجال نظري للأدب والحداثة كتجريب  
يختص بفعل التجاوز لمقولات الأدب ذاته ومحتواها الثابت الماثل فيها ولذلك يضيف الدغمومي فإنه من 2أدبي..."

"الخطأ أن نحاول إثبات حالة تطابق بين الحداثتين، حداثة النقد وحداثة الأدب، لأن لهما بمعداً أنطولوجيا 
عكس صحيح هنا يقبل التسليم بالنسبة لهذا قد يمنح كينونة وجود لأحدهما دون أن يمنحها لاخر وال 3مختلفا..."

البمعد الوجودي العقلاني الحاصل في صورته الحداثية، لذلك فإن الحداثة وفق هذه الصيغة الحضورية تكون في نظر 
الدغمومي دائما" في مجال النقد والتنظير إمكانات تنظيم تقتضيه مراحل معرفة عقلانية وعلمية بينما هي في مجال 

عبر وسيط الفعل النقدي/ 4تي ضمن سؤاله الدائم]...[ كيف يكون الأدب خلقا متجاوزا لنفسه؟"الإبداع تأ
، بما هو"حركة فكرية Modernism quiestionالأدبي في نسخته الحداثية والذي يمعد امتداداً لسؤال الحداثة 

دب وإرساء مفاهيم وقواعد جديدة عقلانية علمية هدفها تغيير المفاهيم والمناهج التقليدية التي تعالج الفن والأ
سؤال حينما اقترن بالأدب أعلى فيه من مرتبة 5تستند إلى المبادئ البنيوية في اللغة والفلسفة والعلوم الإنسانية"

/ .، الموجود فيه وأنزل بالمقابل ضمن نفس العملية مرتبة كل ماهوميتافيزيقيلمي/ العقلاني/ الواقعي/ المادي.الع
: المؤقت، على محتوى التخطيب القائل بأن"الحداثة هي .، الكائن فيه، تأسيساً طوري/ ماورائي.غيبي/ خرافي/ أس

أن هذا الاقتران الحاصل في  ، بحيث6، وهي نصف الفن، بينما الأبدي هو النصف الآخر"سريع الزوال، المتجاوز
والغموض والتجريد نصه العقلاني وعلى طرفي نقيض جعل "الحداثة تقود الفن إلى التهلكة والتكلف 

وقد امتد هذا الوضع إلى ما كان قد ومجد بعد زمن الحداثة نفسها، فمثلا" في عصر  7والضبابيةوالغربة والتفكيك"
وقد يعوز 8فقد أصبح الفن والأدب متشظياً، مبعثراً، مقترنا بالسطحية وإمبريالية الاستهلاك..." -ما بعد الحداثة-

                                                           
 .942، ص: 2090، 9وآخرون: ما الأدب المقارن؟ تر: عبد المجيد حنون وآخرون، دار بهاء الدين للنشر، قسنطينة، الجزائر، ط بيير برونيل1
 .212محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 .212المرجع نفسه، ص: 3
 .212، ص: نفسه المرجع4
 .251دبي بين الحداثة والتقليد، ص: عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأ5
 .915، ص: 2007، 9عز الدين المناصرة: علم الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(، دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن، ط6
 .915المرجع نفسه، ص: 7
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حد ذاتها فهي لم تفهم بعد طبيعة سؤالها ولم تؤثث بعد خطاباتها فكيف بها أن سبب هذا إلى فلسفة الحداثة في 
تؤطر وتنظم وتدعم بعد ذلك أنساق غيرها كحال النص الأدبي والنقدي مثلا؟!، فقد "أصبح النص الحداثي وما 

/ التجريدية/ الذي انتهى إليه بناءً على حقيقة طروحاتها التجريبية 1بعد الحداثي معتماً رغم شكله الحديث"
الواقعية/ العلمية، التي قام بتمثلها لذاته إما عن طواعية أو إكراهاً ولزوما بحسب منطق الحاجة الإبستيمية ليس إلا، 

الحداثة والتحديث في نص تشكيلها، تنظيرا وممارسة، "فهي  أما مناهج النقد المتعددة ومقارباته الموسومة بطابع
مذاهب لا تسعى إلا ليملبس أصحابها الأدب لبوسهم الفكري الذي يؤمنون به، ليست في الحقيقة غير اتُاهات و 

فهي لا تريد أن تخدم الأدب في الحقيقة ولكنها تحاول أن تطاوع الأدب لفائدتها حتى تنشر ذلك الفكر ولو على 
بدورها داخل ذاته وفلسفة تشكيله، وهذا الفكر بما هو في النهاية إيديولوجيا فكرية متموضعة 2حساب الأدب"

ها جميعا ئصورات يعجز الأدب نفسه على احتواإيديولوجيات أخرى في متتالية لا نهائية من الأفكار والأنظمة والت
بالشكل  3وفق منطق فهم شمولي/كلي، بحكم أن "الإنتا  الأدبي نادرا ما يعبر عن الأيديولوجية الخالصة"

، متعدد الأبعاد: تاريخياً واجتماعياً، شخصيا ونفسيا، فهو المطلوب، علاوة على هذا فإن "الأدب إبداع إنساني
أسبق في الوجود والأثر والتأثير عن النظريات بشتى أشكالها ومنها نظرية الأدب نفسها بكل مكوناتها: الأدبية 

ية لدى زد على ذلك فإن "النص الأدبي تفرد ذاتي وهذا التفرد يعتمد على أسس معرف4والفكرية والتاريخية والنقدية"
بما هي في المحصلة أسس فكرية، بدعوى أن المعرفة نفسها ليست في آخر 5صانعه وأسس معرفية لدى متلقيه"

لتصور فهي تعكس أنماط ا المطاف إلا فكراً وبدونه لن يكون لها حضور أنطولوجي يخصصها كمعرفة مستقلة بذاتها
 في الإيديولوجية/ الإبستيمية..، وهي كلها أنماط وليدة الفكر والإدراك والتخمين والفهم.

من هذا المنطلق وعلى حد تعبير الدغمومي"فإن الحديث عن الحداثة قد يتم في النقد دون أن يكون مجبرا بوجود  
رغم أن الأدب في حد ذاته كان ولا يزال وثيق الصلة بالخطاب النقدي 6حداثة معلنة أو ضمنية في الآداب"
ومحور اشتغاله بالدرجة الأولى وغياب أحدهما قد لا يمنح الآخر شرعية الحضور 7ومنجزه بدعوى أنه "مناط النقد"

                                                           
 .911، ص: السابقالمرجع 1
، 9سحر الأدب/ الأدب مدخلا إلى النهضة وبلوغ الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد الحميد العمري وفاطمة مرداني: 2

 .20ص: ،2092
 .911بيير برونيل وآخرون: ما الأدب المقارن؟ تر: عبد المجيد حنون وآخرون، ص: 3
 .7، ص:2095، 2عمر بن قينة: مداخل في النظرية الأدبية، منشورات ثالة، الأبيار، الجزائر، ط4
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والتعريف بذاته، أدبياً ونقدياً، فقد "أصبح النقد الأدبي رفيق الأدب ولا يمكن أن نتصور وجود الواحد منهما بدون 
علاقة 2د منهما بالآخر"لذلك "ينبغي أن يكون علم الأدب والنقد الأدبي على علاقة وطيدة تربط الواح1الآخر"

مملزمة بالحفاظ على نص الكائن وحدود الممكن والحقيقة ومنطق التاريخ، الكائن في نص تشكيل كل  منهما، 
وعديدة سعت إلى 3لاسيما وأنه قد "أسفرت تطورات الأدب والنقد في الحقبة الراهنة عن تحولات واضحة"

فيهم في شتى أشكالها الفنية والنقدية، تطورات وتحولات تماما ملامسة مقومات وثوابت نصوصهم المؤدلجة الماثلة 
مثل تلك التي قدمها الطرح الحداثي في نسخته التنويرية المتمردة على شرعية السائدة والتي كان ينشد من خلالها 

توى عبر وسيط الفعل الفلسفي إحداث تغيير جذري في نمط الوجود وسؤال الفهم بالنسبة لتوليف كلاهما إزاء مح
استيعابه لدلالة البنيات التشكيلية لذاته ولغيره في ذات الوقت على اعتبار أنه في "الأدب على سبيل المثال لا تزال 

الموجودة داخل 5وأن هنالك نوعا من "الاختلاف يكمن خار  حدود الفلسفة" 4الفلسفة حاضرة بشكل أو بآخر"
التعدد والتنوع والحوار على مصراعيه تمهيدا لدخول  تشكيل الأدب ذاته وضمن هذا الاختلاف يمكن فتح باب

النص الأدبي نحو حتميات التحديث والتسليم بمحتوى إيديولوجياته التكعيبية المختلفة على اعتبار"أن فعل الحداثة 
غائب، صحيح/ لكل ماهو كائن موجود، حاضر/ 6يعني أصلا وجوب إحداث النقد والتجاوز والمساءلة العقلية"

، غاية في إزاحة مكانة السائد أو تنويره والإيمان بالممكن بماهو أفق التعدد والاختلاف لي/ نسبي..مغلوط، كم 
المشروع الذي قد يكون بديلا لهذا الكائن السالف أو الراهن، فالحداثة الأدبية مثلا سعت عبر سؤال العلم 

ص الأدبي والنص اللا أدبي من جهة، تشكيل " قاعدة عامة للنص الأدبي وتضع حدودا شبه علمية تفصل بين الن
، تسليما بأن الأدب في المحصلة إبداع والإبداع في جوهره"تأمل 7وبين النص الجيد والنص الرديء من جهة أخرى"

شرعية استمراره، طالما أن صيغ تشكيله في الغالب تكون بناءً على "عوامل  لضمان8ونقد وتُاوز واستيباق..."
لا تزيح القديم نهائيا ولا تنفي الجديد كليا في الآن نفسه، أما الحداثة النقدية فقد 9اً"موضوعية قديمة وجديدة مع

                                                           
 .21، ص:2005، 9المدخل إلى علم الأدب: تأليف مجموعة من الكتاب الروس، تر: أحمد علي الهمداني، دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن، ط1
 .42المرجع نفسه، ص: 2
 .919، ص:9111، 9، طصلاح فضل: أشكال التخيل من فتات الأدب والنقد، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، الجيزة، مصر3
، 2005، 9ريتشارد كيرني: جدل العقل)حوارات آخر القرن( تر: إلياس فركوح وحنان شرايخة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط4
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من خلالها يكون مؤهلا إبستيمياً/ Scintific Sriticismحاولت إضفاء نوع من النزعة العلمية للنقد 
ة القوانين العامة التي تحكم عقلانياً/ فلسفياً إلى أن "يفسر الأعمال الأدبية من خلال العلوم الحديثة بهدف ملامس

قد أن يطور معطياته فهذه الحداثة رأت بأنه"من المؤكد أن على الن1الآثار الأدبية والنقدية والثقافية والنسوية..."
نتا  الأدبي والفني في اتُاهات واضحة ن نفسه قد "آن الأوان لتبلور الإكما رأت في الآ2لم نقل يبدلها..."إن

ومعه الخطاب النقدي بكل طروحاته النسبية والتساؤلية الموجودة فيه وضمن تشكيل حقائقه المختلفة،  3ومحددة"
ذلك"أن عملية الإبداع الفني نتا  العقل ووليدة الفكر وأنها تحتا  إلى تفكير طويل وبحث شاق وجهد إرادي 

الإبداع الفني لا يحدث فجأة بلا وفق ضوابط عقلانية وعلمية رصينة، بدعوى "أن  4يخضع للتنظيم والصياغة"
تدعمه الإيديولوجيا في نصها التصوري المرتبط بإدراكات الذات  5مقدمات أو وعي وإنما هو انضباط فكري واع"

 .راد عرضه وتقديمه أو تصحيح مسارهوميولاتها الإبداعية وطريقة اختيارها للمحتوى الفني الم

ات مبدعة متفاعلة تفاعلا كليا وديناميا مع ذاتها ومع الأبعاد إذ لا يخفى بأن" كل إبداع فني هو نتا  ذ  
موسوم بطابع التجريد والتجريب والعقلانية، هذه الأخيرة التي استطاعت  6الإجتماعية والتاريخية وكل ماهو واقعي"

 وم يتحددأن تشغل "اهتمام الفلاسفة والعلماء عبر تاريخ الفكر الفلسفي والعلمي على حد سواء وكان هذا المفه
تاريخية وآنية/ حداثية، ذاتية وموضوعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً بدلالة سياقات  7"في كل مرة انطلاقا من رؤى فكرية

معينة وبمعنى الواقع والحقيقة نفسها في نسختها الراهنية وفلسفة تشكيله وصيغ تكوينه ومحتوى تقديمه، بما هي رؤى 
داخل نسق فلسفي ما، أو جملة من المبادئ والنتائج العلمية داخل حقل  "تحكمها جملة من المقولات والأحكام

.، كونها عقلانية مقننة ا/ تعريفا/ آلية/ حقيقة/ تاريخا.يوفر لها بنية ابستيمية تستند عليها تنظير 8علمي معين"
على أسئلة ومنظمة وفق ضوابط دلالية محددة استطاعات أن تقدم حداثة علمية صارمة ومنفتحة في الآن نفسه 

الوجود المختلفة، تعمل وفق منطق اشتغالها المبدئي في نسخته العقلانية، مما جعل الحداثة نفسها كخطاب عقلاني 
في المقام الأول تساهم في إحداث"ثورة معرفية ضخمة أفرزت لنا جملة من المفاهيم والتصورات والمشكلات 
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 .912جلال فاروق الشريف: إن الأدب كان مسؤولا، ص: 2
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ن القضايا والفرضيات والنتائج التي أبطلت ما كان سائدا في الإبستومولوجية الجديدة والتي أفرزت بدورها عددا م
إبداعياً كان أم نقدياً، بما في ذلك خطاب كلٍّ من الأدب والنقد معاً كونهما 1الخطاب العلمي وحتى الفلسفي"

خطابين يحملان داخل فلسفة أصولهما التكوينية سمات علمية يمكن تأثيثها بوعي حداثي رصين يضعها في مقام 
.، صها الحداثي/ التحديثي/ الواقعي.مية التسليم بشرط التبني لسؤال العقل وعقلانياته العلمية عموماً في نحت

.، كي ينفتح بذلك على أسئلة ومشروع ذاتها من ناحية ا مرجعية/ دلالة/ وظيفة/ تاريخا.خدمة لفلسفة خطابه
خطاب الحداثة نفسه، منجز منفتح على وغاية في دمج آفاق تصورها وصهرها في آفاق كل منجز معرفي كحال 

تلف في وجهات نظره، تعدد في رؤاه العلمية، مخم تجاوز لنمطية التفكير السائدة وبقايا ثوابتها الموروثة، مم ذاته، مم 
.، في شتى ماته نسبية.لَ وعي في قراءاته، ممسَ تنوع في مقاصده وأهدافه، موضتباين حيال عملية طرحه لآراءه، مم مم 

اته الحداثية الماثلة في مسار تشكيلة وبنية تركيبه ومنطق تفكيره وتاريخ وجوده، ذلك أن ثورة العلوم نواحي تهويم
نفسها في شقها الحداثي كانت قد"غيرت كثيرا مما كان يعتقد أنه يقين وحقيقة سواء بالنسبة للمفاهيم الفلسفية أو 

قدية تحديدا، المشتغلة بدورها على تقديم نوع من في نسختها الأدبية والن 2بالنسبة للمفاهيم العلمية ذاتها"
التحديث العقلاني في شكل مبادئ حداثية علمية للخطاب الأدبي والنقدي يستند كلٌّ منهما عليها من جديد، 
تنظيرا ودلالة، واستنادا على منطق الاشتغال هذا والحاصل بين دلالة الحداثة نفسها وآلياتها العملية وعلاقتها 

دب نفسه ومعنى النقد ذاته يرى محمد الدغمومي بأنه"إذا كان لا يهمنا هنا أن نتحدث عن الحداثة في بدلالة الأ
فإن الذي يهمنا هو علاقة النقد بالحداثة، أي كيف فهم حداثة  -وهي دائما فعل مرتبط بجوهر الإبداع-الأدب

لا سيما وأن"النقد والإبداع مؤسستان  -الأدب تحديداً -ولغيره في آن معاً  3الأدب وكيف أراد الحداثة لنفسه"
لكل منهما سمة تأسيسية خاصة ومرتبطة به ومسؤولة عنه وعن مجمل أفعاله التنظيرية 4تقفان على طرفي نقيض"

والعملية، رغم جملة الفوارق الكائنة بينهما على صعيد الخصوصية التكوينية ومقومات الوجود الذاتية التي تشتغل 
بصورة تقريبية بما أن كلاهما قد لا 5ب، "فمجال الإبداع ومجال النقد يكادان أن يتكاملا"بنص التعريف لأي خطا

عبر وسيط التجربة ومراجعة الذات لذاتها  6يقوم إلا بحضور الآخر"فالنقد كالأدب إبداع تصقله الثقافة والممارسة"
مواضعات الفعل التنظيري/  بما هي ذات الخطاب النقدي نفسها تنشد تحقيق كينونة وجود معينة بعيدة عن
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والم المعرفة النقدية العملي، المتعددة، والتي ما لبثت تتوقف عن ملاحقة طيف ذاتها أينما حل وارتحل في رحاب ع
بدورها بفعل التداخل الإبستيمي الحاصل بين أصول فلسفة تشكيلها  ستقرة بمكان هي الأخرىالمغير المختلفة 

لا ريب أن النقد الأدبي حداثية متأخرة، فمثلا" كانت أم  الخطابات الأخرى قديمة الذاتية وأصول ومبادئ غيرها من
له ومناهجه المرسومة عند العرب لم يتميز بذاته ولم يصبح فنا قائما بنفسه له اتُاهاته الخاصة به وألوانه المميزة 

والحال تقريبا يكاد يكون 1..."كتمالوالأدب سبيلها إلى النضج والا ]...[ إلا بعد أن أخذت علوم اللغة استهلدر 
      مماثلا بالنسبة للحداثة النقدية نفسها حينما اقترنت جلُّ مقولاتها العقلانية المبدئية والأساسية الأولى 

سمابمحتوى" مفهوم )النقد الجديد( والذي تزامن مع انتشار 
م
بالبنيوية والتي شملت جملة  ةالحركة الأدبية والفكرية الم

تأسيساً على أن كوجيطو "النقد هو هذا الجدل 2منها الأنتروبولوجيا والألسنية وعلم النفس وغيرها" من الميادين
بحثا عن شرعية الوجود حينئذ "يصبح النقد هو 3المستمر في اتُاه معرفة علمية، في اتُاه تقويم الهوية أو الذات"

مرتبط 4ارسة، في كل نشاط ذهني ومادي"السؤال والتساؤل، الحوار وطلب المعرفة الحقيقية، طلب حاضر في مم
بحدود الإبداع وفلسفة النقد ذاته في صيغته الحداثية إذ "ليست الحداثة موقفا فرديا إلا من حيث ارتباطها بانبثاق 

بالأساس يعكس شرط  5روح النقد والإبداع داخل ثقافة ما، باعتبار أن النقد والإبداع كلاهما عمل فردي"
 .عليها في صورتها الأصلية الأولى الفردانية والذاتية بما هي أحد مبادئ الحداثة التي انبنت

كما أنها في الآن ذاته، أي الحداثة"ليست شيئا ناجزا وكاملا أو مكتملا ولد مرة وانتهى، إنها مسار مستمر     
الحاملة لتوليف حقائق 6باينة من التحولات التاريخية"معقد ومركب يتضمن عناصر عديدة وكثيرة متماثلة أو مت

ينة والمرتبطة أساساً بدلالة المعرفة نفسها وفلسفة الفكر عموما في حواره مع ذاته، مراجعة وتأثيثاً، ومع عَ علمية مم 
يه غيره في ذات الوقت، فهماً وتُاوزاً، مثلما هو حاله مع الأدب والنقد، ذلك أن" فن الأدب الذي لا شيء ف

تظل تطارد طيفه المرتحل إليها  7ثابت فحقائقه قابلة للتطور والتحول وتنوع أشكال التأويل نفسها قائمة مستمرة"
دون تركه خاضعا لحقيقة ثابتة يقينية يحتكم إليها ويركن لحدودها الدلالية، المفهومية والإجرائية، طالما أن التأويل 

التجاوز والتمرد على سمة الفهم واللافهم السائد مشروعه الوحيد الذي نفسه لا يؤمن بمنطق الحدود الكائنة، كون 
                                                           

 .91محمد طه الحاجري: في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية، ص: 1
 .20ص:  ،2000رشيدة التريكي: الإبداع والنقد، الجمعية التونسية ل نشائية والجمالية، مركز النشر الجامعي، تونس، دط، 2
 907يمنى العيد: في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية، ص: 3
 .901المرجع نفسه، ص: 4
 .192، ص: 2094، 9المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، طجهاد عودة: معضلة مفهوم الحداثة في منظور مقارن دولي، 5
 .511، ص: نفسه المرجع6
 .1ص:  عمر بن قينة: مداخل في النظرية الأدبية،7
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.، ولذلك "فالحداثة هي ظاهراً والغائب/ المعنى حاضراً. يدافع عنه بما هو مشروع جعل الغريب مألوفاً والمبطن جلياً 
نفسه والأدب أيضا حتى وإن كان ذلك الواقع هو واقع النقد  1الثورة على الواقع والتمرد عليه من كل الوجوه"

خصوصا وأن "لا حقائق مطلقة أخيرا في الأدب نفسه والنقد ذاته رغم كل التكامل القائم بين )المبدع(و)الناقد( 
الميتا نقد، كما أنه يقبل صيغ 3معا، "فالنص الأدبي نص حي قابل للقراءة وإعادة القراءة"2بين الإبداع والنقد..."

نفتاح والتجاوز كائن ات ذاتية مسبقة، بما أن مشروع الاي شروط تكوينية ومقومالتحديث والحداثة العلمية بدون أ
إضافة 4دوماً ويمكن أن يكون وهكذا فإن "التجربة الإبداعية إذن هي الحاضنة الأولى للجنين المسمى النقد الأدبي"

والمذاهب  5الفلسفية" لهذا فقد"استمرت النظرية النقدية تسير جنبا إلى جنب مع الخطوط التي رسمتها المدارس
الأدبية المختلفة وبالتالي "فنحن أمام خطاب للحداثة يتكفل خطاب التنظير ونقد النقد بتقديمه باسم الأدب 

والقول هنا للدغمومي، فقد "راحت الحداثة تكتسح البنى الموروثة ليس في حقلي العلم والفلسفة 6وباسم نفسه"
من الحصون التي  اً كثير والطقوس والتقاليد أيضا، فحطمت  نون فحسب، وإنما في حقول الأدب والشعر والف

إلى أن أصبحت أنماط وأساليب تفكير سائدة يصعب أحيانا تقويض وتُاوز بنية  7تكونت عبر المسار التاريخي"
يقدم للخطاب الأدبي في شموليته 8فهمها بمكان لدرجة أننا قد صرنا مثلا "نملك تأريخاً للأدب، لا علم أدب"

م تفكير عقلانية جديدة يستند عليها ذلك أن"تاريخ الأدب ومسيرة الإبداع وتراكم النصوص وتنوعها دعائ
والداعي إلى ضرورة التسليم المطلق بوجود 9واختلافها كلها عوامل تفند الزعم السابق وتقف حائلا ضد الاقتناع به"

الأدب بصيغ دلالية معينة قد يكتفي بها ة نوعية قدمها التراث على نحو مسبق استطاعت أن تطبع يحداثة أصول
من دون أن ينصهر تمثلًا واستعارةً في فلسفات العقلانيات المتأخرة الداعية كلها تقريبا إلى ضرورة إعمال العقل 
والإيمان بسلطة العلم وحتمية تُاوز نص هذه المسلمات الأصولية السائدة بما هي مسلمات تأبى في الكثير من 

طق الحوار والاختلاف مع ماهو جديد ومخالف لها ولطبيعة تفكيرها ورؤيتها المعهودة لتشكيل الأحيان تبني من
 .وطرائقه الإجرائية التي يتسم بهالخطاب الأدبي في عرفه المتدوال ومن حيث سماته التنظيرية 

                                                           
 .12عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ص: 1
 .52ص:  عمر بن قينة: مداخل في النظرية الأدبية،2
 .249ص: ، 2099 ،9العبد الرحمن: النص الأدبي/ التشكيل والتأويل، دار جرير للنشر، عمان، الأردن، ط سعاد عبد الوهاب3
 .92، ص: 2005، 9، تر: منيرة كروان وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط9جور  كينيدي: النقد الأدبي الكلاسيكي،  4
 .410المرجع نفسه، ص: 5
  .214النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد 6
 .510جهاد عودة: معضلة مفهوم الحداثة في منظور مقارن دولي، ص: 7
 .11رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية، تر: أنطوان أبو زيد، ص: 8
 .47محمد عبد العظيم: الإبداع ولزوم ما لا يلزم في الأدب، ص: 9
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قراءات وهو ما يستدعي وجود 1ذلك أن هذا التراث نفسه"ليس إلا صورا غامضة معتمة من فهم التاريخ"  
متعددة إزاءه تشتغل على محتوى استنطاقه وإزالة لمبسه الماثل فيه عبر وسيط الفعل التأويلي نفسه الذي بمقدوره 

هرمينوطيقية تقدم له فهماً نوعياً جديداً يزيل .، في أواسط ضيافة غائب، انصاتاً/ اعترافاً/ فهماً.استحضار طيفه ال
ها المغلوطة والمتباينة ويحرره من قيوده الدلالية الثابتة ويفتح له آفاق تفكير عنه دوغمائية تصوراته السائدة في نسخت

جديدة لم تكن كائنة له من قبل تُعله منفتحا على ذاته وعلى توليف وفهم غيره في الآن ذاته، "فالخرو  عن 
ر  عن العادة، إلى غير المألوف يعني أساسا الخرو  عما هو معتاد مجتر ومكرور، عما لا ينفك عن الوجود إلى الخا

ما نحن عليه، إنه الخرو  عن الحضور والتطابق والهوية نحو ماهو مخالف، نحو الغريب الذي لا هوية تحده 
غريب يمكن للتأويل وحده دون سواه جعله مألوفاً من خلال تقديم فهم أو فهم للفهم له،"فعندئذ يكون 2وتحدده"

لة بما هو أساساً مشروع تداول السائد وتكريس و اية فهم ثابتة ومتدوفق نمط3مشروع التاريخ الأدبي مستحيلًا"
أكثر منه خطاب ثابت 4سؤال وجوده ونمط حضوره على الرغم من أن "الأدب حديث دائما بالدرجة الأساس"

على ذاته متموضع في رحاب القديم ومؤمناً بفلسفته وعليه فالتخطيب هنا يغدو سؤالا وجودياً  ئمنغلق ومنطو 
..، لذلك جعيةً/ مفهوماً/ قصديةً/ تاريخاً ومعنى توليف خطابه، مر  5أنطولوجياً مرتبطاً بدلالة و"ماهية الأدب ذاته"

التصوري الأخير محاولة"زعزعة فكرة الأدب  فمن الممكن أن تكون غاية الحداثة الأدبية بناء على نص هذا المعطى
وإضفاء نوع من التغيير عليها لتناسب بمحتوى مقتضاها أسئلة الوجود المختلفة المرتبطة بعملية التعريف بها 6ذاتها"

والحاملة هي نفسها لمدلولها داخل قوالبها الفنية المتعددة على اعتبار أن "الأدب هو الفن الوحيد الذي يستوعب 
أو مباشرة في نفس  7ورحابة التفكير البشري الذي تصوره أشكال النشاط الفني الأخرى بصورة غير مباشرة" بحرية

الوقت خصوصا وأنه قد"تُري على امتداد التطور التاريخي لكل أدب من الآداب القومية تغييرات جوهرية وطبيعية 

                                                           
، 2007، 2المجلد الأول من محاضرات في فلسفة التاريخ، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، طهيجل: العقل في التاريخ، 1

 .11ص: 
 ،2001، 9عبد السلام بنعبد العالي: الأدب والميتافيزيقا/ دراسات في أعمال عبد الفتاح كليطو، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط2
 .94ص:  
، 2005، 9طديفيد كورنر هوى: الحلقة النقدية/ الأدب والتاريخ والهرمينوطيقا الفلسفية، تر: خالدة حامد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 3

 .919ص: 
 .911المرجع نفسه، ص: 4
 .911المرجع نفسه، ص: 5
  Roland، نقلاً عن رولان بارت من كتابه91عبد الفتاح كيليطو، ص: عبد السلام بنعبد العالي: الأدب والميتافيزيقا/ دراسات في أعمال 6

Barthes: le Grain de la voix, seuil, paris, 1981, p:91. 
 .19المدخل إلى علم الأدب: تأليف مجموعة من الكتاب الروس، تر: أحمد علي الهمداني، ص: 7
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يقدم لها خطاب 1 منظومة مفاهيم نظرية"في محتواه وشكله، ومن أجل أن ندرك هذه التغييرات نحن بحاجة إلى
التنظير ونقده صيغة حضور مؤكدة تضمن لها شرعية الاشتغال بحرية ومسؤولية وتأمل علمي وفلسفي رصين على 

ذات سمة 2جمالية واسعة وفذة للغاية"-الخطاب الأدبي بكل ماهو كائن فيه كي "تفتح أمام الأدب إمكانات معرفية
التاريخ، الذي منحها سلطة التعريف والتداول لذاتها، تسليماً مثلا بأن "حقيقة الفن هي  حداثية مخالفة للمألوف/

أكثر منها حقيقة تاريخية ثابتة/ حاضرة بعيدة كل البمعد عن historical Trans"3تاريخية  حقيقة ما وراء
لتخلي عن الحقيقة يعني التخلي عن حدود الفلسفات الماورائية في نسختها الميتافيزيقية المتغيرة/ الغائبة، ذلك "أن ا

نفسه الملازم لفلسفة حضورها وعلى هذا الأساس فإن"اللجوء إلى )التراث( يعد مشروعا تداوليا وليس 4النقد"
بالدرجة الأولى، لأنه يعمل على إعادة تكييف هذا التراث/ التاريخ وفق ما تقتضيه أدبيات النقد 5دوغمائياً"

المرتبطة بأفعال الممارسة التدوالية بما هي ممارسة نقدية يمنحها التأويل حيوية المساءلة  العلمي في صيغتها العقلانية
وحرية التساؤل والاستجواب بحثا عن فهم ما يمكن تحصيله ولو بعد حين لتوليف هذا التراث في نصه المرتبط بجملة 

..، تحديدا، د، الفلسفة، التاريخ، الحقيقةلنقالفهوم السالفة التي قدمها تاريخه صوب فهم واستيعاب دلالة الأدب، ا
بشرط أن تكون هذه الممارسة مؤسسة على رؤية حداثية واضحة المعالم وعلى "دراسة جادة تعتمد على المنطق 

للظاهرة المدروسة استنادا على نقد حداثي رصين "يكون قادرا على العودة 6والعقل والموازنة والتحليل الدقيق..."
ومنطقي يحقق من خلاله فعل التواصل الهرمينوطيقي بين دلالة السابق السالف ومعنى اللاحق 7على نحو بناء"

الحاضر، بما هو فعل نوعي بمقدوره أن يمنح فهماً علمياً عقلانياً واضحاً غير مبهم لما قد سبق يمكن الجنوح إليه، 
وعة قوامها منطق اضحة ومشر فهم يأتي في شكل معرفة علمية منظمة ذات حدود موضوعية ومبادئ حداثية و 

، لا .نفتاح على تشكيل الذات/ الخطاب/ الحقيقة، الاجتهاد والاستجابة، التملص والتجاوز.العقل وحتمية الا
.، طالما أنه"ليس للعمل الفني الأدبي أي نطواء.وع والترسيخ، التموضع والانغلاق، الرجالاستناد على النقل والا

نفسه ولفلسفته وللنقد ذاته، وعليه فإن 8دب إلا أن يكون مصدر حيرة للتاريخ"مكان في التاريخ ولا يمكن للأ

                                                           
 .21، ص: السابقالمرجع 1
 .19، ص: نفسه المرجع2
 .941ر هوى: الحلقة النقدية/ الأدب والتاريخ والهرمينوطيقا الفلسفية، تر: خالدة حامد، ص: ديفيد كورن3
 .941المرجع نفسه، ص: 4
 910المرجع نفسه، ص: 5
 .94، ص: 2001، 9بان حميد فرحان الراوي: الحمطيئة في معيار النقد قديما وحديثا، دار دجلة ناشرون، المملكة الأردنية الهاشمية، ط6
 .914ديفيد كورنر هوى: الحلقة النقدية/ الأدب والتاريخ والهرمينوطيقا الفلسفية، تر: خالدة حامد، ص: 7
 .919، ص: نفسه المرجع8
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الذي جاء في صورة الكائن المخالف 1تاريخ الأدب والنقد معا على نحو مقصود"هو أحد ضحايا عالم الحداثة"
جديدة وانبلا  الذي ينشد التمرد والتغيير وتُاوز معنى السائد بحكم أن"الحداثة تشي حسب هيغل، بتشييد قارة 

فالأدب بما هو ظاهرة عالم إبداعي قديم وجديد في الآن نفسه، هو ظاهرة فنية متفردة  2عالم مغاير للعالم القديم"
في المحصلة ولهذا فإن جملة "الخصائص العامة للظاهرة دائما ما تبدو معقدة الجوانب متغيرة ولهذا فإن محتوى المفهوم 

يمكن أن ينقل عبر مجموعة كاملة من الأفكار المعبر عنها في جمل معينة لا عبر العام عن هذه الظاهرة أو تلك 
هكذا بعينها تكون بمثابة مس لمة نهائية ومصدرا صريحا للتسليم المباشر حد القداسة المطلقة بالنسبة 3فكرة واحدة"

لتي قدم لها التراث شرعية للبمعد المفهومي، التنظيري والعملي الكائن في صلب تشكيل هذه الظاهرة الأدبية وا
عبر صيرورة كرونولوجيا وجودها الأنطولوجي الحاضن في  وفهمها تفكير الذات بنية تداول وسلطة حضور مؤكدة في

أواسط فلسفة وجوده مختلف ممارساتها التنظيرية والإجرائية المتعددة، قديمة كانت أم حداثية متأخرة، لا سيما وأنه 
بما في ذلك فلسفاته التحليلية والنقدية 4بة في العصر الحديث وتعددت أنواع الخطاب"قد "تبد لت مفاهيم الكتا

التابعة له ولجملة آفاقه التراثية والحداثية على حد سواء، ما فرض على دائرة"النقد الأدبي والفني أن تتسع لتشمل 
قد الأدبي مشروط بالخصائص المميزة ، كون"وجود النورها، دلالة، تعريفاً، ممارسةً..وتساير صيغ حض 5هذه الآفاق"

وبمدى حفاظها على أصول فلسفة تكوينها وبمدى تملصها ومراجعة نسيج هذه 6للمؤلفات الأدبية والفنية نفسها"
الأصول التكوينية وأنظمة تفكيرها ومبادئ تشكيلها في الآن نفسه، طالما أنه، أي النقد يخضع مقومات هذه 

لتشكيل خطاب  الٍ النهاية قديمة أم جديدة كانت دون أي مفاضلة وجنوح متعالخصائص للسؤال والاختلاف في 
 على آخر.

زد على ذلك فإنه "في العصور الحديثة فقد تغيرت العلاقات تماما ذلك لأن ثقافتنا واسعة شاملة أساسا وهي تغير  
في شكل حقائق ثابتة بما في ذلك علاقة الأدب بالنقد، أي  7بطريقة مباشرة كل الأحداث إلى تمثلات تاريخية"

علاقة تاريخ الأدب عموما بتاريخ النقد خصوصا كون التاريخ الأدبي في نهاية المطاف ليس إلا تاريخاً نظرياً وهذا 
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ا نفسه دون أي مواربة لأن كل"كاتب للتاريخ يختار لنفسه منهجا خاص 1"التاريخ النظري هو التاريخ النقدي"
منهج نقدي مؤسس على نقد معرفي ينطلق من مقولات الشك العلمي في السابق وطبيعة تشكيله وينتهي  2به"

إلى نفس منطق فرضياته التي بدأ منها بما أن سؤال البدايات هو نفسه في المحصلة سؤال النهايات، أي سؤال 
للواقع التاريخي أو  اً تمل أن يكون مغاير ين بما هو ممكن "هذا الممكن يحعَ الشك الجنيالوجي الباحث عن فهم مم 

نفسه الكائن قيد الدراسة، يزيح من خلاله دلالة الفهم والفهوم الماضية/ الغائبة/الحاضرة وإبعاد  3للممكن العلمي"
معنى اللمبس الحاصل إزاءها وبين معنى المعاني السالفة وصيغة تقديمها في دلالات أخرى لاحقة كون الخطاب/ 

قة في النهاية ليس إلا خطاباً داخل خطاب/ نصاً داخل نص/ حقيقة داخل حقائق، والخطاب النص/ الحقي
خطابات والنص نصوص والحقيقة حقائق مارست جميعها فعل التناص فيما بينها بدليل أن هذا الأخير، أي 

مفكرا فيه وفي التناص، هو استيطان دلالة الكائن السابق في سياق حقيقة ومعنى كائن حاضر قد يكون كائناً 
بالأساس وبالتالي يمكن لخطاب الفكر هنا والمنتج لهذه المعارف السابقة  فيهلسفة وجوده وقد لا يكون مفكراً ف

أن"يقف معزولا متعاليا فوق التاريخ ولا يحدث التطور إلا في الجانب الإيديولوجي التوظيفي لا المعرفي، أي ثمة 
تحديدا ضمن حوارها مع سؤال وتوليف ذاتها  4معتمدا على ذاته وحده" قطيعة بين الفكر والواقع، الفكر يتحرك

أي  5وكينونة وجودها ومع أسئلة غيرها في الآن ذاته وكأن هناك فصلا واضحاً"بين المحتوى المعرفي والإيديولوجي"
كيرية شكلت بين المعرفة كمعرفة والإيديولوجيا كإيديولوجيا تصورية مستقلة بذاتها ذات منظومات إدراكية وتف

أجزاء البنية المعرفية لخطاب المعرفة ذاته كون المعرفة نفسها ليست إلا إيديولوجيا ضمن إيديولوجيات أخرى، أي 
ليست إلا فكراً وأفكاراً داخل منظومات فكرية أخرى سابقة ولاحقة في آن واحد منحها النظام الداخلي للمعرفة 

.، ل بانة عن محتوى ذاتها والتعريف بها وفق أنظمة / إيديولوجياً/ علمياً.إبستيمياً ذاتها شرعية تنظيم نفسها بنفسها 
بعض بل تمتز  فيما بينها وتؤلف  تبقى منفردة مستقلة عن بعضها تفكير مركزية محددة بحيث أن هذه "الأفكار لا
وظيفة ملية بما هي ذاته وهي قد لا تؤدي وظيفتها المفهومية والع6أفكارا مركبة تكون روابطها من إنشاء الفكر"

                                                           
 .71، ص: السابقالمرجع 1
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ينة دون مرورها عبر بوابة المعرفة نفسها الحاضنة لها ولجملة بنيات عَ .، ذات قصدية مم إيديولوجية/فكرية/ تصورية.
 .فهمها وتفكيرها الماثلة فيها

الحاملة  الأدب والنقد على حد سواء بما أن كملا  منهما معرفة في النهاية أو شكل من أشكالها الإبداعية والنقديةف  
لتصورات إيديولوجية تنظيرية ووظيفية ليس بمنأى عن هذه الممارسة الحاصلة بين خطاب المعرفة وخطاب 
الإيديولوجيا، بدعوى أن"التفكير يولد أفكارا موضوعية يؤدي إلى فرضية أن وجود فكرة موضوعية ما يعتمد 

آن "فالمعرفة تقوم على الإقرار بصدق  قد يماثله وقد يعارضه في1سببي على التفكير في شيء أو آخر" بشكل
تعكس دلالة التصور 3لذلك فالواجب هنا يقتضي استخدام "علامات مدركة للتفكير"2الفكرة الموضوعية"

الإيديولوجي المراد تنظيمه معرفياً فمثلًا "لقد شاعت في النقد الغربي مذاهب أدبية، ومذاهب نقدية تسير مواكبة 
الأدبية في حقب زمنية متتالية لعوامل بيئية ومكانية كان لها دخل كبير في تأسيس لها وقد حدثت هذه المذاهب 

المذهب الأدبي وراء الآخر وهو تأسيس قائم على التمرد الذي يحدثه الجديد ضد  القديم أو اللاحق ضد 
الماضي والحاضر  في سياق آني/ راهن تسليما بأن"الحداثة هي في جوهرها ثورة على التراث القديم، ثراث4السابق"

يواكب التراث بما هو تراث ويواكب الحاضر بما هو راهن وواقع ومواكبة المستقبل بما هو  5من أجل خلق جديد"
ذلك أن التراث هو ليس  6غايتها وتراثها في الآن نفسه بحكم "أن المفهوم المقصود بالحديث هو مفهوم الغاية"

ده أمامنا تماما على نحو ما كانت ولا تزال تؤر  له مختلف ما يمكن أن نج وجدناه وراءنا بل هوالذي ذلك 
الأدبيات الهرمينوطيقية المشتغلة على منطق استحضاره واستنطاقه وتنظيمه وفق أنساق فهم جديدة بدليل أن 

وجود ولا هوية 7جتماع والاقتصاد إلخ لا وطن لها"في الأدب والفلسفة والمناهج والا "الحداثة اليوم في العلم كما
ين دون زمن آخر كون عالمها الحداثي هو"عالم التكرار عَ مشروعة تحتضنها فهي ليست حكرا هكذا على زمن مم 

والعود الأبدي، فهو ليس عالما شمسيا، فالشمس ما أن تظهر فيه حتى تغرب وتغيب، لكنها تظل حاضرة في 
فيه الباحثون أيضاوًللمعاصرة أساليبها  فقد كان"للحداثة مفهومها الذي اختلف 8نظيرها الذي أعارته ضياءها"
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ونقد النقد  1ومفاهيمها التي لا تزال تتشكل وتعطي ثمارها ودخلت نظريات جديدة في حقل الأدب ونقده"
وتنظيره المصاحب لهما، تنظيرا ونقدا في آن معا، ذلك أن "سؤال الحداثة هو سؤال الخرو  من الأزمنة بأبعادها 

 أم إجرائية، قديمة أم حديثة، سائدة أم متغيرة.تنظيرية كانت 2المختلفة"

بحيث  3يعد إذن وبلا منازع"نشاطا فكريا مرتبطا بالظاهرة الإبداعية المتغيرة تغير المبدع نفسه" فالدرس الأدبي مثلاً  
عية يمكن القول على أن"هذا التغير في الأدب يطابق رفض الكليات والأهمية المعطاة للخصوصي اللذين يميزان الواق

في نسختها الأدبية المرتبطة بفلسفة العلم وحدوده العقلانية ذلك أن "الدراسة الأدبية فن أدبي وهي  4الفلسفية"
، والعلوم الإنسانية على وتطوره الأدبعلم، وهي تنمو وتتطور بنمو أكثر الفنون الأدبية امتزاجا أو اختلاطا بال

وتعدد محور اشتغالها بحيث أن هذه الممارسة تعتمدها هذه الدراسة الأدبية فقط"ليبقى الأدب في أصله  5اختلافها"
التي 6حال وإلا فهو يفقد معناه وخصائصه ومزاياه وما يسمى فلسفته الخاصة" ةفناً وليس علماً مجردا أو معيناً بأي

كان ذلك في المجال النظري أم في المجال راسته سواء  لم من العلوم طريقة دتعنى به ذلك أن"لكل فن من الفنون أو ع
تختص بها رغم أن"للأدب تاريخه  7العملي، وهي تتألف من أصول أو مفاهيم وقواعد ووسائل ومعطيات معينة"

الذي يعالج مواضيعه ويسلسلها في مختلف عصوره ومراحله ومحطاته وتطلعاته ومنطلقاته وتفرعاته وتنوعاته وفي أكثر 
مرجعي يستند عليه، تنظيرا وقراءة وفهما بحيث"لم يعد جرما أن نحدد ثوابتنا خلال تطور 8ة أو إطار..."من دائر 

 9بغية بعث الحياة فيها"-بعدما نعزل جواهرها الثابتة بطبيعة الحال-الأدب شريطة أن نمتلك الحكمة لتجسيدها 
ء سعيه نحو تحديث الخطاب الأدبي قد من جديد وإن أي فشل من الممكن أن يحدث مثلا لخطاب الحداثة أثنا

نفسها  10يعادل"استسلاما كليا لفلسفة الأدب التي لا طائل من ورائها شأنها شأن فلسفة التاريخ" ذريعاً  يعد فشلاً 
التي رسخت فعل التأريخ والنقل والتقبل أكثر من دفاعها عن حتمية الرجوع والقراءة وإعادة بناء بنية الفهم 
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ذاته على طرفي 1ى، على الرغم من أن"الفلسفة كما هو معلوم، أقرب إلى الأدب من العلم"السائدة لما قد مض
نقيض بما هي أي الفلسفة موطن الممارسة الإبداعية المفهومية لكل خطاب ارتحل إليها تأثيثاً لمفاهيمه والخطاب 

لياً تُديدا لأسئلته بما هي الأدبي حينما انصهر في آفاقها كان طموحه الأول دعم شرعية وجوده مفهومياً وعم
أسئلة ذاته وفلسفة تكوينه الطامحة في أن تكون أقرب إلى الراهن والواقع أكثر منه تقارب إلى سلطة التاريخ 

وفق ما تقتضيه 2ونصوصه الماورائية في نسختها الميتافيزيقية، كون"الفلسفات ليست حوافز لما يحدث بل تفسير له"
         فة حرية الفهم فهي من يمنحه أي الفلس اً الماثل فيه نسبياً كان أم متباينطبيعة تشكيله ومحتوى الفهم 

.، ومراجعة دلالة متونه وصيغة حضورها ضمن دلجة فكرياً ومعرفياً وإبداعياً.وفهم سمة توليفه المؤ  -الخطاب-ذاته
 .ذاتية ومكونات غيره في ذات الوقتتعالقها مع مقوماته ال

خصوصا و"أننا لم نستطع حتى الآن أن نعرف طبيعة موضوع الأدب معرفة كاملة، مع أنه موضوع مكتوب   
وانطلاقا من اللحظة التي نريد أن نقبل فيها أن العمل إنما صنع من الكتابة)ونستنتج النتائج( فإن علما للأدب 

رط وجوده فلسفياً وأنطولوجياً فحتما لا محالة آنذاك وإن تم وقد حصل هذا العلم وضَمن ش3يصبح ممكناً..."
سيكون خطاباً موضوعياً في المقام الأول بما أن الموضوعية كانت ولا تزال هي غاية العلم في نسخته العقلانية/ 

اليوم فإن هذه "الموضوعية وهي مطلب هذا العلم الجديد للأدب لن تتجه  داثية منذ فجر وجوده الواقعي إلىالح
الماثلة فيه بوعي منه 4)الذي يصدر عن التاريخ الأدبي أو عن فقه اللغة( ولكن إلى معقوليته..."إلى العمل المباشر 

أو بدونه والحال نفسه يكاد يكون مماثلا بالنسبة للخطاب النقدي وعلاقته بالتاريخ كتاريخ جدلي يحمل حقائقه 
لعملية، "فالنقد ليس إلا لحظة من هذا التاريخ وبالفلسفة كفلسفة دلالية تحمل أبعاده المفهومية والتنظيرية وآلياته ا
نفسها عبر وسيط العلم نفسه كونه أقرب إليه  5الذي ندخل فيه والذي يقودنا نحو الوحدة ونحو حقيقة الكتابة"

لدلالة الإبداع نفسه على  اً متجاوز  6دون سواه، ذلك أنه أي "النقد في مستواه الأرقى لا يكون إلا إبداعا آخر"
أساس أنه فن، بل إبداع في صورة معرفة تمقدمه في شكل خطاب إبداعي معرفي وليس فني على نحو ما قدمته 
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الأدبيات النقدية الكلاسيكية كحال تلك التي ومجدت في بيئة الثقافة العربية الأصولية مثلا، وعليه فإن"النقد 
ية في مظاهر منه على الأقل، لا يستطيع أن يكون إبداعاً مماثلا لصنوه الذي الأدبي على تسليمنا بماهيته الإبداع

مادام كل منهما لا ينطلق من منطلق واحد، ولا حتى يتسم -هو الإبداع، باتفاق النقاد التقليديين والجدد معاً 
كوينية خاصة به لذلك ، فلكل منهما بنية معرفية وخصائص ت1بالمفهومية المعرفية والجمالية التي يتسم بها صنوهم"

فإن"طبيعة علاقة النقد بالإبداع هي موضوعية خالصة، ولا هي أيضا ذاتية خالصة، بل لعلها أن تكون منزلة بين 
وعليه"فإبداعية النقد، إذن، يُب أن تظل نسبية جداً، بحيث يُب أن ينضاف النقد إلى 2هاتين المنزلتين..."

دلالةً ومفهوماً وآليةً وقبل ذلك حقيقة 3يكون إبداعا خالصاً في نفسه"الإبداع من خلال تناول الإبداع، لا أن 
وتاريخاً، فالنقد كما هو معلوم وعبر توليف تاريخه المؤدلج، المتباين والمتناقض في آن، ما لبث"يزعم لنفسه أنه قادر 

وهو 4لاحترافية فقط..."على تقمُّص نزعة الفن وطوراً ثانيا على تقمص نزعة العلم وطوراً آخر على تقمص نزعة ا
إلى اليوم لا يزال سجين هذه النزعات وغيرها فكل منها قدم له صيغ تعريف وحضور محددة مفهومياً وعملياً وعليه 
يمكن القول بأن"النقد مادام منطلقه من ثنائية الخيال والعقل، أي من الذات والموضوع]...[ ليس علما 

نقد قد 5يضا خالصا]...[ ولا إبداعا خالصا]...[ ولكنه نقد فقط..."خالصا]...[ ولا فلسفة خالصة، ولا فنا أ
اوزها فهماً ومفهمةً، عقلًا وعقلانيةً، فكراً ومعرفةً، لا إبداعاً  يكتفي بماهية النقد نفسها في نسختها الأولى وقد يُم

حث عن الغاية وفناً، حمكماً وقيمةً فقط من أجل النقد وكفى، دون تحقيق منه لنص مسعاه بما هو نص الب
والقصدية وأنطولوجيا الفهم الحاضرة والغائبة في آن معاً عبر وسيط الاختلاف طالما أن "كل شيء يملعب في 

الماثلة في صلب تشكيل المتن الخطابي المراد نقده وإذا كان ذلك هو حال النقد فإن 6الاختلاف بين المعنى والدلالة"
ا، بحيث"يعني هذا أن الأدب إلى جانب الحقوق والدين...الخ، حال الأدب قد ينطبق إلى حد ما عليه تمام

سيكون قابلا لمراجعة فلسفية محددة هدفها الكشف عن دلالاته الجوهرية بمنحه أساسا منطقيا أو بتعيين الحدود 
بما هو مشروع البحث عن أنطولوجيا الذات وشرط وجودها ومحاولة الإبانة عليها وفهمها 7التي تحتضن مشروعه"

التعريف بها بعيدا عن جملة المواضعات المفهومية والعملية الحاصلة والتي لازمت بدايات تشكيلها ونهايات و 
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.، "فمفهوم الأدب في الفكر النقدي الحديث طرأت عليه تحولات جوهرية، ا، تنظيرا، دلالة، حقيقة، إرادة.تكوينه
نغلاق قريبا، يطرحه الأدباء كما يطرحه بل للاومجال مفتوح لا يبدو أنه قاوتعريفه قضية مطروحة بشكل دائم 

ذين غيرهم كثير قديماً وحديثاً من الو 1الفلاسفة والنقاد، من سارتر إلى بلانشو ورولان بارت على سبيل المثال..."
..، يحتضن في أواسط تشكيله دلالة الأدب ومعناه ضمن ديم خطاب تنظيري/ مفهومي/ تعريفيعمدوا على تق
مع الخطاب النقدي نفسه ومع مختلف المذاهب الأدبية والفلسفية التي كانت ملازمة لتاريخ وجوده حواره مع ذاته و 

 ومسار تنظيره وطمرق تقديمه كلاسيكية كانت أم حداثية.

 .والأدب بين التمثل والعزوف سؤال الحداثة في النقد 2-2

تُاهين هي العلم بما رموز تتوقع، وهذه العملية في الا بأن"التنظير وقائع تترمز والتطبيق إذن تبعاً لما سلف يتضح 
المرتبطة بفعل التنظير نفسه تاريخية   2هو حركية تحدث في الواقع وبما هو نتائج فهو المطابقة بين الرموز والوقائع"

كانت أم علمية فلسفية بعيدا عن منطق التداخل والتشابك بين حدود كل خطاب وتوليف ماهيته، خصوصا 
بين ماهو علمي وغير ذلك بحيث يُب  3وأن"وجود تطبيق وتنظير غير علميين هو الذي يتولد عنه الإشكال"

لأن لكل منهما سمة  4ق والتنظير العلميين عن التطبيق والتنظير غير العلميين"التمييز بالنسبة للممنظِّر بين "التطبي
تنظيرية وعملية تختص به وبكيانه وبصيغة وجوده، كون"علمية النظرية تقاس بقابليتها للتطبيق وعلمية التطبيق 

في حوار فلسفي  5هي الأول"الأول يقاس بنتائجه التي هي الثاني والثاني بأسسه التي فبقابليته للتنظير وبأكثر دقة 
وعلمي رصين قد تختلف فيه لعبة الأدوار من خطاب لخطاب آخر، فقد"كانت التجارب )التنظيرية( تنهل ولا 
تزال من محيط المبدع وإبداعه وشخصه، ومن التاريخ العام والخاص، فلا نظرية في كل الأحوال من دون متكإ 

وجب عليه تمثل مبادئ الفعل التنظيري أولا في نسختها 6تميز..."إبداعي ونحوه، فكلٌّ منظر، والمنظر ناقد م
ين، لا سيما وأن "النظرية الأدبية لا تنبثق من عَ الصحيحة لا المغلوطة قبل ولوجه تنظيراً وممارسةً لدلالة خطاب مم 

ن أهواء وما هو كائن ضم7فراغ جاهزة كقوالب جامدة كذلك لا تأتي علاقتها اعتباطية بعلوم وفنون أخرى..."

                                                           
 .92، 92، ص: السابق المرجع1
 .51، دت، ص: 9أبو يعرب المرزوقي: الإبستمولوجيا البديل، محاولة في فقه العلم ومراسه، الدار التونسية، تونس، ط2
 .971: ص (،رعبد العزيز بوالشعير: عقلانية العلم وفلسفته )قراءة في ابستيمولوجيا غاستون باشلا3
 .971، 971المرجع نفسه، ص: 4
 .51أبو يعرب المرزوقي: الإبستمولوجيا البديل، محاولة في فقه العلم ومراسه، ص: 5
 .7عمر بن قينة: مداخل في النظرية الأدبية، ص: 6
 .1ص: ، نفسهالمرجع 7



 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

121 
 

المنظِّر وفلسفته التي يستند عليها ونزعة تصوره الإيديولوجية التي ينتسب إليها، أصولية كانت أم حداثية راهنية، 
عربية كانت أم غربية"فالنظريات لا تموت بالجملة ولكنها تشكل منطلقا لبروز نظريات أخرى وهذا دليل على تُدد 

غفال باقي الممارسات التنظيرية التاريخية ا والنقدي منه بالأخص، دون ، الأدبي1المعارف وحركية التاريخ المعرفي"
مهجورة من المعرفة، تظل جزءا من تاريخ  راً ز مادا أو أرضا مواتا وإنما جم ذلك أن "النظريات البائدة ليست ر 

ولا يمكن أن - يزعم نفسه وتاريخ الفكر الإنساني عموما المنتج لها لأن"العلم يُلو حقائق الأشياء ولكنه لا2المعرفة"
كون الحقيقة دائما تبقى متسترة عن كل ماهو كائن لديها وحتى وإن أبانت عن 3أنه يبين عن كل الحقيقة" -يزعم

ماهو متموضع فيها فهو لن يكون سوى حقيقة نسبية تحتوي بداخلها حقيقة هي انعكاس دلالي لدلالة حقائق 
لوقت قد يعجز حتى البمعد التنظيري نفسه عن التصريح بها كلها أخرى ماثلة فيها بصيغ معلنة ومبطنة في نفس ا
ستفزاز وإثارة الجدل وأن من ميزات الحداثة، لا تزال تمتلك خاصية الاوفق صيغة مفهومية معينة وعليه فإن"الحداثة 

فقد عرف تاريخ الأدب والفن والنقد والفكر والمعرفة والفلسفة عموما، هزات نقدية  4إزالة الحدود الأدبية التقليدية"
 ساهمت في إحداثتغيرات مفصلية وجوهرية لمبادئ الأصول التكوينية وكينونة وجودها، لعل أهمها:

 الهزات البسيطة )الموضة(. -1"

 الإزاحات الكبيرة)التحولات العميقة(. -2

 .5"ة )تقويض وبناء(ت الكاسحة المدمر الهزا -3

كل هذه الهزات والإزاحات الحاصلة لم تكن إلا قراءة للقراءة ونقدا للنقد، نقداً للكائن في حواره مع ذاته وفلسفة 
غيره، نقداً في شكل مراجعة لجملة المقومات التأسيسية التي ينبني عليها كل خطاب على حدة، وكيف ينبغي أن 

يريده في الآن نفسه على صعيد استعاري مغاير، بدعوى أن"شروط الحداثة في يكون وماهو بحاجة إليه وما لا 
الأدب شروط تمثل لواقع ممكن مغاير وتمثيله بلغة احتمالات ومجازات وبجسد أدبي مغاير للجسد السائد المرتبط 

لذلك فإن حتمية والقول هنا لمحمد الدغمومي نفسه، 6بصلابة الواقع ولا يريد أبدا أن يتطابق مع ماهو حاصل..."
ة الحداثية نفتاح على أسئلة المرجعية الفلسفيهذا المنظور تقتضي أولا ضرورة"الاالتمثل لسؤال الحداثة وشروطه وفق 
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بما في ذلك دلالة  1نفتاح أيضا على مختلف الإشكالات النظرية والتاريخية التي تطرحها"في مختلف أبعادها والا
ة إلى ترسيمها والمرتبطة بجملة المنطلقات التي يستند عليها النص الأدبي عموما وكذا المرجعية العلمية الحداثية الطامح

 .النقدي على حد سواء الخطاب

رائية، حينما لإحداث نوع من المفارقات التنظيرية والإج على هذه المرجعيات الحداثية كافٍ  نفتاحكون عدم الا   
تبدأ في التقلص عندما نتجه لإنجاز عمليات في الفهم لتباس والغموض في المفاهيم تصبح سعة و"درجة الا

نستحضر فيها الخلفيات النظرية الفلسفية التي تمنح المفاهيم والكلمات وصيغ الربط المذكورة دلالاتها العامة 
بين ما كان وما يُب أن يكون بصورة حداثية جلية ترتكز على مرجعيات  2المساعدة على التواصل النظري المنتج"

ة حداثية لها من العلمية والمعرفة التجريبية ما بوسعه إزاحة سلطة دلالة الكائن السائد وترسيم دلالة الممكن فلسفي
الحاضر الذي يؤثث بدوره رؤى فكرية جديدة، نظرية وآلية للدرس الأدبي والنقدي تكون متكأً له بحكم أن هذا 

 مجموعه بالأخص نقدياً بحدود "تلك الأصول النقدية الممكن الجديد المفكر واللا مفكر فيه في آن معاً مرتبط في
التي لها علاقة بتوضيح النص الأدبي وإبراز كنهه وقضايا المعرفة وأدواتها اللغوية، ثم طبيعة المعرفة التي ينهض بها 

يدعو إلى في النهاية وهذه الممارسة هي بالأساس بمثابة"اقتضاء  3النص الأدبي والأدوات الموظفة وسيلة لبلوغ ذلك"
أدبية كانت أم نقدية خدمة للأدب والنقد معاً، لا سيما وأن"قراءة  4القراءة المعرفية وتُديد مناهج التفكير"

عبر  5النصوص تحتا  إلى أدوات نقدية تستطيع أن تقرأ الزوايا المعتمة في النص وأن تحاول إضاءة هذه الجوانب"
تندة على وعي علمي ونقدي مؤسس تأسيساً عقلانياً نوعياً ينهل من وسيط القراءة المعرفية الوازنة والواعية المس

الفعل الحداثي في نسخته النقدية/ العلمية، ما يمعينه في مسعاه نحو بلوغ دلالة الحقيقة النصية، فقد"عرف تاريخ 
لخاضعة بدورها خصوصا الحداثية منها وا6الأدب والنقد الكثير من الدراسات التي تستوحي مناهج العلوم الإنسانية"

، مرجعية/ لفعل التحديث بالنسبة لأنظمة تفكيرها المرتبطة بأصولها التكوينية ومبادئها الفكرية ونصوصها المعرفية
.، "أما شروط الحداثة النقدية، فهي شروط امتلاك )علم( )منهج( قابل لأن يواكب حداثة مفهوما/ آلية/ تاريخا.
نهيار والاختفاء، تمهيدا لواقع بديل آخر بما فيه الواقع اض واقع على حافة الاتأسس على أنقالواقع باعتباره واقعا ي
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نفسه، يؤكد الدغمومي تواترا، "على أساس أن الحداثة إجراء تمزيقي ونفي لكل ما كان سائدا أو على 1الأدبي"
 تفكير جديدة ووعي منافٍ صنع أنظمة ، بما أن للموروث أيضا دوره البارز في 2الأقل تقدير الخرو  على الموروث"

الماثلة فيه،  اته الإيديولوجيةهو أيضا بعيدا عن منطق دوغمائي لمعنى وتصور السائد نفسه، شرط أن يراجع نفسه
نفتاح لاق على الذات دون تحقيق سؤال الانغان مصيره تأكيد مبدأ التموضع والابوعي منه أو بدونه وإلا ك

يث لذاته ولغيره في آن، ذلك أن"الحداثة طرازاً من الإدراك الشامل، ينطوي وتأكيد فعل التجاوز وتبني منطق التحد
ثية المختلفة والمخالفة الحدا 3على )الإبداع( في الفن و)الإحداث( في الفكر، وينتج عنه)المحدث( بكل مستواته"

بحيث"تصبح)الحداثة( نظاما الذي كان كائناً قبلها، مماثلة واختلافا لمبادئ تكوينها،  وتشكيله السائد الثابتلنمطية
مفهومياً وعملياً موسومة بطابع الحداثة والتجريد  4شاملا من تصورات وعي متغير ينطوي على مستويات مترابطة"

والخرو  عن سيادة المألوف المتداول والذي منحه التاريخ شرعية البقاء وتقديم نفسه من جديد، "فما يتهم به النقد 
نقدا( ملء النقد، أي أنه يعيد توزيع أدوار الكاتب يد كونه)جديدا( بل كونه)س بالتحدالحديث اليوم، لي

أثناء عملية ممارسته النقدية إيماناً منه بأن لعبة الأدوار كائنة وموجودة وبوسعهاأن تمنحه حرية الاختيار  5والشارح"
واسقاط دلالة الأفعال الكائنة لديه عبر وسيط السؤال والمسؤولية ومنطق الاختلاف على جملة أبعاده المفهومية 

بالنسبة له هو النقد والبحث عن الفهم دون مراعاة وآلياته العملية حيال مساءلته لتخطيب معين، كون الأهم 
الحدود الموجودة بين توليف ذاته نقدياً وبين تشكيل غيره معرفياً على أساس اللاقطيعة بين ماهية كل خطاب وسمته 

قي الذاتية ومفهوم دوره المناط به والذي يشتغل على محتوى تأكيده، بما أن العملية النقدية نفسها في عمرفها المنط
ختيارية بناء على سلطة التمثل وأفعال المماثلة/ المطابقة، بعيدا عن سمة لي المعهود تتيح هذه الممارسة الاوالتساؤ 

 الاختلاف والتعارض الممكن حدوثها بعد حين.

ذاتها  6ذلك وبحسب الدغمومي"فإن مفهوم الحداثة الأدبية جوهريا ليس هو مفهوم الحداثة النقدية" إلىضف  
ن الحداثة الأدبية شيء والحداثة النقدية هي الأخرى شيء آخر غير ذلك تماما، "فلما كان الأدب بدعوى أ

موضوعه الأدب، والنقد هو الأدب، ومن ثمة فالنقد هو الأدب، فإن كل شيء سيمسي كل شيء آخر، أو قل: 

                                                           
 .214محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
  .977عميش عبد القادر: الأدبية بين تراث الفهم وحداثة التأويل)مقاربة نقدية لمقول القول لدى أبي حيان التوحيدي(،ص: 2
 .999، ص: 2001، 9لقاهرة، مصر، ط، دار الكتاب المصري، ا2جابر عصفور: النقد الأدبي، قراءة التراث النقدي،  3
 .994، ص: نفسه المرجع4
 .21رولان بارت: النقد البنيوي للحكاية، تر: أنطوان أبو زيد، ص: 5
 .214محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 6
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غيري/ المماثل/ لآخر ال، آخر ليس بالضرورة هو نفسه ذلك ا1فإن كل شيء لن يممسي إلا الشيء الآخر"
، مع ذات الآخر الذي يواليه وقد لا يماثله تماما بحكم الطبيعة التكوينية التي تميز بنية تشكيل هذا عن المختلف..

الآخر الموسوم هو أيضا ببنية معرفية خاصة به تحتوي جملة خصائصه ومقوماته الأصولية التي انبنى عليها في 
كما هو الشأن بالنسبة للأدب، لا يستغني عن المرجعيات حيث يوفر البحث نسخته الأولى، رغم"أن النقد الأدبي  

بما  2في المرجعيات التي تؤطر خطابي نقد النقد والتنظير النقدي معرفة بالمصطلحات واللغة الواصفة بشكل عام"
الناقد ومفهومه  .، خصوصا وأن"النقد الأدبي يخضع لاعتبارات عدة:رؤيةلنقد وقراءة للقراءة وفهم للفهم.هي نقد ل

مفهوم عام وشامل للنقد ذاته يمقدم دلالة  استنادا على أن أيَ 3للنص الأدبي وطرائق تحليله أو درسه أو تأويله..."
النقد على أنه نقد مستقل بذاته وفقط دون أي تداخل معرفي من الممكن أن يكون بينه وبين دلالة خطاب آخر  

كان هذا الموضوع مرتبطاً به أو بمحتوى سواء  4ه أن"يمنتج معرفةً بموضوعه"يكون بمقدور  اً كحال الخطاب الأدبي، نقد
غيره، على نحو ماهو حاصل مع النص الأدبي مثلا، مع احترام الخصوصية التأسيسية لكل خطاب هو محل 

 .قيد التمثل والاختلاف في آن معاً الدراسة ومحط السؤال والمساءلة بالنسبة له، 

المفاهيم المجردة التي ينبغي تمثلها في خضم هذه المطارحة هي أن"يتطلب وضع أسس  وعليه فإن نص الحتمية  
المتعلقة بأسس  5تكشف تخصص التفكير بصورة واضحة ولا سيما في مجالات العلم المختلفة"تخصص التفكير و 

ذلك "أن بنية العلم هي الانفتاح والجدل والنفي، فالعلم يتجاوز نفسه  ،الخطاب النقدي والأدبي خصوصاً 
إبستيمياً، طالما "أن المعرفة  6باستمرار ويعيد النظر في قيمه ومواثيقه، فهو غير ناجز النمو وغير تام الاكتمال"

رى جديدة قد طموحا في تأسيس أطروحات إبستيمية أخ7ليست معطى نهائيا جاهزا، بل عملية تتشكل باستمرار"
هو أنها معرفة مارست فعل النقد والمراجعة  المهمضها وتنافيها في ذات الوقت، تماثل التي سبقتها تشكيلًا، وقد تعار 

لذاتها تقويضاً وبناءً، تقييماً وتقويماً، من خلال تحديثها لما يمكن تحديثه من فهوم وبنيات معرفية ميزت بنية ذاتها، 
ة المختلفة إلى محاورة ه المعرفة النقدية والأدبية عبر وسيط أفعال العقل والحداثة والعقلانيتماما على نحو ما سعت إلي

، بدعوى أن"مسألة العقل هي مسألة -الأدب-وفنية إبداعها -النقد-نفتاح عليها تُديدا لمعاول نقدهاذاتها والا
                                                           

 .21ظرياتها(، ص: عبد الملك مرتاض: في نظرية النقد)متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لن1
 .92، ص: 2001طراد الكبيسي: مداخل في النقد الأدبي، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، الأردن، الطبعة العربية، 2
 .7، ص: نفسه المرجع3
 .905يمنى العيد: في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية، ص: 4
 .59الروس، تر: أحمد علي الهمداني، ص: المدخل إلى علم الأدب: تأليف مجموعة من الكتاب 5
 .947ص:  ،9111، 9سالم يفوت: فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط6
 .921، ص: 9112، 2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط9محمد عابد الجابري: تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة،  7
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ذاتها وفي نمط كليتها فهي قوامه ومناط تكليفه "فالعقل هو الذي يقيم بناء العلم بالكشف عن مبادئه  1المعرفة"
والإيمان بالعلم معناه  3تأسيساً على أن"العلم من شأنه معرفة الحقيقة وكشف الغموض"2وإيُاد العلاقات بينهما"

من سعت إلى ترسيخه والدفاع عنه  حدوثها فهيالإيمان بالعقل وبالحداثة نفسها بدون أي مواربة مفهومية يمكن 
.، تمرداً على سيادة السائد العقل والعلم والواقع والحقيقة. ملا منها في تحقيق وعد ذاتها بما هو وعد إرساء سلطةأ

الماثل فيه واللامفكر فيه الكائن ضمن توليف أسئلة الوجود المختلفة كحال أنطولوجيا الأدب نفسه  وبعثاً للممكن
 .شرط وجوده بناءً على سمة حضورها نونة النقد ذاته الغائبة/ الحاضرة والتي ينشد الوصول إليها وتحقيقوكي

أكثر من سواه بما هو عقل فلسفي يمقدم لها  4طالما أن الحداثة نفسها بحاجة إليه كونها"تعتمد على العقل النقدي" 
والعقلانية الماثلة فيها وهذا ما يطرح تساؤلا مهما على صيغة حضور لمجمل مفاهيمها وأفعالها وطروحاتها التحديثية 

طرفي نقيض حول"مدى تأثير الحداثة على النقد، فهل هي التي ستخضع للنقد أم أن النقد هو الذي سيخضع 
والحال نفسه بالنسبة للأدب هل هو مطالب بالخضوع لمراسيمها العلمية الكائنة فيها؟ أم أنها هي، أي 5لها؟"

البة بالتسليم بما هو موجود ضمن فلسفته التكوينية؟ والحال هنا يقود لا محالة إلى مسألة الرجوع الحداثة، مط
لأسئلة البدايات الأولى بماهي خطابات حملت مبادئ الفعل التنظيري الأولى الذي انبنى عليه كل مشروع على 

جز عن تمثلها بالصيغة المطلوبة حدة، فإن هو استطاع تمثل مبادئ غيره لذاته فلا حر  في ذلك وإن هو قد ع
فتلك هي حرية الاختيار والتمثل الكائنة لديه وبالنسبة لأي خطاب غيره، دون أي تبرير مسبق منه لهذه الحرية من 
عدمها طالما أن لكل مشروع مقومات وجوده الخاصة التي تمعنى به كحال الخطاب الحداثي مثلا والخطاب الأدبي 

، التي تحتضنه وتقيم له جسر تواصل هرمينوطيقي مع توليف غيره، فهماً واختلافاً  وكذا الخطاب النقدي، فهي
في نفس الوقت وهي من يمزيح عن كاهله حجم ذلك الجدل المفهومي المصاحب  ضيافةً وانصاتاً، تأملًا واعترافاً 

لكل خطاب هو طور التشييد والبناء الأولي لذاته والذي يضعه مقام التشتت والتيه لذاته كونه لم يعد يؤمن بأي 
لخاص به أم أن هذا مفهوم هو له مثلا أو لغيره في الآن نفسه، أي دلالة هو بحاجة إليها، هل يملك حقيقة تاريخه ا

قب لبدايات ودلالات غيره؟! تماما على نحو ماهو حاصل مع تاريخ الفن كفن وتاريخ  التاريخ هو محض تاريخ يحم
الحداثة كحداثة علمية في حد ذاتها ومع تاريخ الأدب نفسه بماهو أدب وشكل من أشكال الإبداع وفقط ومع 

                                                           
 .945ص:  نجيب محفوظ: حول الأدب والفلسفة،1
 .947المرجع نفسه، ص: 2
 .947المرجع نفسه، ص: 3
 .902عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ص: 4
 .991المرجع نفسه، ص: 5
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هما وعلى هذا الأساس تسعى فلسفة الحداثة نفسها"لجمع كل يكله بماهو تاريخ مملازم ومجاور لتاريخ النقد ذات
أما فلسفة النقد فهي  2بينما تسعى فلسفة الأدب ذاتها "لجمع كل شيء في شكل واحد" 1شيء في مفهوم واحد"

عبر وسائطها العقلانية،  -الأدب-ومساءلة الثاني-الحداثة-تسعى لجمع مفاهيم وطروحات وتناقضات الأول
بين الذات والموضوع، بين الداخل والخار ، بين السياق  3اثة هي تأكيد العلاقة بين الجمال والحقيقة""فميزة الحد

.، مع أن"الحداثة مستغنية عن النقد في لفن والعلم، بين الإبداع والنقد.والنسق، بين الفلسفة والمعرفة، بين ا
فهي لا تقوم بها وإنما تقوم على مقتضيات الحياة المنطلق، غير أن الحداثة النقدية وإن كانت بحاجة إلى الأخرى، 

بحسب رؤية محمد الدغمومي ودليل ذلك مثلًا حينما"أصبح 4التي تحاصر الإنسان ماديا وعلميا ونفسيا وسياسيا"
وابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي بمنزلة عنوان دال (Esprit Critique)مفهوم النقد والروح النقدية 

 5الكبرى لتاريخ جديد في الفكر وفي مختلف مجالات الحياة، تاريخ يتجه لتأسيس أنظمة في المعرفة"على الملامح 
 هو أنها معرفة تسعى بكل ماهو هم.، المعرفة فلسفية أم نقدية أم أدبية.كانت هذه المذات ملامح جديدة، سواء  

القديمة كونها أي هذه المعرفة الجديدة ذات  كائن لديها الخرو  عن أساليب المعرفة المتواترة في نسختها التقليدية
وعي عقلاني قائم بذاته، وعي مرتبط بروح حداثية"تختزل أفقا في النظر ما تزال معطياته النظرية وآلياته المنهجية 

من  6والمفهومية تتطور وتغتني في جدلية موصولة بأسئلة وإشكالات التاريخ الحديث والمعاصر في أبعادهما المتنوعة"
حية، ومن ناحية ثانية يكون هذا الوعي مؤسسا على تيمات ذلك"النقد المزدو : نقد الفلسفة كمحتوى ونقد نا

نهجيات الكلاسيكية التي ميزت ثابتة وراسخة تأبى مراجعة ذاتها كحال جملة الم7المنهجيات المتعالية كاستراتيجيات"
لأدبي عموما وحتى الفلسفي والنقدي بوجه أخص، لا ستراتيجيات الخطابية، بنية ودلالة والمرتبطة بالخطاب االا

 8سيما وأن"أصالة التفكير الفلسفي يتحدد في مدى بعده عن الأسلوب الأدبي، والتزامه بالمناهج الفكرية الصارمة"
مثل تلك التي تمقدمها له المناهج النقدية الحداثية في نسختها البنيوية وما بعدها، بما هي مناهج تنطلق كلها من 
التصور الفلسفي وتنتهي إليه وبالأخص في صورته المثالية والمادية، إما تنظيرا لأسئلتها الماثلة فيها وإما تستند عليها 

                                                           
 .92ص:  ،2005، 9كميل داغر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، طماركيه: مرايا الهوية/ الأدب المسكون بالفلسفة، تر:   فرانسوا-جان1
 .92المرجع نفسه، ص: 2
 .212المرجع نفسه، ص: 3
 .214محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 4
 .12التواصل، ص: -الحداثة-كمال عبد اللطيف: أسئلة النهضة العربية/ التاريخ5
 .12ه، ص: المرجع نفس6
 .29مراد قواسمي: في معنى التاريخ عند نيتشه/ سؤال الأصل ومشروع التأويل، ص: 7
 .92بيار ماشيري: بم يفكر الأدب؟ تطبيقات في الفلسفة الأدبية، تر: جوزيف شريم، ص: 8
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في شكل معاول تفكير وتفكيك تتخذها لها في مسعاها نحو مقاربة دلالة الحقيقة بكل أشكالها الوجودية المختلفة 
..، بما يبالوعي الفلسفي/ العلمي/ الحداثلأدبية في صورتها الممزوجة على نحو ما تفعل تحديدا مع مختلف الحقائق ا

حتى وإن ارتبط ذلك الوجود نفسه بكينونة الحداثة ذاتها أو بمنزلة الأدب تحديدا  1"أن موضوع الفلسفة هو الوجود"
على منطق .، فكل شيء بما هو خطاب في عمرف الممارسة الفلسفية واستنادا في حد ذاته. أو بخطاب النقد

ة ذاته وموطن هويته وشرط .، ينشد البحث عن أنطولوجيا وجوده وشرعيها هو كائن ممتشظي/ تائه/ منفصم.تصور 
/ / مماثلةً ، فهو كائن مطالب أن يعي ذاته بماهي ذات أولا وأن يعي علاقة ذاته بماهو كائن حولها، موالاةً حضوره..

وفقط له مقوماته  / مختلفآخرهذا الذي حولها على أساس أنه ي .، وأن تع./ اختلافاً / تعارضاً / تناقضاً غيريةً 
ولا يمكن أن تماثلها في الآن ذاته بالنسبة لهذه  وخصوصيته التي من الممكن أن تماثل فلسفتها الخاصة وقد تخالفها

لمحتوى نتصار فهي دائما ما تعتمد على الا 2ستعلائية للأنا"هي"الوحدة الا (Ego)الذات على اعتبار أن الذات
 .الأنا المركزية الكائنة في داخلها بالنهاية بما هي ذات وأنا في الآن نفسه

فالحداثة مثلا حينما ارتبطت بالخطاب الأدبي بماهو فن أو أحد أشكاله بقدر ما استفاد منها وحقق من خلالها   
سب  سؤال ذاته ووعد فلسفته الفنية/ الإبداعية استطاعت في منحنى آخر بما هي خطاب في شكل ذات له ما يحم

عليه أن تضع الأدب مقام الاغتراب والبمعد عن تشكيل فلسفته الوجودية الأولى التي تخلق في رحمها على اعتبار 
على طرفي نقيض من   3أن"الحداثة تقود الفن إلى التهلكة والتكلف والغموض والتجريد والضبابية والغربة والتفكيك"

ربية بما هي مشروع عقلاني أو)لوغوس غربي( قد جذرت الفجوة بين الفكر والشعر كل هذا، فمثلا نجد"الحداثة الغ
Poesie يحتكم إليها فهم الوجود 4وثنت العقل وأنزلته منزلة أسطورة جديدة..." اوعمقت البون بينهما، حينم

أراد تمثل الحداثة وقلقه في مجمله بما هو وجود مرتبط بفلسفة الأدب ونوعية حضوره الأنطولوجية، فالأدب إذا ما 
لذاته وفق هذا المنطلق وجب عليه أولا أن يفكر في ذاته وأن يفكر داخل عقل فلسفة الحداثة بما هي آخر غريب 
ومختلف عنه قد يطابقه تكوينياً وقد يعارضه في آن وذلك من خلال مساءلته"ماهيتها اللامفكر فيها، أي في ما 

ممارسة وقبل ذلك حقيقة وتاريخا على نحو مبدئي بدعوى أن"كل فلسفة تنظيرا و 5ظل محجوبا ومحفوظا في ماهيتها"
انبثقت داخل أفق الأزمنة الحديثة إنما تخلع على نفسها صفة )تمثيلية( العصر، وبالتالي أن تكون فلسفة الحداثة 
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بة لها وهي بما هي فلسفة تمعنى بمشروع ذاتها أولا قبل خدمة مشروع الآخر والذي هو مناط الحوار بالنس 1حقا"
بهذا المعنى لن تكون غير فلسفة شارحة لمضمون ذاتها خدمة لوعدها المنشود بما هو وعد أنظمة تصورها العقلانية/ 
الكونية، وعليه فهي فلسفة جاءت من أجل التعريف بما هو كائن ضمن صميم متنها الحداثي نفسه لا أكثر ولا 

قتصادية والسياسية، ولا سيما تُلياتها الفلسفية والا ا بعد الحداثةأقل، ودليل ذلك أنه" لا تزال الجذور الفكرية لم
نفسه الصانع لها، وعي 2غائبة عن وعي أغلبية المثقفين، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل حتى في العالم الغربي"

م والاحتواء غائب كان امتدادا بشكل واضح لحداثة عقلانية ومجدت قبلها لاقت تقريبا نفس المصير من عدم الفه
..، لجملة مقولاتها وطروحاتها الفلسفية الماثلة فيها علمي ومنهجي وتاريخي وهرمينوطيقيلها بشكل عقلاني و 

خصوصا في شقها المتعلق بمحاولة تحديثها للنص الأدبي وفلسفته الخطابية والتحليلية المرتبطة به، إضافة لمحاولتها 
مل معارفه الكائن ب التنظير ة فيه بما في ذلك المعرفة الخاصة بمتن خطاب نقد النقد وخطاتُديد فلسفة النقد ومجم

 .النقدي نفسه التابع له

، 3"شطحات عقل مشوش"سوى تعكس في أغلب الأحيانلم تكن نفسهاهذه الحداثة وعلى صعيد آخر فإن  
له أن ينتهي"فقد كان نجاح  من أين بدأ مشروعه وأين كان يرجوعقل مرتبك لم يعد يعرف حدوده ولا حتى يعرف 

وفشله في النهاية على أكثر من صعيد فهو لم يحقق وعد العلم بما هو  4مشروع الحداثة بالذات هو سبب تعاسته"
إيديولوجيا موضوعية ولم يحقق وعد الشمولية بما هي كونيته المرجوة ولم يحقق وعد السعادة بما هي وعد العقل 

أزاح سلطة الذات وقتلها لدرجة لم تعد فيها هذه الذات تعرف ذاتها فقد كان بالنسبة للذات الإنسانية الذي 
نسياً منسياً كونها قد تملصت من كل شيء وتحديدا من  يه في هذا العالم لدرجة أمست فيهمصيرها التشظي والت

يئ العقل لم يعد فمع مج ،بقايا ثوابت التفكير الموروثة بما هي ثوابت كانت سائدة في بنية فهمها وفلسفة تصورها
مكان سابق في وعيها يحتضنها ذلك أن العقل يؤمن بالواقع الحاضر لا بما كان سالفا و لها منزلة تخصصها 

ورؤيا العالم التي كانت ماثلة فيه  5وباختصار فإن هذه "الحداثة جعلت العالم مخصياً مخنثاً، وسلبت منه كل مغرياته"
التي أبانت عليها فلسفة الأدب والنقد معاً بما هي انعكاس واضح لجملة على لسان فلسفاته المختلفة كحال تلك 

التحولات السالفة "ذلك أن محاولة بذر أفكار معينة في تربة لا تتوفر على الشروط الملائمة للنمو، محاولة فاشلة 
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لذي جاء كإجابة ومن هذا المنطلق"فإن الفكر الذي لا نستطيع أن نرجعه إلى الأسئلة الإشكالية ا 1منذ البدء"
وهذا تماما هو لسان حال الخطاب الأدبي 2عتماد عليه في إحداث التغيير"يها وكحل لعقدها، فكر لا يمكن الاعل

والنقدي مع الفكرالعقلاني على طرفي نقيض من هذا الجانب فقط وليس رؤية شاملة تُاهه كون الحداثة في المحصلة 
سب لها فهي ليست نقمةً في  مجموعها فمن دونها لم يكن أن يكون للعقل منزلة تخصصه ولا سلطة تعلي لها ما يحم

.، فهي من أعلت من مقام هذه جود ولا للحقيقة مكانة خاصة بها.من مقامه ولا للعلم سيادة ولا للواقع شرعية و 
كان مع   الخطابات حتى وإن شابها القصور والفهم أحياناً لما هو كائن وموجود وكيف ينبغي أن يكون كحال ما

 الأدب والنقد تحديدا.

ينما حداثة زيادة على هذا يرى محمد الدغمومي بأن"حداثة الأدب قد تكون صوتا خافتا يقتصر على صاحبه ب 
يضمن لها سلطة البقاء والتعريف بنفسها بعيدا عن جملة المواضعات الإشكالية 3جماعي..." النقد بحاجة إلى صوت

جودها، تنظيراً وتحديثاً لذاتها ولغيرها في الآن ذاته، ذلك أن"حداثة الأدب، التي من الممكن أن تكتنف مسار و 
طلاع على يفكر في أفق الحداثة، كما أن الا متضمنة في نصوص قد تفسح مجالا للتنظير الأدبي وتتيح للنقد أن

التساؤل عن شرعية مما يفرض -نظريات الحداثة بقدر ما يشجع الأدب قد يدفع النقد لكي يغرق في النظريات
يضيف الدغمومي في 4الحداثة وحدودها وعلاقتها بالواقع والفكر والإنسان الذي يفكر فيها ويتوهم أنه يحققها"

محاولة من أجل"تدعيم رأي أو دعوة يستلزم اطلاعا واسعا على مختلف المذاهب، ونقدا  ةهذا الصدد، ذلك أن أي
تفكير في المناداة بالدعوة الجديدة وهذا هو الجانب النظري الفلسفي الذي تحليلياً لها، وتبحراً في فلسفتها، قبل ال

نتا  الأدبي في المحصلة ليس إلا "مشروعا من مشروعات بالأخص، لا سيما وأن الا5يعوز نقدنا الحديث"
ه والإبداع في قابلية دائمة لسؤال التحديث والتجديد لذاته فالنقد هو من يمنحه حق الدخول في هذ6الخلق"

ة الممارسة الحداثية ومن دونه قد يعجز أي الأدب عن تمثل مقومات الحداثة لنفسه، على اعتبار أن"الأفكار الأدبي
تُاهات والحركات التي سماها الأدباء أنفسهم وعرضوها وناقشوها، أو تلك الصرفة: كالمذاهب والمدارس والا

غاية الأدب في النهاية، بحيث"تبقى الصعوبة أخف في نفسه، كانت ولا تزال كلها 7الأنظمة التي ابتدعها النقد"
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علاقات الأدب بالنشاطات الفكرية الأخرى، على الرغم من أن حدود هذا المجال تبقى غير مؤكدة قياسا بمفهوم 
بما في ذلك ماهية المفهوم المطبق في خطاب النقد ذاته لذلك فإن منطق الحداثة 1الفكرة المطبق في الأدب"

حوارها مع الأدب والنقد وفلسفة كلٍّ منهما"ليست ضربا من الافتراض أو قصدا اعتباطيا  العقلانية في
بما  3نفسه، بحيث قد"يصعب في هذا العصر الفلسفي والنقدي أن تؤخذ هذه التجريبية على محمل الجد"2للتنظير"

التنظيري مشروط بمدى حسن الحداثية الوضعية نفسها بمعنى أن حضورها في قلب الفعل  هي امتداد للممارسة
استيعاب دلالتها، طالما أن لكل حداثة حداثات وإحداثيات إبستيمية متغيرة عن الأخرى قد تناسب بمعطياتها 
جملة الفرضيات المراد وضعها وتحقيق نتائجها، تنظيرا وممارسة وقد لا تناسبها في الآن ذاته بدعوى اختلاف معنى 

ك عن أن فعل التنظير ذاته له مبادئه وشروطه وقوانينه التي ينبني وفقها نصه الأصول التكوينية لكل خطاب ناهي
المفهومي والعملي كي يملائم بها الطرح الخاضع لأفعاله التنظيرية هذه ولهذا فمن الواجب المعرفي على خطاب 

اف  على أصوله ويعي ذاته وفي الآن  التنظير أن يكون بينه وبين غيره نوع من المماسفة/ المسافة، فمن خلالها يحم
فهومية/ نفسه يعي خطابات الآخر كحال الخطاب الحداثي بما هو آخر له سماته ومقوماته الذاتية، الدلالية/الم

-الحداثة-أيضا، بينه وبين تشكيل غيره4.، التي انبنى عليها وكذلك "يتضمن النقد مسافة"صطلاحية/ التاريخية.الا
نا ذاته ألك ممطالب بوضع مسافة فاصلة بين النسبة للخطاب الأدبي فهو كذوالحال نفسه حد المطابقة المطلقة ب

عل المماسفة هذا عريات تكوينه وفلسفة تشكيل غيره، لأن فحفاظا على ش   -الفعل الحداثي-نا غيرهأوسمة توليفها و 
تنظيرياً لمفاهيم  لتباس والتداخل الحاصل بين دلالة كل خطاب والجدل القائم بين محتوى تمثلهايمزيح نص ذلك الا

ومعاني ذاتها في حوارها مع دلالات غيرها، مماثلة واختلافا، خدمة لمبادئ الفعل التنظيري ذاته في نسخته الحداثية 
أي الأسئلة التي يتجنبها نقاد -تحديدا، فمثلا هنالك"أسئلة صعبة تتعلق بأسس النقد الأدبي المنهجية

دث نوعاً من أن5الأدب" ستعارة المفهومية يمنحها نقاد الأدب شرعية الحضور غاية في فهم الافسهم، وهذا ما يحم
يل على ذلك التعالق المفهومي/ التنظيري، بين البمعد الدلالي اأسس ومبادئ الخطاب النقدي نفسه،  ستعارة تحم

هم الآخر لخطاب الأدب نفسه وبين المسار الدلالي المعرفي المرتبط بخطاب النقد ذاته، أي أنه وفق هذا يممكن ف
ووفق هذا الآخر يمكن في الآن ذاته فهم ذات الآخر المرتحل إليه بحثا عن فهم يمبعده من مآزق اللافهم المحيطة به 

                                                           
 .942، ص: السابق المرجع1
: نقد العقل العملي، تر: غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط2  .45، ص: 2001، 9إمانويل كَن ت 
 .57المرجع نفسه، ص: 3
 .914ديفيد كوزنز هوى: الحلقة النقدية/ الأدب والتاريخ والهرمينوطيقا الفلسفية، تر: خالدة حامد، ص: 4
 .919، ص: نفسه المرجع5



 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

111 
 

والتي تتسم بها أنا ذاته، فبعد أن ظهرت"البنيوية وما بعد البنيوية والتفكيكية، وقدمت نقدا جذريا لمفاهيم الذات 
سعى الأدب ذاته 1ة الاتصال وحكمت على الحداثة الغربية بالإفلاس والفشل"والوعي الذاتي والتقدم والحرية وفكر 

لمراجعة طبيعة توليف منظوماته السردية من جديد والنقد أيضا عمد على مساءلة ذاته والبحث عن اللامفكر فيه 
سيط المماسفة في داخل توليف أنظمة تفكيره المعرفية استنادا على مقولات الفعل الحداثي نفسه وبعيدا عنها عبر و 

الآن ذاته، لا سيما"أن العلم والصناعة لم يعودا خاليين من الشكوك التي تتعلق بالواقع بقدر كبير من خلو الفن 
ذلك أن للعلم خصوصيته التي تحتضن أنطولوجيا وجوده وللأدب والنقد أيضا أبعاد وجودية 2والأدب منهما"

قد تماثل أبعاد غيرها مفهومياً وعملياً وقد تختلف عنها في آن تخصصهما وتعكس كينونة وجودهما بما هي أبعاد 
معاً، فمثلا دائما ما"يتعرض البحث الفني والأدبي لخطر مزدو ، مرة من جانب السياسة الثقافية والأخرى من 

ون ن عليها والتي يطمحذاتهم ومبادئ التنظير في نسختها الإيديولوجية التي يستندو  3جانب سوق الفن والكمتاب"
يل على التساؤل المعرفي حول مدى قبول أحدهما اإلى  سقاطها على دلالة الخطاب الأدبي والنقدي معاً، وهذا ما يحم

..، ينشد غريب/ واضح/ منفتح/ عقلاني/ غيريلدلالة وسمة ذلك الآخر بما هو آخر يأتي في شكل خطاب 
.، لما هو كائن سفة تفكيرهما ودلالة تصورهما.وفل.، بين أصول تشكيلهما لًا تنظيرياً/ مفهومياً/ عملياً.تواص

وموجود ضمن أسئلة الوجود المتعددة، سواء تعلق الأمر بفهم مسألة الوجود عبر وسيط الأدب ذاته أو الخطاب 
 .، محددة؟.لى رؤى عقلانية/ فلسفية/ حداثية.النقدي نفسه بالاستناد ع

بأن"التساؤل، هنا، هو سؤال نقدي بالأساس، يفضي إلى وحينما نرجع إلى محمد الدغمومي نفسه فإنه يرى  
تحليل الآراء والمواقف والتعريفات والتفسيرات التي تعطى للحداثة في الأدب والنقد معا، ثم إنه سؤال)ما بعد( 

يفها أملًا في تحقيق فهم لها ولطبيعة تول4النقد، سؤال نقد النقد حين يقتحم تلك الآراء والمواقف والتفسيرات"
بعض ودليل ذلك مثلا أن"نقد النقد في الأزمنة المعاصرة بات يبحث عن)المفارقة( في لمؤدلج المتداخل مع بعضه ا

نقده المتعدد للتراث والتراثية، وللفكر العربي والفكر العالمي، بحثا عن اللامفكر به في الفكر والتمعين في المعنى وعن 
معاً كحال الخطاب الأدبي  5إلى معرفة مناسبة للذات والآخر..."الغيري في العيني)ذات الشيء( في هدف الوصول 

بما هو ذات مستقلة بذاتها والخطاب الحداثي نفسه بما هو آخر له سماته الذاتية التي تمعنى به وبمشروعه العقلاني 
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.، يقة.الحداثة/ الأدب/ الحقوالنقد كذلك بما هو أنا مركزية لها خصوصياتها المتعالية عن غيرها/ الآخر/ 
بحيث"تنطوي الأسئلة في عملية النقد، وهو بالتعريف المعرفي والعلمي، سلطة فوق كل سلطة، ومرجعية أولى وأخيرة 

، .العلم، الفن، التاريخ، الدلالة.الحداثة، الفلسفة، الأدب،-الكائنة لذاته ولغيره في الآن نفسه 1على نقد الأسئلة"
 2حلا نظريا أو مثاليا ويكون تطبيقه في الواقع أمراً مستحيلًا عسيراً" فأحيانا قد "لا يكفي للمفهوم أن يعطينا

فإنه يصبح  .،ة والأدب والنقد والتنظير عموما.فمثلا حينما يرتبط محتوى مفهوم الحداثة بالثقافة والفلسفة والحقيق
ماهو موسوم قدر في الآن نفسه فهو مصطلح بقدر ماهو مفهوم وواضح ب3"ل  لِّ ضفي شكل"مصطلح جذاب ومم 

لا يوجد إلا بعد أن تبرز الظاهرة وتتضح معالمها،  -النقدي-لتباس، بنيةً وحقيقةً، "فالمصطلحبطابع الغموض والا
والحال نفسه ينطبق على مجموع تلك 4فيمشغل بها الناس أو النقاد، ويضعون لها المصطلح الذي يحددها ويميزها"

من منظومة تصوراتها الفكرية بمثابة خطاب تآلف وانسجام لا خطاب الظواهر الإيديولوجية التصورية والتي جعلت 
تنظيري محدد أن تُمع بين مرجعيات الخطاب الأدبي والنقدي مع  اختلاف وائتلاف، بحيث استطاعت في منحنى

/ العقلانية، لدرجة أن جملة المرجعيات الخصوصية المرتبطة بالخطاب العلمي والفلسفي وطبيعة حداثته العلمية
بسمة علمية  اً صطلاحي والمفهومي لمفردات الأدب والنقد ذاته أصبح جهازاً مصطلحياً مفهومياً موسوملجهاز الاا

حداثية خالصة تحيل على وضوحه من جهة وعلى غرابته وغموضه في الآن ذاته ولذلك"يرى بعض النقاد أن 
ية في آن واحد، إنها مشكلة بناء اللغة الحداثة أكبر من كونها محض حداثة جمالية، بل هي مشكلة حضارية وجمال

ورؤيا العالم من حوله بما هي كلها إشكالات 5واستخدامها ثم توحيد الشكل، ومشكلة الفنان ووضعه في المجتمع"
تعريفية ومعرفية بالأساس كانت ولا تزال كائنة وموجودة في المتن الأدبي والنقدي على حد سواء وهي مرتبطة كما 

ماثل وموجود داخل الخطاب التنظيري نفسه الحامل لجملة مواضعهم المفهومية والعملية المتعلقة سبق ذكره بما هو 
بدلالة كملٍّ منهما ولنا مثلا في دلالة معنى الجمال انعكاس لهذه الدلالة المصطلحية والمفهومية الحاصلة وكيف كانت 

عرف الحداثة...يكمن في اختلاف وكيف أصبحت بعد خضوعها لفعل التحديث لذاتها، ذلك"أن الجمال في 
الألفاظ والبعد عن الاستعارة وأدوات الزينة القديمة، كالبديع والطباق والجناس الخ، وإنما في فهم الآليات الحديثة 

بناءً على ما يفرضه منطق العقل وسلطته الحداثية، بعيدا عن سلطة الإدراك ووهم الخبرات الحسية 6والتعبير عنها"
                                                           

 .5، ص: السابقالمرجع 1
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 .97المرجع نفسه، ص: 3
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طفة، بحيث أن هذا الجمال هو خطاب إبداعي فني موجود في الدرس الأدبي من ناحية وفي الخطاب المرتبطة بالعا
النقدي أيضا من ناحية ثانية وخروجه عن معنى دلالاته السائدة هو خرو  عن نمطية ذلك الثابت المنغلق على 

 .محتوى التحديث العلمي لذاته ذاته والبعيد عن

علاوة على هذا يرى محمد الدغمومي أيضا بأن خطاب الحداثة مع مجيئه لم يقف عند حدود هذه المواضعات  
عددا من الشعراء والنقاد باعتناقه والتنظير له  -كما قلنا منذ حين-الحاصلة فحسب بل قد"أغرى موضوع الحداثة

وصار كل شاعر منظرا تواقا إلى صة، تنظيرا يشرح أساسا مفهوما جديدا ل بداع عامة وللأدب وأجناسه خا
نتساب إلى موجة الحداثة خلال العقدين السابقين باحثا عن تصور شخصي يتعلل به حتى يحتل موقفا متفردا الا

والنقد معا في نسخته الحداثية بدعوى أن الحداثة موضة العصر فقد أصبحت سمته البارزة في كل 1في حقل الأدب"
في كل حقوله وميادينه التصورية والحياتية  2ا هي أساساً"منعطف نزعات الغرب الحديث"المجالات وشتى الميادين بم

المختلفة المرتبطة بفلسفة وجوده وطبيعة فهمه لما هو كائن في رؤيا العالم من حوله وإذا كان هذا هو وقعها على 
يقل شأناً على ذلك رغم أنها وإلى اليوم صعيد بيئة الثقافة الغربية فإن وقعها في واجهة المشهد الثقافي العربي قد لا 

لم تحقق وعد حضورها بصفة عقلانية مكتملة ومستقلة داخل بنية العقل العربي، هذا العقل المثقل بماضيه/ تراثه 
والذي لم يستطع بعد أن يتحرر من ربق قيوده الدوغمائية التاريخية الماثلة فيه وعلى كافة الأصعدة دينية كانت أم 

..، رغم أن "الحداثة تعني في نهاية الأمر تحرير التاريخ من مقولة ، أدبية، نقديةفلسفية، علميةثقافية أم 
، واحدة من La Modernitéنفسها وعدم التسليم المطلق بها، إلى أنه مع ذلك بقيت"الحداثة 3الحتمية"

، إبداعاً ونقداً وتنظيراً ومجالًا، المقولات الإشكالية التي شغلت المشهد الثقافي العربي لأكثر من عقدين من الزمان
في كل حقول المعرفة المتباينة، ذلك أن"المثقف 4وما يفتأ صداها عالقا بالآذان وآخذا بالنفوس والأذهان إلى الآن"

الحداثوي العربي لا يزال ينظر إلى الآخر على أنه مصدر المعرفة، مصدر الهوية، أي معرفة ماهو حديث وما هو 
رغم أن 5العربي وبذلك فهو يفهم معنى الحداثة والتحديث على أنه التطلع إلى الغرب ونماذجه" أصيل في الموضوع

وصلة المغير دية و المجغير كل ماهو ماثل فيه بهذه الطريقة هذا الغرب نفسه لا يدعوه للتطلع لمشروع الحداثة ب

                                                           
 .215محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
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لم  اً المراجعة والنقد والتجاوز كونه خطابلمصاف التحديث بالشكل اللازم فهو ذاته قام بوضع خطاب الحداثة مقام 
يحقق جملة المقاصد التي جاء من أجلها في نسخته الحضورية الأولى فعندما استخدم مثلا المؤر  البريطاني توينبي في 

ه تُاوز مقولات الأنموذ  الأول السائد، فهو ئلحداثة لأول مرة كان ينشد من ورابعد ا مصطلح ما 7494سنة 
لمستويات بعد الحداثة جاء"كردة فعل في الإفراط في ذاتية الحداثة التي فشلت بشكل مريع على اخطاب، أي ما 

جتماعية، وبالتالي تم رفع شعار )نسبية المعرفة وعدم قبول تعميمات تنطبق على كل الأخلاقية والنفسية والا
أملا في إزاحة ثوابته 1ضى("الفعل على مشروع الحداثة ونادى ب)الفو  ةالثقافات( وذهب نيتشه بعيدا في رد

مقولات العقلانية السائدة ودعوتها لقراءة تاريخ وجودها من جديد بعيداً عن سلطة العقل ومنطق العلم وهيمنة 
ها التأسيسية ومقولاتها المركزية الأولية/ النهائية، وعليه فإن"المتتبع لمدلول ئع/ الحاضر/ الحقيقة، بما هي مبادالواق

ضا في استخدام ستعمال العربي فقط، بل أيبهام والتشويش، ليس في الابة والايُد أنه بالغ الغرامفهوم الحداثة 
كانت هذه الماهية دلالة نظرية أم آلية تطبيقية، مرتبطة بدلالة خطاب أنفسهم لماهيته سواء  2"المفكرين الغربيين

عديد من اع استطوغيرها قولاتالم هذهمعين كحال الخطاب الأدبي والنقدي وحتى الفلسفي أيضا وبناءً على 
النقاد والمنظِّرين والدارسين المشتغلين في مجال الفعل التنظيري المرتبط بحقل الأدب والنقد أن يقوموا بتطويع هذا 
الخطاب الحداثي وأن يضعوا خطابات تنظيرية ومفهومية تستند على مبادئ تصورها العقلانية فمثلا قد"وضع 

 Prague) لغويةأساس الشعرية البنيوية، ثم طو ر أكاديميو دائرة براغ الالشكلانيون الروس حجر 

linguisticCircle-plc)Cercle linguistique de prague  هذا الأساس صار نسقا أوليا للبنيوية
فقد يترجم الدلالة العلمية العامة للنظام اللغوي في نسخته الحداثية علاوة على هذا  3الأدبية في القرن العشرين"

عبر وسيط العلم بما هو مناط الحداثة وقوامها نظرياً 4عمل التفكيكيون "على إضفاء طابع فلسفي على النقد"
وعملياً على اعتبار أن"النزعة التفكيكية تعتبر من أشد الحركات ذات التوجه النظري والفلسفي على وجه 

مداخل نظريات النقد المعاصر حيث ظهرت كتيار بحيث"تعد التفكيكية من أهم 5الخصوص في تاريخ النقد الأدبي"
التي كانت كائنة قبلها ذلك أن  6نقدي جديد عرف بما بعد الحداثة اكتسح الساحة الفكرية والنقدية والأدبية معا"

محور اشتغالها ينطلق من فرضية مفادها"لا يمكن لعمل أن يصبح حداثيا إلا إذا كان )ما بعد حداثي( 
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 وهذا ما ينبغي للعمل الأدبي الحداثي نفسه أن يخضع له تنظيراً وبنيةً وحتى العمل النقدي ذاته بالدرجة الأولى1أولا"
فهي إذن أي التفكيكية امتداد للممارسات الهرمينوطيقية والفينومينولوجية التي تنظر إلى الحقيقة بعين التأويل والتي 

لأخص ولا حتى ببقايا الثوابت السائدة كونها دائمة البحث لا تؤمن بمنطق الحدود الدلالية الموجودة الحداثية منها با
عن ماهو ممبطن غير ظاهر ومعلن داخل نسيج خطابات الوجود المختلفة والماثلة في نفس الوقت في مختلف 
الأنطولوجيات الأدبية والنقدية المتعددة والحاملة لتوليف وتركيب هذه الدلالات الخطابية الموسومة بطابع الإبانة 

لتستر، الجلاء والإخفاء لما هو كائن فيها بصيغة نهائية ثابتة وصيغة أخرى لا نهائية متغيرة، يمنحها الفهم ذاته وا
طحينا صالحا لتشغيل -أيا  كان-سلطة التصريح والعدول في الآن نفسه لذلك"يظن التفكيكيين أي  عمل

على اختلاف أشكاله التنظيرية ومحاوره الإجرائية بما في ذلك العمل الأدبي نفسه وكذا العمل النقدي  2طاحونتهم"
 .يره في آن واحدالماثلة فيه ولغ

نتباه في خضم هذه المواضعة التنظيرية هو حضور تيمات الفعل الحداثي بشكل أو بآخر في وإن الذي يلفت الا  
دئ الخطاب الحداثي نفسه، قلب هذه الخطابات سواء التنظيرية منها أو التي وقع عليها فعل التنظير بناءً على مبا

رغم الجدل الحاصل والذي لا يزال يحوم شرعية الحداثة من عدمها وأحقيتها في ترسيم أنطولوجيا وجودها عقلانياً 
ستقرأنا المبادئ التي يُمع عليها أغلب هؤلاء )المنظرين( حتى الذلك نجد محمد الدغمومي نفسه يقول بأنه"إذا ما 

داثة، وجدناهم يقترحون دائما مبادئ مشتركة بألفاظ ومصطلحات مختلفة ظاهريا وهم يزعمون صعوبة تعريف الح
مادام تقريبا التصور الإيديولوجي الأول لدلالة الحداثة نفسها يكاد يكون 3لكنها مترادفة وتلتقي في نهاية الأمر..."
ضمن حوارهم مع جملة هذه المنطلقات ن و ة التي استند عليها هؤلاء المنظر مماثلا بالنسبة للمرجعية التنظيرية الحداثي

التأسيسية بما هي أصول تكوينية للخطاب العقلاني نفسه، كل ذلك يتم"بمعزل عن الانتقادات التي تعتمد على 
كحال مجمل العلوم 4مجمل العلوم الإنسانية" -أو لا تصيب-خلفيات أيديولوجية مضادة للعلم والتي تصيب

نقدي عموما بما أن العلم ذاته ومقولاته الحداثية هي وسيطهم المهم في عملية المرتبطة بالعمل الأدبي والدرس ال
الممارسة التنظيرية والغاية التي يراد تحقيقها بما هي غاية التحديث وتُاوز دلالة الكائن/ الخطاب السائد نفسها 

اضحا ومحددا لأن المبادئ وترسيم معنى مبادئها، بحيث أن"هذه المبادئ لا تعني أن مفهوم الحداثة قد صار حقا و 
تبقى مجرد إطار عام يمكن أن ينطبق على أزمان إبداعية مختلفة وقد تناسب نماذ  متعارضة في كل شيء مما يُعل 
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مسألة تحديد المفهوم صعبة وعلى الأخص حين يصير تعريف المفهوم واقعا في تعارض زمنيين: زمن المعاصرة وزمن 
يؤكد الدغمومي في هذا 1من ثقافة أخرى..." ا عربيا سابقا وقد يكون غربياالنموذ ، والنموذ  قد يكون نموذج

بحاجة إلى مراجعة وتأمل ونقد وإلى"إعادة النظر في مقولة  2داثة"الح تشكل سؤالالسياق، ذلك أن"المفاهيم التي 
وعلى الوعي  4عقل"بما هي مفاهيم قدمت معنى الحداثة على أساس أنها "ثورة فكرية تعتمد على ال3الحداثة ذاتها"

العلمي الرصين قبل التسليم بدلالة مفاهيم أخرى تنشد فعل التحديث عبر وسائطها إزاء خطاب معين طموحا 
، تمعنى بكلِّ منهم بحيث"تعني العقلانية بناء اثة للنقد ونقده وحداثة للمنهج..منها في ترسيم حداثة للأدب وحد

س المنهج العقلي في دراسة التاريخ وقراءة التراث ويعني النقد وضع مفهوم جديد للعقل داخل الفكر العربي وتكري
..، تساهم جميعها في تطوير إبداعية وأدبية والفهم والتفكير والتنظير 5مناهج جديدة ومتجددة للقراءة والتأويل"

س علمي النص الأدبي بالأخص وعلمنته وفق قواعد ومعايير وأنظمة تستند على دعائم تصوِّر حداثية ذات أسا
واضح ومتين يعكس في جوانبه محتواها العقلاني ولو بصيغة راهنية/ واقعية، مع أن"مخاض انتقال الحداثة إلى الفكر 
العربي كان ولا يزال مخاضاً عسيراً وهذا ما جعل الفكر العربي يستمر في مناقشة نفس الإشكاليات وإن بطرق 

لى الطابع الإشكالي والخلافي للحداثة الأدبية العربية كمفهوم وقد يعوز ذلك بالأساس"إ 6مختلفة وآليات متعددة"
وماهية من جهة وإلى تدافع وتقاطع الأسئلة والقضايا التي يستثيرها الإبداع العربي الراهن كنصوص وتُارب من 

ير مرتبطة بحدود ودلالة الأدب بما هو أدب وبمعنى الخطاب النقدي المشتغل على عملية فهم وتفس 7جهة ثانية"
في الآن ذاته وعليه فإن مختلف المواضعات النقدية والأدبية 8وتحليل فلسفة تكوينه، فعلًا وممارسةً،"إبداعاً وتنظيراً"

في نصها الحداثي والمرتبطة بالفعل التنظيري العربي بالأخص قد ظهرت فيها إلى وقت غير بعيد"موازين الأدب 
دب العربي بل تعمل على تنميته وتطويره وترقيته ومن هذه الغربي التي لا تتعارض في جوهرها مع طبيعة الأ

                                                           
 .211، 215محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .91د عودة: معضلة مفهوم الحداثة في منظور مقارن دولي، ص: جها2
 .20، ص: نفسه المرجع3
 .90المرجع نفسه، ص: 4
 .99عبد الرحمان اليعقوبي: الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر)محمد أركون، محمد الجابري، هشام جعيط( ص: 5
 .927، ص: نفسه المرجع6
 .20مفهوم الحداثة في منظور مقارن دولي، ص: جهاد عودة: معضلة 7
 .7، ص: 9119، 9عبد المجيد زراقط: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرق العربي، بيروت، لبنان، ط8
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ا من الموازين وغيره 1الموازين:الوحدة العضوية، منهج الشك الديكارتي، الالتزام، فكرة الفن للفن، والأدب للأدب"
 .الوقتنفس في وفهمه العمل الأدبي العربي قديمه وحديثه تناد عليها في محاولة تحديث سالأخرى التي تم الا

عموما، بناءً 2فقد"تباينت معطيات النقد الأدبي والدراسة الأدبية والتاريخ الأدبي في مسيرة الأدب العربي" من هنا  
على هذا الفعل التنظيري والممارسة النقدية الحداثية الكائنة إزاءه،"غير أن الحساسية النقدية الشخصية ظلت في 

ستجابة لمنطق النظرية أكثر من الاظواهر الإبداعية تمدين لذوقها الذاتي خضم الممارسات النقدية على النصوص وال
علمية حداثية كانت أم غير ذلك، بدعوى أن هذه "الحساسيات الأدبية التي وسمت النقد العربي، وهي 3وضغطها"

ك ماهو ماثل عموماً، بما في ذل 4حساسيات تشكلت نتيجة المثاقفة والمتغيرات العامة التي مست المجتمع العربي"
قاربة الخارجية)الإيديولوجية، ضمن نسيج نماذجه الأدبية والنقدية المختلفة، ذلك أن مجمل"القراءات ذات الم

خصوصا، كونها تنكب مباشرة 5جتماعية،النفسية( تغفل في الغالب التنظير للمنهج المعتمد في الممارسة النقدية"الا
على مقارعة ومقاربة حتميات العمل الأدبي الكائنة فيه مع شبه إغفال تام لمبادئ الخطاب النقدي التي استند 

صطلاحية الأولى والمراد من خلاله قراءة هذا العمل أو ذاك واستجلاء صيغته المفهومية والاعليها وكيف انبنى في 
.، في حواره مع أصول ، بنيوياً، موضوعياً، تاريخياً.ه ومراجعة صيغ تشكيله، فنياً معانيه وسبر أغواره وفهم كنه

تكوينه ومبادئ غيره التنظيرية، المفهومية والعملية في ذات الوقت وعلى هذا الأساس أصبحت"قضية الأدب والعلم 
والفهم والتأويل 6المناقشة"تتخذ لدينا وضعا يختلف عما تتخذه في الغرب فإنها ما تزال قضية تحتا  إلى قدر من 

إزاءها حتى يمكن أن نزيح على كاهلها هذا اللبس الحاصل وهذا الجدل المتواصل حول طبيعة حضورها وكيفية 
ويمكن التسليم به على أساس أنه اللافهم بما هو أحد  7تكييفها وفهمها في الآن ذاته،"فعدم الفهم أدب أيضا"

 حال ما قد تعذر على الذات تحقيق دلالة الفهم ذاته واستيفاء معنى أوجه الفهم نفسه يمكن الجنوح إليه في
 حضورها بالشكل المناسب على طرفي نقيض.

                                                           
 .21، 25، ص: 2090، 9سحر خليل: كتاب خاص في الأدب العربي الحديث، دار البداية، عمان، الأردن، ط1
  .1د في الأدب العربي، ص: كاظم حطيط: أعلام وروا2
 .1، ص: 2091، 9التشكيل الأجناسي(، فضاءات للنشر، عمان، الأردن، ط -المنهج -محمد صابر عبيد: النظرية النقدية)القراءة3
، 2099، 9طالمصطفى عمراني: مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي )روايات غسان كنفاني نموذجا( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 4

 .257ص: 
 .214، ص: نفسه المرجع5
ر، دط، حاضر النقد الأدبي/ مقالات في طبيعة الأدب: تأليف طائفة من الأساتذة المتخصصين، تر: محمود الربيعي، دار غريب للطباعة، القاهرة، مص6

 .1، ص: 9175
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هكذا إذن أمسى الخطاب الأدبي وكذا النقدي، خطاباً ممتشظياً وتائهاً في بحث دائم عن شرط حضوره تنظيرياً  
ة مستقلة بنفسها عن غيرها تترجم بواقعية علمية مبادئ بماهو شرط الذات الماثلة فيه، والتي تنشد تحقيق قيمة ذاتي

الفن والإبداع الكائنة فيها بوعي منها أو بدونه بحيث أن هذه القيمة، جماليةكانت أم غيرها تؤدي وظيفة 
..، حول كينونة"وجودها نازع فكري ومعرفي، تنظيري ووظيفيأنطولوجية محددة قد أصبحت محل خلاف ومدار ت

أم في عمله الفني أم المتلقي، ومدى ما فيها من بعد ذاتي أو موضوعي، ومدى التباين في تذوقها  في حالة المبدع
داعياً، نفسه الذي يمنحها صيغة الحضور والتعريف بذاتها إب 1والعيش في ظلها مقابل التعبير عنها بلغة النقد"

ا لا تقوم له قائمة إلا بوجود الآخر"فالأدب .، والإبانة عن ذاته هو أيضا، بحكم أن كلاهمنقدياً، قصديةً، حقيقةً.
وهذه الموهبة لا يمكنها أن تكون كائنة وتمارس شرعية  2يتطلب مثل أي علم آخر، موهبة خاصة لإدراك موضوعه"

أفعالها النقدية وتعكس فلسفة وجودها إن لم تمر عبر بوابة النقد الذي يمنحها مسار القراءة والنقد والسؤال بكل 
يعة حرية ومسؤولية صوب توليف الظاهرة الأدبية المؤدلجة في أصلها وفرعها، تنظيرا ودلالة، طالما أن"أفكار القط

والتي تستند عليها هذه الظاهرة الأدبية وحتى النقدية أيضا بماهي ظاهرة 3والاختلاف تدعم كل نظريات الحداثة"
مؤسسة على مبادئ الفعل التنظيري المرتبط بماهية الكتابة نفسها بماهي موطن الاختلاف ذاته وسكنى التباين في 

ت لهزات تنظيرية وإجرائية لامست بقوة مبادئ فلسفة نسخته الحداثية، على اعتبار أن الكتابة نفسها تعرض
.، زمن العقلانية العلمية ولهذا فإن الحداثة"من جودها، لغوياً ودلالياً وسردياً.تشكيلها ومعاني دلالتها وتاريخ و 

الموجودة مثل تلك الكائنة في الخطاب الأدبي نفسه 4حيث ذلك تبدو كنقد مؤسس وإضفاء القيمة على المفاهيم"
 .وليف الخطاب النقدي ونقده الموجه إليه ولفلسفة الكتابة ذاتها، نقديةً كانت أم إبداعيةً خالصةوت

 الأدب وسؤال العلم: ارتداد صوب البدايات.النقد و  2-0

ترى مختلف الطروحات المعرفية المرتبطة بالفعل الحداثي نفسه في نسخته العلمية بأن"العلم من شأنه معرفة الحقيقة  
وإزاحة اللبس الكائن في دلالة الحقيقة نفسها الماثلة داخل جملة الأنساق التعريفية والتنظيرية، 5الغموض"وكشف 

ين كحال الخطاب الأدبي والنقدي، بدعوى"أن العلم نفسه ليس عَ المفهومية والعملية، المتموضعة في بنية خطاب مم 

                                                           
 .914جمال مقابلة: اللحظة الجمالية في النقد الأدبي، ص: 1
 .22يزر: العمل الفني اللغوي)مدخل إلى علم الأدب( تر: أبو العيد دودو، ص: أفولفغانغ 2
سيد علام/ حنان محمد حاف ، المركز القومي جير مندرك، بامبرا: إعادة التفكير في الحداثة)نزعة ما بعد الإستعمار والخيال السوسيولوجي( تر: ابتسام 3

 .92، ص: 2091، 9للترجمة، القاهرة، مصر، ط
 .29مراد قواسمي: في معنى التاريخ عند نيتشه/ سؤال الأصل ومشروع التأويل، ص: 4
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تختص بمحتوى علمنة وتقنين كل ماهو ماثل من المعارف والتصورات الحداثية/ القديمة، 1سوى لغة منظمة"
قلانية/ .، وفق محددات ومنطلقات فلسفية عجود المتنوع/ المتعدد/ المتحامل.متموضع ضمن أنطولوجيا هذا الو 

.، تنطلق في ممارساتها التحديثية من ماهية العلم ذاته وخصوصية مقوماته وتنتهي إليه في واقعية/ ذاتية/ موضوعية.
هي مقومات تعكس في جوهرها مبادئ منطقية رصينة لحداثة علمية، نقدية بالأخص، قائمة بذاتها الآن نفسه، بما

لها أصول جنيالوجية ذات"أبعاد ضاربة في الطموح إلى ما يتجاوز النقد الحديث بكل ما أوتي من قوة استراتيجية 
الباحثة 2والجدلية، الكانطية والهيغلية" ومن رباط الفلاسفة، بل هو نقد للنقد الحديث بصيغتيه المثاليتين: النقدية

عن معنى الحقيقة ذاتها وأشكال حضورها المتعددة داخل وخار  دلالة الوجود نفسها وذلك إما بربطها بجملة 
التصورات المادية والتي تنظر إلى الحقيقة بعين الواقع وسلطة الحضور الراهن، وإما بربطها بالمواضعات الفكرية المثالية 

ى بأن الحقيقة خطاب ماورائي/ ميتافيزيقي، لا يملك الوجود نفسه إمكانية تحديده كونه موجود خار  التي تر 
حدود إدراكه أصلا وبين هذين الخطابين، المثالية والمادية، أي بين ماهو حدسي/وضعي، وعلمي/حداثي، لا يزال 

تواء مشروعة تخصص له منزلة نوعية وضع النقد مأزوماً متأرجحاً بينهما يبحث عن فهم نوعي لذاته وسلطة اح
يُنح إليها ويزيح من خلالها ذلك الجدل الكائن والذي أصبح موسوماً به أثناء نزوله في ضيافة ثنائية الداخل 

عاب معنى الحقيقة اشتغالها من جهة وعلى محاولة استوالخار  المشتغلة هي نفسها على محاولة فهم ذاتها ونمط 
اخل الخطاب النقدي نفسه، داخله وخارجه من جهة ثانية، بماهي حقيقة وجودية وواقعية النقدية ذاتها الماثلة د

بالأساس تسعى الحداثة نفسها لفرض منطق تفكيرها عليها والإبانة عنها وفق وسائط تنظيرية/ تحديثية محددة في 
ما على نحو ما فعلت مع الآن ذاته، أملا في أن تُعل توليف هذا الوجود يفكر داخل العقل الحداثي نفسه، تما

أنطولوجيا الخطاب النقدي سالفا، وإذا كان هذا هو واقع حالها مع سؤال النقد في نسخته الفلسفية فإن حالها مع 
ذلك وربما المتتبع لكرونولوجيا حضورها تاريخياً داخل تاريخ  ن، لا يكاد يقل شأنا عوممارسةً  سؤال الأدب، تنظيراً 

في بلا مواربة وجود نوع من المحاولات التنظيرية الجادة التي سعت إلى أن تُعل الخطاب الأدب الغربي تحديداً سيل
قيقةً/ دلالةً/ فلسفةً/ الأدبي خطاباً عقلانياً حديثاً في المقام الأول من خلال التجديد فيه بنيةً/ مرجعيةً/ ح

 De la littérature Considéreé dans ses rapports:.، ولعل مثلًا"كتاب مدام دوستايلتاريخاً.

avec les institutions sociales كان محطة رئيسية في تكوين المعنى الحديث 7111لصادر سنة ا ،
وقبل هذا نجد أيضا مواقف عديدةلمفكرين وفلاسفة عقلانيين ساهمت في تكوين مفاهيم جديدة للأدب 3للأدب"

                                                           
 .914، ص: السابقالمرجع 1
 .29، 20ص:  تشه/ سؤال الأصل ومشروع التأويل،مراد قواسمي: في معنى التاريخ عند ني2
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( قبل هذه الفترة بقليل كان حاسما في في سياق الثقافة الغربية دائماً على غرار"موقف الفيلسوف  الألماني)كَن ت 
تكريس هذا الفصل بين مجال الفن)ومن ضمنه الأدب( ومجال العلم وذلك من خلال مذهبه النقدي 

بحيث أن هذه المحاولات جاءت في مجملها كنمط تفكير جديد حول معنى دلالة الأدب نفسها وكيف 1الراديكالي"
على جملة التحولات الكبرى الكائنة والتي شهدها العقل الغربي نفسه في حواره مع أسئلة ينبغي لها أن تكون بناءً 

فلسفة السرد المختلفة وبالأخص تلك المرتبطة بمحتوى السرد الأدبي إبداعياً كان أم فلسفياً/ معرفياً، له علاقة 
لنهاية، سواء  في ا2مون الفكري"بالمشروع الحداثي عموما، خاصة"أن الجانب الأساسي في العمل الأدبي هو المض

لم في هو نتيجة نمط تصور كلاسيكي بعيد عن فلسفة الع ممون نتا  وعي تصوري حداثي علمي أكان هذا المض
 .نسختها الأدبية/ العقلانية

كونه ليس 3وعليه فإن هذه الحداثة قد سعت بكل ماهو كائن لديها إلى "حمل الأدب على تقديم أوراق اعتماده" 
وفق صيغ تفكير جديدة/ قديمة، تنتهج نهجاً حداثياً مخالفاً لما كان كائناً/ موجودا 4أدباً موضوعاً"قد تم صنعه"إلا 

ضمن بنية تشكيل الخطاب الأدبي، مفهومياً وعملياً، رغم أن ثمة"عوائق تحول دون سيادة العقلانية العلمية أو 
.، على خصوصية فلسفة ماً وتنظيراً وآليةً.سقاطها فها لية تصوره الحداثية والطامح إلىفي شمو 5العقل العلمي"

الأدب والنقد على حد سواء بحكم أن هنالك تساؤلًا كان ولا يزال يطارد طيف الحداثة العلمية في صورتها 
العلمية  6العقلانية، مفاده:"هل العقلانية مطلقة أيضا أم هي نتا  مرحلة ظهرت في زمن منهجاً جديداً للمعالجة"

ل المطروحة خصوصا تلك المتعلقة بالأدب والنقد معا؟ً ذلك أن هذا التساؤل على ئالمسانة لمختلف القضايا و الرصي
طرفي نقيض يحمل بين تضاعيفه إجابة واضحة على محتوى تخطيبه بما أن العقلانية نفسها كأسلوب تفكير 

لنسبية والموضوعية لمختلف الخطابات علمي/حداثي، تستند على العلم ذاته ممستلهمةً منه أنماط وعيه ورؤيته ا
ية الشمولية/ الموجودة وهي بهذا تُنح للنسبي أكثر من جنوحها نحو المطلقي كون دعوتها الأولى كانت تأكيد شرع

لية وبالأخص في ، إلى أن العلم نفسه الداعم لها والقائم عليها هو ذاته لا يؤمن بمنطق الكم الكونية/المطلقية..
.، وعمد من خلالها الم النسبية/ الفوضوية/ السببية.قلانية/ المابعد حداثية، حينما انفتح على عو نسخته الما بعد ع
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لا  من الأدب والنقد خاضعاً على مراجعة ذاته من جديد وتصحيح مساره لذلك فهي أي الحداثة، عندما تُعل كم 
يفكر داخل أفق وعي حداثي يمنحه  لها يفكر داخلها ووسط مقولاتها وفلسفة طروحاتها معنى ذلك أنه قد أصبح

دد من خلالها توليف ذاته بصورة مؤقتة/ نسبية، لا بصيغة حداثية عقلانية علمية  حداثة علمية راهنية يُم
 .مطلقة/نهائية، مثلما تدعوا إليها أنظمة تفكير الفلسفة الحداثية في نسختها الأصلية، مفهومياً وعملياً 

فإنه يرى بأنه"بالرغم من ذلك، تمكنت هذه الحداثة، كمفاهيم من إغراء المثقف وبالرجوع إلى محمد الدغمومي   
بية تشكو من خلل جلي في على حد سواء، تسليماً منهم بأن"مدونة الأدب والنقد العر 1العربي أديبا وناقدا..."

.، ية، فلسفية.ة، أدبية كانت أم نقدالدقيقة والصحيحة للظاهرة المدروس2صطلاح وتحديد المفاهيم"مستوى الا
فقط  3بدعوى أن تاريخ الأدب العربي نفسه منذ فجر بزوغه إلى اليوم تقريباً "يكاد يخضع تماما لتطور الأغراض"

وحدها دون سواها من الخطابات الأخرى الماثلة فيه بعيدا عن محتوى محاولة تطويع وتطوير صيغ الوعي والتصور 
ال يكاد يكون مماثلًا بالنسبة لتاريخ النقد العربي ذاته والذي رأى بأن"النقد والتفكير التي تحملها بنيته المعرفية والح

ليس إلا وهي وظيفة محدودة في عملية مقاربتها لما هو قيد المساءلة فقد جعلته ممنغلقاً على 4يمقوم ويصنف ويحاكم"
ساءلتها وتقويض بنية فهمها ذاته كونه يمعيد فقط اجترار منطق المقولات السائدة دون نظر عميق منه في إعادة م

ستمرار وفق نسق شرعية التجديد المطلق لذاتها والاوالعمل على تطويرها وتحديثها بصيغة حداثية مقبولة تكفل لها 
حوار عقلاني رصين يمعينها على استنطاق ومحاورة العمل الأدبي نفسه ومساءلة ذاته ومراجعتها، أي النقد نفسه 

مؤسسة النقد عند العرب بحرصها على التصنيف والتقويم وضبط الحدود والقوانين  وعلى هذا الأساس فإن"تضخم 
بالشكل العلمي المطلوب، ذلك أن منطق الوعي العقلاني  5كانت أهم قيد على الإبداع وحياة الأدب وتُدده"

وم فوق لغة العمل الذي يستند عليه الخطاب النقدي مثلًا يُعل"النقد يشطر المعاني، ويأتي بلغة ثانية فيجعلها تح
للحقيقة النصية عموماً تشويه يكون 6الأول، أي أنه ينسق بين الإشارات والمقصود باختصار هو إجراء تشويه..."

في شكل إساءة قراءة تأتي في صورة تأويل أولي لمعنى هذه الحقيقة الماثلة في المتن الأدبي بدعوى أن"المعنى لا يلد 
ومنطق التباين وسلطة التعدد فالنقد بالمعنى الحداثي خصوصاً، "يعطي 7ختلاف"التكرار ولكن من الا بنيوياً، من
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نفسها 1الكلام المجرد لغة ويعطي اللغة الأسطورية كلاماً وهي لغة صنع العمل منها وعليها تقوم المعالجة العلمية"
واء المفهومية أو المنهجية من كل النواحي التنظيرية والعملية، س2بحكم أن"معيار الخطاب النقدي يكمن في سداده"

أو حتى الفلسفية العلمية المختلفة بما هي نواحي وجوانب فكرية ومعرفية نوعية بحاجة إليها النقد الأدبي العربي 
ه وسلطة سؤاله بلغة ئالم غيره كي يضمن بذلك شرعية بقانفتح على عو يليوم ليجدد ذاته ويؤثث خطاباته و ا

العقلانية على اختلاف أشكالها التصورية وإن حدث وأعرض عنها مثلًا فإن مآله حداثية تُنح صوب ماهية 
بحسب محمد الدغمومي نفسه سيكون لا محالة إقصاء الفعل الحداثي في كمليته من على تشكيل بنية فهمه وطرق 

لحداثة الأدبية، المنظر ل-تفكيره ونمط وجوده، بحيث يرى بأنه"إذا سرنا على هذا المنوال في تتبع نزوات الناقد
وصيغة تعريف واضحة لها في حوارها مع الأدب والنقد  3سننتهي إلى مبادئ تُرد الحداثة من كل إمكان تحديد..."

.، وهي كلها مواضعات مرتبطة في المقام الأول بوعي الذات المنظِّرة وقصدية مراجعةً.ذاته، تنظيراً/ تحديثاً/ فهماً/
الأدب أو النقد بناءً على مرجعياتها التصورية الأولى بماهي خلفيات تنظيرية تأتي مشروعها التحديثي المراد ربطه ب

في شكل ميولات إيديولوجية فكرية تختص بتنظيم خطاب المعرفة في شموليته، نقدياً كان أم إبداعياً وفق أسلوب 
بادئ الخطاب الخاضع لفعل تفكير وانتماء ممعين ينتصر لمرجعية المنظِّر نفسه دون أخذه بعين الاعتبار حدود وم

 .التحديث مثلاً وخصوصيته السياقية والنسقية التي انبنى عليها في نسخته الأولى

هذا بالذات ما جعل فكرة الحداثة في الثقافة العربية تحديداً يشوبها نوع من اللافهم فيما يمعنى بمحتوى تطبيقها    
ن مبادئها العقلانية/ العلمية وتحولت بدون سابق إنذار كونها من خلال الممارسة السالفة ابتعدت بشكل كبير ع

والتجديد والتجاوز  4"إلى شعار للتراشق الأيديولوجي أكثر من كونه مشروعا واضح المعالم من أجل التحديث"
لًا وبعد وترسيخ منطق الحقيقة والعقل والعلم والواقع وأساليب التفكير والتنوير الحداثية في بنية فهم الذات المنظِّرة أو 

ذلك في دلالة بنية الخطاب الأدبي والنقدي والفلسفي ثانياً، وعليه يؤكد محمد الدغمومي في موضع آخر ضمن 
هذا التخطيب بأن")التحديث( والحداثة والتجديد شعارات رفعت قبل أن تتوفر الشروط الحقيقية التي قد تكون 

ود إشكالات تنظيرية عديدة وسمت الخطاب الأدبي ذاتها، وهو ما أدى إلى وج5خالقة للتحديد وللحداثة..."
منها ماارتبط بفلسفة الحداثة ذاتها وطبيعة مآزقها المفهومية والعملية التي لم  ،والدرس النقدي العربي خصوصا
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تستطع بعد التملص منها علاوة على جملة المفارقات الدلالية المرتبطة بمعنى الأدب نفسه وحدوده النظرية 
ء منطق عاب فلسفة النقد ذاتها ومدى احتواتوى استإضافةلأشكال الفهم المختلفة التي صاحبت محوالتطبيقية، 

 ..، نظرياً وإجرائياً تفكيرها وآليات اشتغالها.

أو ما يطرأ على  استنادا على هذا يمكن القول بأن"فهم نظرية النقد، أو محاولة تنظير ما يظهر في الواقع الأدبي 
من ظواهر ونظم وعلاقات، يفرض علينا الرجوع إلى المفاهيم النظرية والفروض الأدبية التي مجال الإبداع الأدبي 

ومقومات الأدب الحديث/ القديم، نفسه، والماثلة في مجملها داخل نسيج 1وردت أصلا في قضايا النقد المعاصر"
لاشتغال على منطق التفكير مختلف المذاهب الفلسفية الكبرى وداخل محتوى النظريات الأدبية نفسها من خلال ا

 فيها من جديد عبر وسيط التأمل والملاحظة والمراجعة لكل ماهو كائن متموضع فيها ذلك أن التنظير أساساً 
ينطلق من التأمل العميق والملاحظة الدقيقة وينتهي إليهما في المحصلة غاية منه في تصحيح دلالة مفهومية لخطاب 

ا من حيث قوة المعنى ودقة الفهم تكون في شكل نظرية انبنت على أنقاض من محدد أو وضع دلالة أخرى تتجاوزه
سلفها نظرياً وآلياً بحكم "أن أي نظرية لا بد أن تستفيد من أعمال نقدية سابقة وتنهض على مؤثرات فكرية 

دئ فكرية بحيث أن هذه النظرية لن تكون في جوهرها إلا معطى تعريفي جديد يأتي في شكل مبا 2ونقدية مختلفة"
ومعرفية دلالية تعكس في صلب محتواها المنطلقات التأسيسية الأولى التي شكلت دعائم البمعد المفهومي والآلي 
الذي تستند عليه البنية المعرفية/ الدلالية، لهذا الخطاب أو ذاك وهي مبادئ نظرية تختص بخطاب في حد ذاته دون 

في مجال  سماته وفلسفته التكوينية الخاصة المرتبطة به، ولنا مثلاً أن تختص بالآخر طالما أن لكل خطاب محدداته و 
التنظير للخطاب الأدبي والنقدي معا خير دليل على ذلك، بحيث يرى محمد الدغمومي ضمن هذا الوضع 

داثة، التنظيري بأنه"قد يقبل التنظير للشعر مثل هذه المبادئ التي تميز الإبداع عن غيره إلا أنها لا تكفي لتعريف الح
 . 3حداثة النص النقدي..."

الف وضع التفكير  4ذلك أن"وضع الشعر قد يتحدد ضمن تفكير من طبيعة إبستيمولوجية خاصة" قد تخم
الإبستيمي الذي انبنى عليه الخطاب النقدي ذاته تنظيرياً في نسخته المرتبطة بمبادئ الفعل التنظيري للحداثة 

 ت الحداثة نظرياً على تُسيد "مبدأ النقد الذي مقتضاه أن الأصل فينفسها، أدبية كانت أم نقدية، فقد عمل
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وهم والرجوع نتقال تنظيرياً من حالة الوهم والتأي الا 1عتقاد إلى حال الانتقاد"الحداثة هو الانتقال من حال الا
مقولاته وتحقيق نوع من  .، ضماناً لتجديدمعان والتقدم والواقع.لتدبر والا.، إلى حالة التفكر واجترار.والتكرار والا

الإبداع المفهومي لمختلف أبعاده الدلالية، النظرية والإجرائية، الماثلة فيه وصولًا للحظة نقدية نوعية تُعله يفكر 
دث  بكل حرية ومسؤولية وتأمل داخل الحداثي نفسه بدعوى أن الحداثة ذاتها "تَـن تمج عن مسار فكري بطيء يحم

بالنسبة لفلسفة تشكيل كل خطاب  2الممارسات على الصعيد العلمي والإبداعي"أنساقا جديدة من التصورات و 
 .على حدة، كحال الخطاب النقدي تماماً 

وكيفية تقديمها وصيغة التسليم بها فيما  3هنالك دائما"ردات فعل متضاربة حول المفاهيم الجديدة"تبعاً لذلك    
والنقد والجدل من  4بعد بالنسبة للمتلقي حداثياً كان أم تراثياً،"ليتحول الخطاب النقدي إلى نص مطروح للدراسة"

جديد عبر وسيط الميتا نقد الذي يمنحه فعالية قرائية لمراجعة ذاته وتأويل وفهم مقولاته وتشكيل نفسه بصيغ 
أكثر تبايناً واختلافاً فمثلا قد "تحول النقد العربي إلى نص يخضع للقراءة والتحليل رغبة في تحقيق  تساؤلية أخرى

المختلفة ولهذا 5طموح يسعى صوب اكتشاف بعض جوانب الفكر النقدي العربي عبر ممارساته التنظيرية والتطبيقية"
كتفاء بها بما هي عليه دون الا  6راءتها وتشريحها"فإن القضية في المنطلق هنا تقتضي حتمية"الوقوف عند المفاهيم بق

بحيث أن هذا الوقوف التأملي لمبادئ  ،التنظير نفسه في صيغته المفهومية الأولى في صورتها المبدئية بما هي صورة
هد لا محالة"لمجاوزة نقدية تفتح الآفاق بقدر ما تُدد الأعماق وتبدد الأوها م بقدر هذا الخطاب تنظيرياً وإجرائياً يمم

وتزيح حجم المفارقات والمغالطات التنظيرية الكائنة في محور البنية المعرفية لهذا الخطاب  7ما تستأصل الأورام"
النقدي نفسه ومجمل حقائقه المتموضعة فيه ولهذا فقد أصبح"النص النقدي يتأرجح بين طرفي الثنائية: ما يريده 

من المفاهيم، النظريات،  بالأخص والذي نجد فيه مبدئياً جملةضمن محتواه التنظيري  8الناقد وما قاله فعلا"
سلَ 
م
.، والتي يمنحها الحقل التجريبي بعد المحددات. مات، البدائه، الإحداثيات، المعطيات، الفرضيات، الطروح،الم
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ملموسة  ذلك بما هو حقل الممارسة التطبيقية ذاتها شرعية التعريف بنفسها وترجمة أفعالها عبر عمليات إجرائية
تكون في شكل وقائع آلية تعكس مبادئ أنظمة التفكير والتصور الأولى التي انبنى عليها هذا التخطيب النظري في 

 .أصوله الجنيالوجية

تظهر قيمة التنظير ويحدث التفاعل بينهما عن طريق  -الحقل النظري والحقل التجريبي-وبين دلالة هذين الحقلين  
صهر آفاق كملٍّ منهما في آفاق الآخر إما بالاختلاف أو المماثلة، ما ينتج عنه في النهاية فعل الملائمة/ المواءمة و 

طروحات معرفية رصينة تأتي في صورة مناهج ونماذ  ونظريات فكرية تعكس دلالة نظرية ما، مفهومياً ووظيفياً، مع 
لات، التعليقات، الحواشي...إلخ( ليمولِّدَان  أن"تاريخ التأويل والتفسير الأدبي)تواريخ الأدب، النقد، الشروح، المحاو 

والنقدية وحتى الفلسفية  1انطباعا باستحالة الوصول إلى قوانين عامة/موحدة في التعامل مع الظاهرة الأدبية"
عموماً، بحيث لم"يكشف التاريخ المذكور سوى عن الاختلاف والتباين المفرط في طرح التصورات والنظريات 

تقارب معنى 2زت عن الوصول إلى منهج شمولي؟! مجهز بمنظومة مفاهيمية ومصطلحية متكاملة"والمناهج التي عج
الحقيقة على اختلاف أنواعها وأشكال حضورها وبخاصة أنماط ورودها في الخطاب النقدي ذاته"فالقارئ حر في 

ط بين الأفكار بما يسمح كيف ما شاء لذلك سبيلا ذلك "أن فهم الفكرة يستطيع أن يعلل الرواب3الفهم والتأويل"
، أم دون ة/ إبداعية، أم علمية/ عقلانية..كانت هذه الخصائص فنيسواء   4بتعريفها ويظهر خصائصها العملية"

ا ذلك من وجهة نظر تمبنى على رؤية ذاتية وموضوعية في آن وعليه فقد بات اليوم المتلقي في أحيان كثيرة قارئً 
 5أ بين تاريخ الأدب والنقد ونقد النقد لغياب نظرية ومنهاجية إجرائية ملائمة"عاجزاً"لا يستطيع أن يميز فيما يقر 

يقوم بناؤها على مفاهيم أولية غير  -كما هو معروف-عاب ماهو كائن/ موجود، خاصة وأن"أية نظرية لفهم واست
بقدر وضوحها تكون أقرب إلى الغموض والجدل أحياناً خصوصاً و"أن جدلية  6محددة ومفاهيم فرعية محددة"
بدعوى أن"العقل أو المنطق لا يمكن أبداً أن يقدم الأساس الكافي، طالما أن المرء  7الفهم والتفسير إشكالية عامة"

                                                           
 .21كليمان موازان: ما التاريخ الأدبي؟ تر: حسن الطالب، ص: 1
 .21المرجع نفسه، ص: 2
 .12عصام شرتح: الشعرية بين فعل القراءة وآلية التأويل/ دراسة في التلقي والتأويل الجمالي، ص: 3
 .42، ص: 2005، 9العلامات(، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، طأحمد يوسف: السيميائيات الواصفة)المنطق السيميائي وجبر 4
 .921محمد مفتاح: النص: من القراءة إلى التنظير، ص: 5
 .927، 921، ص: السابقالمرجع 6
 .942لزهر عقيبي: جدلية الفهم والتفسير)في فلسفة بول ريكور(، ص: 7



 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

111 
 

هي كلها خطابات موجودة نفسه و 1يستطيع مجابهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والمنطق بالمنطق والعقل بالعقل"
بشكل أو بآخر في المتن النقدي وبالضبط على مستوى مختلف نظرياته المفهومية والتطبيقية الماثلة فيه ولهذا يمكن 

وحتى الحداثي نفسه في 2القول بأن"تحولات الوعي النقدي على صعيد الرؤيا واللغة أربكت فهم المتلقي التقليدي"
يات النقدية والأدبية لاختلاف وسعة التباين الحاصلة والذي باتت هذه النظر مواضع عديدة نظرا لحجم هذا ا

بها، بنيةً ومفهوماً وآليةً وقبل ذلك حقيقةً وفهماً وتاريخاً، داخل مبادئ تفكيرها المركزية،  .، موسومةً والفلسفية.
عليها من مصطلحات لا الحداثية منها بالأخص، بحيث يرى محمد الدغمومي بأن"اعتماد تلك المبادئ وما يدل 

كونه لا يزال   3تضع النقد داخل الحداثة، مادام لم يتمكن من اكتشافها واكتشاف مصطلحه الخاص به أيضا"
 طروحاتها، ممستعيراً أفعالها، فاهيمها، ممسائلاً ممملاحظاً لمقولاتها، ممتأملًا  متموضعاً داخل فلسفة تفكيرها العقلانية

اوراً ممتمثلًا تاريخها، ممشخصاً  أفكارها، ممستنيراً  سياقاتها، ممستلهماً عطياتها، ممفككاً بنياتها، ممؤولًا محيثياتها، محم
اً، وبنية فهمه، مفهومياً واصطلاحي هالممارسات التفاعلية دلالة خطاب .، غاية في أن يؤثث من خلال هذهبمعرفتها.

وتطبيق منهج بمصطلحات وافدة من إطار منهجي المصطلح وثيق الصلة بمنهجه "ن نظرياً وتطبيقياً، خصوصاً وأ
ا لكنه جهاز مر ن المنهج وجهاز مصطلحي محد د ومتكامل دلالي-مغاير أمارة من أمارات عدم التحكم في المنهج

تماما على نحو ماهو حاصل مع مناهج النقد الأدبي  4نفتاح النسبي على شتى المجالات المعرفية"وشفاف يسمح بالا
ك على أن"التنبه إلى أهمية اكتساب التعابير الاصطلاحية في ضوء سياقها الثقافي من ناحية والتواصلي المختلفة ناهي

قد يكون في  5من ناحية أخرى، وعدم التوفر على مطالعة قوائم التعابير الاصطلاحية المنبتة عن سياقها الحقيقي"
ن الفهم الحرفي لنمط التعابير لها ذلك "أ ةحيحول دون تحقيق عملية تلقي وفهم صحي كبيراً   آخر المطاف عائقاً 

نظِّر وفي محتوى تمثلها بالشكل المطلوب بالنسبة للمم  6صطلاحية غالبا ما يؤدي إلى فشل في فهمها وإنتاجها"الا
ذاته ولمبادئ كل خطاب على حدة ولذلك يؤكد محمد الدغمومي على أنه "سيكون من الخطأ اعتبار تلك المبادئ 

 :قد، لأن المطلوب منه أن يتلمس حداثته الخاصة وهو يسلك الطرق الممكنة في مجال النقد وأساساتحقق حداثة الن

 .مسلك التعريف بها والدعوة إليها-
                                                           

، مكتبة مدبولي، وطلعت غنيمن: عصر الحريات في الآداب والفلسفة والدين، تر: سامي الشامي ديفيد وولش: عصر ما بعد الآيدلوجية/ أسرار مثيرة ع1
 .221، ص: 9115، 9القاهرة، مصر، ط

 .900: ص، 2009، سيدي بلعباس، الجزائر، دط، 2أحمد يوسف: القراءة النسقية ومقولاتها النقدية، دار الغرب للنشر،  2
 .211النقد العربي المعاصر، ص:  محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير3
 .51يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: 4
 .941ص:  ،2004، 9سعيد جبر أبو خضر: التقابلات الدلالية في العربية والإنجليزية، تحليل لغوي تقابلي، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط5
 .941المرجع نفسه، ص: 6
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 مسلك الترجمة والنقل لنماذ  موصوفة بالحداثة أدبيا ونقديا ونثريا؛-

 .التنظير للحداثة أدبيا ونقديا-

 .تطبيق مناهج حديثة ومعاصرة-

بدعوى  شكلًا ومضموناً، إرادةً وحقيقةً،1التوافق مع نماذ  نصية عربية تسقط عليها صفة الحداثة والجدة"محاولة -
عتبار إلى نشاطه، عادة الاد أن يتعامل معه وأن يُد طريقا لانكاره أو تخطيه...وعلى النقاأن"الحداثة واقع لا يمكن 

وتقويض مبادئه وترسيم أخرى  2وتحديث وظيفته؟"ولكن كيف؟ هل يتوجب علينا إعادة تعريف النقد من جديد 
 .!!جديدة تحل محلها

من الممكن مبدئياً أن يشتغل النقد على محاولة تُديد معاوله ومراجعة ذاته بناءً على مختلف التصورات النظرية  
ولكنه ليس مملزماً بالجانب النقدي ة والأدوات العملية التي يمنحها له الخطاب الحداثي في نسخته العقلانية المرتبط

على أن يحيد حيداً تاماً عن مبادئ أصول فلسفته التكوينية التي انبنى عليها في صورته الأولى كون منطق التعارض 
.،  هو خصوصي/ ذاتي/ أصلي. ية، بين ماستعار ب هذه العملية التَمَثمل يَة/ الاوالاختلاف قد يكون حاضراً في صل

..، موجود بالنسبة لخصوصيات ومقومات غيره فاليوم مثلا يحدثنا"واقع عيانيله، وبين ماهو ذاتي/ غيري/ كائن 
النقد العربي الحديث، خصوصا في جانبه التحديثي والحداثوي، ولعل أكثر ما يفرز مثل هكذا تشخيص أو 
تشخيصات هو أن هذا النقد تخترقه اليوم منعرجات ومسارات لا تمتلك هي ذاتها إشارات أو علامات دلالة 

ين أو إلى غايات مثمرة هم يقصدونها أو لا يقصدونها، أو أن عَ حيحة ودقيقة تقود سالكيها إلى )بر أمان( مم ص
الكثير من سالكيها يخطئون في قراءة علامات الدلالة وبالتالي يقعون في خطأ تقويم المسار أو بعض مراحله أو 

وف عند الخطأ أو التيه أو كن من الواجب"الو وري هذا إن لم يوعلى هذا الأساس فقد أصبح من الضر  3محطاته"
الأوهام التي قد تسم بعض نقادنا في تعاملاتهم مع الإبداع والنقد بمناهجه وتياراته ومدارسه ومصطلحاته وبأصول 

ومقولات النقد نفسه الموجه إزاءه خصوصا وأنه تقريباً لا يمكننا أن"نجد 4تعاملاته مع الأدب بأجناسه ونصوصه"
للأدب يعترف بتحيز منظوره وإنما يحاول أن يضع بقية وجهات النظر المغايرة في إطار المدخل الذي  ظِّراً نَ مم 

                                                           
 .211محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .215حبيب مونسي: مراجعات في الفكر والأدب والنقد، ص: 2
 .1)الناقد العربي وإشكاليات النقد الحديث(، ص:  نجم عبد الله كاظم: أيقونات الوهم3
 .1، ص: نفسه المرجع4
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 1يختاره"
م
نظِّر النقد كونه ينتهج لتأكيد شرعية تنظيره المراد تقديمه أو تصحيح معنى دلالته والحال مماثل بالنسبة لم

رالأدب، ذلك أن "المرء يمكنه أن يفكر في النظريات الأدبية أحياناً نفس الاستراتيجية التنظيرية التي ينتهجها ممنظِّ 
المتنوعة من منظور ما تطرحه من أسئلة حول الأدب، إذ تطرح هذه النظريات أسئلتها من زاوية الكاتب، أو زاوية 

تها الواقعية بما هو رؤيا العالم في شمولي2العمل الأدبي، أو زاوية القارئ، أو زاوية ما نطلق عليه عادة اسم)الواقع("
وأنطولوجيا وجودها المختلفة وهذه الزوايا هي كلها تقريباً نفس زوايا الرؤية والنظر التي ينطلق منها وإليها النقد أثناء 

داخلها، بحثاً منه عن فهم نوعي لها في النهاية يقارب بمقاربته ومساءلته للظاهرة الأدبية عموماً وكل  ما تحتويه 
 .ها وخصوصية توليفها النظري والدلالي في الآن نفسه الماثل فيهامدى وجاهة وصحة تخطيب

الآخر قتباس من غير أن يسهم في تُارب بي ناقد )كسول( يستمرئ النقل والازد على هذا فقد أصبح"الناقد العر  
قتباس فهذا كتفاء بالنقل والأخذ والاا  النظرية]...[ إلى الا قتباس من مشاركة في إنتفلا يخلو جهده إلى جانب الا

قد يكون مقبولا وكافياً على مستوى التنظير ولكنه ليس كذلك إذا ما اتُه النقد للتطبيق، فعند التطبيق تبرز 
دعماً لسلطة خطابه  3قتباس"لناقد للخرو  على سمنن النقل والاالمشكلات العالقة بالأدب ذاته، مما يضطرُّ معه ا

تصوراته الأولى المرتبطة بمبادئ الفعل التنظيري الذي يستند عليه محتوى وتأثيثاً لمباحثه ووجهات نظره بماهي منطق 
مشروعه التحديثي كأن يشتغل مثلا على جعل الأدب حديثاً والنقد حديثاً في آن معاً، وهنا يرى محمد الدغمومي 

الحداثة كموضوع هتمام بن النقد قد صار نقد حداثة لأن الامسالك لا تعني بالضرورة أ"بما هي بأن هذه الممارسة
في نهاية المطاف ولا يعكس في الآن ذاته مبادئ ووعود"تيار الحداثة الذي 4نظري لا يُعل النقد والأدب حديثا..."

حاول فيما حاول إعادة النظر في كل الأشياء وزعزعة النزعة الوثوقية المهيمنة طويلا، بل وحتى إعادة قراءة الكم 
في نسختها الأولى بحكم أن"الحداثة رفض 5والبدهيات، لا كما هي على الأقل"المتراكم من المصادرات والمسلمات 

ونمطيتها السائدة بما في ذلك أشكال الأدب والنقد المتواترة  6للمبادئ وتمرد على على الثوابت وتحطيم للأشكال"
سيسية التي شكلت في نسختها التقليدية تحديداً من خلال رفض ثوابتها وإزاحة سلطة مرجعياتها التصورية التأ

توليف بنيتها الفكرية والمعرفية مفهومياً وعملياً، ولكن عملية الرفض والتمرد والتحطيم هذه لا تكون عملية شمولية 

                                                           
 .20، 91ص:  ،9110جابر عصفور، دار قباء للطباعة، القاهرة، مصر، دط،  رَمان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، تر:1
 .91، ص: نفسه المرجع2
 .9، ص: -مساهمة في نقد النقد-إبراهيم خليل: المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي3
 .211محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 4
 .1، ص:2005، 9)مع دراسة تحليلية نموذجية( مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط دبي من النشأة إلى التلقينواري سعودي أبو زيد: الخطاب الأ5
 .942، ص: 2090، 9)جدل النقد العربي الحديث في مفهوم الشعر(، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طعبد الملك بومنجل: في مهب التحول6
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هما يوجد لديه ما يمكن أن يقوله يلبما أن ك   -الأدب والنقد-لخطابينتختص بتفكيك كل ماهو ماثل في هذين ا
 ./ التراثيةورته القديمةاستنادا على منطق تفكيره الأول في ص

بجعلها هذه الخطابات .، ة تنظيم وتركيب واكتشاف ومسايرة.بحيث أن هذه الممارسة غرضها المبدئي/النهائي إعاد 
تنفتح على ذاتها تُديدا لمعانيها وتُاوزاً لمنطق تفكيرها السائد/ الثابت، بما هو منطق بنية الفهم المتموضعة داخل 

نطواء على الذات دون تبنى فكر رط الثبات والسكون حق البقاء والاالدوغمائية والتي منحها شأسوار الحدود 
فلسفة التحول وقراءة تلك الأصول التكوينية التي شكلت مبادئ فلسفة الأدب والنقد في مراحل تشكلها الأولى 

الأصلي ويحتا  بدوره إلى  على الأقل كي يمسي هذا الأدب بثوب جديد و"يصبح النقد إبداعا، ينافس الإبداع
الخاصة به، وإن"الحداثة في النقد فتتدر  من)الكشف( إلى)التشخيص(  1تشريح، لأن للنقد طقسيته ورموزه"

العقلانية لكل مسائله وقضاياه النظرية والعملية الماثلة فيه على اعتبار"أن منهج الحداثة ينطلق من 2إلى)المعالجة("
Critical نفسه، طموحاً منه في ترسيم وعي نقدي3...إلى أن يستقر في التنظير"الممارسة فيتجه صوب المواصفة

Conscience "إلى أبعد ما يمكن من خلال مجاوزة أساليب تصورها الثابتة  4غايته"السمو بالمفاهيم النقدية
وكذلك النقد  5والسائدة في آن ودليل ذلك مثلًا أن"الأدب العربي المعاصر كان حداثيا وكلاسيكيا في آنٍ واحد"

تماماً حد المماثلة بقدر ماهو حداثي لا يزال في الكثير من جوانبه خطاباً تقليدياً قديماً من حيث نمط تصوره 
.، ونوعية مقاربته ة، الدلالة.وإدراكه لصيغ أسئلة الوجود المختلفة من قبيل الخطاب، النص، الواقع، التاريخ، الحقيق

تقليد التراث من جهة وتقليد -ي العربي في الراهن لا يزال في مرحلة التقليدوفهمه لها، ذلك أن"الخطاب النقد
دبي تنظيرا وإجراء، ولا يزال وأن الحداثيين لم يصلوا بعد إلى الإبداع في مجال النقد الأ-الغرب من جهة أخرى

يزال قائما ومن هنا فإن المثاقفة رتباك هو السمة الغالبة وأن عدم التمثل أو عدم الوعي العام بالمناهج الغربية لا الا
بالشكل المناسب  6النقدية بهذا المفهوم وبهذا الشكل ما تزال بعيدة عن إفادة ثقافتنا النقدية فضلا عن تطويرها"

ية حداثية على حد تصور بعض النقاد المعاصرين في هذا السياق، بما يمكن أن يؤثث للخطاب النقدي معرفة نقد
 .تختص به وبمشروع وجوده

                                                           
 .911ص:  ،2099، 9داثة وما بعد الحداثة، دروب للنشر، عمان، الأردن، طحفناوي رشيد بعلي: قراءة في نصوص الح1
 .91ص:  عبد السلام المسدي: النقد والحداثة،2
 .910)وما إليه(، ص:  محمود الربيعي: في النقد الأدبي3
 .212عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ص: 4
 .7الحديث/ نماذ  ونصوص، ص:  سالم المعوش: الأدب العربي5
والنشر، العلمة، إبراهيم صدقة وآخرون: إشكالية المنهج في النقد العربي، منشورات مخبر المثاقفة العربية في الأدب ونقده، طبع بالبدر الساطع للطباعة 6

 .71، 75، دت، ص: 9الجزائر، ط
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ناهيك على أن إشكالية المنهج مثلًا في النقد العربي المعاصر غدت هي الأخرى معضلة إبستيمية"من أخطر   
الإشكاليات الثقافية، وأشدها التباسا وغموضا وتعقيدا، وذلك لإنغماس الدرس النقدي العربي الحديث والمعاصر 

من كل النواحي الفكرية المختلفة على الرغم  1شرسا"بالمناهج النقدية الحديثة التي غزت هذا الدرس غزوا واسعا و 
من أن هذه المثاقفة ضرورية للغاية كي ينفتح من خلالها الفكر على عوالم أخرى بما في ذلك الفكر النقدي نفسه 
  المرتبط بوعي ونمط تفكير الذات النقدية العربية في نسختها التنظيرية خصوصا كون تاريخ الثقافة العربية في عمومه

دثنا منذ القدم"على وجود أساتذة كبار في ميادين ا تصال بثقافة لمعرفة المختلفة قد أفادوا من الاكان ولا يزال يحم
نغلاق على هذه الثقافة تُعلنا نقع فريسة للاالغرب عامة والجانب العلمي بخاصة، ويدلنا كذلك على أن العزلة عن 

كما تُعلنا أيضا نعيش داخل إطار غير متآزر مع ما يحدث من   ثقافة الذات والتشبث بماضينا الفكري والمعرفي،
وتحديداً في نصه المرتبط بفلسفة النقد الأدبي في شكلها الحداثي، وضمن  2تغير أو تطور في آفاق الفكر المعاصر"

 هذا المحتوى يرى محمد الدغمومي بأن"الذين يتبنون تلك المناهج الحديثة بدعوى إنجاز نقد حداثي يقعون في
خصائصه/ حقائقه/ تاريخه/ مفادها: أن النقد كنقد هو شيء قائم بذاته له سماته/ مقوماته/ 3مفارقة صعبة..."

.، هي بمثابة شيء آخر قد يماثل اب عقلاني/ علمي/ موضوعي/ شمولي..، وأن الحداثة نفسها كخطفلسفته.
وليف الأول ودلالته المفهومية وآلياته فلسفة تشكيله وقد ينافيها/ يعارضها في الآن نفسه من حيث طبيعة الت

معنى مبادئ الأصول العملية الذي انبنت عليه فلسفة الحداثة ذاتها وفلسفة هذا الخطاب النقدي نفسه ضمن 
خاضعاً لمقولات الحداثة وسلطة العقل بما هي  4هما،"فالنقد تذوق من قبل أن يكون علما جافا"يالتكوينية لكل

قبل 5سلطة العقلانية النقدية في النهاية، فهو أي النقد"أولا وقبل كل شيء يعتمد على التذوق والخبرة والدربة..."
فة العلم ويعتمد على فلسفته المادية والمثالية المتنوعة تنوع منطق تفكيرها وآليات عملها المختل أن يستند على دلالة

الواقع الماورائي/ -الراهن أكثر من سواه 6طالما أن"النقد الحداثي يعتمد على العبارة المفردة التي تلائم الواقع"
كونه واقع آمنت به الحداثة نفسها مع مجيئها وأيضا من أجل تُسيد فكر الفردانية/ الذاتية في شكلها   -الميتافيزيقي
ساسية التي استند عليها المشروع الحداثي في شمولية فكره وأنظمة تفكيره كونها أحد مبادئها الأ  / المعاصر،الحداثي

..، من بين لانية وشرط الحرية ومبدأ الهيمنةالمبدئية حينما جعلها أي هذه الفردانية إضافة لسؤال العقل والعق
                                                           

 .45، ص: السابقالمرجع 1
 .92، ص: 2004النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر، القاهرة، مصر، دط،  سمير سعيد حجازي: إشكالية المنهج في2
 .211محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 3
 .927عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ص: 4
 .941، ص: نفسه المرجع5
 .949، ص: نفسه المرجع6
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لأخص في شكلها النقدي/ دعائمه المحورية الثلاث التي قام عليها خطاب الحداثة ذاته في صورته التنويرية الأولى وبا
مم َن يرون بأن"الحداثة معضلة، لأنها تضعنا أمام جدليات التغيير المتواصل  اً كثير علمي/ الواقعي، لذلك فإن هنالك  ال

 1الذي يأتي على ما كان قد أقره بالأمس ولكن ثوابتها واضحة تتمثل في إرادة المعرفة وإرادة التغيير وإرادة الهيمنة"
ئن موجود حاضر/ غائب ضمن توليف العالم وأنطولوجيا وجوده المتباينة عموماً وهي كلها على كل ماهو كا

لم/ جدليات وثوابت جاءت في مجملها انعكاساً تصورياً يمدافع عن محاور تفكيرها الرئيسية: العقل/ العقلانية/ الع
مجمل الخطابات الكائنة كحال  ، طموحاً من أجل تأكيدها وفرض سلطة وجودها علىالفردانية/ الحرية/ الواقع..

كونها تبدأ من   2.، خصوصاً، على اعتبار أن"الفلسفة فاعلية مستمرة للعقل"الخطاب الأدبي والنقدي والفلسفي.
العقل نفسه وتنتهي إليه وهو في الآن ذاته ينطلق منها ويخلص في تعداد تراتبية منطقها ولذلك قد أخذت 

ير في العقل ونتاجاته وحدوده وإمكاناته ولا بد أن تربط بين عمله ومركزية مثلا"الحداثة في الفلسفة شكل التفك
لمترجمة نفسها هذه الأخيرة، أي الذات هي التي تشتغل على منطق التعريف المنطقي بها وتقديمها فهي ا 3الذات"

مكن اللامفكر فيه داخل سقاط عبر وسيط التنظير وفعل التجاوز لحتمية الكائن بحثاً عن المالفعلية بلغة التمثل والا
نسيج هذه الخطابات لجملة مبادئها الحداثية ومختلف أفعالها الدلالية بما هي أفعال الإرادة والحقيقة والقوة والهيمنة 
ذاتها على خصوصية وسيادة هذه الخطابات، غاية في تحديثها ومجاوزة نمط أسئلتها السائدة الماثلة فيها ذلك 

 4تكون مجرد موضات عابرة أو تحديث راهني، إنها عصب الحدث في فرادته وراهنيته" أن"الحداثة هي أوسع من أن
 .م نقدياً أم حتى أدبياً إبداعياً فلسفياً كان أ

علاوة على هذا فهي ترى مثلًا أي الحداثة، بأن"مسار الإبداع ومشاهده، وهو مسار لا قائمة له ولا نهضة إلا   
الماثلة داخل نسيج تشكيل خطاباته،  5عن طريق تقويم التقليد، بل قل كسر بنياته اللغوية والمعرفية والمنهجية"

قصاء بدعوى الخصوصية، ه، لكن تبنيه لمنطق الاتسييج حدودبدليل أنه قد"عمل الأدب على تأميم موضوعه، و 
ساهم في تبادل المواقع، وتغيير التحالفات، بين مؤلف متباه بماضيه، ونص معتد ببنائه وقانونه، وقارئ مستفز 

                                                           
 .911التريكي ورشيدة التريكي: فلسفة الحداثة، ص: فتحي 1
م ستيوارت هامبشر: عصر العقل، فلاسفة القرن السابع عشر/ الكتابات الأساسية لبيكون وباسكال وهوبز وديكارت وسبينوزا ولايبنتز، تر: ناظ2

 .7، ص: 9175الطحان، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، 
 .997نفسه، ص: المرجع 3
 .92محمد شوقي الزين: إزاحات فكرية )مقاربات في الحداثة والمثقف(، ص: 4
، 9ن، طمحمد أحمد الصغير علي عبيد: عقلانية الحداثة المؤبدة/ استقراءات في تفكيك أعمال د، طه عبد الرحمن، عالم الكتب الحديث، إربد، الأرد5

 .2، ص: 2095



 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

111 
 

طابية .، الخسفة هذا النص/ الإبداع/ الحقيقة.النصية الكائنة وسط تشكيل فل 1بترسانة أفقه، يملأ بها الفجوات"
إعادة بذلك ها، إما مؤولًا لها باحثاً عن فهم لها أو ممنظِّراً لها من جديد أملا في أن يمعيد ئية تقديمها وبناواستراتيج

صياغتها دلالياً والتعريف بها مرة أخرى وفق صيغة مفهومية واضحة/ حداثية، متجاوزة لمعنى الصيغ الأولى المحيلة 
خته التقليدية، كي "تفسح المجال لكل معقولية بشرط ألا تلغي على دلالة معنى توليفها المبدئي/ الأساسي في نس

يل على معنى ممعيَن ماثل فيها له حقائقه 2واحدة منها الأخرى" وسماته  بما أن لكل دلالة بنية فهم خاصة بها تحم
ولا تعددية ..، الموسوم بها ولهذا فإن الحداثة من هذا المنظور تعتبر "شرط ضروري، إذ بدونها لا يكون نقد وحدوده

دوره ونشاطه، تنظيرياً وعملياً بعيداً على عقلانية  أدبياً أم فلسفياً خالصاً يمارس نقدياً كان أم3ولا إبداع..."
..، الخطاب الأدبي والنقدي والفلسفي توليفها وفلسفة تصورها ومقاربتها لأسئلة الخطابات المختلفة، تماماً كحال

الحداثة يرى محمد الدغمومي أن"كل ذلك لا يعني أن طموح الحداثة غائب عن وبهذا المعنى لمحتوى اشتغال منطق 
النقد، إذ لا أحد يُرؤ أن يدعي معارضته لها، وحتى وإن فعل فهو يفعل انطلاقا من تصور خاص للحداثة ضد 

داثية بماهي تحقيقاً لرغبة تنظيرية محددة مرتبطة بحدودها الدلالية الح 4حادثة أخرى، ويخوض في إشكالها عن عمد"
رغبة الخرو  عن نمطية السائد المعهودة نحو أفقآخر يكون أرحب وأوسع لحمل مواضعات الفعل التنظيري في 

متعلق -ثانيا-الأدب(هذا إن تقرر أنه علم، وهو علم مرتبط بغيره)أي-أولاً -صورته العقلانية الجديدة "فالنقد 
في مفاهيم هذه 5يث، وهي أشد تعقيدا وتنوعا واختلاطا..."بالسياقات الفكرية والسياسية في تاريخ العرب الحد

فيها"الفكر العربي رهين دوامات الصدمات المتوالية وردات الفعل المتسارعة،  الثقافة العربية بالأخص، لدرجة ظلّ 
كما هو حاله تماما مع واقع الحداثة نفسها ومنتجها العقلاني 6يطفو على سطح الوقائع تقوده ولا يقودها"

تموضع فيها، أما أدبياً فقد بات اليوم مثلًا "السؤال الذي يطالعنا بين الحين والآخر: أدبنا العربي إلى أين؟ أصبح الم
اللامتناهية صوب تغيير معنى  7نسياق وراء بدع الحداثة الغربية وتقليعاتها"إلحاحا بعد موجات من الاالآن أكثر 

ه بوسمه التابع المتكلم الذي يمترجم بكل حرية ومسؤولية دلالة الخطاب الإبداع / الفن نفسه، إضافة لمعنى النقد ذات
مدرسة من  الأدبي على اختلاف أشكاله وتنوع أجناسه وألوانه الكائنة فيه بوعي منه أو بدونه، ذلك أن"أي  

                                                           
 ./  9، ص: 2094، 9الخطاب النقدي المعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط محمد القاسمي: سؤال المنهج في1
 .24، ص: 2097، 9حسام الآلوسي: حول العقل والعقلانية العربية/ طبيعةً...ومستقبلاً...وتناولًا، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط2
 .241، ص: نفسه المرجع3
 .210د العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النق4
 ./ أ9سامي عبابنة: اتُاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري، ص: 5
 .20محمد الشنطي وعبد الرحيم المراشدة: سؤال النهضة في الفكر والأدب والثقافة، ص: 6
 .91، ص: نفسه المرجع7
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قد؟ اهي مهمة النمدارس النقد الأدبي إنما تتحدد معالمها بالإجابة عن أسئلة ثلاثة: أولها: ماهو الأدب؟ وثانيها: م
، أي هل النقد فن أم علم أم أنه محض تخطيب آخر غير هذا؟! 1نشائي أم لا؟"اوثالثها: هل النقد عمل خلقي 

 7474ول جابة على مثل هكذا تساؤل"ظهرت مدارس عديدة للنقد إلى درجة وصفها توماس سترنز إليوت سنة 
كون كملا  منها قد اتخذ مساراً عقلانياً محدداً غاية منه في تحصيل إجابة وافية وكافية حول معنى النقد   2)بالفوضى("

 .أي نقد يمكن التسليم في المحصلة؟وماهي حدوده الدلالية المعمول بها وب

ما شاء في وعلى هذا الأساس فإنه ربما قد "لا يُوز لأحد أن يظن أن النقد ظاهرة لا تقوم بنفسها فيقحم   
.، واضحة، مبهمة ومغلوطة في آن معاً، بما هي تنظيرات ذات أفعال من تنظيرات فنية/ علمية/ فلسفية.3اقامتها"

ة الفعالية على محتوى تقديم فهم ممعَين لمعنى النقد ذاته، فمثلا حينما تعمل على جعل النقد يدلالية قاصرة ومحدود
اية أن النقد لم يصبح خطاباً علمياً بدليل"أن النقد ليس علما وإن يطمح ممرادفا لمعنى العلم فذلك معناه في النه
 تؤثث له دلالة وحقائق خطاباته بالشكل المطلوب، "فالنقد في الواقع هو 4إلى أن تكون له اتُاهات علمية"

والأنثروبولوجيا والميثولوجيا طيقا والفلسفة والدين والمنطق والاست ستعانة بأسباب العلممناقشة الأساليب الأدبية بالا
يعكس في جوهره 5دون التورط في اعتبار تلك الأساليب وثيقة اجتماعية أو كشفا عقديا أو فتحا ايديولوجيا فقط"

معنى الحداثة مثلًا من دون أن تكون هذه الحداثة نفسها انعكاساً آخر تام لمعنى العقل والعلم وفلسفته في آخر 
الدلالة العامة والنهائية لمعنى النقد ولهذا نجد بعض النقاد والمنظِّرين مثلًا"يشددون على المطاف وصيغة وجودها في 

كانت أم علمية أم   ، فنية6الحدود العلمية وعلى استقلالية النقد والأدب وبالتالي استقلالية مشاريعهم النقدية..."
بمحتوى التنظير العقلاني لخطاب الأدب هو أنها مشاريع ذات صبغة حداثية في النهاية تختص  همغير ذلك، الم

لية تقارب معنى العلم مبدئياً من دون أن تكون العلم كله أو نصفه في والنقد معاً بصورة ذاتية ولو بصيغة شبه كم 
المحصلة بما أن الحداثة ذاتها سواء النقدية أو الأدبية ليست إلا"خروجا مستمرا على القاعدة السائدة والأمر 

عن حدود المفارقة وسلطة التوهم الممكن حدوثها، ذلك أن"الأوهام تنزلق بصاحبها كل منزلق، إن  بعيداً 7الواقع"
الأمر كذلك في النقد، مثلما هو في النشاط الفكري والاجتماعي عامة، وفي المنعطفات والمخاضات خاصة تتوالد 

                                                           
 .14، ص: 2000، 9ر العلمية الدولية للنشر، عمان، الأردن، طداود غطاشة وحسين راقي: قضايا النقد العربي قديمها وحديثها، الدا1
 .14، ص: نفسه المرجع2
 .22، 22، ص: 2001، 2أحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحديث أصوله واتُاهاته، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط3
 .22، ص: نفسه المرجع4
 .90، ص: نفسه المرجع5
 .291النقد الأدبي، ص: نبيل سليمان: مساهمة في نقد 6
 .71، ص: نفسه المرجع7
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وفق وعي منطقي جديد 1ق والبلورة"قدر ما تتضاعف الحاجة إلى المراجعة والتدقيبالأوهام وتكثر المنزلقات، 
وهذا تحديدا ما قد"يُعل  2خصوصا وأن"تناقضات نص تُعل أي بحث عن نية منسجمة لدى المؤلف بحثا وهميا"

نصات إلى كل ما قد يبدو مقنعا في استدعائه التعديل بل والنقض، إن حاجة جة النقد إلى الشجاعة الكبيرة ل حا
لفلسفة 3ة التي يقتضيها النقد الذاتي، ونقد النقد، وتلك حاجة الأخير بدوره أيضا"النقد ملحة إلى الشجاعة الكبير 

النقد ذاته، علمية كانت أم غير ذلك، لا سيما أن"الواقع يعترف بحقيقة مفادها: أن الآفاق المعرفية لا تقف عند 
لمعارفها أو مراجعة لأسئلة  وتكتفي بها فهي دائمة البحث عن حدود أخرى تُنح إليها إما تأثيثاً  4حدود معينة"

ذاتها وخطابات غيرها في الآن نفسه، من دون أن تضع نفسها أمام بوادر إشكاليات تنظيرية وإجرائية مرتبطة 
بحدود أفق معرفي وسمته الدلالية بأفق إبستيمي آخر قد يكون في مماثلة ونقيض معه في ذات الوقت من خلال 

وعة من التبريرات على حساب دقة المصطلحات وصحتها لتأخذ المغالطة تحويل مثلًا"التفكير النقدي إلى مجم
النقدية، من ثم، أبعادا أكثر خطورة عندما يلجأ النقاد إلى اختراع بدائل تلفيقية للمصطلحات الثابتة موضوعيا 

لًا ا شكالتصوري إزاء طريقة وضعها وصياغته 5تُاه والمذهب"دلالتها عبر حقب نقدية مختلفة الاوالمتفق على 
 .حالة على معنى خطاب معرفي محددومفهوماً، مرجعية وبنيةً، ل 

فالقول تنظيرياً وبصورة ختامية بأن النقد علم قد يكون غير صحيح لحد ما ولكن سلطة المغالطة التنظيرية هي   
من يمنحه سمة العلم حد المماثلة المطلقة مع أن"النقد صناعة، لكنه غير قائم بذاته، بل متصل بالأدب، فهو 

صناعة فكر/ وعي/ علم/  كذا بعينها ولا حتىوابط علمية هضمعرفي وفق  6صناعة تذوق، لا صناعة خلقوإنشاء"
..، لأنه أي العلم هو من يصنع هذه الخطابات وفق منطق عمله وبعد ذلك يمنحه النقد حتمية منهج/ عقل

الخضوع لمراسيمه العقلانية لا هو من يفرض على العلم في أن يكون خاضعاً له، فالعلم هو من يمعلمن ويمقنن 
، اللازمة لمثل هكذا ممارسة تنظيرية تمعنى بالدلالة لعقلانية/ الموضوعية/ الحداثية..مية/ اويضع القواعد والحدود العل

بحث عن صيغة فهم وتنظير المفهومية التي ينبغي الإيمان بها بالنسبة لمعنى النقد الذي لا يزال إلى اليوم دائم ال
كون بعيدة عن تخوم التوتر ومناط التسليم .، فلسفة تذاته، إنصاتاً/ حواراً/ تفاهماً.عتراف بفلسفة جديدة للا
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بفوضوية معاني هذه الخطابات العلمية العقلانية وتعددها والتي استطاعت إلى حدٍّ ممعَين أن تُعل من النقد بكل 
وضعاً في رحابها لا عقلها ومجموع قوانينه الصارمة متماهو كائن لديه خطاباً عقلانياً تابعاً لها ولمنطق علمها وسلطة 

 .مجاوزاً لها ولمقوماتها الدلالية الكائنة فيها

 النقد والأدب بين الكائن والممكن والحقيقة. 2-9

 1يؤكد محمد الدغمومي بأن"حداثة النقد لا يمكن أن تكون بعيدة عن الحداثة العامة" ما أمسلف ذكره،بناءً على  
في النهاية، بما "أن صور المعرفة الإنسانية متداخلة في جملتها وأن فنون العلم عامة متصل بعضها ببعض وإن 

فيما بينها حد المماثلة والتعارض المطلق في آن، ذلك أن الأخذ بمعنى  2اتُاهات النشاط العقلي متشابكة متبادلة"
نوعاً ما بدعوى أنه دائماً ما يفكر داخل نسيج توليفها  النقد على أنه قد أصبح نقداً حداثياً قد يكون صائباً 

تفكر في طبيعة مشروعها وشرعية وجودها استناداً على منطق -الحداثة-العقلاني وهي كذلك في الآن نفسه
سقاطها داخل جملة طروحاتها المؤدلجة فكلاهما يفكر بشكل من اته التي يعمد على تصوراته لها ومجمل أسئل

دونه، وإن"إزالة الحواجز في داخل النقد سيؤثر على بكان هذا التفكير بوعي أم الأشكال داخل عقل الآخر سواء  
كحال 3المدى الطويل في جعل النقاد أكثر اطلاعا على علاقات النقد الخارجية ككل مع النظم الفكرية الأخرى"

هج النقد المختلفة، تنظيراً وآليةً، كون"النقد أنظمة تفكير خطاب الحداثة نفسها في علاقتها مع خطابات ومنا
ستعانة ، وقراءتها لغويا، وفنياً والالأدبية، والهدف منه تفسير النص..الأدبي: شكل من أشكال الحكم على الآثار ا

بالأخص تلك المرتبطة بفلسفة الحداثة والتي يمنحها العقل شرعية الحضور في قلب أي ممارسة نقدية  4بعلوم أخرى"
طلع بها النقد نفسه عبر وسيط أفعالها العقلانية المختلفة؛ "وبذلك يضع النقد، نقد الحداثة لنفسه شروطا، يض

منذ ومي، خصوصا وأن"انطلاق حركة قويةوالقول هنا لمحمد الدغم5تُعله نقدا حداثيا وضروريا في الآن نفسه..."
من النظريات الشاهدة على  حظتها في فيضنصف قرن قد زعزع النقد وضاعف سبله، فالواقعة الأدبية تمت ملا

تي خضع لها ولذلك نوع القراءة اللة بعيدا عن التفكير، ومختزلا فيحاسم، ولا يمكن لأدبنا أن يظل ولمدة طويمنعطف
النقدية، بحيث أضحى لزاماً القيام بمحاولة 6خضاعه لتساؤلات لم تكن من قبل بمثل هذه الوفرة"افهو يتطلب منا 
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"طبيعة العلاقة المتوترة بين النقد والإبداع بما يغلب عليها من لمحتوى عبر وسيط الفعل التنظيري ذاته تشخيص نوعية
الأهم كان هذا التأثير حداثياً علمياً أم غير ذلك بما أن دود المفهومية لكلٍّ منهما سواء  بين معنى الح1تأثير متبادل"

لة تخطيبهما، علاوة على هذا"لا بد أن ننطلق من حقيقتين ستعارة الحاصلة بين دلاهو وجود نوع من التمثل والا
 :مهمتين، هما

أولا: أن التركيب من أهم سمات النقد في عصرنا فهو يستقي هيكله وأفكاره الكلية ومعاييره من حقول معرفية عدة 
 .هكذا بعينه 2لا من حقل واحد"

 منها المعايير الجزئية ويمكن من خلالها الحكم بموضوعية  الثابتة والقاعدة الموحدة التي تنبثق ثانيا: غياب المرجعية"

ومدى فعالية تمثله لأسئلة الحداثة العقلانية في نصها المرتبط بمحتوى 3على إيُابية منهج نقدي ما أو سلبيته"
صيل الفهم التحديث الجذري للخطاب النقدي نفسه؛ ناهيك على "أن تُديد المعرفة بإبداع الأنماط سمح لنا بتأ

التي قام بها النقد  ستعاريةوفي خضم هذه العملية الا-ي بالأخصالنقد-المعرفي4نتا "الذي نبحث عنه لهذا الا
أثناء محاولته لتمثل مبادئ الفعل الحداثي/ النقدي، دعماً لشرعية وجوده الحداثية يؤكد محمد الدغمومي مرة أخرى 

للحداثة، وهي في المجتمع العربي تصورات تحاول أن  على أن"الحداثة في النقد هي حداثة مرتبطة بمفهوم شامل
بمغية فهمه واحتواء مدلوله وتنظير مفاهيم جديدة للنقد نفسه بناءً على 5تنظم حول الأدب داخل النقد أساسا..."

اته ما تمليه تمثلات وتمظهرات الظاهرة الأدبية نفسها كون النقد مساير لها ولصيغة وجودها وهو دائماً ما يمغير تصور 
النقدية استنادا عليها وعلى جملة تحولاتها وثباتها في الآن نفسه، طالما "أن هناك تمردا ونقدا لكل الاتُاهات النظرية 

السائدة والمتعارف عليها والموجودة داخل تمفصلات الخطاب الأدبي نفسه ووسط بنية الدرس النقدي  6والمنهجية"
والنقدي المتباينة والتي تفرضها حركة الوعي/ التفكير/ الإبداع/ الفن/  عموماً، تأقلماً مع معطيات الواقع الأدبي

، باستمرار دائم"إذ إن البناء العقلي القديم قد تصدع، ومن ثم لا بد التاريخ/ رؤيا العالم/ الوجود.. اللغة/ الحقيقة/
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هو الذي ينتج بدوره  هذا المجال 1لكل العلاقات أن تكون قد تغيرت لكي ينشأ من كل هذا مجال معرفي جديد"
.، في نسختها المجاوزة لنمطية المألوف الذي ة/ النقدية/ الفلسفية/ الحداثية.سمات ومقومات هذه المعرفة الإبداعي

 ./ فعاليةً / دلالةً ها الأول، تصوراً انبنت عليه في شكل

إجراءاتها النظرية والتطبيقية من هذا المنطلق مثلًا"بدأت حركة النقد العربي مشروعها النهضوي بإعادة النظر في   
مستمدة من التراث العربي ومن مستجدات العصر ما يوسع نظرتها إلى تأصيل حركة نقدية عربية منتمية تنطلق من 

لفلسفة النقد عند الآخر/ الغرب، غاية منها في ترسيم  2المعطى التراثي العربي وتستثمر المعطيات النقدية الغيرية"
اد تنظيرية/ مفهومية، تراثية وحداثية في آن معاً، مزاوجة بين ماهو نقدي تراثي وبين ماهو نظريات نقدية ذات أبع

فاصلة بينهما وبين فلسفة تركيب وتشكيل  يسية بما هي حدود دلالية أولية نقدي حداثي مع مراعاة الحدود التأس
السياقي أو النقد بواسطة  تعارض أهداف النقد-بطبيعة الحال-كلٍّ منهما، ذلك أن"أهداف النقد الإنطباعي
المؤسس على فلسفة العلم ذاتها في صورتها العلمية الحداثية لا 3القواعد وبشكل عام تعارض النقد الموضوعي"

.، مع أنه في الآن ذاته قد"تراجعت كثيرا لمعنى الفن/ الإنطباع/ التذوق. التراثية طبعا والتي تُعل النقد مرادفاً موازياً 
حل مكان ماهو لت 4قد الموضوعي والنقد بواسطة القواعد وعلت مكانة النقد الانطباعي"موجات التأييد للن

.، من قبيل التمثيل لا الحصر ضمن هذا التخطيب النظري الحاصل سواء تعلق الأمر نقدي/ علمي/ حداثي.
الب أن تكون مماثلة بمحتوى وجوده في الثقافة العربية أم الغربية طالما أن مبادئ ومنطلقات التنظير تكاد في الغ

 .عربياً وغربياً قديماً وحديثاً 

على هذا يؤكد محمد الدغمومي بأن حداثة النقد نفسها في السياق النقدي العربي تحديداً دائماً ما   عطفاً  
كانت"تُد نفسها أمام معوقات تخذلها مثل عدم اتصال جوهري بين الأدب والنقد ما دامت حداثة لم تأت من 

النص العربي من خلال مجال نظري -سه وإنما جاءت من تمثل ثقافة أخرى، انتقلت إلى الأدبتأمل الأدب نف
الحداثة نفسها دون الأخذ بعين نفسه، بحيث أن هذا المجال النظري يسعى ل بانة عن مبادئ  5خار  النص"

على النص الإبداعي تنظيراً  عتبار دلالة النص الأدبي نظرياً وعملياً، فهو بقدر ما يظهر فعالية الفعل الحداثيالا
شرعية هذا النص في عدم تمثله النوعي لمبادئها والتسليم بها مفهومياً  نفسهتواءً بقدر ما يمضمر في الآن واح
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واصطلاحياً واجرائياً، لدرجة أصبح فيها مثلًا "النقد العربي الحداثي أو ما بعد الحداثي غامض وإن القارئ عاجز 
ة، سواء تعلق الأمر بجانبه النظري/ التنظيري أم بمحتواه التطبيقي/ العملي، نظرا لحجم في أحيان كثير 1عن فهمه"

هذه المغالطات والمواضعات التعريفية البعيدة تقريباً كل البمعد عن مبادئ الفعل التنظيري الصحيح بما هو فعل له 
مع مراعاة سمة  ةاب على حد..، يختص بكل خطصطلاحاً/ مفهوماً/ حقيقةً اغاله، شروطه ونظمه وآليات اشت

اليها مماثلةً فلسفة تشكيله وطريقة أنظمة تفكيره التي قد تناسب مدارك تصوره الذاتية وقد تمعارض تصورات من يو 
.، ولهذا السبب وغيره أضحى يعاني"البحث النقدي العلمي مشكلة توضيح المفاهيم وتحديدها، .واختلافاً وغيريةً 

عانيه البحوث النقدية العربية من تشتت إنما يرجع إلى العجز عن تحديد المفاهيم إذ يمكن القول إن أغلب ما ت
علمية كانت أم فلسفية أم حتى فنية وغير ذلك، ولهذا فلا غرابة حينما نجد نقاد الثقافة العربية 2المستخدمة فيها"

الأولى في الغالب من تصورات يستمدون مادتهم النظرية  -الأدبي والنقدي بالأخص-اليوم وعبر تاريخهم التنظيري 
ثقافة كل ما هو سياقي خارجي بعيد عنهم لذلك بقيت"بنية أطرهم  من لا،س فلسفة تفكير ثقافتهم الخاصةتعك

الثقافية تعمل في ظل مفاهيم من الثقافة الحديثة إلى جانب مفاهيم أخرى تشكلت من ثقافتهم الوطنية أو 
ية/ التقليدية في المقام الأول وهذا ما جعل الفكر النقدي العربي عموما بما هي مفاهيم الثقافة الأصول 3العربية"

.، في مجموعه"يتضمن هو اغتراب مرتبك ومتوتر ومؤدلج. بما4يعيش نوعاً من"اغتراب النقد في جميع مستوياته"
من ناحية مماثلة،  5نفصال عن الماضي النقدي العربي والعجز عن مواكبة حاضر النقد الغربي بطريقة موضوعية"الا

 :وعلى هذا الأساس أمست"حركات النقد الآن تسير في اتُاهين متطرفين

 .أحدهما: قديم متشبث بالتراث وهو في المستوى أقل من هذا القديم نظراً وتطبيقًا وفهمًا وذوقاً-

النقد أكثر هذا يث في والآخر: اتُاه يرتمي في أحضان النقد الأجنبي المرتبط بأيديولوجيات الشرق والغرب، والحد-
وإشكالًا في أغلب المحطات، نظراً لما كان ولا يزال يعتري نص مداخله التنظيرية ومباحثه الإجرائية الكائنة 6خطراً"

 :فيه، إضافة لهذا فقد "ظل النقد في القرنين: الماضي والحاضر، يتصف بما يمكن إيُازه في النقاط التالية

 ...()والنصية افتقاره للموضوعية-
                                                           

 .7، ص: 2002، 9سمير سعيد: مشكلات الحداثة في النقد العربي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط1
 .1، ص: نفسه المرجع2
 .99رجع نفسه، ص: الم3
 .7المرجع نفسه، ص: 4
 .7المرجع نفسه، ص: 5
 .94ص:  ،9111، 9مصطفى الصاوى الجويني: أبعاد في النقد الأدبي الحديث، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ط6
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 ...صدوره عن مقاييس لم تنبتها رؤية خاصة-

 ...)التفضيل المبهم(وحشد لكلام عام ومدح وذم كونه نوعا من-

 ولا من أين يبدأ وأين ينتهي1فقدان النقاد المختصين وبروز الهواة الذين لا يعرف بعضهم)ألف باء النقد...(..."-
ديمه في سياق الثقافة العربية تحديداً واقعاً مأزوماً بأتم في حوار جدلي بات معه واقع النقد الأدبي حديثه وق أصلاً 

، فالأول"نقد تطبيقي يقوم 2معنى الكلمة فهو يحدثنا بدون أي مواربة تقريباً بأن"النقد عندنا نقدان والنقاد نوعان"
يتحول الناقد أما الثاني فليس إلا"نقد تأصيلي أو تشريعي 3على رصد الأعمال الأدبية ومناقشتها والحكم عليها"

..، إما بصورة وأسسه وصيغة تشكيله ونمط تفكيره يمارس فعل التنظير على جملة مبادئه4فيه إلى ممشرع وفيلسوف"
ستحضار لها وإما وسيط التواتر والتداول ومنطق الا تراثية يأخذ فيها التنظير مهمة إعادة إحياء المفاهيم القديمة عبر

صطلاحية ومنظوماتها عقلنة هذه المفاهيم وقوالبها الا لخطاب التنظيري طريقبصورة حداثية عقلانية يتخذ فيها ا
 
م
 .شقها الحداثينظِّرة وميولها لفلسفة العلم في التصورية خدمة لتصور تنظيري ممسبق مرتبط بمرجعية هذه الذات الم

لتي يحتويها هذا الخطاب سقاطها على مختلف الأبعاد المفهومية والآليات العملية ااغاية منها من أجل كل ذلك   
النقدي داخل نسيج تمفصلاته طالما أن دلالة المثاقفة نفسها تتيح هذه العملية بكل حرية ومسؤولية بين توليف 
ضع منطق تفكيره لفلسفة الحداثة وسلطة العقل في صيغتها العلمية تحديداً وإن هذه  الفعل التنظيري نفسه حينما يخم

  يطمالحداثة النقدية العربية التي
م
..، إلى تحقيقها ليست في نظر محمد الدغمومي نظِّرة/ العلمح النقد/ الذات الم

ية إلا"حداثة تُريبية تستعير أدواتها من ثقافة أخرى ولم تنبع من أسئلة الأدب ولا من داخل الممارسة النقدية العرب
أن"موقف الفكر العربي هو موقف العارض الخاصة به ذلك 5شكالاته وتساؤلاته..."ابوصفها أفقا انبنت لبناته من 

وهذا  6لاخرين بالدرجة الأولى والشارح له بالدرجة الثانية، وهو في كل الحالات فكر على فكر وكلام على كلام"
.، قة، المماثلة والتموضع.حتذاء، التمثل والتسليم، التعريف والمطابرسخ مبدأ النقل والايالموقف في أحيان عديدة 

.، بحيث"أن فعالية الفكر العربي ماهي إلا موجود/ حاضر/ غائب/ ثابت/ متحول.ماهو كائن/  بالنسبة لكل

                                                           
 .51، ص: 9119، 9عبد المجيد زراقط: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، بيروت، لبنان، ط1
 .1أحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحديث أصوله واتُاهاته، ص: 2
 .1المرجع نفسه، ص: 3
 .1المرجع نفسه، ص: 4
 .212، 212محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
 .294ود، ص: مصطفى كيحل: العقل الوضعي وسؤال التجديد/ دراسة نقدية في الجهود الفلسفية لزكي نجيب محم6
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تعددة المنطلق/ التصور/ في الآن ذاته، وبين هذه الممارسة الثنائية والم 1عرض وشرح لتراث السلف، أو ثقافة الغرب"
تكتنفها الحيرة حاصل تائهةً ومتشظية  .، في النهاية، لم تعد الذات بما هي متلقي ينشد فهماً لما هوالقصدية.
  !؟خطاب تنظيري يمكن أن تؤمن وتُنح إليه في آخر المطاف أيِّ حول 

م
ظِّر التراثي يقول شيء والحداثي أيضاً نَ فالم

اثل بنوعية سؤاله قول الآخر تنظيرياً وعملياً، وقد يمنافي دلالة توليفه في نفس الوقت حد  يقول شيئاً آخر قد يمم
..، في لنقدي والأدبي والثقافي والفلسفيالمطلقة ولهذا بقيت الحداثة اليوم في خضم تحولات الخطاب االمعارضة 

بحيث لا يمكن لهذه الحداثة أن تحقق شرط  2شقه التنظيري طبعاً "سجينة لنفس قضاياها وإشكالاتها ومناهجها"
لسفية والثقافية منها بالأخص، "دون الدخول في وجودها عربياً وفي كافة الميادين والمجالات، الأدبية والنقدية والف

.، والعمل منتجات الآخر/ الأجنبي/ الغريب. نفسها بما هي 3حوار وتفاعل وتثاقف مع منتجات الحداثة الغربية؟"
بدأ على مساءلتها وفق ما تقتضيه أدبيات الحوار وأعراف الممارسة النقدية التثاقفية/ الإيطيقية، حفاظاً على م

نفتاح على عوالم عقلانية أخرى من جهة ثانية، يكون بمقدورها خدمة أسئلة هذه الخصوصية/ الهوية من جهة والا
وما بعد الحداثة في العالم الثقافة العربية من كل الجوانب الفكرية والنواحي المعرفية التي تتسم بها، ذلك أن "الحداثة 

الغربية، بمصطلحاتها ومفاهيمها الفكرية والفلسفية، وإن الخرو  سلامي، كانت ولا تزال تقليد أعمى للحداثة الإ
لا مركز التمثل 4من رقعة هذا التقليد يتطلب دراسات نقدية واعية وأصيلة تتخذ من الأصل مركز الجوار والمثاقفة"

اماً كما حتذاء المطلق في كل شيء حد المماثلة والمطابقة المطلقة لمدلول خطاب مقابل معنى خطاب آخر، تموالا
هو حال المقابلات والموازنات الكائنة بين معنى الخطاب النقدي عربياً ومعناه بالمقابل غربياً هل هو يماثله أم لا أم 

لجملة 5أن هنالك اختلافاً وتبايناً يخصص هذا عن ذاك الآخر؟! مع أن "المثاقفة المثالية مع الآخر ضرورية ومهمة"
 :صاً وأنه"ليس بالإمكان وضع نظرية في النقد الأدبي محدودة بمفاصل معينة أهمهاالسالفة خصو المعرفية عتبارات الا

 ...التراث النقدي العربي كما هو لا يستطيع أن يحقق هذه المهمة-1

 .لقد حصرنا الفكر الفلسفي في الشؤون الميتافيزيقية في الغالب2-

 ...فريقينفهمنا السيء للنقد الأدبي أنه صور لمعارك بين اثنين أو 3-

                                                           
 .291، ص: السابقالمرجع 1
 .11ص:  ،2091، 9محمد الشبة: عوائق الإبداع الفلسفي العربي حسب طه عبد الرحمن، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط2
 .927المرجع نفسه، ص: 3
 .229عز الدين معميش: الحداثة والنص الديني )التفكيكية نموذجا(، ص: 4
 .29، ص: 2094، 9)جدليات ومرجعيات( عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط الأدبييوسف بكار: في النقد 5
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 ...معظم نقادنا في القديم والحديث شعراء4-

 .أكثر الأحكام النقدية في القديم والحديث انطباعية5-

عليه تماماً في نسختها التأسيسية الأولى، 1ليس صحيحا أن تستعار النظريات النقدية الغربية كما هي..."-6
لكشف طبيعة  -نقد النقد-جديد عبر وسيط الميتا نقدفالضرورة العلمية والمنهجية تقتضي أولًا إعادة قراءتها من 

تخطيبها وفلسفة اشتغالها ودلالة مقاصدها المعلنة والمبطنة في الآن نفسه، لأن المشتغل في حقل التنظير نفسه 
مطالب في المقام الأول أن يحسن فهمها ويمدرك كنه معانيها وهل تناسب بمنطق تصورها الإيديولوجي، النظري 

سمة الخطاب التنظيري المراد وضعه أو تصحيحه أم لا بناءً على محور تفكيرها ونسيج تركيبها وبنية والعملي، 
فالتراكم العلمي مازال لم يتأسس على مجهودات أصيلة لها "إدراكها وفهمها المركزية الماثلة فيها؟"إضافة إلى ذلك،

الثقافة العامة وفي السياسة  هيمنة المحرمات في صلة بالنقد والأدب داخل الثقافة العربية، بل أكثر من ذلك، فإن
يؤكد محمد الدغمومي في هذا  2عتقاد تقف عائقا في سبيل الوصول إلى الحداثة أو تأصيل الحداثة المستعارة"والا

كما هو معلوم بما هو   3ذه الحداثة،"فالوعي العربي في جملته وعي مجزأ"لهالصدد، نقديةً كانت أم أدبية أم غير ذلك 
وعي منغلق على ذاته في مواضع عديدة لا يقبل رأي الآخر بماهو رأي مخالف ولا حتى ثقافة الاختلاف معه، رغم 

على طرفي نقيض تأثيثاً لأسئلة ذاتها وشرعية وجودها  4أن"حداثة الفن تدفع هذا الاختلاف إلى أبعد من ذلك"
ابع وجوده وصيغة مقاربته لماهو موجود على سبيل المثال ضمن هذا دون مراعاة طبيعة توليف هذا الوعي ومن
حاملا في شخصيته ثقافتين متباعدتين -متناقضين العربي)المعاصر(عالمينالمعطى الإبستيمي الكائن، بحيث "يعايش 

تغريبية تسلبه  يصعب التقريب بينهما، ثقافتين غير متكافئتين، ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة الأصلية، وأخرى عولمية
الأولى وتدفعه نحو عصرنة فردية كوكبية مصطنعة، وبين العالم الأول والعالم الثاني يقف العربي عاجزا عن الوصل 

ارتبط منها بحدود فلسفة التنظير المتعلقة بالدرس  وبالأخص ما5بين ماضيه التراثي وبين عصرنة الآخر المغتربة عنه"
 .واءدبي والخطاب النقدي على حد سالأ

                                                           
 .27، 21، ص: السابق المرجع1
 .212محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 2
 .70محمد أحمد بيومي: دراسات في علم اجتماع المعرفة والعلم، ص: 3
 .942فلسفة الحداثة، ص: فتحي التريكي ورشيدة التريكي: 4
 .95، ص: 2001أحمد مجدى حجازي: إشكاليات الثقافة والمثقف في عصر العولمة، دار قباء الحديثة، القاهرة، مصر، دط، 5
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ولهذا نجد الفكر العربي اليوم قد أمسى متأرجحاً"بين نخبة سلفية تتمسح في التراث وتبتعد عن الثقافات    
إلى حضارات الغير، فتصبح صورة الثقافة العربية وكأنها تحمل بين طياتها  ليةً الأخرى، ونخب عصرية تنحاز كم 

شرعية للفعل الحداثي في كمليته وعلى اختلاف  ، عناصر قد تؤسس1عناصر من الجمود والحداثة في آن واحد"
الآن ذاته بحكم وهم الاكتمال دلالته وصيغ وجوده الأنطولوجية الماثلة فيه وقد لا تمنحه هذه السلطة الذاتية في 

نغلاق على دلالة الفهم في الماضي أثناء وجودها في قلب المواضعات التنظيرية المختلفة على غرار صيغ والاالمعرفي 
حضورها في صلب المتن الأدبي والنقدي معاً، بحيث"لا بد  من فهم التراث الآن بوصفه جدلًا متواصلًا بين كوننا 

بماهو تاريخ الحداثة نفسها وما بعدها الذي تسعى لترسيمه في كل  2نتأثر بالماضي وشروعنا بتاريخ لم يصنع بعد"
اريخ هو ذلك الذي نجده أمامنا وليس هو ذلك الذي تمفصلات خطابات المعرفة المتنوعة على اعتبار أن الت

لفهم الواقع المعقد، بل يتعين صدار أحكام القيمة كافيا ااً وراءنا، لا سيما وأنه"لم يعد وجدناه وتركناه متموضع
نتقال من أحكام القيمة إلى أحكام الواقع، ومن تقديم التقييمات إلى تحليل الواقع وتشريحه، ومن التصريح الا
 3نتقال من الذات إلى الموضوع، وذلك شرط الدخول إلى الحداثة"يح الآليات والميكانيزمات، أي الانوايا إلى تشر بال

بكل مضامينها العقلانية المؤدلجة المرتبطة بسؤال التاريخ وفلسفة النقد والدرس الأدبي خصوصاً، ذلك أن"العقلانية 
الوقت، واستنادا على هذا يرى محمد الدغمومي بأن"الحداثة،  في ذات 4هي دائما عقلانية معاشة ومكونة تاريخيا"

كبناء تصوري نظري، تعيش زمنا هو بالنسبة لمكان استقبالها العربي زمن هجين تختلط فيه بأزمان أخرى، زمن 
وكأنها بذلك حداثة متشظية حينما نزلت في ضيافة الوعي والفكر 5التراث وزمن ما بعد الحداثة الغربية نفسها"

.، لم تعد تعرف ذاتها ولا نمط وجودها بدعوى أن ه ونقده وفلسفته وتاريخه.أدب -الأصولي منه بالأخص-ربيالع
هناك من يرى بأن شرط تحققها عربياً وعلى الصعيد الأدبي والنقدي والفلسفي وغير ذلك، مرتبط في آخر المطاف 

الواردة فيه لما فيه خدمة الأدب العربي  بمدى"توطيد الصلات مع التراث ومحاولة تطوير الإشارات والتصورات
( .، وحجتهم في ذلك"أن)التراثرجعيةً/ بنيةً/ تشكيلًا/ حقيقةً.وكل شيء ماثل فيه، دلالةً/ م6إبداعه ونقده"

                                                           
 .54، ص: السابقالمرجع 1
 .10 ، ص:9111، 9بول ريكور: الوجود والزمان والسرد، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط2
 .7، 1إدغار موران وآخرون: إشكاليات الفكر المعاصر، تر: محمد سبيلا، ص: 3
 .5حسام الآلوسي: حول العقل والعقلانية العربية/ طبيعةً...ومستقبلاً...وتناولًا، ص: 4
 .212محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 5
 ، 2090، 9أحمد بيكيس: الأدبية في النقد العربي القديم من القرن الخامس حتى القرن الثامن للهجرة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط6

 .912ص: 
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والإبداع على كافة الجوانب التنظيرية منها بالذات، تسليماً منهم  1بتكار"عنصر ذو أهمية فائقة في صنع الا
بما هو وعي التأسيس المبدئي صوب محتوى تنظيري محدد يبدأ من  2بأن"الذات لا تستعيد وعيها إلا من تراثها"

وبنية  سقاطاً على فلسفة تشكيلاذاته، فهماً وتمثلًا واحتذاءً و  طروحات التراث نفسها وينتهي إليها في الآن
كما يزعم الكثير   3تِّباع ليس خيانة في كل صوره"طاب الأدبي والنقدي سالفاً،"فالاين كحال الخعَ خطاب دلالي مم 

بطاً للمفاهيم ضوالأخذ به، تنظيراً ومساءلةً، و  من دعاة الأصالة في نسختها المرتبطة بسؤال التموضع في التراث
هي حقيقة ثابتة/ ذاتها بما  4ما يحيينا وأن نفكر عبر الحقيقة"ومصطلحاتها المختلفة، أي "أن نحي من التراث 

 ..، الذي مضى وانقضىوريثة الماضي/ التراث/ التاريخ. .، وليدة اللحظة/ الراهن/ الحاضر، لامراوغة/ متغيرة.

 استوفربية يمكن أن يتحقق إذا ما زيادة على هذا فهناك أيضا من يرى بأن سؤال الحداثة في سياق الثقافة الع 
 
م
نظِّر لأفعاله كل شروطه كما ومجدت في صورتها الأولى غربياً، أي أن يقوم بتمثلها وفق مبادئها وجذورها الفكرية الم

التي انبنت عليها في شكلها الأول بحكم أنه"من الثابت أن الحداثة رغم تمردها وثورتها على كل شيء، حتى في 
نفسه، ولهذا فهي في النهاية محض حداثة مستعارة من  5ت الفكر الغربي"الغرب، فإنها تظل إفرازا طبيعيًا من إفرازا

لفة لا سيما منها عند الآخر وجب التسليم بها مبدئياً كما هي عليه عنده/ هناك، خدمة لقضايا التحديث المخت
 ينبغي أن تكون  بالأدب والنقد معاً، بحيث أن هذه الآراء والرؤى المتضاربة حول صيغة التنظير التي ترتبطتلك التي 

في حالة من الغياب  -بعد ذلك-فلسفة يُب أن تستند عليها، جعلت"الفكر العربي المعاصر،  ةكائنة ووفق أي
مما يتعذر معه تحديد نسق منسجم للسياقات -والضياع والضبابية التي تسم وجوده بالتشظي وعدم الوضوح

وحدوده ومستوياته  التنظيري على اختلاف دلالاته التي يشتغل بناءً عليها الخطاب6الفكرية والنقدية أيضا"
شكالي"هو خير دليل على محنة ياً في الآن ذاته، وهذا الوضع الإصطلاحية المتنوعة، تراثياً وحداثالمفهومية والا

المختلفة 7الذات العربية في تحديث أدواتها ومجاوزة قوالبها والتطلع إلى آفاقها وأحداثها وتغيير معادلاتها وأحكامها"
صوب صيغة مساءلة تخطيب ما، كحال الخطاب الأدبي والنقدي عموماً، "فالصراع اليوم هو صراع فكري وثقافي 
ليس فقط بين الذات والآخر وإنما أيضا بين الذات وذاتها في سبيل اختراق بنياتها وإزاحة نماذجها ومجاوزة صورها 
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ذاتها بما هي ذات وفقط وأن تعي في الآن نفسه علاقة ذاتها  وأنماط تفكيرها السائدة، كي تعي بذلك1وتصوراتها"
خطاباتها بوعي تصوري جديد/ بالآخر/ الغريب، بما هو وعي الآخر بماهو آخر في نهاية المطاف قد يؤثث لها 

حداث ثورة فكرية داخل الفكر العربي ا"وقد يعجز عن ذلك في الوقت ذاته، ولهذا فإن الأمر هنا يستلزم  حداثي
، أي أن تكون ثورة في المقام الأول على مستوى الإيديولوجيا 2زع بعض المنطلقات الدوغمائية التي ينبني عليها"تزع

بما هي نمط في التصور والتفكير والميول، أي على مستوى تقويض بنية الفهم الحاملة لمنظومات تصورية فكرية 
اهو كائن ضمنه من أشكال أدبية ونقدية مختلفة ثابتة، قبل أن تكون ثورة على صعيد تفكيك خطاب المعرفة وم

تتأسس على مبادئ فكر ممعَين، فمثلا نجد"الفكر الفلسفي الألماني )هوسرل، هيدغر، هركهايمر، أدورنو، بنيامين، 
ماركوز، هابرماس(وعلى الرغم من اختلاف منطلقاته وأسسه وغاياته، قد اندر  ضمن المشروع النقدي تُاه المعرفة 

المرتبطة في 3والتقنية وخلفياتها الأديولوجية، قصد التبرم من هيمنة النزعات الوضعية العلموية والتقنوية"العلمية 
مجموعها بخطاب الحداثة نفسه على اختلاف نزعاته وتنوع مشاربه العقلانية، بحيث"لاح  هوسرل أن الأزمة التي 

معرفة، أما هايدغر فقد انتقد العلم والتقنية كأداة يتخبط فيها العالم الغربي هي في عمقها)أزمة علوم( أي أزمة 
للتحكم والقوة والهيمنة حيث حولت الإنسان نفسه إلى عبد للتقنية، أما مفكرو النظرية النقدية مدرسة 
        فرانكفورت)هوركهايمر، أدورنو، بنيامين، ماركوز، هابرماس( فقد وجهوا انتقاداتهم اللاذعة للمشروع

سان، لكن بالرغم من أهمية وخلفياته الأديولوجية التي أفرزت مظاهر وأشكال السيطرة على الإن-التقني-العلمي
العقلانية الحاصلة على تعدد أنساق وسياقات وجودها، 4نتقادات فقد اقترحوا حلولا فلسفية لتجاوز الأزمة"هذه الا

هو أنها مواضعات سعت في مجملها إلى مراجعة  هم.، المياً/ نقدياً/ ثقافياً/ تاريخياً.فكرياً/ معرفياً/ فلسفياً/ أدب
إفرازات العقل الحداثي الغربي أثناء مقاربته لمواطن الوجود وأشكال التفكير المختلفة المستندة على فلسفة العلم 

 وهذه الطروحات الكائنة ألقت بظلالها بشكل -إما زمن الحداثة نفسها أو ما كان بعدها تواتراً -ومقولاتها المتنوعة
أو بآخر على محاولات التنظير النقدي في الثقافة العربية المعاصرة وعلى لسان محمد الدغمومي نفسه سالفاً، فهي 
حداثة كانت ولا تزال موضع جدل مستمر حول دلالة توليفها ومعنى مقاصدها وسلطة وجودها الأولى، رغم كل 

ا المختلفة، إذ يمكن القول بأنها غربياً قد ما وصلت إليه وحققته على طرفي نقيض في أواسط مشاريع تحديثه
 .بمقدورها أن تُنح إليها باستمراروجدت مسارات وسبل تفكير واضحة 
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أما عربياً فهي نوعاً ما غير ذلك تماماً كونها لا تزال في مرحلة التعريف الأولي بنفسها ودائمة البحث عن   
  نفصام والتوتر المتواصلةا وسط حالات الامشروعية ذاته

م
نظِّر العربي وأنظمة التي ما لبثت تكتنف وعي المفكر/ الم

..، توليف البنيوي/ المعرفي/ الحداثيتصوره المتباينة والمتضاربة في آن كلما رام التفكير فيها تنظيراً وممارسةً، لذلك ال
و ماهو كائن ين يكون حداثياً في المحصلة، على نحعَ الذي ينبغي أن يكون متواجدا في فلسفة تشكيل خطاب مم 

 ن.، الماثلة فيهم،"فهي إذصطلاحية.لدلالية/ المفهومية/ الاتماماً مع الخطاب الأدبي والنقدي وبنية تكوينهما ا
حداثة تناقضات نابعة من التعامل مع التناقضات وليست تفجيراً لها ولا تؤسس وإنما تربك وتمسخ وتقلد وتلفق 

يؤكد محمد الدغمومي في هذا التخطيب تعقيباً منه على ما سلف،  1لتباس من حولها"كل أسباب الا  وتخلق
ولذلك فقد "وجد خطاب التنظير نفسه أمام سؤال كبير، هو:كيف نفكر في النقد؟ وكيف نقترح اختيارات 

بما هو واقع 2جديدة؟ وكيف نمارس النقد؟ هذه الأسئلة وغيرها اقتضت التفكير في واقع الأدب وواقع النقد معا..."
تأسيس والبحث عن أنطولوجيا الوجود الحاضرة/ الغائبة، لهذا الخطاب النقدي والأدبي الموسوم في مجموعه بطابع ال

التعدد والتباين إزاء نمط تفكيره بالنسبة لتشكيل ذاته وفلسفة تكوين غيره من ناحية أخرى غاية منه في ترسيم 
مختلفة متعددة وذات شعارات -كما رأينا- تبقىنموذ  نوعي يُنح إليه، ذلك أن"استراتيجيات خطاب التنظير

متعارضة، نتيجة حضور هذا النموذ  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولعل أهم هذه الاستراتيجيات ما ظهر في 
 :صورة شعارات مثل

 .)وأدبه)تأصيل النقد العربي  شعار التأصيل-

 .()تحديث الأدب ونقده شعار التحديث-

 ).الغربية )مع الثقافة شعار الحوار-

 .))التعريف بالنقد الغربي شعار التعريف-

 (.)الرجوع إلى الذات شعار الرفض لكل ما سبق-

ربطت النقد والآداب بموقعهما  حقا، إن نشاط الخطاب التنظيري هنا يعبر عن نشاط فئة جديدة من المثقفين التي
وهي كلها شعارات تصورية بالدرجة الأولى 3جتماعي والمهني والسياسي منذ أوائل القرن إلى يومنا هذا..."الا

                                                           
 .212محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: 1
 .217، ص: نفسه المرجع2
 .211، ص: نفسه المرجع3



 .نقده لمقولتِ  ومُؤَوِل   للنقد ناقدا   الدغمومي محمد                                  : الثالث الفصل

111 
 

 
م
ها الإيديولوجي/ الفكري، الذي تطمح ئفلسفة ذاتها وطبيعة وعيها وانتمانظرّة و مرتبطة بكوجيطو عقل الذات الم

إلى ترسيخ مبادئه داخل تمفصلات الخطاب الخطاب النقدي والأدبي عبر وسيط الفعل التنظيري نفسه في نسخته 
بانة عن هذا الوعي التصوري المراد وضعه أو تصحيح ثية، المشتغل بدوره على محتوى الإوالحداالمزدوجة، التراثية 

رتكاز على سيادة المنطلقات المرجعية الفكرية التراثية أو الا.، بناءً على سلطة ره دلالياً/ مفهومياً/ تاريخياً.مسا
لهذا "فإن انتظامات الخطاب من الناحية النظرية العقلانية تحديداً، و  الفلسفية لخطاب الحداثة وما بعده في صورته

نابعة من وجود مبادئ عامة تعلق الخطاب بخطاب آخر سابق، هو خطاب النقد التراثي في أحيان قليلة، وهو 
نتساب ويتكلم بصوت فيه فراغات لذي يستمد قوته منه بالإحالة والاخطاب النقد الغربي في أغلب الأحوال، ا

تأثيثاً ودعماً وتطبيباً للمعطى 1أو العودة إليه واستحضاره" لا بصدى ذاك الخطاب الآخرلا تملأ إ وانقطاعات
 .الأدب والنقد معاً  التنظيري الكائن المرتبط بفلسفة

علاوة على هذا وبحسب محمد الدغمومي دائماً،"يمكن أن نقول إن خطاب نقد النقد والتنظير في الثقافة العربيةلا  
الذاتية ولا يملك مرجعية، بل لا يملك فرضيات عمل نابعة من صميم الثقافة العربية ومن صميم يملك قوة انتظامه 

استنادا على جملة الممارسات التنظيرية السالفة سواء تلك التي كانت  2الممارسة الإبداعية والفكرية الخاصة به"
بي والصيغة الدلالية الصحيحة التي ينبغي متعلقة بخطاب النقد نفسه أم تلك التي ارتبطت بتوليف ونسيج المتن الأد

له أن يكون عليها أم بطبيعة نقد النقد ذاته وكيفية تشييده وبناء منطق تفكيره واشتغاله بالطريقة المعرفية المناسبة 
قد  بعيداً عن مجموع المفارقات والمغالطات التنظيرية الحاصلة، فالنقد مثلًا، تنظيرياً وعملياً في نظر محمد الدغمومي

"ظل على هذه الحالة فترة طويلة، أي منذ نشأته كنقد حديث، ولم يستطع سوى أن يؤكد وجود حالة انشطار  
كبرى بين مرجعية سابقة تراثية نظر إليها بصفتها مرجعية منتهية مكتملة، ومرجعية قلقة متعددة متغيرة سريعة 

صين شرط وجودها بصفة مكتملة وواضحة وتح 3التحولات يصعب حتى على أصحابها الأصليين السيطرة عليها"
نشطار هذه لها تُليات بعضها قد يظهر في الأولى، ذلك أن"حالة الانسبياً كما انبنت عليها في نسختها التصورية 

 صورة)القطيعة( مع التراث ومع الواقع الثقافي نفسه، وبعضها قد يُسد رغبة التبعية، وبعضها يتستر خلف ظاهرة
ونزعاتهما وكل انتقاء وتلفيق هما دليلان على انشطار يبحث عن حل على حساب أنظمة  نتقاء والتلفيقالا

يضيف الدغمومي تداولًا ضمن هذا المحتوى وعليه فإن"التنظير للنقد  4متعددة ويعيش على حسابها في الآن نفسه"
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علا فعلهما في المعرفة والثقافة إلا وممارسة نقد النقد لا يمكن أن ينتجا خطابا ذا انتظام وقوة ذاتيين، ولا يمكن أن يف
نفسها يؤكد الدغمومي، مع الأخذ بالأساس على "أن معرفة  1إذا كان شكلا من أشكال الحوار مع الذات"

فالوعي بالذات يمر عبر بوابة الوعي بهذا 2الذات تمر ضرورة بمعرفة الآخر، لا بإلغائه واتهامه وإيغار الصدور عليه"
لنهاية وعلى اعتبار أن هذه الذات هي من تمتلك سلطة التنظير في المحصلة فهي من يحتكم الآخر بما هو آخر في ا

.، أثناء نزوله في ضيافة العملية التنظيرية ستعارة والترجمة.الاإليها سؤال التعريف وخطاب الوضع والتمثل والأخذ و 
ة المختلفة داخل أنظمة تفكير محددة المرتبطة بها وعلى اختلاف تنوعها ومبادئ صياغتها لأسئلة الفكر والمعرف

عنى بخطابات الأدب والنقد والفلسفة ينة، تحيل عليها وتم عَ ونسيج منظومات اصطلاحية ومفهومية، نظرية وإجرائية مم 
 
م
نظِّرة حينما تعي ذاتها بذاتها أولًا وتدرك غاية وجودها تكون آنذاك وغير ذلك من الخطابات الأخرى، فالذات الم

فعالية تنظيرية خاصة كونها قد وعت ذاتها ومواطن الوجود ورؤيا العالم من حولها وبمقدورها أن تمارس ذاتاً ذات 
فعل التنظير بكل حرية ومسؤولية ذاتية ترسخ من خلالها وعيها التنظيري وسط متن خطابي هكذا بعينه من جهة 

عاب ماهو ماثل داخل ى عملية تقبل واستي المشتغل علوتعمل في الآن ذاته على تقديم فهم واضح بالنسبة للمتلق
 ..، وعلى مختلف مستوياته الإيحائية والوظيفية، دلالياً ومفهومياً وإجرائياً.هذا المتن الخطابي

يمكن القول على أنه "ثمة مشكلات أمام النقد منها تضخم الكم الأدبي بحيث فاق النقد بمراحل ثم نقلنا هنا من  
عن معالجة إبداعنا الأدبي وإن كثيرا من حديث النقد عندنا مرتبط بأعمال نظريات النقد الأدبي بعيدا 

نتمائية الأخرى بدعوى أن"المرحلة وغير ذلك من النزعات الا 3وأيديولوجيات غربية فكريا واجتماعيا وسياسيا"
أسار البنى فلات من تأسيسية تقتضي بذل جهود على صعيدي: الا التاريخية الحديثة، وهي ذات طبيعة تحويلية

تحل محلها وتترجم معنى الواقع وفق راهنية معاشة حالياً بناء على منطق العقل في  4الموروثة وتأسيس بنى جديدة"
حواره مع النقد، خصوصاً وأننا "لا نستطيع تعاطي التاريخ دون امتلاك حد معرفي أدنى حول الوقائع التاريخية في 

.، المتباين والذي كانت قد انبنت عليه في نسختها لمنطقي/ الفكري./ الأركيولوجي/ االكرونولوجي 5تسلسلها"
، 6الدلالية الأولى،"ذلك أن طبيعة هذه المرحلة تقتضي من النقد أن يكون مسؤولا أكثر من أي وقت مضى..."
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على صيغة توليفه وتشكيل خطابه من جهة وتمظهرات العالم من حوله، والتي تطمح جل الخطابات، نقدية كانت 
م إبداعية إلى محتوى الإبانة والإحالة عليها وفق نسق فهم واضح هكذا بعينه من جهة ثانية وبالأخص زمن أ

لا غير  1الحداثة العقلانية بدليل"أن نمط العقل الذي عولت عليه هذه العقلانية هو الذي يتم اختزاله في الفهم"
شروعه ويحقق مقاصده ويساءل تاريخه على وجه فمن خلاله أي هذا الفهم يمكن للنقد أن يفهم ذاته وأن يعي م

الخصوص بدعوى أن تاريخه كان ولا يزال إلى اليوم تاريخاً مسكوتاً عنه في أغلب الأحيان كونه قد حمل جملة "من 
رغم من"أن  الل وتفكيك وإعادة قراءة لها على بعد ولم توضع محل جد2الحقائق والأحداث لم ينفض عنها الغبار"

بغي أن تطور، وكل الثوابت ينبغي أن تغير، وكل الحقائق والمفاهيم التي توارثتها الأجيال ينبغي أن كل الظواهر ين
طموحاً في الكشف عن دلالة خطابها  3محل مساءلة وشك" -على الأقل-تصحح أو يعاد فيها النظر أو توضع

نسبة للمتلقي ولهذا السبب وفق أطر فهم ونقد جديدة تناسب نمط تفكيرها وطرق تقديمها ومحتوى تقبلها بال
بالذات بقيت"قصة النقد العربي الحديث في توتر متصل، يشغله الحنين إلى الموروث، وما يتضمنه من المحافظة على 

نتماء المعرفي، متنوع المنابع الا ، فهو اليوم أي النقد العربي نقد مزدو 4الهوية حيناً، وتغريه الحداثة الغربية حينا آخر"
.، كونه تارة نقداً عربياً خالصاً نابعاً من صميم ملية، متباين المقاصد والدلالات.متعدد الآليات العالمفهومية، 

ثقافته العربية وتارة أخرى ليس سوى نقداً عربياً يعكس ضمن تشكيل خطاباته وقضاياه المختلفة معنى النقد 
آن، وهو انعكاس أوحى في جانبه النقدي/ الغربي في بمعده الإبستيمي والإيديولوجي الأعم، قديمه وحديثه في 

العقلاني منه بالأخص على أن "إشكالية الحداثة في أنها منفتحة لا يمكن تأطيرها في رؤى محددة أو معايير دقيقة 
حينما ترتبط بأسئلة وإشكالات النقد المتعددة، بحيث"إذا كانت السياقات المؤدية إلى بلورة 5تقف على جوانبها"
تسعى لمقارنة الواقع النقدي بالموروث التراثي قد انطلقت منذ بدايات القرن العشرين، فإن هذه  منظورات جديدة

 6الحركية قد اتخذت تمثلات شتى، سواء في منطلقاتها أو في تصوراتها، أو في نظرتها للأدب وللعملية النقدية"
في نصها -العقل/ العلم/ الواقع/ الحقيقة-عموماً، وهي كلها سياقات سعت إلى ترجمة أفعال الممارسة العقلانية 

الحداثي المرتبط بفلسفة النقد وطريقة نظرته لكل ما حمله هذا التراث النقدي وكيف ينبغي له أن يكون زمن أزمنة 

                                                           
 .22كمال بومنير: جدل العقلانية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص: 1
 .7، ص: 2099ة، دار أسامة للنشر، عمان، الأردن، دط، مفيد الزيدي: التاريخ العربي بين الحداثة والمعاصر 2
 .9)جدل النقد العربي الحديث في مفهوم الشعر(، ص:  عبد الملك بومنجل: في مهب التحول3
 .1حفناوي بعلى: مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص: 4
 .92، ص: 2091الأردن، دط، عصام شرتح: النقد الجمالي سلطة النص وسلطة المتلقي، دار الخليج، عمان، 5
 .99عمر عيلان: النقد العربي الجديد/ مقاربة في نقد النقد، ص: 6
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وهي  1"تنادي بالجديد المتطور، وتلغي القديم في كل الأحوال"الحداثة المختلفة في شقها النقدي والأدبي، فالحداثة
لا تعمد على إلغائه كله كما أنها لا تؤمن به كله حال حضوره بصفة مشروعة في النهاية طالما أن لهذا 
القديم/التراث/ التاريخ، ما يقوله وما يحسب له وعليه في آن معاً، فلو كانت مجموع حقائقه صحيحة كلها لما كان 

صلًا هنالك نوع من الجدل إزاءها وشك متواصل يملاحق طيف خطاباتها المتنوعة الكائنة فيها، و"هكذا يستدعي أ
مفهوما على نحو واسع -التأمل النقدي بالمشروع المستقبلي )لصنع التاريخ( فحصا نقديا مماثلا لعلاقتنا بالتراث

دبي تحديدا الباحث عن نمط وجود محدد، واضح ومشروع، بما هو تاريخ النقد الأ2بوصفه) الوجود المتأثر بالتاريخ("
يُنح إليه باستمرار بعيداً عن جملة المواضعات الإشكالية الملازمة له ولتاريخ بداياته/نهاياته، بحيث"نجد في الحداثة 

لف عمرف بصيغة وجود جديدة تخا 3البعد الأنطولوجي للتاريخ، والمعنى الحاسم لوضعنا في مجرى هذا التاريخ نفسه"
من سبقها وليس وضع الذات ها هنا فقط بل وضع كينونة الأدب والنقد معاً وما هو موجود ضمن فلسفة تاريخ  
كلٍّ منهما "فالأنطولوجيا لا تقوم سوى بتفسير حالتنا ووضعنا، مادام أن الوجود ليس شيئًا خار  ]حدوثه[ وهو 

التي تطمح إلى تحقيقها وفهم سمة وجودها وكيف  4ريخيتنا"لا يصير نفسه إلا داخل تاريخية مزدوجة: تاريخيته وتا
عاب كافة شروطها، التنظيرية منها ها واستئجها، في آن واحد، فمن دون استيفايمكن أن نفكر داخلها/ خار 

بالأخص، قد تصبح مثلًا الحداثة النقدية ومعها الحداثة الأدبية في شكل وهم جنيالوجي غايته الحفر في صميم 
قد يصل إليها وقد -الأدب والنقد-ينعَ بحثاً عن إجابة لأسئلة النهايات المتعددة المتعلقة بمبادئ خطاب مم  البدايات

لا يحقق قصديته هذه في ذات الوقت، على اعتبار أن هذه الحداثة نفسها"لا تبحث عن الأصول أو البدايات 
-مشروع لم يكتمل بعد-لم تكتمل أساساً في المحصلة، كونها هي ذاتها 5لأنها لا تبحث عن أي غاية أو نهاية"

شروط غيرها بناءً على جملة تصوراتها العقلانية الماثلة فيها؟!. بعد ذلك ا إذن أن تستوف  ، فكيف بهوممارسةً  تنظيراً 
بما 6مع "أن الثقة بالمعرفة الجديدة جعلت كل من الفلاسفة والعلماء على السواء يقللون من شأن المعرفة القديمة"

.، على نحو مسبوق، فمثلًا نجد بأن ا سؤال التاريخ/ الماضي/ التراث.النهاية محض معرفة تقليدية قدمههي في 
"تيار التفكير العربي الزاحف الهادر في فترات ذهبية من تاريخنا الفكري والحضاري قد أصابه شيء من التوقف في 

                                                           
 .11عبد الرحمن عبد الحميد علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ص: 1
 .12بول ريكور: الوجود والزمان والسرد، تر: سعيد الغانمي، ص: 2
 .941، ص: 2090، 9بعد الحداثة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طأحمد عبد الحليم عطية: نيتشه وجذور ما 3
 .941المرجع نفسه، ص: 4
 .952، ص: نفسه المرجع5
 .912، ص: 2090، 2عطيات محمد أبو السعود: فلسفة التاريخ عند جامبا تيستا فيكو، التنوير للطباعة، بيروت، لبنان، ط6
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فني لم يُانب من خلاله دلالة فلسفة العلم جعلت معه النقد يتموضع داخل نسق فكري 1فترة مظلمة من تاريخنا"
، آنذاك، .لتأثرية/ الإنطباعية/ التاريخية.إلا في مواضع قليلة اتسمت بالندرة في حضورها بدعوى هيمنة النزعات ا

ستدلال نجد على سبيل التمثيل"أن التاريخ قد عانى من كونه جزءا من الأدب، بينما ضف إلى هذا ومن قبيل الا
ونحو ذلك، ولذلك  2لا أكثر ولا أقل وأن وقائعه يمكن أن تدرس موضوعيا كوقائع الجيولوجيا والفلك"التاريخ علم 

فإن الأدب شيء بينما التاريخ نفسه يبقى في المحصلة شيئاً آخر تماماً، فلكل منهما سماته/ خصائصه/ مقوماته/ 
 . في الآن نفسهير.، في حواره مع ذاته وسؤاله مع الآخر/ الغَ ه الخاص.حقائقه/ تاريخ

.، ضمن ثابت/ متغير.وهكذا فحينما ندعوا إلى تبني خطاب الاختلاف والحوار مع كل ماهو موجود/ متموضع/ 
على مستوى ما حملته مجمل أنساقها الإبستيمية، النقدية والأدبية وبالأخص تخطيب تاريخ الثقافة العربية بالذات 

اري مع الذات أولًا وتُسيد"دعوة إلى بناء منظومة أسئلة متحركة منها بالأخص، فإننا بذلك بغرض ترسيم أفق حو 
للنقد العربي المعاصر، يقدم من خلالها ذاته، ويبين مرجعيته الغائبة ببيان حركية الظواهر النقدية، للوصول إلى 

يمكن لا محالة المختلفة الساكنة داخل محتوى بنيتها الفكرية، حينئذ  3تنظيمها الفكري وكشف منطلقاتها المعرفية"
النقدية نفسها، من خلال ترتيبها وتنظيمها ونقدها في الآن ذاته، أي هذه 4إعادة"تركيب الوقائع في عملية المعرفة"

    .، الماثل فيها، لا سيماصطلاحي/ الوظيفي./ المفهومي/ الاالوقائع على اختلاف تنوعها الدلالي/ التنظيري
فالمعرفة في قابلية دائمة لوجود أفكار جديدة تختص بمحتوى التفكير بها وبناء  5أن"ثمة علاقة بين المعرفة والأفكار"

، والأفكار نفسها قد لا تستطيع أن تعبر عن نفسها من دون وجود لج، لغة/ تصوراً/ قصدية/ حقيقة..توليفها المؤد
تصوره ودلالة حقائقه  .، تحيل عليها فكلاهما يؤثث لاخر نسيج خطاباته وأنظمةممسبقة/ مؤسسة/ منظمة.معرفة 

والتنظير بالنسبة  والفهم -الأفكار-وهذه العلاقة الموجودة قوامها التصور والوعي بالنسبة للمحتوى الثاني 
مة وفي الآن ذاته قد يكون هنالك نوع من ءبينهما قد تحدث عملية تُانس وملاو  -المعرفة-للمحتوى الأول

.، مرتبط بمعنى خطاب يمي وإيديولوجي، تنظيري وإجرائي.ي، إبستالاختلاف واللا تناسب بين ماهو حداثي وتراث
ممعَين تماما كما هو حاصل مع الخطاب الأدبي والنقدي على حد سواء،"فدراسة النقد العربي الحديث في فترة قرن 

ة خاصة من الزمان مع ما يشوبه هذا النقد وما ينتابه من إشكاليات أمر صعب للغاية ما لم يتم التعامل معه برؤي

                                                           
 .90بدوى طبانة: قضايا النقد الأدبي، ص: 1
 .911المرجع نفسه، ص: 2
 .47)دراسات في النقد المعرفي المعاصر(، ص:  محمد سالم سعد الله: ما وراء النص3
 .915عطيات محمد أبو السعود: فلسفة التاريخ عند جامبا تيستا فيكو، ص: 4
 .222ص:  ،2001، 9عبد الوهاب المسيري: دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط5
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، وعلى صعيده الفكري والمعرفي المؤطر لمجمل مقولاته وأدواته 1من هذا النقد نفسه"-على الأغلب-مستمدة
العملية التي يقارب من خلالها أسئلة الخطاب والوجود المختلفة، إبداعية كانت أم غير ذلك، طالما أن الممارسة 

لمعرفي والفكري الذي انبنى عليه الخطاب النقدي أولًا والذي النقدية نفسها تقتضي في المقام الأول وعياً بالسياق ا
يمراد من خلاله مقاربة طرح ما قبل أن تتم عملية القراءة النقدية لمحتوى تخطيب هكذا بعينه بناءً على رؤية فلسفة 

اً ومساءلةً، في النقد هذه فالوعي بالمعرفة هو وعي بالفكر وتمثل أنسب لمبادئ النقد ذاتها التي استند عليها، تنظير 
صيغة وجوده الأولى، أي محاولة البحث عن فهم يحقق لهذا النقد قيمته بالنسبة للمتلقي ومن خلاله يحقق هو 
ة/ أيضا فعل استجابة نوعي لهذا الخطاب الذي يطمح إلى استنطاق معانيه وتبيان دلالته، الحاضرة/ الغائبة/ المعلن

ضعة في صلب تشكيله ولهذا فإن"غياب القيمة إشكالية أساسية من ، المتمو المبطنة/ الواضحة/ المراوغة..
اليوم، وإن حتمية الوعي بها، أي القيمة باتت أكثر من  2الإشكاليات التي تعترض مسار نقدنا العربي المعاصر"

النقد ضرورة، خصوصاً وأن قيمة الشيء لا تحدد عادة إلا بمدى فعاليته وطريقة تأثيره في الواقع وهو ما يحتاجه 
بالذات على مستوى الإبانة عن نفسه وتصحيح مساره والبحث عن قصدية وجوده وصيغة حواره مع ماهو 

لطروحات ذاته ولفلسفة تشكيل غيره ولمعنى الدلالات الماثلة  3حاصل، حتى يصبح بذلك أي"النقد وعيا متجاوزا"
 .في بنية تكوين خطاب إبداعي محدد أو غيره من الخطابات الأخرى

تبعاً لما سلف"لم تكن البيئة العربية في الواقع، على صعيد التحديث، قد حلت كل مشكلاتها على مستويات  
وفق رؤى ومبادئ تنويرية هكذا بعينها كي يمكن القول بعد ذلك بأنها قد حلت كل أزماتها المرتبطة  4النهوض"
حتكام لمنطق العقل في هذه العملية تستطع الا ب والنقد معا، كونها لمتحقيق حداثة عقلانية متعلقة بالأد بمحتوى

التحديثية التي تطمح إلى تأكيدها على كافة المستويات، بحيث وكما هو معلوم لا يمكن بتاتاً أن يكون 
فالعقل هو مناط التفكير وموطن العلم الذي بوسعه عقلنة كل ماهو موجود في صميم  5هنالك"تنوير بدون العقل"

لا يمكن للحداثة العربية في محتواها النقدي والأدبي خصوصاً والمتقاطع مع فلسفة الإبداع على هذا العالم ولهذا قد 
بما هي اتُاهات دوغمائية  6اختلاف تنوعها أن تتأصل مثلًا في رحم"الإتُاهات السلفية والإتُاهات الأصولية"

                                                           
 ./ أ9سامي عبابنة: اتُاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص: 1
، 9شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، لبنان، دار الفارس للنشر، عمان، الأردن، ط2

 .55، ص: 9117
 .945ة في النقد الأدبي، ص: جمال مقابلة: اللحظة الجمالي3
 .92ستار عبد الله: إشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: 4
 .1ص:  ،9111عاطف العراقي: العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر/ قضايا ومذاهب وشخصيات، دار قباء لدنيا الطباعة، القاهرة، مصر، دط، 5
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لمية الماثلة فيه، فهو عندها، أي هذا منغلقة على تصور ذاتها تنافي أغلب طروحاتها فلسفة هذا العقل وسلطته الع
العقل، محض خطاب فلسفي مقترن بالتكفير لا بالتفكير، بالهدم فقط لا البناء، بالخرو  عن السائد/ الثابت لا 
الإيمان به كما هو عليه في نسخته الأولى، كونها ترى بأن هذه الحداثة تسعى"إلى رسم نهاية للتاريخ يسود خلالها 

على حساب ما تملك وانعكاسا  وهذه السيادة ستكون حتما في عرف تصورها مجسدة 1ي الغربي"النموذ  الحداث
لمقولات النهايات في أرقى صورها، نهاية الله، نهاية الإنسان، نهاية الحضارات، نهاية المؤلف، نهاية النص،  واضحاً 

حتمية التسليم هنا تقتضي الأخذ بالرأي  ..، مع أنالنقد نهاية القارئ، نهاية الإيديولوجيا، نهاية الأدب، نهاية
الأول وتبني أطروحة العقل دون سواها من الطروح والتصورات الأصولية الأخرى لتأسيس خطاب حداثي واضح 
لهذه الثقافة يمكنها أن تُنح إليه وتؤثث من خلاله مجموع أنساقها المعرفية/ الإبداعية بمقولاته العقلانية المختلفة، 

مشروع حضاري للأمة العربية ينبغي أن يكون قائما على العقل والعقل فقط، ينبغي أن يكون ذلك أن"تأسيس 
على الفكر التجديدي العلمي البناء، بحيث نطرد تماما كل فكر رجعي، نحذف تماما أي فكر لا معقول  مؤسساً 

، ومواكبة مقتضيات 2مام"فكر ميت يعبر عن التخلف لا التقدم، يعبر عن الصعود إلى الهاوية لا السير إلى الأ
الحاضر/ الراهن، فقد"أصبح حقيقة وواجبا إعادة النظر في أكثر أحكامنا الخاطئة في مجال الفكر العربي وما أكثر 

عتداد بها لا يمكن الا 3مجالاته من أدب وفكر وفلسفة، ما أكثر ما نجده من أحكام فجة ومتسرعة وغير موضوعية"
  منسبة للنقد نفسه وطبيعة تكوينه أبالأمر بالحتكام إليها سواء تعلق والا

م
نظِّرة والمتلقي ذاته بالنسبة للذات الم

وإعادة النظر هذه قد لا تتحقق إن لم يؤطرها خطاب نقد النقد نفسه، ذلك أن"نقد النقد أصبح نشاطا أشد 
أو أن  4جديدة" ضرورة في هذه الآونة للوقوف على خصوصية نقدنا قبل أن يذوب هو الآخر في عولمة نقدية

يكون للأسف متموضعا داخل توليف أصولي منغلق على ذاته لا يمنحه حتى حق الاختلاف مع ذاته والحوار مع 
رفة عملية معقدة لا تحتا  إلى خطابات أخرى هو في مماثلة ونقيض معها في الآن نفسه، لا سيما وأن "إنتا  المع

تا  أيضا إلى النقد الموضوعي وإلى صهر المعارف المختلفة في صرح صغاء إلى الغير والإفادة منه وحسب، وإنما تحالا
ومسايرة تحولاته ومجمل  5نخراط في العصر"ن الاثقافي ينهض على هوية متحركة لا يحول فيها التعلق بالجذور دو 

                                                           
 .1، ص: 2092، 9غنيسة: عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة، دار الأمان، الرباط، المغرب، طنصر الدين بن 1
 .94عاطف العراقي: العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر/ قضايا ومذاهب وشخصيات، ص: 2
 .22المرجع نفسه، ص: 3
  .5)مقاربة في نقد النقد(، ص:  دبيمحمد عبد الحميد خليفة: نحو نظرية تكاملية في النقد الأ4
 .1سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص: 5
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ية تُنح صوب تغيراته وتمثلاته المختلفة الكائنة على صعيد مجموع أنساقه الدلالية المتباينة، نقدية كانت أم أدب
 .فلسفة العلم

إذا كان ذلك هو واقع حال الفعل التنظيري وتحولاته النسبية في سياق الثقافة العربية قديمها وحديثها وحتى  
الثقافة الغربية في مواضع عديدة والمرتبط أساسا بمحتوى محاولة تحديث وتُديد مقولات الخطاب الأدبي والدرس 

إشكالي مأزوم كونه قد جاء من أجل تحقيق خطاب مجاوزة نوعي لبقايا  النقدي عموما فهو بلا ريب واقع
.، عبر وسيط فهماً وتاريخاً. الطروحات الإبستيمية السائدة، بنيةً وتشكيلًا، تركيباً ونظاماً، إرادةً وحقيقةً،

ألوف وسمته اهية المعنم .، مختلفماهو مختلف/ متعدد/ متنوع/ جديد.ختلاف وشرط التعدد ومبدأ التمثل لكل الا
وعن ما كان موجودا وراسخاً من خلال ترسيخ أطروحة الشك في نسختها الفلسفية المرتبطة بحدود العقلانية 
النقدية وإعادة التفكيك لبنيات هذه الخطابات غاية في وضع توليف خطابي آخر يحتضن بمقتضى مشروعه نمط 

-لمجاوزة بقدر ما كانت محط قبول بالنسبة للبعض ..، بحيث أن هذه اا وأدوات اشتغالها وشرعية وجودهاتصوره
كانت في الآن نفسه محل رفض وعدول لدى البعض الآخر، كونها قد جاءت في شكل   -نقاد/ ممنظِّرين/ ممتلقين

خطاب تفكيكي جريء ومتمرد في آن ينشد تعدياً واضحاً على خصوصية بنية الفهم الملازمة لدلالة هذه 
.، صفة حضور مشروعة الأصولية/ الرجعية/ الدوغمائية. لها التاريخ/ الماضي/ التراث/ الخطابات بما هي بنية قدم

وسلطة ذاتية تختص بها وبمحتوى التعريف بها وبمنجزها الماثل فيها على اختلاف نسيج تخطيبها وتنوع دلالاته، وهو 
 
م
رة لا غير لأن الخطابات كيف ما  نظِّ رفض ارتبط بالأساس بحرية التلقي واستجابة القارئ نفسه وسلطة الذات الم

كانت هي في حد ذاتها ليست سوى نصوص دالة مستقلة بذاتها متموضعة كما هو معلوم داخل توليف نصوص 
أخرى كانت قد سبقتها ولحقتها في الآن ذاته، تكوينياً في محور التأسيس الأولي لنظامها المعرفي الذي يحيل بدوره 

ضعات الإشكالية المصاحبة لها فهي تبقى دائما وقبل كل شيء خطابات منفتحة ين وعن جملة المواعَ على معنى مم 
رتحال فيما على فلسفة الذات كونها دائمة الا نغلاقالانطوائية والعزلة و تشكيل ذاتها/ غيرها بعيدة عن الا على

لما يمكن تطبيبه، فكراً، معرفةً، بينها بحثاً منها عن عوالم أخرى يمكن أن تسكنها فهماً لنفسها وتأثيثاً وتطبيباً منها 
.، وغير ذلك من الطروح الأخرى التي تطمح إلى تبنيها هوماً، فلسفةً، دلالةً، تاريخاً.مرجعيةً، بنيةً، مصطلحاً، مف

وتمثلها والجنوح إليها دعماً لبنية تشكيلها ولمبادئ تفكيرها التي رسخت لها بدايات ونهايات مسار أبعادها 
فإن ما يمكن ملاحظته في خضم الملابسات والمفارقات الحاصلة الطامحة إلى تحقيق فعل التجاوز عبر التنظيرية وعليه 

.، وعلى نحو ما كان قد أشار إليها محمد الدغمومي بالذات سالفاً في محور وسيط التحديث/ التجديد/ التنوير.
المهم في أن يكون هنالك فعل مجاوزة أم لا  تشخيصه لتمظهرات تخطيبها نظرياً وعملياً، ثباتاً وتحولًا، هو أنه ليس
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وليس المهم أيضا أن يكون هنالك نوع من التحديث أو غير ذلك أو ضرورة الإيمان بالحداثة كحداثة علمية 
وابطها ضفي هذا العالم وفق نمط تصورها و  عقلانية هكذا في حد ذاتها تنشد عقلنة وعلمنة كل ماهو متموضع

ب رؤيتها الحداثية له بما في ذلك نظرتها الخاصة لطبيعة الأدب والنقد معاً وكيف ينبغي ومحدداتها وشروطها وأسالي
.، التي ترمي لاني/الواقعي/ الموضوعي/ العلمي.أن يكون عليه الشكل النهائي لكل منهما بناءً على منطقها العق

لذي احتوى في صلب تشكيله إرهاصات إلى تحقيقه والوصول إليه، أو المهم محاولة التسليم بمنطق التاريخ/ التراث ا
ذاك ل هذا و التصور الأول لهذين الخطابين، الأدب والنقد، وفق رؤية ونظرة أصولية/ تراثية محددة، فالأهم من ك

وفي عمرف الممارسة النقدية عموماً المشتغلة على فلسفة الميتا نقد تحديدا، هو التماس مدى وحجم ذلك التفاعل 
الرؤى ووجهات النظر التي سعت بكل ت بيان مجموع تلك و والمفاهيم لحاصل بين مختلف الآراء والتأثير الإبستيمي ا

هو كائن لديها إلى قراءة ومقاربة وفهم طبيعة توليف هذه القضايا/ الخطابات المختلفة ونوعية ذلك الجدل  ما
ها العقلي والمنطقي لدلالة والاختلاف والتباين الذي استطاعت أن تحدثه من خلال حواراتها وقراءاتها وتأويل

.، اجتهاداً واستشرافاً منها كي تضمن بذلك المعرفة النقدية في شموليتها أفق بها التصوري/ التنظيري/ الخطابي.تخطي
 بالاستناد، تأملًا ومراجعةً، ةً ية لمنطق سؤالها، تنظيرياً وآليحوار مفتوح مع سؤال ذاتها ومختلف تداعياتها؛ استمرار 

على تخوم فلسفة هذه المراجعة المنطقية الحاصلة وبالأخص في شقها التنظيري المشتغل على خطاب الأدب ونقده 
 .خصوصاً وتنظيره ونقد النقد 

 :حوصلة وتركيب

المتلقي/القــارئ بالــدعوة  لم تتوقــف إذن أســئلة الفكــر ومعهــا حــوارات الــذات ومفارقــات الفهــم الناتُــة عــن اســتجابة 
هــل هــو فــن أم  ..،تويــه مــن مصــطلح/مفهوم/مدلول/حقيقةفي شــرعية النقــد ومقاربــة كيانــه بكــل مــا يحإلى التشــكيك 

بـة دلاليـة يـترجم بـلا موار  ،لذي جاء مع محمـد الـدغمومي بـالأخص؟!ولعل اأم قراءة أم أنه شيء آخر دون هذاعلم 
قــد ســلف، هــو ســؤال  كــانذلــك أن ســؤال النقــد في القــراءة خصوصــا، عطفــا علــى مــا   ،هــذه التســاؤلات الحاصــلة

التســاؤل و ضــف إلى ذلــك أن أســئلة القــراءة نفســها في النقــد، حينمــا تتبــنى نفــس منطــق التنظــير  ،إشــكالي بالأســاس
تغدو بدورها هي الأخرى أكثر تعقيدا وأشد صعوبة كـون إشـكالاتها لا تقـل شـدة في درجـة تأزمهـا عـن أسـئلة النقـد 

لم تحتضــن بعــد مــدخلاتها/مخرجاتها وأنظمــة تفكيرهــا كحــال أنســاق الفــن الســالفة وعلاقتهــا بأنســاق فكريــة ومعرفيــة 
..، تعــتري مباحثــه فينومينولـوجي/ هرمينــوطيقي ،كنســق فكـري ومعــرفي،وذلــك لأن خطـاب القــراءة نفسه آنفــاً والعلـم 

/التكوينيـــــة وتعـــــددها الــــــدلالي المفاهيمية لهيمنهـــــا مـــــاهو نظـــــري/تنظيري مـــــرتبط بمحـــــور بنيـــــة تشـــــك عواضـــــل جمـــــة،
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ــــة في نصــــهوالا ــــي متعلــــق بوظيفتــــه النقدي  .،إزاءلي.ؤ ا الإجرائي/الحواري/التســــاصــــطلاحي ومنهــــا مــــاهو تطبيقي/عمل
، وتشـــــكيله وأفعالـــــه ..الغامض/الواضـــــح/المتعدد/المختلفب/الخطاالكائن/الممكن/النص/ ذلـــــك لأشـــــكا تمظهـــــرات

لم تكتمـل  التي .،عابه لأدواته/بنوده/حقائقه.ياست وقابليته في تلقي ممكنات هذا الفعل القرائي النقدي المأزوم ومدى
تاريخهــــــــــا ضــــــــــمن آفــــــــــاق نصوصــــــــــها المتبلــــــــــورة عــــــــــبر مســــــــــار  ،..حــــــــــواراً /فهمــــــــــاً //إنصــــــــــاتاً صناعةً  ،معانيهــــــــــا بعــــــــــد

 .ضالتأسيسي/الجدلي/المتناق

 بموجبهـــا دحـــرا مـــن الـــزمن في أواســـط بوتقـــة جدليـــة اجتمعـــت فيهـــا مرجعيـــة الفـــن والعلـــم والقـــراءة فقـــد تموقـــع النقـــد 
بينهـا فكونـت خطابـات  انصـهرت فيمـا ،متنوعـة معرفيـة بوتقـة حملـت أنسـاقاً  .،والحقيقة والفلسـفة والتـاريخ. والحداثة

النظـري مـع التطبيقـي والفـني مـع المعـرفي و  تقاطع فيهـا الفكـري ،..ةرية متناسقة/متناقضة/مغلوطة/نسبيوأطروحات فك
 .،فيفكــار والتصــورات والمنظومــات..، وتشــابكت معهــا الأمــع الموضــوعي والحقيقــي مــع الزائــف.مــع العلمــي والــذاتي 

في  .، قـــدمت النقـــدالاهتمامـــات./حقولهـــا وتمظهراتهـــا الإيديولوجيـــة المختلفـــة،كل هـــذه التقاطعات/المواضـــعات شـــتى
لهــــــــــذه  تبعــــــــــاً بالمقابــــــــــل  ازداد غموضــــــــــاً  وضــــــــــوحاً  مــــــــــا ازدادكل أنــــــــــه خطــــــــــاب إشــــــــــكاليأســــــــــاس النهايــــــــــة علــــــــــى 
كثيرة/متعـــددة مـــن  ،في داخلـــه خطابـــات..ياً /محتو /شـــاملاً /محملاً فهـــو نســـق جـــاء مستمداً  ،حداثياتالتشـــابكات/الا
يث أن هـذا التعـدد والتنـوع ،بح..تنوع التنظير/المفاهيم/الدلالة،مم ..تعدد المرجعيات/المنطلقات/الأسسخلالها أمسى مم 

مـن حقائقـه  حيثياته ويفقـره جانبـاً استطاع أن يفرغ النقد من  ،-نصه/شقه المغلوط على وجه الخصوصفي -الحاصل
بـــلا  مـــن معطياتـــه الـــتي أفقدتـــه بـــدورها صـــرامته العمليـــة وحيويتـــه الإجرائيـــة والـــتي جعلتـــه بعضـــاً  ويفقـــده في الآن ذاتـــه

في غياهــــب معرفــــة نقديــــة مغلوطــــة لم يعــــد يــــرى في ظلمــــات قــــد أســــقطه كأنــــه بــــذلك و  .،رؤية/وجهة/مسار/ســــبيل.
أمســى طموحــه في أواســط رحابهــا، البحــث عــن  ذ، إ..اته/هويته/وجوده/تأويله/فهمــهأغوارهــا الإشــكالية العميقــة، ذ

ـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان قـــــــــد خفـــــــــي مـــــــــن حقـــــــــائق النقـــــــــد المضـــــــــمرة في نســـــــــختها  ـــــــــير ل ـــــــــأويلي خافـــــــــت ين ـــــــــور نقـــــــــدي ت ن
 .هو عليه .، ويخرجه في الآن نفسه من ما.النوعية/الأصلية/الصحيحة

مع القراءة قد يكون في  عملياً و  مفهومياً  ،توافقياً  نقدياً  ما نصاً سس على نحو فالنقد إذن تبعاً لهذا إذا أراد أن يؤ  
من  مقام تنظيري/وظيفي مخالف خطاب قراءة لأن القراءة سؤال وممارسة تقوم وتنهض عليه وتعكس جانباً 

أن  ترتكز على أفعاله وتعمل بأدواته وتتمثل حتى تاريخه، من دون، كما أنها أيضا تستعير دلالته و معانيه/حقيقته
/ /تواتراً تكون هي النقد ذاته أو كله في النهاية أو أن يكون هو نفسه قراءة إذا ما تبنى نفس أدوارها ليمنحها تراتباً 

بمدى تحقيق إجابة وافية وفهم نوعي على سؤال  وهذا يبقى بلا ريب مرتبطاً  لأفعال وحقائق ذاته استعارةً /ثلاً تم
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المرجعيات، أي سؤال الفكرة الأولى والأساس الإبستيمي الذي انبنى عليه البدايات والذي هو بالأساس سؤال 
 
م
 .شكل لبنية ومفاهيم النقد المختلفةالبعد التنظيري والعملي لسؤال الماهية وتصوره التركيبي/التنظيمي الم

النقــد  ن جملــة هــذه المتغــيرات الســابقة عطفــا علــى مــا كانــت قــد قدمتــه مــن مواضــع مأزومــة أمســىفــإزد علــى ذلــك  
.،لدرجـة لم يعـد فيهـا يمتلـك حيـزا مخصوصـا الاختلاف./في مهب التحول/التعدد/التناقض/التشظي/التشـتت بموجبها
كينونــة وجــود نوعية/مؤكــدة تؤكــد بــلا مواربــة حضــوره المشــروع في رحــاب عــوالم المعرفــة النقديــة بكــل أشــكالها يحتويــه و 

بـــل إن مـــتن  ،ا لم تكتفـــي بحـــدود ذلـــكبحيـــث أنهـــ ،والتطبيقيـــة الكامنـــة فيهـــاتنظيريـــة ومضـــامينها وتحولاتهـــا الدلاليـــة وال
لــــــــــــــه مــــــــــــــن  أشــــــــــــــكال الفــــــــــــــن والمعرفــــــــــــــة وشــــــــــــــكلا مــــــــــــــن.،./معرفياً /إبــــــــــــــداعياً فنياً  الأدب ذاتــــــــــــــه بوسمــــــــــــــه نصــــــــــــــاً 
عاب مقومات/أفعــال غــيره مــن المتــون الأخــرى علــى يمــا يغنيــه عــن حتميــة تمثــل واســت .،الخصائص/الســمات/الحقائق.

، فقـــد أتـــى هـــو أيضـــا في عرفهـــا الإشـــكالي ذا التخطيـــبحـــداثتها أو أصـــالتها لم يســـلم هـــو الآخـــر مـــن هـــاخـــتلاف 
، يفتقـر لوجـود نـوع مـن الاسـتقرار /تطبيقـاً بالتوتر واللاثبات،تنظيراً  مشحوناً  المعهود بكل تناقضاته الموسوم بها خطاباً 

تصــدعة بفعــل نصــوص التحــديث والأصــالة المختلفــة بإمكانــه أن يُــنح إليــه ويملــئ بحقائقــه شــروخه الم التــام والواضــح
مأزومـة لم تسـتطع إبعـاد ذاتهـا عـن منطـق السـؤال المتكـرر إزاءهـا في علاقتهـا مـع  والتي تعتبر هـي في حـد ذاتهـا أنسـاقاً 

/علمي لته وفــــق نــــص نقــــدي تراثي/حــــداثي،فني.، ومرجعياتــــه وطريقــــة مســـائثلات ذلــــك الكائن/الحاضــــر/الغائب.تمـــ
ان سـائدا قبلهـا وإن لم أن يخرجه من نمطيته المعهودة ويمنحه بالمقابل أنماطا جديدة تزيح بمحتواها ما كـمحدد،بإمكانه 
،تكملـــه بحســـب مـــا تقتضـــيه واقـــع حالـــه ليناســـب بحضـــوره راهنيـــة أســـئلته وتاريخانيـــة تصـــوراته وتغـــيرات تســـتطع ذلك

،المرافـق لمراحـل ومسـارات ومنعرجـات ..تنويري/الحـداثي.، المرافقـة لمحتـوى تحولاتـه المتكـررة عـبر تاريخـه الجدلي/الأفعاله.
 .وجوده

قرار بأن مشروعه الأنطولوجي لسان محمد الدغمومي ذاته، إلى الامن هنا ينتهي النقد بعد حوارياته السالفة على  
الباحث عن حضور مستقل له يؤكد شرعيته وسيادته التامة على حدود كيانه النقدي وسط تفاعلات وعبثية 

لا .، التي اءة والتأويل والحداثة والحقيقة.وكرونولوجيا التاريخ والفكر والمعرفة والفن والعلم والقر  جنيالوجيا نصوص
بل بحتمية التجاوز المستمر، يبقى مشروعاً نقدياً مفتوحاً باستمرار، حتى وإن لم يتمكن من  تقنع بمنطق الحدود

وار والنقد أمام خطابات نقدية وفنية أخرى متعددة، أبانت بلوغ مقاصده فهو في النهاية تمكن من فتح باب الح
نف تشكيل تكتنص تداخلها/صلاتها، فيما بينها و هي الأخرى عبر أسئلتها وجدلها عن مآزق عديدة تعتري 

.، خصوصاً على مستوى ثنائية التنظير والتطبيق، هذه تطبيقاً.بنيةً/مصطلحاً/مفهوماً/حقائق ذواتها، مرجعيةً/
الثنائية المكملة لبعضها البعض لدرجة أن أي غياب لأحد أطرافها هو غياب لاخر مباشرة وقصور في الرؤية وفي 
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هو  لذلك الآخر فهماً وحواراً وممارسةً وكل شيء، إضافة لهذانوعياً المقابل إن أي حضور لأحدها يعني حضورا 
يؤسس لا محالة لتيمات خطاب نقد النقد بوجهة نظر مغايرة كثيرا عما مضى في صورة تكملة لما قد  مشروع

، من خلال نقوده المختلفة الموجهة صوب تداعيات وتحولات سؤالًا ونقداً، حقيقةً ورؤيةً.. سلف، تنظيراً ومراجعةً،
-الموضوعية/المحايثة/الشمولية-بلوغ نص مقاصده  المشاريع النقدية في نسختها التنظيرية تحديداً، رغم أن مسعاه في

لا محالة  وائياً وإن يكن ذلك في النهاية فهنظرياً وإجر  كتمل بعد صيغة توليفهتئن والممكن والحقيقة لم تُاه الكا
لبناء هد يمم  اً نوعي روعاً بقى مشيمحتوى الأنساق المعرفية السابقة محمد الدغمومي بالذات وغيره في  على نحو ما قدمه
وفلسفة  قوامه الفهم وحرية الذات ومسؤولية السؤال وسلطة النقد وشرعية الحوار -نقد النقد-صرح نقدي رصين

هد الطريق نحو تحقيق فعل .، فالالاختلاف وسيادة المنطق. ستجابة نوعية لما هو كائن، أما الذات فهي من افهم يمم
ثبات فعالية الممارسة النقدية الحاصلة في شموليتها وجياً لإد بماهي سمة الحضور أنطوليمنح هذا الفهم صفة الوجو 

الكائنة وبالأخص في شقها التنظيري والسؤال هو المحدد الأساسي، الأولي والنهائي لهذه الممارسة من بدايتها 
وار في لنهايتها وفق نسق قراءة محدد يتخذ من النقد وسلطته وسيطاً له في مسعاه نحو تحقيق غايته بماهي غاية الح

النهاية تأكيداً منه لمبدأ الاختلاف الذي يشتغل على ترسيم أسس منطقية تكون بحيوية أسئلتها المتكررة بمثابة 
شرط عقلاني صارم بوسعه أن يمنح هذه الممارسة منطلقات تفكير فلسفية واضحة وأكثر مصداقية تُعل الخطاب/ 

ة الماثلة فيه، يمراجع تاريخ حقائقه، يمشخص طبيعة توليفه، النقد ينَفتح على ذاته، يَكتشف تشكيل بنياته المؤدلج
دد مصطلحاته بدقة، يَضبط مفاهيمه بعناية، يمساير أبعاده التن يرَسم حدود خطاباته، ظيرية، يتَطلع لأفقه يحم

ذات كل ذلك وفق رؤية نقدية واعية تحترم أعراف الفعل التنظيري ومبادئه من ناحية وتمترجم قصدية ال .،وآفاقه.
نظِّرة بكل حرية والتزام نقدي من ناحية ثانية بما هي رؤية خطاب نقد النقد وخطاب التنظير النقدي في الختام 

م
الم

التي يسعى إلى ترسيمها في آخر المطاف على نحو ما أبان عليها تماماً محمد الدغمومي بالذات في صلب 
نقد النقد والتنظير -حتى وإن شاب هذا الخطاب المحددات/ الطروح الفلسفية/ التخمينات النقدية السالفة؛

مقاصده في المحصلة   نوع من القصور في بعض مداخله ومباحثه وربما قد لا يتسنى له الوصول إلى مجموع -النقدي
ف تبدو غير واردة وبعيدة المنال لمثل هكذا تخطيب نظراً لحضور نص التعدد والاختلامعرفياً كتمال كون حتمية الا 

علاوة على التجدد الدائم لأفعاله وأدواته وآلياته وكذا تاريخه على نحو مسبوق، مقاصد تبقى بالنسبة  .،والتحول.
له مرامي مشروعة وطموحاً إبستيمياً يمكن بلوغه ولو بعد حين، رغم أن إيمانه لا يزال يوحي له في قرارة ذاته 

عه إلى أن دافعه الوحيد الذي يحركه ويدف ،منهجياً../فكرياً/معرفياً/تاريخياً  لومةمع باستحالة ذلك لأسباب وحقائق
يدعم غاياته ويدحض شكوكه؛ هو تسليمه النهائي والمطلق بأن منطق الما بعد يظل في كل مرة ويوقفه من عثراته و 
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 الذي والتأويل بما بعد النقد طق مرتبط بأفق ما بعد السؤال أي، وهو طبعاً منوارداً/ قائماً/حاضراً/مستمراً..وبقوة 
سَلَمات الحاصلةيبقى مفتوحاً/كائناً/موجوداً.

م
 ..، رغم كل الحدود الموجودة والقيود المحيطة والم
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 خاتمة: 

 :الآتيةالمعرفية  النتائجتخطيب ب الأنساق الحوارية السالفة إلى الإقرار مجموعمن هنا تنتهي 

جملة من التصورات  امل في أواسطهتح ةإبستيمي نظرياتبما هي وطبيعة فلسفتها المعرفة نظريات لم تكن -7
ضمن حواره مع ذاته ومع أسئلة الوجود  لما هو كائنوتوصيفه دراكه ومنطق إ الوعي المرتبطة بتشكيلالمؤدلجة 
منه لسؤال ذاته تأثيثاً في بداياته غير المهاد النظري والعملي الذي انطلق منه النقد ورؤيا العالم من حوله المختلفة 

توليف خطاب نقد النقد وتنظيره من جهة ثانية فقد جسد تخطيبها في ارساءً لدعائم محورية تختص بمن جهة و 
حدد محدداته ونظم بفرضياته و أدلى فمن خلالها في أرقى مستوياتها الحوارية علقة النقد بالمنقود المحصلة 

منطلق  ،مسبوقمنطقي وأبان عن مقاصده وراجع حقائقه وفلسفة تاريخه على نحو مشروعه معطياته ودافع عن 
ذلك أو في أن يكون  بالأساس لا يحوم حوله أدنى شكخصباً مجالًا معرفياً العقلانية  أمسى في رحاب مواضعه

 .نظرياً واجرائياً على نحو اختلافي مخصوص  ربما غير ذلك

أضحى لزاماً على الخطاب النقدي ضمن شمولية تشكيله الماثل فيه أن يشتغل أكثر فأكثر على مستوى -2
تابعة لها فمن دون الاشتغال على مؤدلجة بما هي ماهية عملية تبيان منظوماته الاصطلاحية ودلالاتها المفهومية 

بمعده ترسيم و  وصياغته وضع المصطلح النقديت المرتبطة خصوصاً بعملية منطق الابتعاد عن مجمل الاشكالا
عملية التعريف/ التنظير التي يقوم بها أو بما كان قد ارتبط ب ما تعلقالمفهومي لن يكون لحضوره بعد ذلك سواء 

بمحور حواره العملي إزاء استراتيجيات الخطاب بكل أشكالها أدنى قيمة حينئذ، كون فعاليته النقدية مشروطة في 
يمعانيه ل كان ولا يزاودليل ذلك ما  المحصلة بمدى وعيه بذاته ورسمه لحدوده وتحرره من كل الأزمات التي تحوم حوله 

الاصطلاحية  االيوم على صعيد صيغة وجوده في سياق الثقافة العربية المعاصرة وانغماسه في أواسط منظوماتهإلى 
 التنظيرية المأزومة هي الأخرى بدورها في أصلها وفرعها.خطاباتها و 

قديمها وحديثها تحولات  نقد النقد وتنظيره في ضيافة الثقافة الغربيةالنقد و حضور خطاب عرفت صيغة -0
إبستيمية جمة بدءً بوضعها الاصطلاحي وسؤال الميتا نقد الذي رافق عملية تشكيلها وتخلقها في رحم الطروحات 

 .،طاق ما هو نظري/ تنظيري/ تعريفي.مروراً بمحاولات خروجها عن ن-القديمة منها بالأخص-الفلسفية المختلفة
صوصاً في زمن الحداثة وما بعدها إلى اليوم وانتهاءً بوصولها إلى محتوى .، خإلى ما هو تطبيقي/ عملي/ وظيفي.

، بحيث أن هذه الدلالات المفهومية والعملية التي تمترجم فعالية تداولها راهنياً في سياق المعرفة النقدية عموماً 
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 توتأويلانسبية ة ومراجعنوعية مسار تطويره ودفعه إلى الأمام ليكون خطاب معرفة التحولات ساهمت كلها في 
 في المقام الأول. ةراهني

قدمت الثقافة العربية المعاصرة وكذا القديمة في مواضع كثيرة دلالة النقد ونقده وخطاب تنظيره المرافق له على -9
شكالية الكائنة تطع بعد التملص من ربق قيودها الإأساس أنها دلالة يشوبها التوتر والشر  والانفصام كونها لم تس

بدعوى أن هنالك عواملًا  ،وجودها في أواسط عوالم المعرفة النقدية نفسها شرعيةوالتي وسمت بنية تكوينها و  فيها
في عملية التعريف بها وتقديمها بالشكل المفهومي والآلي اللازم منها ما ارتبط بسلطة التنظير ذاتها وقفت حائلًا 

نظرّة القائمة عليها جراء تغليبها
م
على حساب ما يريده  ةلمبدأ الذاتية وانتصارها لميولها الإيديولوجي ومرجعية الذات الم

ه وعملية تشكيله بين ما يراه بفلسفة الخطاب ذاتمثلًا الخطاب نفسه الذي وقع عليه فعل التنظير ومنها ما اقترن 
قد يكون له وقد  الوقت يراه مقترناً بغيره في نفس لتخطيبه الخاص به ولسؤال الآنا القابع بداخله وبين ماله و ملائماً 

كي يستقل بذاته عن مجموع هذه -من أنا؟-لا يكون في آن وبينهما أمسى ممتشظياً يبحث عن كينونة وجوده
 .المواضعات الكائنة بصدده

أبان محمد الدغمومي أثناء محاورته لجملة المرجعيات الإبستيمية التي استند عليها البناء الاصطلاحي والبمعد -9
المفهومي لسؤال النقد أن هذا السؤال مثله مثل خطاب نقد النقد ومتن التنظير النقدي لا يزال إلى اليوم في موضع 

فهو محل مراجعة وشك أينما حل وارتحل كون فلسفة ذاته فيه  تشييد وإعادة البناء لمجمل المعارف النقدية القابعة
اً منغلقاً/ دوغمائياً/ أكثر منه خطابحينما انبنت في نسختها الأولى جعلته خطاباً تعددياً/ تنوعياً/ اختلافياً..، 

وأخرى لا يمكنه الجنوح صوب استراتيجية حوارية واحدة هكذا بعينها تعكس له دلالةً مفهوميةً ..، متموضعاً 
 .المطاف وظيفيةً ينتهي إليها تنظيراً وممارسةً ويمـعَرَفم في خضمها بصيغة ختامية وقارة في نهاية

وغيره في  يكن نزول النقد في ضيافة الفن وفلسفته على نحو ما أشار إليه محمد الدغمومي تحديداً لم-4
غير نزول مشروع أراد من خلاله النقد الإجابة عن كوجيطو الأنا الخاص به في خضم ،الطروحات المعرفية السالفة

سَلَمات الإستيطيقية الكائنة في أواسط دلالة الفن ومقوماته عبر وسيط التمثل والاستعارة حيناً والانصهار 
م
الم

قاربت حدود بصورة راهنية  والتسليم حيناً آخر بها وبحتمية وجودها في قلب بنية تكوينه وهو ما كان له بالفعل
فن  :على أساس أنه مثلاً  -عربياً بالأخص-ولا أدل على ذلك حينما قدمته الأدبيات التراثية  / النسبيةالمطلقية
وغير ذلك من الدلالات المفهومية الأخرى والمباحث الإجرائية التي ربطت فن التمييز بين الجيد والرديء  وأالحكم 

 بمعنى الفن ذاته. أنطولوجياً سؤال وجوده 



 خاتمة

111 
 

على أن هذا الخطاب أي النقد بمقدوره أن يُد في أسئلة العقلانية المتعددة ما علاقة النقد بالعلم أحالت -1
داخل العقل النقدي نفسه في نسخته الحداثية وما بعدها وما ومجد ومعرفياً يؤثث له فلسفته وأن تُعله يمفكر نقدياً 

مواضع  المرتبطة بالخطاب العقلي على اختلافالعلمية نتهج نفس صيغ التفكير قبلها في التاريخ الفلسفي الذي ا
 .يرظتنالسؤال والوجوده وأساليب رؤيته لما هو قيد 

استطاعت دلالة القراءة أن تكون بمثابة بديل تنظيري نوعي بالنسبة للنقد ونقده بما هو قراءة القراءة على نحو -1
المفارقات التعريفية التي ربطت معنى بنيته المعرفية بما جاء في مقولات الفن والعلم مغاير وأن تحرره نوعاً ما من ربق 

فالقراءة وعلى نحو ما هو معلوم تعتبر خطاباً نقدياً هرمينوطيقياً يشتغل عبر وسيط التأويل وفلسفته على  ،المختلفة
لمعنى فيما بعد مقام التعدد محدد لتضع هذا االبحث عن معنى الفهم واللافهم الكائن داخل توليف خطابي 

في وغاية كملٍّ منهما والتباين والاختلاف من جديد وهذا المقام الهرمينوطيقي هو مناط النقد ونقده ومحط تكليفهما 
 . المعرفية الأولى ماالنهاية والذي استندا عليه في نسخته

  كانت الحداثة في نصها العقلاني الخيار الأنسب بالنسبة للأدب ليراجع ذاته ويتمرد على بقايا ثوابته الموروثة -4
طوقت حدوده وجعلته متموضعاً في رحاب عوالم  -بوعي منه أو بدونه-بما هي ثوابت سائدة كانت ماثلة فيه 

نحو إبستيمي/ تحديثي، أن تؤثث له أسئلته التنظيرية ت على فالحداثة استطاع ،على فلسفة ذاتهادوغمائية منغلقة 
على الرغم من ذلك  ومية وآلياته العملية المرتبطة بتشكيل بنيته المعرفية،المتعددة التي حملتها جملة أبعاده المفه

سانية  في أواسط بعض الثقافات الإنه هذه الحداثة بصيغتها المكتملة عرفتكانت قد الحضور المحتشم نوعاً ما والذي  
حالت دون استيفاء شرط  لأسباب فكرية ومعرفية وتاريخية معلومة للمتتبع ممسبقاً كحال الثقافة العربية مثلًا 

 .وجودها في شتى الخطابات التي تنتسب لهذه الثقافة مثل الخطاب الأدبي والنقدي لحدّ ما

ينفتح على مالم يمفكر به في آمنت الحداثة النقدية بشكل كبير بحتمية تحديث الخطاب النقدي وجعله -71
مبدأ العقلانية في المحصلة الذي أقامت بما هو حينما افتقد لمبدأ العقل آنذاك بغية تُاوزه نسخته الفنية الأولى 
عبر وسيط الحقيقة/ الواقع/ وسلطة تشريعها العلمية التي تسعى إلى محتوى تكريسها دعائمها المحورية عليه 

 منهادون بحث / السائد/ الثابت،عنها في أواسط مجمل الخطابات المتشبثة بشرعية الكائنوالدفاع / العلم، اللوغوس
 بدرجات وهو ما كان لهانفسه في الآن  اغيرهتكوين فلسفة عن الممكن اللامفكر فيه الماثل في بنية تخطيبها وفي 

في مواضع على نحو ما حققته في سياق الثقافة الغربية نفسها وكان لها في الآن ذاته غير ذلك في مواطن  متقدمة
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كحال وضعها في سياق الثقافة العربية ذاتها سواء ما ارتبط منها بخطاب التنظير للنقد نفسه ونقد النقد أخرى  
 المفهومية والإجرائية.وليته التابع له أو ما كان قد اقترن منها بسؤال التنظير النقدي في شم

فهو دائم الخوض في  يبقى مشروع التنظير النقدي في عموميته مشروعاً معرفياً نوعياً مفتوح الآفاق باستمرار-77
ونمظمها الاصطلاحية نتظمة للمفاهيم المغير فرضه دينامية الحركة المستمرة و حوارات نقدية مع ذلك الجدل الذي ت

ومواطن تفكيرها المركزية طموحاً منه من أجل تُاوزها وتحقيق فهم نوعي لطبيعة توليفها ومرجعياتها التأسيسية 
نظّرة
م
المشتغلة عليه  على وجه الخصوص المؤدلج والخاضع لمنطق التنوع والتباين في أصله وفرعه وإملاءات الذات الم

ه محمد الدغمومي بالأخص وغيره وإن الذي أشار إلي ،على طرفي نقيض برؤى منطقية حيناً وغير ذلك حيناً آخر
كان بمثابة ترجمة واضحة لكل هذه المفارقات التنظيرية التي النقدية السالفة ضمن هذا التخطيب  في المواضعات 

أصبح يتسم بها الخطاب النقدي ونقده وكذا الأدبي في أحيان كثيرة وهو ما يقتضي ضرورة تبني منطق المراجعة من 
كي وكيف تمت صياغتها فكرياً ومعرفياً في هيئتها الأولى؟  فهم أبنية هذه الخطابات أجل إعادة تفكيك وتأويل و 

تماماً مثل التي  ،عابها والعمل بها وفق ما تقتضيه أدبيات التسليم في صورتها المنفتحة والتجاوزيةييسهل فيما بعد است
تعددية والاختلافية كالتي أحال عليها قدمها ولا يزال يمقدمها النقد ونقده وخطاب التنظير النقدي في صيغتهم ال

سالفاً من خلال قراءاته النوعية إزاء فلسفة تشكيلها ونمط حضورها في سياق الثقافة الغربية  محمد الدغمومي
تأتي بعدها لترسيم قراءات أخرى صريحة ص بما هي قراءات في شكل دعوة نقدية أخوالثقافة العربية بشكل  عموما
الذي و حواري  في صورة براديغم وفتح باب أورغانون جديد يختص بهاوإزالة لمبس اللافهم تعميق الفهم  أجل من

ما لبث يملاحق طيف هذه الخطابات أينما حطت رحالها في رحلتها الأنطولوجية الطويلة بحثاً منها عن شرعية 
بي واللانهائي التي تأبى الركون بما هي أسئلة النس وجودها وكينونة حضورها في رحاب أسئلة المعرفة النقدية المتعددة

 .النهائيهيمنة أمام حتمية المطلق و والثبات 
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 الملحق.

 ي(: )محمد الدغموم ملحق السيرة المهنية والعلمية-7

 
 

                                                           
كة المغربية على الرابط:  ، الرباط، المملد كتاب المغربموقع اتحا1

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-
names/ABDALLAH%20LAROUI/Union%20des%20Ecrivains%20du%20Maroc.ht 

على دبلوم الدراسات  1987 بمدينة طنجة. حصل سنة 1947 ولد سنة"
العليا في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حيث يشتغل 

يتوزع إنتاجه «. الكفاح الوطني»بجريدة  1965 أستاذا جامعيا.بدأ النشر سنة
بين القصة القصيرة، الرواية، والنقد الأدبي. نشر كتاباته بعدة صحف ومجلات: 
المحرر، البلاغ المغربي، الاتحاد الاشتراكي، العلم، أنوال، أقلام، 

 ...له الأعمال المنشورة التالية:)لبنان( ، آفاق، الآداب)العراق( الأقلام
 . 9111 : قصص، الرباط، التل،مالحالماء ال   -
 .9110الدار البيضاء، إفريقيا الشرق،  :الرواية والتغيير الاجتماعي  -
 .9112: رواية، الدار البيضاء، دال الألفة، بحر الظلمات   -
 .: رواية، منشورات شراعجزيرة الحكمة، جزيرة الكتابة  -
 .9112: قصص، دمشق، مقام العري -
 .9117: دراسة، طنجة، شراع، أوهام المثقفين -
 .1"9111: دراسة، الرباط، المعاصر نقد النقد وتنظير النقد العربي -

 

 

 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/ABDALLAH%20LAROUI/Union%20des%20Ecrivains%20du%20Maroc.ht
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-names/ABDALLAH%20LAROUI/Union%20des%20Ecrivains%20du%20Maroc.ht
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 ملحق الأعلم:-2

ـــا، :Platon/ أفلطـــون 9 ـــه العريضـــين، وقـــد ولـــد وتـــوفي في أثين "هـــو ســـقراطس، ويـــدعى أفلاطـــون بســـبب كتفي
وصــلتنا أعمالــه بكاملهــا. تــرك لنــا أول مدونــة فلســفية مهمــة. ممــا يكفــي لوسمهــا بميســم العظمــة. عبرهــا، نمــا اللوغــوس 

ســــها بالنســــبة الأصــــلي)العقل الأول( للفلســــفة، منــــذ هــــذه المدونــــة، لم تكــــف أعمــــال الفكــــر والفــــن عــــن تحديــــد نف
ــــــــــــــير الفكــــــــــــــر والتأمــــــــــــــل"كمــــــــــــــا،1إليهــــــــــــــا" ــــــــــــــع كث ــــــــــــــين مؤلفاتــــــــــــــه 2أن"أفلاطون كــــــــــــــان ســــــــــــــوداوي الطب ومــــــــــــــن ب
/،Lesophiste/(السفسـطائي)]...[/Parmenide/(البارمينيدس)]...[/Tééthéte/(تيتاوس)نجد"
 .Timeé"/3/ (طيماوس)/، ]...[Philébe/(الفليبيس)]...[

/ بقوة وبعظمة في الثقافة الغربية، هذا Logosالتي ادخلت اللوغوس /بحيث"ينبغي أن نفهم أن الأفلاطونية هي  
،هو عصب والمحرك الأساسي للفلسفة التي ولدت (عقل)و(حساب)و(كلام)اللوغوس)العقل الأول( الذي هو

في أثينا في القرن الرابع قبل المسيح، مع أفلاطون ومعه وحده]...[ إن تاريخ هذه الفلسفة ليس سوى مجرد محصلة 
 .4لأفلاطونية..."ل

/ في مقدونيا، وكونه ابن Stagire" ولد في ستاجير / : Aristote (384- 322أرسطو )قبل.م/ 2
طبيب الملك فقد تلقن علومه في البلاط،كان تلميذ أفلاطون طيلة عشرين سنة تقريباً، وعلى اتصال بالأكاديمية 

في أثينا الليسة، وهي مدرسة  225، ثم أسس عام 242حتى وفاة المعلم، كان معلماً للاسكندر منذ العام 
 .halcisC"/5منافسة للأكاديمية، توفي في شالسيس / 

)دراسة  Les catégories(المقولات)ومن بين أبرز"أعماله: مدونات من محاضرات غير معدة للنشر، ]...[  
 Les Seconds/ (التحليلات الثانية) /(،Syllogisme)القياس/  (التفسير) التعابير(،

Analytiques ،)البرهان( /Les topiques  دراسة التحليل المنطقي الديالكتيكي( وعلم البلاغة )فن(
 Ľethique)المعجم الفلسفي الأول( ]...[ الاتيقا إلى نيقوماقس/ (دلتا للميتافيزيقيا)الخطابة والإقناع( ]...[ 

à Nicomaque (السياسة)/، ]...[ هو أيضا صاحب مؤلف /Politiqueدستور )/ وعمل آخر

                                                           
ميس ر، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1

فَة الم  .29، ص: 9112، 9فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .992، ص: 2007، 9ر، ططاليس المليطي: تاريخ الفلاسفة، تر: السيد عبد الله حسين، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مص2
ميس ر، ص: 3

فَة الم  .24، 22فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .25، 24المرجع نفسه، ص: 4
 .97، 91المرجع نفسه، ص: 5
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.زيادة على هذا"تطرق أرسطو لجميع مجالات المعرفة التي كان Poétique"... /1ية علم الشاعر )]...[ (أثينا
 .2عصره وصل إليها وكوّن أوسع مدونة موسوعية في العصور القديمة اليونانية"

كما أنه قد"وضع أسس عدد كبير من العلوم وفتح أبعاداً هائلة نظرية وفلسفية وابتكر المنطق. لم تكن فلسفته  
وحتى يصبح صاحبها مرجعاً وسلطة خلال قرون (الفلسفة دائمة التدفق)بحاجة لكل هذا الإبداع حتى تمسمى

 . Aristotelisdiscit" /3وقرون: هكذا قال أرسطو/ 

/، في Touraine"ولد في تورين/ :René Descartes (1596- 1650) رينيه ديكارت:/ 2
/ )بلدة فرنسية(، عند الآباء اليسوعيين، حيث La flécheلاهاي، من عائلة النبلاء الصغار، درس في لافليش/ 

/ الذي يملّه، فيما كان يحب بشغف الرياضيات، قبل أن يكرس نفسه Scolatiqueيسود التقليد المدرسي/ 
 .4..."9120عام  للفلسفة

خطاب المنهج للتفكير العقلي السليم والبحث عن الحقيقة )وقد كانت له مؤلفات فلسفية عديدة، بحيث"صدر 
 Le discours de la méthode pour bien conduire sa raison/ et/  (في العلوم

chercher la vérité dans les sciences في لايد 9121/ عامLeyde ندا( : لكن )مدينة في هول
/ Dioptrique/ (هذا الخطاب لم يكن إلا تقدمة لثلاث أبحاث علمية في الفيزياء والرياضيات)انكساريات

)بحث انكسار النور(، وهو بحث يعالج فيه قانون انكسار النور]...[ وعلم الهندسة، يبقى هذا الخطاب الأكثر 
قواعد لتوجيه العقل، التأملات )منها: شهرة في النظرية التي يوسعها ديكارت في كثير من مؤلفاته

(، 9144)(مبادئ الفلسفة)/، وLes Méditation métaphyziques( /9149)(الميافيزية
 .5اعتراضات وأجوبة متعددة..."

. لاح  أن ما تَـلَقّنه في (صلب وثابت)بحيث يمكن القول بأن"المحاولة الفلسفية لديكارت تبحث عن شيء ما  
استثنينا الرياضيات. هكذا، فهو يحدد لنفسه قاعدة فكرية وهي  إذا، غامض وغالباً متناقض، المدرسة هو غير أكيد

                                                           
 .20، 91، 91، 97، ص: السابق المرجع1
 .20المرجع نفسه، ص: 2
 .20المرجع نفسه، ص: 3
 .52المرجع نفسه، ص: 4
 .52المرجع نفسه، ص: 5
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/، Sceptique.ذلك "أن الشك الديكارتي ليس شكاً شكوكياً/ 1"(ابطاله بالشك)الشك بكل ما يمكن ذلك
 .2الحقيقة" أي الذي يعتبر أن هناك استحالة للوصول إلى الحقيقة، ولكنه شك منهجي كوسيلة للوصول إلى

 Hegel Georg Wilhelm Friedrich(1770-1831)ويللم فريدريش: يورغ هيغل/4
آخر الفلاسفة، على الأقل، كان هو يعتقد ذلك، إذ يعتبر أنه أعطى للفلسفة شكلها المكتمل والنهائي، ولد في ":

الاختلاف بين )(، 9715)(حياة يسوع المسيح).أما "مؤلفاته الرئيسية: 3شتوتغارت، وتوفي في برلين"
(، 9191) (علم المنطق)(، 9107)(ظاهراتية العقل)(، 9109)(المنظومات الفلسفية لفيشت وشلينغ

(، 9122)(علم الجمال )(، 9129)(مبادئ فلسفة القانون)(، 9197)(موجز موسوعة العلوم السياسية)
 Propédeutique/ (تعليم فلسفي اعدادي)(، 912)(حول تاريخ الفلسفة دروس)

Philosophique دروس حول )(، كما صدر له بعد وفاته9127/ )تدوينات مجم عة من محاضرات عام
كل ماهو عقلاني واقعي، وكل ).(دروس حول فلسفة الدين)و(دروس حول فلسفةالقانون)، (فلسفة التاريخ

 .4"(ماهو واقعي عقلاني

زيادة على ذلك"تكمن المفارقة ربما في أن أعظم ما قدمه هيغل هو تحريرنا من الفكر المنهجي الذي فينا، وذلك  
عبر تقديمه لنا القالب الأخير)النظرة الفلسفية الأخيرة للعالم(، مع كل المسائل التي تطرحها. لولا توسع وتطوير 

إضافة لهذا"يتميز أسلوب  .5وجميع الآخرين ما كانوا عليه" لمستتبعات العقل المطلق، لما كان ماركس ونيتشه هيغل
هيجل بالبلاغة والصور البلاغية في كتبه الأولى ويتسم بالتجريد والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة في كتبه 

، 7ونظرية التصور" ونظرية الماهية هيغل يتضمن ثلاثة أقسام رئيسية: نظرية الوجود ، كما أن"منطق6اللاحقة"

                                                           
 .52، ص: السابق المرجع1
 .52المرجع نفسه، ص: 2
 .929المرجع نفسه، ص:3
 .929المرجع نفسه، ص: 4
 .924المرجع نفسه، ص: 5
 .9417 -9411، ص: 9111، 2عبد المنعم الحفنى: موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ ط:ي/، مكتبة مدبولى للنشر، القاهرة، مصر، ط6
 .512، ص:9114، 9، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طعبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة7
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، على اعتبار 1استطاع أن يشكل نسقاً فلسفياً متكاملًا لم يضاهيه آخر من المعاصرين له أو اللاحقين عليه"بحيث"
 .2أنه"صاحب أول نسق جدلي للتاريخ"

"هي ناقدة فرنسية وروائية شهيرة في : Madame De Stael( 7171-7144مدام دي ستايل: )/ 5
لويس جيرمان نيكر في باريس، أثر عملها الأدبي في ازدهار مطلع القرن التاسع عشر، ولدت]...[ باسم آن 

.كما"تمعد 3المذهب الرومانسي في الأدب الفرنسي، وهي من الأوائل الذين اهتموا بما يعرف الآن بالأدب المقارن"
نَ نظرية التقدم في الأدب، حيث أحس ت أن الأدب هو امتداد  مدام دي ستايل واحدة من الأوليات من طبَـّق 

م( 9100مجتمع ولذا يُب أن يعكس التغير الاجتماعي، وقد أكدت في أعمالها النقدية مثل عن الأدب )لل
م( أن الحكم يُب أن يكون نسبيًا وليس مطلقا، وفي كتابها عن ألمانيا قدمت الثقافة الألمانية 9190وعن ألمانيا)

 .4والمفكرين العظام"

 Freidrich Daniel Ernst( 7109 -7141شلير ماخر ) / فريدريش دانييل إرنست1
Schleirmacher:"5"لاهوتي رومانسي ألماني]...[ ابن وحفيد لقساوسة بروتستانتيين. 

( ]...[ رسائل حميمة 9100(]...[ مناجاة النفس)9711ومن بين مؤلفاته الرئيسية نجد"خطب في الدين ) 
( وبالتعاون مع شليغل شرع شلاير ماخر بترجمة آثار أفلاطون. ثم 9100لفريدريش شليغل ) (لوسندا)حول 

( وقدم لها بمقدمة كان لها دوي فلسفي كبير، وإلى تلك الحقبة 9190و 9104تابعها بمفرده)خمسة مجلدات بين 
الكنيسة الانجيلية ( ]...[ الإيمان المسيحي طبقاً لمبادئ 9102يعود أيضا تاريخ نقد الأخلاق السابقة)

( وقد 9142( ودروس في علم الجمال)9121(، والأخلاق الفلسفية)9121(، والجدل)9129-9122)
 .6("9112-9110نشرت له أيضاً مراسلاته في أربعة مجلدات )برلين 

                                                           
 .42، ص: 2094، 9الدراجي زروخي: دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، دار صبحي للطباعة، غرداية، الجزائر، ط1
إلى الفصول المنهجية/ دراسة في نقد النقد، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة،  محمد الأمين بحري: البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية2

 .91ص:  ،2092، 9الجزائر، ط
ان، أصغر علي: الأدب المقارن، مفهومه ومدارسه ومجالات البحث فيه، مجلة القسم العربي، العدد السادس والعشرون، جامعة بنجاب لاهور، باكست3

 .211، ص: 2091
 .400، 211نفسه، ص:  المرجع4
 .211، ص: 2001، 2المتصوفون( دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -)الفلاسفةةجور  طرابيشي: معجم الفلاسف5
 .217، 211المرجع نفسه، ص: 6
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ذي تُاه اللاعقلاني الر هو شكل من الأشكال المتطرفة للاشلاير ماخ تأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن"فكر
لا يقبل انفصالًا عن المأثور اللوثري بيد أن اللاعقلانية عند شلاير ماخر ليست بحال من الأحوال إرثاً مدرسياً، 

 .1بل كانت بالأحرى منذ شباب اللاهوتي، التعبير العفوي عن طبيعة صوفية حانية..."

"فيلسوف ألماني، ولد في :Arthur Schopenhauer( 7141 -7111شوبنهاور )/ 7
، ثم استقر 9120دانزيغ)غدانسك مدينة في بولونيا(، سافر في أنحاء أوروبا قبل التدريس في برلين ابتداء من العام 

 .2حتى وفاته حيث كتب أعماله" 9112في فرنكفورت من العام 

 La Quardruple/ Racine( 9192)(الجذر المربع لمبدأ العقل الكافي)ومن بين "مؤلفاته الرئيسية: 
du principie de raison suffisanté ،/(العالم كارادة وتصور)(9191 /)Le monde 

comme volonté et comme représentation ،/(أو  في الأخلاقية المسألتان الأساسيتان
 .Ethique/(1841) ،parerga et paralipomena (1851)"3/(الأتيكا

/ )أي esprit de Systémeعلاوة على هذا و"بخلاف هيغل، يعترض شوبنهاور على ذهنية المنظومة/  
الذهنية التي تبني كل شيء ضمن منظومات، التي ترغب في تنظيم كل شيء، أي روح التنظيم(، اذ يعتبر أن في 

الذي (الوحيد الفكر)يفضل. فهو (وأن القمة هي محمولة ولا تحمل شيئاً )المنظومة كل شيء يرتكز على أساس 
 .4"(تصور )تمثيل( وارادة)تندر  في اطاره جميع عناصر منهجه الفكري: العالم هو

"فقد خطرت لشوبنهاور أخيراً فكرة تقديم فكره لا في شكل رسالة جدلية ثقيلة، بل في صورة جوامع كلم  
 .5وخواطر ومقالات ومحاضرات..."

"فيلسوف ألماني ولد في :Friedrich Nietsche( 7411 -7199فريدريك نيتشه)/ 1
/ في بروسيا، من أب قس لوثري فقده وهو في الصغر، ربته أمه في وسط نسائي مؤمن، أراد في Rökenروكن/

                                                           
 .217، ص: السابق المرجع1
ميس ر،2

فَة الم  .79ص: فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .79المرجع نفسه، ص: 3
 .79المرجع نفسه، ص: 4
 .407ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -)الفلاسفة جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة5
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البداية دراسة اللاهوت، ولكنه فقد الإيمان. في بون وفي ليبزغ، انكب على دراسة فقه اللغة، وهي مادة سيعلمها 
 .leăB"/1ينة بال / بعد عدة سنوات في مد

المسافر )(،9171)(انساني انساني جداً )(، 9172)(أصل التراجيديا)ومن بين أهم"مؤلفاته الرئيسية: 
أبعد )(، 9112)(هكذا تكلم زارادشت)(، 9112)(المعرفة المرحة)(. 9119)(الغجر)(، 9110)(وظله

( كما صدرت بعد 9111)(المعبوديناخطاط )(، 9117)(أصول الأخلاقية)(، 9111)(من الخير والشر
، بعد أن أدخلته اطار (ولادة الفلسفة في عصر التراجيديا)و(القوةإرادة )موته الأجزاء المجمعة تحت عنوان

 .2الفلسفة قراءة شوبنهور الذي انتهى بنقده بعنف..."

ضف إلى هذا"يستخدم أسلوب نيتشه غالبًا الأقوال المأثورة، مما يسمح له بالتعبير عن فكره في سلسلة من  
كما اشتغل "ممندداً بالتاريخ   3"(هكذا تكلم زارادشت)الاضاءات المكثفة، العنيفة والمدمِّرة أحياناً،.. كما في 

 .5يضاً "انتقد نيتشه مبادئ الكتاب المقدس"وأ 4باعتباره سماً قاتلًا للوجود، المعافى الثمل بالحياة"

"فيلسوف ألماني، ولد في بروزنيتر :Edmund Husserl (-19381859)ادموند هسرل/ 1
/Prosznity في مورافيا)منطقة في يوغسلافيا(، من عائلة يهودية قديمة، وهو مؤسس الفينومينولوجيا ،/

 .6اكتسبت الحركة الفينومينولوجية أهمية واتساعاً بالغين"الحديثة)أو الظاهراتية الحديثة( ]...[ في حياته 

(، 9109-9100)(أبحـــــــاث منطقيـــــــة)(، 9119)(فلســـــــفة علـــــــم الحســـــــاب)ومـــــــن بـــــــين "مؤلفاتـــــــه الرئيســـــــية:
 La philosophie comme Science(/ 9199)(الفلســـفة كعلـــم تحكمـــه قواعـــد صـــارمة)

rigoureuse ،/(أفكــــــــــار موجهــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل فينومينولوجيــــــــــا)(9192 ،)( المنطــــــــــق الشــــــــــكلي والمنطقــــــــــي
/، Logique formelle et logique transcendentale( /9121)(المتســـــامي

                                                           
ميس ر، ص: 1

فَة الم  .992فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .992المرجع نفسه، ص: 2
 .992المرجع نفسه، ص: 3
 .177ص: ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -)الفلاسفة طرابيشي: معجم الفلاسفة جور 4
 .17الدراجي زروخي: دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، ص: 5
ميس ر، ص: 6

فَة الم  .991، 995فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
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أزمــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم الأوروبيــــــــــــــــــة والفينومينولوجيــــــــــــــــــا )Cartésiennes/(1931،/)(تــــــــــــــــــأملات ديكارتيــــــــــــــــــة)
 .1("9121)(أصول علم الهندسة)( والمؤلف الذي صدر بعد وفاته 9121)(المتسامية

الفينومينولوجي بنقد للنزعة النفسانية )أي النظرة التي ترد الفلسفة إلى علم النفس(،  وصف هسرلبحيث"يبدأ  
/ يصبح Idéalأن ذات الموضوع المثالي/  (الشيء نفسه)يمعطي الشيء )أو الموضوع( في بداهةٍ هي وعي

بلا ريب، لا تنتج المعرفة إلا عن  / .Idéationموضوعاً للوعي. فيتكلم هسرل عن تُريد تفاكري أو تفاكرية/ 
 حدساً )/، ولكن بمقدار ما تكون هذه المعرفةRemplissement/(الملء)حدس الشيء، عن 

 .2..."(مدلولياً 

هوسرل يرى في الفلسفة رسالة دينية وواجباً مقدساً وأن أي ترا  في أدائها وحملها بمثابة خيانة  فقد"كان 
ريب، فلسفة هسرل هي التي كان لها أكبر تأثير في التاريخ الفلسفي للقرن وبدون مواربة فإنه"بلا ، 3للنفس"

العشرين، بشكل أو بآخر، فهي أثرت على فلاسفة مختلفي الميولوالاتُاهات من أمثال هايدغر، سارتر، ميرلوبونتي، 
 .4لوفيناس، ريكور، دريدا، وآخرين كثر"

 Rhénanieف ألماني ولد في "فيلسو :Wilhem Dilthey( 7477 -7100/ وليم ديلتي)90
(، 9112)(مدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية))منطقة في ألمانيا الغربية، على نهر الرين( مؤلفاته الرئيسية:

 le monde de/(وعالم الروح)Ľessence de la philosophie/ (1907 )/( جوهر الفلسفة)
espritľ"5/ الذي يضم عدة نصوص. 

/ الذي انتقد فلسفته الوضعية، هو يعتبر Auguste conteزيادة على هذا فقد "أكمل ما وضعه كونت/  
. (العلوم الإنسانية)/ المسماة اليوم Geisteswissenschaftenأول ابستمولوجي لعلوم الفكر الانساني/ 
ستخدمها هي المفهومة الأساسية التي ي -Weltanschaungينتظم فكره حول رؤيا حقيقية للعالم 

/، أي معرفة الداخل Verstehen/ أو /Compréhension Spirituelle(الروحي التفهم)مفهومة

                                                           
 .991، ص: السابق المرجع1
 .991المرجع نفسه، ص: 2
 .9411، ص: 9111، 2عبد المنعم الحفنى: موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ ط:ي/، مكتبة مدبولى للنشر، القاهرة، مصر، ط3
ميس ر، ص: 4

فَة الم  .997فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .54المرجع نفسه، ص: 5
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انطلاقاً من العناصر المعطاة في الخار . لا بد من التفكير هنا في التعارض الفرويدي بين الكامن 
 .2الروح"لعلوم الإنسان أو علوم 《منهجيل استقلا》ديلتي إلى تأمين فقد"سعى ،1والظاهر"

"فيلسـوف ألمـاني. درس اللاهـوت والعلـوم :Martin Heidgger( 7414 -7114مارتن هايدغر)/ 99
/ كرسـيه الجـامعي، بعـد أن كـان مسـاعده. نـدين لـه بالمؤلفـات الرئيسـية Hussrelوالفلسفة، وقد نقل إليـه هسـرل/ 

ـــــزمن)التاليـــــة: ـــــة وال ـــــدرن)(، 9120)(مـــــاهي الميتافيزيـــــا)(/، 9127)(الكينون (، 9121)(وجـــــوهر الشـــــعر هول
ـــــؤدي إلى أي )/،Lettre sur ľhumanisme(، /9141)(رســـــالة حـــــول الانســـــانوية) طـــــرق لات

ــــــــــــل)(،9151)(الفلســــــــــــفة إلى مــــــــــــدخل)(،9150)(مكــــــــــــان باتُــــــــــــاه  مســــــــــــار)(،9151)(واخــــــــــــتلاف تماث
حـــــول )(، 9151)(مـــــاذا يعــــني التفكـــــير؟)/Acheminement vers la parole/(الكــــلام
 .3("9112)(ومحاضرات أبحاث)(، و9119)(نيتشه

المأثور الميتافيزيقي للغرب ليهتدي فيه من  (تفكيك، بناء)زد على هذا"لقد انصب كل مجهود هايدغر على  
  ، لا سيما بعد اطلاعه على الفكر اليوناني. بنى هايدغر أنطولوجيته. هذه الأخيرة 4جديد إلى أثر بمعدٍ ضائع"

 (ماهي الكينونة؟)التأويلي(. فيما اكتفت أنطولوجيا التقليد الميتافيزيقي بالقول:تبحث عن معنى الكينونة)المعنى 
بنظره، يُب ضبط الكينونة)ادراكها( مع الزمن، من حيث هي موجودة)الوجودية(، أو أفضل من ذلك من حيث 

في مركز /. الكائن هو ماهو في الكينونة موجود)أي ما يكون في وضع ما، في موضع ما، étant/(كائنة)هي 
 .istenceSek.  )"5(ما( في ال

"فيلسوف وابستملوجي فرنسي. كان :Gaston Bachelard( 7442-7119باشلر) غاستون/ 92
موظفاً بسيطاً في مركز البريد. ثم شرع بدراسات علمية وثم فلسفية، أوصلته إلى كرسي التاريخ وفلسفة العلوم في 

 .6جامعة السوربون"

                                                           
 .54، ص: السابق المرجع1
 .205ص:  ،(المتصوفون-اللاهوتيون-المتكلمون-المناطقة-الفلاسفة) جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة2
ميس ر، ص: 3

فَة الم  .994فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .114ص:  ،(المتصوفون-اللاهوتيون-المتكلمون-المناطقة-الفلاسفة) جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة4
ميس ر، ص: 5

فَة الم  .995فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .22، 22المرجع نفسه، ص: 6
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Le novelexprit Scientifique/(1934 ،)/(العقل العلمي الجديد)الرئيسية: أبرز"مؤلفاته ولعل
(/ 9121)(تكوين العقل العلمي)، La psychanalyse de feu( 9127)(التحليل النفساني للنار)

La formation de ľesprit scientifique ،/(الماء والأحلام)(9149 )ľeau de les 
réves،ľair et songes ،la terre et les rěveries de repos1948 ،( العقلانية
( 9152، المادية العقلانية)La philosophie du nom( 9141)(فلسفة اللا)(، 9152)(التطبيقية

Le matérialisme rationnel ،(علم شاعرية التأملات الشاردة)(9110 )Le poětique de 
verieěla r"1. 

/ Intériosationباشلار الحرية الضرورية لفهم العلوم، في العلوم، وجد المنطق الضروري لاستبطان/  فقد"وجد 
 .2)لإدخال، للتعبير عن شيء بالنشاط النفسي الباطني( الخفايا الشاعرية. الحلم والعقل يرتبطان عنده"

 .3كما"طرق مضماراً جديداً تماماً، وهو التحليل الفلسفي لاثار الأدبية" 

"فيلسوف ألماني، مؤسس لمعهد :Max Horkheimer (1973- 1895)هوركايمر: / ماكس92
)ادورنو،  (مدرسة فرنكفورت )، ككثير من أعضاء ما يسمى9122البحث الاجتماعي في فرنكفورت، عام 

/، Echipse de la raison( /9147)(كسوف العقل)بنجامين، هابرماس( ومن أهم "مؤلفاته الرئيسية: 
النظرية التقليدية والنظرية )(،9111) 2 و 9بالإشتراك مع أدورنو، النظرية (ديالكتيك العقل)

 .4("9172)(الفلسفة الاجتماعية دراسات في)و (9170)(النقدية

إضافة على هذا "اعترض هوركايمر على فكرة التماثل الهيغلي بين الذات والموضوع، وكذلك فكرة أن نظرية المعرفة  
أما فلسفته فقد كان"أساسها التحليلات الماركسية والفرويدية في إطار النقد  .5تكون مكتفية ذاتياً"يمكن أن 

 .6الأخلاقي عند كنط"

                                                           
 .22، ص: السابق المرجع1
 .22المرجع نفسه، ص: 2
 .942ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الفلاسفة3
ميس ر، ص: فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممع4

فَة الم  .991جَم الفَلَاس 
 .991المرجع نفسه، ص: 5
 .9415عبد المنعم الحفنى: موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ ط:ي/، ص: 6



 الملاحق
 

119 
 

" فيلسوف ألماني :Hans Gerg Gadamer( 2112-7411/ هانز جورج غدامر: )94
تكوينه الفلسفي بأزمة الكانطية معاصر]...[ درس الفلسفة في جامعات لايبزيغ وفرانكفورت وهايدلبرغ. تأثر في 

المحدثة وببدايات تطور الفينومينولوجيا وباكتشافه لأهمية الفكر اليوناني. ولاسيما الجدل الأفلاطوني. كنموذ  لمعرفة 
 .1متجذرة في التاريخية وتناهي الوجود وهذا ما قرب الثقة بينه وبين فينومينولوجيا هايدغر"

( الشعب والتاريخ في فكر 9124( ]...[ أفلاطون والكتابة)9110والمنهح ) قيقةومن بين أبرز مؤلفاته نجد:"الح 
 .2("9114(، مديح النظرية )9112( مشكلة الوعي التاريخي)9147( غوته والفلسفة )9124هردر)

كما "أن غدامر يلاح  أن ثمة مضامير أخرى، ومنها الفن، تتيح ل نسان إمكانية اختبار للحقيقة، ومن ثم ميز  
بين الوعي الجمالي والوعي التاريخي فالثاني يرد الآثار إلى شرط إنتاجها، بينما يفصلها الأول عن هذه الشروط 

 .3وحتى عن مضمونها ليجعل منها موضوعاً لحكم ذوقي محض"

"فيلسوف ألماني، ولد في فرنكفورت، :Theodor  Adorno (1903- 1969) / تيودور أدورنو95 
 .4/ ، بنجامين، هابرماز وآخرين..."Horkheimerمدرسة فرنكفورت مع هوركايمر/]...[ كان عضواً في 

/، بالإشتراك مع Dialectique de la raison(/ 9147)(ديالكتيك العقل)ومن بين"أعماله الرئيسية:
 La personnalité autoritaire / ،Minima( / 9150) (الشخصية المستبدة)هوركايمر، 

Moralia (1951،)(الموسيقى الجديدة فلسفة) ،(بحث حول فاغنر) /Wagner ،/( الديالكتيك
بحيث"لا تصلح فلسفته 5("9170)(النظرية الجمالية)( و1966) /Dialectique négative/ (السلبي

/. فلسفته مليئة بالشروحات والفوارق الفائقة الدقة، وهي تكمن في بناء Systématiqueلعرض منهجي/ 
/ Raison/ )علم الجمال(، والتساؤل حول أمور العقل/ Esthétique/ عمل نقدي يشمل الجمالية

 .6/، اللاسامية، الصراعات الاجتماعية والثقافية("Totalitarismeوالسياسة )الكليانية/ 

                                                           
 .422ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الفلاسفة1
 .424، 422المرجع نفسه، ص: 2
 .422المرجع نفسه، ص: 3
ميس ر، ص: 4

فَة الم  .91فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .91المرجع نفسه، ص: 5
 .91، ص: نفسه المرجع6
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:" فيلسوف فرنسي،  Merleau- pontymaurice( 7447 -7411ميرلوبونتي موريس )/ 91
 Les tempsدرس في مدينة ليون، وفي دار المعلمين العليا وفي الكوليج دوفرانس. أسس مجلة الأزمنة الحديثة/ 

modernes"1/ مع سارتر، الذي انتقد لا حقاً بولشفيته. 

 (لوكبنية الس)(، 9145)(فينومينولوجيا )أو ظاهراتية( الادراك الحسي)ومن بين "مؤلفاته الرئيسية: 
، Sens et non-sens( 9114)(معنى وانعدام المعنى)(، 9147)(انسانوية وارهاب)(، 9145)
 Le( / 9112) (المرئي وغير المرئي )، Signes/(1960/) (دلائل)(، 9155)(مغامرات الديالكتيك)

invisibleľVisible et /"2، غير المكتمل. 

الوعي، بل كنقطة انطلاق،   الفينومينولوجيا المتميز جداً، فأخذميرلوبونتي أحد مفاهيم  زيادة على هذا"ابتكر 
. يصبح الإدراك (أنا جسد)كما عند هسرل، مع ميرلوبونتي، يمكن الكوجيتو أن يقول:  (الجسد الخاص)الجسد، 

من خلال العلاقة القصدية الخاصة بالفينومينولوجيا. تتجه هذه  (المعاش)الحسي لغة حقيقية، تصف 
 .3جيا باتُاهين مزدوجين: يكمل الأول القصدية الهسرلية، والثاني يتجاوز الأنطولوجيا الهايدغرية..."الفينومينولو 

فلسفة )"فيلسوف فرنسي، مؤلفاته الرئيسية:: Poul Ricoeur(2119-7470بول ريكور)/ 97
 Finitude et(،/ 9110)(شعور بالذنب) (،9150)(الارادي والغير الارادي)، (الإرادة

culpabilite،/(عن فرويدحول التفسير، دراسة)(9115 ،)(أزمات التفسيرات) /Les conflits des 
interprétations،/(النصوص دراسات في قواعد تفسير)(9115)Essais ďherméneutique ،/

من )،/Tempet récit(/ 9112)(الزمن والسرد)، La métaphore vive( 9175)(المجاز الحي)
 Du Essais ďherméneutique, texte a(9111)(تفسير النصوص دراسات في النص إلى العمل،

actionľ"4. 

ضف إلى ذلك؛"تغتذي فلسفة ريكور في آن من الظاهراتية ومن الوجودية. في البداية فلسفة ريكور هي دراسة  
ظاهراتية للعمل الارادي، ثم تحولت لتغدو عملية تفكير أخلاقي وميتافيزي حول الإنسان بما هو كلية مفكرة، 

ية التفسير في الأنطولوجيا. ولقد ثبت شاعرة وناشطة. بعد ذلك طور هذا الفيلسوف قواعد تفسير مرسخاً عمل
                                                           

 .990، ص: السابق المرجع1
 .990المرجع نفسه، ص: 2
 .990المرجع نفسه، ص: 3
 .12، ص: نفسه المرجع4
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 dansيكتمل تفسير النص بالتفسير الذاتي للموضوع/)عنده أن هذا التفسير هو تفسير النص، حيث
ľinterprétation de soi ďun sujet ،الذي منذ الآن فصاعداً سوف يتم فهمه على نحو أفضل /

 .1على نحو مختلف، أو حتى سيمب دَأ بفهمه"

بأن"لغتنا تُاوز دوماً ماهو منظور، فثمة مثنوية بين المعطى والمعنى غير قابلة للاختزال. كما أن هناك وهو يرى  
 .2اختلالاً في التناسب بين مطلب الكلية أو اللاتناهي وبين طبع الإنسان الذي هو محض انفتاح محدود ومتناهٍ..."

نه كن بارت]...[ فيلسوفاً. ليكن رولا"لم :Roland Barthes( 7411/ 7479رولان بارت)/ 91
ساءل في نهاية حياته الفلسفة، قرأ ميشليه وماركس وبدأ بنشر مقالات في الصفحة الأدبية من جريدة كونبا التي  

]...[ نظام 9112، ومن بين أبرز مؤلفاته نجد:"الدرجة الصفر في الكتابة في عام 3كان يحررها ألبير كامو..."
لقول إن نصوصه حول الميتولوجياوالسيميولوجيا والنقد الأدبي يممكن أن تمقرأ  .بحيث"يمكن ا4("9117الموضة )

 .5كفلسفة، بدأت قريبة من الماركسية المجددة، وتآزرت مع الوجودية، قبل أن تنحو بقوة نحو البنيوية"

"فيلسوف فرنسي. مؤلفاته :Lyotard Jean francois (1998-1924)ليوتار جان فرانسوا / 91
 (انحراف انطلاقاً من ماركس وفرويد)/، Discours et figure( / 9179) (خطاب وشكل)الرئيسية: 

Economie libidinale/ (1974 ،)/ (اقتصاد شبقي)(، 9172)(تدابير غرائزية)(، 9172)
( 9111)(تعليمات وثنية )، Les transformateurs Duchamp / 1977(محوِّلات دوشان)
فمثلًا نجد بأن"الجماليات عند ليوتار ،6ودراسات عديدة في الفن والرسم" (،9171)(الشرط ما بعد الحداثة)

، وتعددية المسيرات تلتقي بمقولات النضال ضد (الحدة): تحليلاته حول(اقتصاد شبقي)هي مؤس سة على 
 .7"(الحداثةما بعد )ن الدينامية الانقلابية )في النظرية( لليوتار توجهه من جديد نحو إهيمنة المنظومات الفكرية. 

تُريبية )"فيلسوف فرنسي، مؤلفاته الرئيسية: : Gilles Deleuse  (1995 -1925)جيل دولوز/ 20
(، 9152-)نصوص مختارة(غرائز ومؤسسات)/، Empirisme et subjectivité(/ 9152)(وذاتية

                                                           
 .12، ص: السابق المرجع1
 .221ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -لاسفةجور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الف2
 .925المرجع نفسه، ص: 3
 .921، 925المرجع نفسه، ص: 4
 .921المرجع نفسه، ص: 5
ميس ر، ص: 6

فَة الم  .902فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .902، ص: نفسه المرجع7
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 /Sacher Masoch( تقديم/9112) (الفلسفة النقدية عند كانت)(، 9112)(نيتشه والفلسفة)
علاوة على هذا"لم Différence et répétition/،...."1/ (9111)(الاختلاف والتكرار)، 1968)

لدولوز بين قراءته النقدية للفلاسفة وللأعمال الفنية، وتدريسه)كان أستاذاً في جامعة  يفصل أبداً العمل الفلسفي
اعية والثقافية، لعصره وبين كتابة ( وادراكه الفلسفي للظواهر التاريخية، الاجتمVincennes -باريس الثامنة

للفكر )المقصود هنا أن يأخذ (الدولة-الشكل)هيغلي مما جعله يتعارض دوماً مع  -فلسفته الخاصة، هو ضد
التي لا تحاول   (فلسفة الارادة)الكليانية والموحدة عن (فلسفة الكينونة)الفكر شكلًا كليانياً، كلياً، مهيمناً( مميزاً 

كما"حرص على أن يزيح النقاب لدى المؤلفين الذين درسهم .2"(اختلافنا(وتؤكد كشف الكينونة ولكن تخلق
 .3عما يفلت من إسار المأثور العقلاني وعن الرابطة الخفية التي تُمع بينهم كلهم باستثناء كانط..."

ألمـــــاني ولـــــد في دســــــلدورف "فيلســـــوف :Jurgen Hbermas(...-7424هابرمـــــاس) / يـــــورغن29
/Düsseldorf:(الحيــــز العــــام)/، كــــان اســــتاذاً جامعيــــاً في هايدلبرغ)مدينــــة في ألمانيــــا( وفي فرنكفــــورت. مؤلفاتــــه  
(9112 /)Ľespace public ،/(النظريـــة والتطبيـــق)(9112 ،)(ـــديولوجيا (، 9111)(تقنيـــة العلـــم كأي
 .4("9172)(العقل والمشروعية)/، وConnaissance et intérêt(/9111)(المعرفة والفائدة)

عطفــاً علــى هــذا و"ككــل أعضــاء مدرســة فرنكفــورت، قــرأ هابرمــاس مــاركس علــى نحــو نقــدي لا دغمــائي لدراســة  
المســــــــــــائل السياســــــــــــية والفلســــــــــــفية، عــــــــــــبر بنــــــــــــاء انتروبولوجيــــــــــــا فلســــــــــــفية حيــــــــــــث تتجــــــــــــاور)العلوم الاجتماعيــــــــــــة 

.فقــد"رأى أن مهمــة الفلســفة المحافظــة علــى إمكانيــة 5المعرفــة والفائــدة"الــتي تمكــوِّن العلاقــات بــين (النظريةالنقديــة)مـع
.وأيضاً"يقف هابرماس ضـد وضـعية 6خطاب عقلاني يمتنع بدونه اشتغال الديمقراطية، ودعا إلى فلسفة أنوار جديدة"

/Positivisme /بــــوبر /Popper ومــــع تفســــير النصــــوص القديمــــة عنــــد هايــــدغر. أقــــام تصــــنيفاً للعلــــوم يميــــز /
ـــ الهرمينوطيقية)تفســـير النصـــوص القديمـــة/  -الصـــحيحة( والعلـــوم التاريخيـــة )العلـــوم(التحليليـــة-العلـــوم التجريبيـــة)ينب

Herméneutque7)التحليل النفساني وعلم الاجتماع النقدي("(العلوم النقدية)/)العلوم الإنسانية( و. 

                                                           
 .50، ص: السابق المرجع1
 .59ص: المرجع نفسه، 2
 .59ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الفلاسفة3
ميس ر، ص: 4

فَة الم  .994فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
 .994، ص: نفسه المرجع5
 .117ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الفلاسفة6
ميس ر، ص: 7

فَة الم  .994فرانسوا أوبرال وجور  سعد: ممعجَم الفَلَاس 
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" فيلســوف فرنســي شــغل كرســي تــاريخ : Michel foucault( 1926-1984)/ ميشــال فوكــو 22
تـاريخ الجنـون في العصـر )مؤلفاتـه:  (دوفـرانس كـوليج)/ في الSystémes de penséeالمنظومـات الفكريـة/ 

 (أركيولوجيـــــا المعرفـــــة)(، 9111)(الكلمـــــات والأشـــــياء)(، 9112)(ولادة العيـــــادة)( 9119)(الكلاســـــيكي
ـــــــــــــة )/،Ľordre du discours(/ 9179)(الخطـــــــــــــاب نظـــــــــــــام) (،9111) الرقاب

(/ 9114)(ممارســـة الملـــذات)(، 9177) (ارادة المعرفـــة)، Surveiller et punir(9175)(والمعاقبـــة
usage des plaisirsĽ /(الاهتمـام بالـذات)9114(Le souci de soi/)"1. و"اذا كـان فوكـو يملـك

يميــز بالتأكيــد منهجـــه: هــو يلقــي الضــوء علــى مختلـــف  )الأركيولوجيــا(تبحــر المــؤر  فهــو فيلســوف نقـــدي. مفهــوم 
ليســـت (الابســـتيمي)/ وهـــذه épistémé/(ابســـتيمي)تمفصـــلات المعرفـــة في عصـــر معـــين، ويطلـــق عليهـــا لفظـــة 

 2وهذا ما يُعلها ممكنة." (طابقه الأرضي)مضمون العلم، ولكنه 

غيرو، على القطيعات التي تضبط إيقاع  ومارسيال باشلار وجور  كانغيليم كما "يلح فوكو إذن، بعد غاستون 
 .3تاريخ الأفكار، على الانقطاعات التي تقلب رأساً على عقب الإدراك والممارسة البشريين"

مدخل )"فيلسوف فرنسي: مؤلفاته الرئيسية::Jacques Derrida(2004-1930)جاك دريدا/ 22
 (الكتابة والاختلاف ()Husserl/ (1962 )/عند هسرل/ géométrieإلى أصول علم الهندسة/ 

(9117) /Ľectiture et la différence،/(حول علم القواعد اللغوية)(9117)( الصوت
 La( 9172)(التفريق)/، La voix et le phénoméne(/ 9117)(والظاهرة

Dissémination ،/(مواقف)(9172 ،)(هوامش) (9172 /)Marges ،/( ،اركيولوجيا الطائش
/ لنيتشه هما Heigeggerهسرل والقراءة الهيدغرية/  إضافة لهذا فإن"ظاهرتية، 4(..."9171)(قراءة كوندياك

/، أي نقد المركزية déconstruction/(تفكيك)في أصل المشروع الفلسفي لدريدا، هو يشرع بأعمال
هو الحركة  عبر تنشيط التباين الناشط الذي /، التي تسمى الميتافيزيقا الغربيةLogocentrismeاللوغوسية/ 

/ النصوص للتعبير عن غير المعبّر عنه، Marges/ (هوامش)المنتجة في التباينات )أو الاختلافات( أنه يشتغل في

                                                           
 .12، ص: السابقالمرجع 1
 .12، 12المرجع نفسه، ص: 2
 .470ص:  ،المتصوفون( -اللاهوتيون -المتكلمون -المناطقة -جور  طرابيشي: معجم الفلاسفة)الفلاسفة3
ميس ر، ص: فرانسوا أوبرال وجور  سعد: 4

فَة الم  .41ممعجَم الفَلَاس 
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كما أنه اشتغل على"تفكيك بناء الفلسفة ،1/ ويُعلها نسبية"Logosالقوة الفائقة للّوغوس/ (يهدِّم)الذي 
 .2والمذاهب الفلسفية. انطلاقاً من مسألة الكتابة"

:"ولد في بلغاريا ]...[ وأقام في Tzevitan Todorov(  2171 -7404تودوروف ) تيزفيتان 24
، وهو باحث في المركز البحث العلمي بباريس، ومؤلف للعديد من الأعمال في مجالات 9112فرنسا منذ العام 

 النظرية الأدبية والفكر وتحليل الثقافة، ومن هذه الأعمال:

 (.9111الأدب)

 (.9179نثر)شاعرية ال

 (.9172البنيوية )

 (.9172الرمز )

 (.9171الخطاب )

 (.9119ميخائيل باختين، المبدأ الحواري )

 (.9112فتح أمريكا مسألة الآخر )

 .3("9117الأدب وأبحاث أخرى )

 

 

 

                                                           
 .50، ص: السابق المرجع1
 .212ص:  ،(المتصوفون-اللاهوتيون-المتكلمون-المناطقة-الفلاسفة)الفلاسفة جور  طرابيشي: معجم 2
 .9، ص:9112، 9تيزفيتان تودورف: فتح أمريكا مسألة الآخر، تر: بشير السباعي، سينا للنشر، القاهرة، مصر، ط3
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: Summary 

The ambition of this critical discourse, which is part of the details of this study, is manifested in trying to 
draw the boundaries and show them and decipher the text of the conceptual and procedural obstruction of 
the question of understanding that characterized the structure of literary criticism in its dialogue with itself 
and its association with the discourse of criticism and the strongness of its theory in particular, existence 
and being, Presence and project, vision and recognition, thought and knowledge, text and meaning, 
philosophy and history, truth and meaning, composition and formulation, ingratiating and intermediate, 
interpretation and containment, theory and deed, replacement and dialogue, Arab and Western, old and 
new. 

A speech based on the origins of his central question on various drilling and excavation shovels, which, 
through its central monetary media and strategic dialogue tools, sought to explore the depths of these 
evidenced discourses, work to dismantle them genially and reveal their formative think tanks, their 
conceptual and practical origins, their theoretical and functional dimensions, and their differing semantic 
and procedural realities This is based on the knowledge thesis on which the awareness of the contemporary 
Moroccan critic and thinker Mohamed Daghmoumi was demonstrated by his accountability for the 
speech of criticism and criticism and the question of his theory while he was going down in the hospitality 
of the sayings of art, science, reading and modernity.., The extent to which they represent the significance 
and actions of each of them separately is a source of his own and a medicine for his own planning on the 
one hand and in search of the legitimacy of his existence anthropologically in the worlds of infinite critical 
knowledge and how does he then touch his ability to think critically within the structure of the critical 
mind itself on the other hand what is a mind distressed in its originand branch on opposite sides?. 

Key words: criticism, Critism-critism,   Critical thinking, the art, Heritage, Science, reading, modernity, 
Western culture, the Arabic culture, Mohamed Al-Daghmoumi. 

 

 الملخص باللغة العربية:

يتجلى طموح هذا الخطاب النقدي الكائن ضمن تمفصلات هذه الدراسة في محاولة رسم الحدود الفاصلة والإبانة عليها وفك شفرات  

نص التعالق المفهومي والإجرائي لسؤال الفهم الذي وسم بنية النقد الأدبي في حواره مع ذاته وتعالقه مع خطاب نقد النقد ومتن 

ينونةً، حضوراً ومشروعاً، تشيؤاً واعترافاً، فكراً ومعرفةً، نصاً ومدلولاً، فلسفةً وتاريخاً، حقيقةً ومعنى، تنظيره بالأخص، وجوداً وك

 تشكيلاً وصياغةً، تعالقاً ووسيطاً، تأويلاً واحتواءً، تنظيراً وفعلاً، إبدالاً وحواراً، عربياً وغربياً، قديماً وحديثاً.

لى معاول حفر وتنقيب مختلفة، سعت عبر وسائطها النقدية المركزية وأدواتها الحوارية خطاب استند في أصول سؤاله المحوري ع 

الاستراتيجية إلى سبر أغوار أعماق هذه الخطابات المؤدلجة، والعمل على تفكيكها جنيالوجياً والكشف عن بؤر تفكيرها التكوينية، 

وحقائقها الدلالية والإجرائية المتباينة، وذلك بالاستناد على جملة  ومنابعها المفهومية والعملية، وأبعادها التنظيرية والوظيفية،

الطروحات المعرفية التي أبان عليها وعي الناقد والمفكر المغربي المعاصر محمد الدغمومي من خلال مساءلته لخطاب النقد ونقده 

ومدى تَمَثُلهِ لدلالة وأفعال كُلٍّ منهم على حدة تأثيثاً منه وسؤال تنظيره أثناء نزوله في ضيافة مقولات الفن والعلم والقراءة والحداثة..، 

وتطبيباً لتخطيبه الماثل فيه من ناحية وبحثاً منه عن شرعية وجوده أنطولوجياً في رحاب عوالم المعرفة النقدية اللامتناهية وكيف 

أخرى بما هو عقل مأزوم في أصله وفرعه على طرفي يُمسي بمقدوره بعد ذلك أن يُفكر نقدياً داخل بنية العقل النقدي نفسه من ناحية 

 نقيض؟. 

النقد، نقد النقد، التنظير النقدي، الفن، التراث، العلم، القراءة، الحداثة، الثقافة الغربية، الثقافة العربية، محمد  الكلمات المفتاحية:

 الدغمومي.

 


